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٧

عن عبد االله بن عمــرو بن العاص ^ قــال: كنتُ 
أكتب كل شيءٍ أسمعه من رســول االله ژ أريد حفظه، 
فنهتنــي قريــش، وقالوا: أتكتب كل شــيء تســمعه؟ 
ورســول االله ژ بشــر يتكلم فــي الغضــب والرضا؟ 
الكتاب، فذكرتُ ذلك لرسول االله ژ،  فأمســكتُ عن 
فأومأ بإصبعه إلى فيه، فقال: «اكتب فوالذي نفْسي بيده 

». رواه أحمد. حق ما يخرج منه إلا

٥

�/. /�-�ة ا����ة ا�?�<
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٧

/ـ4ـ	/ــ�

الحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأزكى 
الصلوات والتسليمات على نبي الرحمة، وهادي الأمة، وماحي الظلمة: 
د بن عبد االله، وعلى آله  دنا وإمامنا وأســوتنا وحبيبنا ومعلمنا: محمســي

وصحبه الغُر الميامين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
( أما بعد)

ا ألقيتُه في مسجد الشيخ  ة الشريفة، ممفهذه نخبة من الأحاديث النبوي
خليفة بن حمد آل ثاني في الدوحة، في شــهر رمضان، أوائل ما قدمتُ 

إلى قطر، سنة ١٣٨١هـ ـ ١٩٦١م، في دروس العصر.
وقد شــرحت فيها جملة من الأحاديث تدور حــول فضائل رمضان 
والصيام، وزكاة الفطر، وليلة القدر، كما تدور حول مجموعة من المعاني 

التربوية والأخلاقية والاجتماعية.
يت في هذا الشرح أن يخاطب العقل والقلب، وأن يُفهم العامة،  توخ
ويُقنع الخاصة، وأن يربط الناس بالواقع الذي يمارسونه، وبالعصر الذي 

يعيشونه.
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١٠

نَّة النبويَّة وعلومها٨ الس� المحور  السادس : 

: أن الإخوة الفنيين في  وكان من حســن حظي، ومن فضل االله علي
قسم الوســائل التعليمية في وزارة المعارف (التربية بعدُ) في قطر، قد 
لوا هذه الأحاديث، عسى أن ينتفع بها بعد ذلك  حرصوا على أن يســج

من يريد.
وكنت أحسب أن هذه التسجيلات قد استُهلكت، ولم يبق منها شيء، 

ثم شاء االله أن أكتشف أن بعضها ما زال سليمًا، ويمكن الانتفاع به.
وقد وجدت هذه المجموعة مكتوبة بخــط تلميذي النجيب، وأخي 
ل  ذي كان يسجال د حوطر(١)،  الحبيب، الشــاعر الأديب الأســتاذ: محم
ا جاء قطر  خطبي قديمًا في المحلة الكبرى بمديريــة الغربية بمصر، فلم
مدرسًا للغة العربية، وذاع صيته في تدريس العربية، أبى إلا أن يُبيض لي 
كل ما يجده من أوراق، وكان منها هــذه الأحاديث، ولا أدري من الذي 
أفرغهــا أولاً من التســجيل على الــورق، أســأل االله أن يرحمه برحمته 

الواسعة، وأن يجزيه عني خيرًا.
وبهذه المناسبة، أذكر إخوة كرامًا، وزملاء أعزة، عاونوني في تبييض 
ما كنتُ أكتبه قبل عصر الكمبيوتــر، ولا أزال أرى آثارهم عندي، منهم 
لوا تبديلاً، فأدعو االله بالمغفرة  من قضى نحبه، ومنهم من ينتظــر، وما بد

ة والسعادة والتوفيق للأحياء. والرحمة للموتى، وأدعو بالصح
من هــؤلاء: الابن النجيــب والأخ الحبيب الشــاعر الأديب: أحمد 
يق(٢)، شــاعر فلســطين، والقضايا الإســلامية، والذي كان  د د الص محم

قد ترجمت لأخي محمد حوطر ترجمة وافية في كتابي: في وداع الأعلام صـ ٨١١ ـ ٨١٤، نشر   (١)
الدار الشامية، تركيا.

 ـ ـ الموافق ١٤ مايو ٢٠١٧م. وافته المنية 5 وغفر له الأحد ثامن عشر شعبان ١٤٣٨ه  (٢)
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١١

٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ي، الذي قل من يحسن أن يقرأه،  يساعدني كثيرًا في تبيض ما أكتبه بخط
ولا سيما إذا كنت أكتب بسرعة وهو الغالب.

س اللغة العربية  د علي الموافي، مدر ومن هؤلاء: الأخ الشــيخ محم
يني الذي كنت مديرًا له، وصاحب الخط الأنيق،  المتمكن في المعهد الد
والذي عُينَ مفتشًــا للغة العربية، ثم أصابه حادث سيارة في قطر، عولج 

ة أشهر، ثم وافاه الأجل، رحمه االله رحمة واسعة. منها عد
ومنهم: الأخ الأســتاذ رشــدي عبد الغني المصري، مــدرس اللغة 
العربية المتميــز بالمعهد أيضًا، والذي رُقيَ بعد ذلك مفتشًــا، ولا يزال 

عندي كثير من آثاره حفظه االله.
از(١)، مدرس العلوم الشــرعية  ومنهم الأخ الداعية الأســتاذ علي جم
ـى إدارة المعهد بعدي، وحصل علــى الدكتوراه،  بالمعهــد، والذي تولـ
وعمل معــي في كُلية الشــريعة بجامعة قطــر، وتُوُفي فــي قطر، ودفن 

بها، رحمه االله وتقبله في الصالحين.
د عبــده(٢) صديق العمر،  ومنهــم الأخ الداعية الشــيخ م صباح محم
ده االله  ذي أدركه أجله في قطر، تغمة بالمعهد، والمدرس العلوم الشــرعي

برحمته وأسكنه فسيح جناته.
موه لي من عون، فلا يشــكر االله  أحببت أن أذكر هؤلاء تنويهًا بما قد
من لا يشــكر الناس، وأدعو االله لهم أن يكرمهم أحياء، ويرحمهم أمواتًا 

ويرحمنا معهم. آمين.

توفي 5 عام ١٩٩٣م، وقد ترجمته في كتابي: في وداع الأعلام صـ ٣٢٦ ـ ٣٢٩.  (١)
توفــي 5 عــام ١٣٩٦هـ ـ الموافــق ١٩٧٦م، وقد ترجمته فــي كتابي: فــي وداع الأعلام   (٢)

صـ ١٧١ ـ ١٧٤.
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١٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٠ الس� المحور  السادس : 

المهم أني حيــن انتقلت إلى منزلي الجديد في «وادي الســيل» 
بالدوحة، وقد أصبح لي مساعدون بعد أن ظللتُ معظم عمري أعمل 
وحدي، اكتشف الإخوة في «سكرتاريتي العلمية» هذه الأحاديث في 
ملفها المطمور، وقالوا: لماذا تُطمر هذه ولا تنشر؟ إنها يمكن أن تفيد 
هم  ســين في دروسهم، وتمد اظ والخطباء، والمدرالشــباب من الوُع
ج  للنشــر بعد أن تخر بزادٍ هم في حاجــة إليه. ووافقتُ على أن تُعَد
أحاديثها، وترقم آياتها، ويعلق عليهــا بما يقتضيه الحال، وأن يكتب 

مة مناسبة. لها مقد
ولا غرو أن يلحظ القارئ لشــروح هذه الأحاديث شيئًا من حماس 
الشباب واندفاعه، فقد كنتُ في ذلك الوقت عند بداية إلقائها لم أتجاوز 

الخامسة والثلاثين من عمري.
كما أنه ســيجد بعض الأحاديث الضعيفة التي لا أرضى عنها الآن؛ 
لأنني حين ذاك لم أكن ملكتُ الخبرة الحديثية الكافية لمعرفة الصحيح 
من الضعيف، وكان يغلب علي أحيانًا أســلوب الواعظ المؤثر أكثر من 

أسلوب العالم المحقق.
وإن كنت بعد ذلك ناقشــت هذه القاعدة، كما في مقدمتي لكتابي: 
«المنتقى من الترغيب والترهيب»، وكذلك في كتابي: «كيف نتعامل مع 
ن رأى رواية الضعيف في الرقائق ـ  تُنا من قبل ـ مم ة»، وقد وضع أئمن الس

لها. شروطًا لروايتها وأضفت إليها ما يكم
ووجــود هــذه الأحاديــث الضعيفة جعلنــي أتوقف في نشــر هذه 
المجموعة؛ لأنها لا تتفق مع منهجي اليوم، ولكن الشباب الذين يعملون 
معي كلهم عارضوني، وقالــوا: إن فيها معاني جيدة، وأفكارًا راشــدة، 
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١٣

١١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وتوجيهات نافعة، لا يجوز أن يُحرَم الناس منها، على أنها تمثل رؤيتك 
 ومنهجك في وقت مبكر مــن حياتك، وهي تعطي أمثالنــا أملاً في أن
ر ويتحسن. إلى آخر ما قالوا حتى أقنعوني ونزلت  المرء يمكن أن يتطو
على رأيهم، والخير فيما اختاره االله. وأرجو من الإخوة القراء أن يسيروا 

على منهجي الجديد في اعتماد الأحاديث الصحيحة.

وقد أبقيت هذه الأحاديث على الصورة الأولى التي شرحتها، وعلى 
الترتيب الذي ألقيت فيه هذه الدروس في رمضان، لتكون عونًا للخطباء 
سين في شــهر رمضان، حيث يقبل الناس على سماع الدروس،  والمدر

وحضور مجالس العلم بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة التراويح.

ل الدروس في شــرح أحاديث تتصــل بفضل الصيام  ولهذا تجد أو
وشــهر رمضان، وتجد بعد ذلك شــرح حديث النية، مع أن الأصل أن 
رته لمراعاة الموضوعات وتسلســلها  ل الكتــاب، ولكن أخ يكون في أو
الزمني، كما أني تكلمت عن ليلة القدر وفضائلها في الدرس العشــرين 
للتذكير بفضلها والاستعداد لها في أوائل ليالي العشر الأخير من رمضان، 
كما أعدت التذكير بفضلها والاختلاف في تعيينها في الدرس الســادس 
والعشــرين الذي يوافق ليلة الســابع والعشــرين. وأرجو أن تكون هذه 
الدروس الرمضانية التي شــرحت فيها هذه الباقة مــن الأحاديث النبوية 
زادًا نافعًا للدعاة، وذخرًا لي يوم المعــاد، وأن ينفع بها كما نفع بخُطَبي 

وسائر كتبي.

وأنا منذ قدمت إلــى قطر في ســنة ١٣٨١هـ ـ ١٩٦١م أداوم على هذه 
الدروس الرمضانية، كانت أولاً بعد العصر في مسجد الشيخ خليفة، وفي 
أثناء صلاة التراويح في مســاجد شتى، ثم انقطعتُ منذ بضع عشرة سنة 
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١٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٢ الس� المحور  السادس : 

عن درس العصر، وبقي درس التراويح في التفسير، ولعل بعض الإخوة 
يوفقه االله لجمع ما بقي أو ما سجل من هذه الدروس، فهي أكثر من ألف 

درس. ولا تخلو إن شاء االله من فائدة.
ه هنا بما قــام به مكتبي بالدوحــة، الذي يعمــل فيه عدد من  وأنو
الإخوة، منهم: الأخ الشيخ أكرم كساب، والشيخ وليد أبو النجا، والأخ 
ـذي يعمل إمامًا وخطيبًا في مســاجد قطر،  الشــيخ أحمد المحمدي، الـ
والذي قام بطباعة هذا الملف، وتخريج أحاديثه، وإعداده للنشر، وراجع 

معي أكثره، جزاه االله وإخوانه خيرًا.
أســأل االله تعالى أن ينفع بهذه الدروس كل مَن قرأها، أو أرشد إلى 
قراءتها، وأن يأجر كل مَن ســاهم في نشــرها، وتعميم النفع بها. وآخر 

دعوانا أن الحمدُ الله رب العالمين.

الفقير إلى االله تعالى

الدوحة في: جمادى الأولى ١٤٣١هـ
أبريل ٢٠١٠م
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١٥

١٣

�َّ*!�A/روس ا��	ا� �/ ِّ	4/

أحمد االله إليكم الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأســلم على 
الرحمة المهداة، ســيدنا محمد، صلوات االله وسلامه عليه، ورضوان االله 
روه ونصروه، واتبعوا النور الذي  ذين آمنوا به وعزعلى آله وأصحابه، ال
نزل معــه، أولئك هم المفلحــون، ورضوان االله على مــن دعا بدعوته، 

واهتدى بسُنته، وجاهد جهاده إلى يوم الدين.

﴿ m l k j i h g f e d ﴾ [الكهف: ١٠].

 ﴾ Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿
[آل عمران: ٨].

اللهم علمنا ما ينفعنــا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، ســبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.

(أما بعد)

فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فالسلام 
عليكم ورحمة االله وبركاته.
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١٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٤ الس� المحور  السادس : 

 l  k  j  i  h ﴿ المبــارك  الشــهر  بهــذا  وأهنئكم 
[البقــرة: ١٨٥].   ﴾ s  r  q  p  o  n  m
نا من هذا الشــهر، الرحمة، والمغفرة،  وأسأل االله تعالى أن يجعل حظ

والعتق من النار.
ونعيــش معًــا أيهــا الإخوة، فــي هذا الشــهر، فــي رحاب سُــنة 
ــنة التي أوتي صاحبها  ة، السدي ة المحمن رســول االله ژ ، في رحاب الس
جوامع الكلم، وجواهر الحِكَم، واختُصر له الكلام اختصارًا، وأدبه ربه 

فأحسن تأديبه.
النبي ژ ، نقتبس منها الهُدى، ونأخذ  نعيش معًا في ظلال أحاديث 
منها النور الذي يضيء طريقنا إلى االله، ويأخذ بأيدينا إلى ساحة الرضوان.

والحمد الله رب العالمين.

٭ ٭ ٭
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١٧

���ان

١٥

ا�	رس الأول

إذا �Iء ر/�Aن �F1ِّ�ُ أ�Eاب ا���َّ�

 أن  ، ƒ أبي هُرَيْــرة عــن  ومســلم،  البخــاري  الشــيخان:  روى 
قت أبواب  ة، وغُل رسولَ االله ژ قال: «إذا جاء رمضان، فتُحت أبواب الجن

دت الشياطين»  (١). ار، وصُف الن
قَت أبواب  حت أبواب الرحمــة، وغُلُوفي رواية للإمام مســلم: «فت

جهنم، وسُلسلت الشياطين»(٢).
ل ليلة من شــهر رمضان  رْمِــذي وغيــره: «إذا كان أووفي رواية للت
ــار، فلم يُفْتَح منها  قت أبواب الن وغُل ، دت الشــياطين، ومردة الجن صُف
ة، فلم يغلق منها باب، وينادي منادٍ: يا باغيَ  حَتْ أبوابُ الجن ُباب، وفت
ار، وذلك كل ليلةٍ»(٣). أقصرْ. والله عتقاءُ من الن الخيرِ أقبلْ، ويا باغيَ الشر

َ/ْ�َ�ُ� أMN الإ��ن: ر/�Aن 

هذا هو شــهر رمضان، شهر تكثر فيه أســباب الخير، وتقل فيه 
أســباب الشــر، تفتح أبواب الرحمة، وأبــواب الجنــة، أي: تكثر 
الدواعي إلى الخيرات، وإلى الطاعات، وتقل الدواعي إلى الشــر، 

متفق عليه: رواه البخاري (١٨٩٩)، ومسلم (١٠٧٩)، كلاهما في الصيام.  (١)
رواه مسلم في الصيام (١٠٧٩) (٢).  (٢)

رواه الترمذي (٦٨٢)، وابن ماجه (١٦٤٢)، وابن خزيمة (١٨٨٣)، ثلاثتهم في الصيام.  (٣)
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١٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٦ الس� المحور  السادس : 

وهو ما كَنى عنه بتضييق أبواب النار، وتقييد الشياطين، وتصفيدها 
بالسلاسل والأغلال.

إن االله 4 ، يتيح لعباده بين حين وآخر فرصًــا كثيرة، يتقربون فيها 
إليه، ويقتربون فيها من ســاحته، إنه 4 يناديهم من بعيد، ويتلقاهم من 
قريب، إذا اقتربوا منه شــبرًا، اقترب منهم ذراعًا، وإذا اقتربوا إليه ذراعًا، 

اقترب إليهم باعًا، وإذا أتوه يمشون أتاهم هرولة.
إنه 4 يناديهم في كل حين أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، أن يقفوا 
ــحوا بأعتابه، وأن يقرعوا باب التوبة، مســتغفرين  على بابه، وأن يتمس
قائلين ما قال أبوهم آدم وأمهم حــواء: ﴿ " # $ % & ' ) 

( * + , ﴾ [الأعراف: ٢٣].

ا��Rص: د  ُّ	S>ا�����ت و <��ُّع 

في كل يوم فرص للقُرب من االله 8 ، كمــا في الصلوات الخمس، 
التي هي معراج المؤمن، معراجٌ يومي إلى االله 4 ، حيث يقف المســلم 
بين يدي ربه في اليوم مرات خمسًــا، يقف بين يدي االله يناجيه، فيناجي 
قريبًا غير بعيد، ويسأله، فيسأل كريمًا غير بخيل، ويستعين به، فيستعين 
بقوي غيــر ضعيف، وعزيز غير ذليــل، ﴿ 2 3 4 5 ﴾ 

ر. ب والتطه ة للتقر[الفاتحة: ٥]، فرص يومي

وفرص أسبوعية تتمثل في يوم الجمعة وصلاة الجمعة.

ا�����َّ� �� /	ر�3 ر/�Aن:  �U�Rا�

ثم فرصة سنوية تتمثل في هذا الشهر الكريم، في هذه المدرسة التي 
ب، ويتربى على حُسْنِ  م فيها ويتدرسنة للمسلم، يتعل يفتحها الإسلام كل
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١٩

١٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

العبودية الله، على القيام بذكر االله تعالى وشــكره، وحُسن عبادته، يتعلم 
ة الإرادة، يتعلم فيها كيف يعامل ربه، وكيف  م فيها قوفيها الصبر، ويتعل
يثقف نفســه، وكيف يســتعلي على تراب الأرض، حينمــا يتطلع إلى 

روحانية السماء.
إن رمضان تُفتح فيه أبواب الجنة، وأبــواب الخير، وتُغلق فيه أبواب 
د الشياطين، وينادي المنادي كل يوم: يا باغيَ  وتُصف ، م، وأبواب الشرجهن
الخيــر أقبلْ وأبشــرْ، يا طالبَ الخيــر، أمامَك الفرص متاحــة، وأمامك 
ب فيه بنافلةٍ كان كمن أدى فريضة  حة، أمامك الشــهر مَن تقرالأبواب مُفت
ب فيه بفريضةٍ كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. في غيره، ومن تقر

شــهر تزداد فيه الحســنات، وتُضاعَف فيه أجور الطاعات، شهر مَن 
اســتطاع فيه أن يكسب فليكســب، ومن اســتطاع فيه أن يربح فليربح، 
ـه مغفرة وجنــة، مغفرة من االله  والربــح هنا ليس درهمًــا ولا دينارًا، إنـ
للذنوب، وتكفيــر للخطايا، «من قام رمضــان إيمانًا واحتســابًا غُفِر له 
م  م من ذنبه»(١)، «مَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتســابًا غُفر له ما تقد ما تقد

م من ذنبه»(٢). من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقد

:«�Eً���
«إ��!ً� وا  W�S/

د اتبــاع العادة، أو  ه لا يصوم لمجرومعنى الإيمان والاحتســاب: أن
ـه يفعل كما يفعل غيره،  د أنـ اس، ولا يقوم لمجرد الخجل مــن الن لمجر

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٧)، ومســلم في صلاة المسافرين وقصرها (٧٥٩)،   (١)
عن أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٠١)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٧٦٠)،   (٢)
عن أبي هريرة.
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٢٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٨ الس� المحور  السادس : 

وإنما صيامه وقيامه إيمان وتصديق بوعد االله، وطلب للمثوبة والأجر من 
االله وحده، هذا معنى الإيمان والاحتســاب... من صام إيمانًا واحتســابًا 
خرج بمغفرةٍ لذنوبه، خرج من هذا الشــهر كيوم ولدته أمه، وُلد ميلادًا 

رًا من الآثام والخطايا. رًا متحر جديدًا، متطه

:M�,أ ا�?*�   �X�E ��

فرصة يُتيحها الإسلام للمسلم كل عام في هذا الشهر الكريم، يناديه 
المنادي من قبَِل السماء: يا باغي الخير، يا طالب الخير، أقبلْ وأبشرْ، ويا 
طالبَ الشــر أقَْصِرْ، كفى ما فات.. كفاك أحدَ عشــرَ شهرًا غفلة عن االله، 
نْيا، وارتفع  ة الحياة الد ة الحياة.. انتشل نفسك من هُو كفاك غرقًا في لُج
إلى الحياة العليا، ضع يدك في يد االله. اعقد بينك وبين االله صلحًا. أكثر 

من الذكر والشكر والتسبيح والتهليل والتكبير.
يوصي النبي ژ أمته في هذا الشهر فيقول فيما يُرْوى عنه: «استكثروا 
فيه من أربع خصــالٍ: خَصْلتان ترُْضُون بهما ربكــم، وخَصْلتان لا غَناء 
 كم: فشهادةُ أن لا إلٰه إلاتان ترُْضُون بهما رب ا الخَصلتان الل بكم عنهما، أم
تان لا غنى  ا الخَصلتان الل االله، وتســتغفرونه (التهليل والاســتغفار)، وأم

ار»(١). ذون به من الن ة، وتتعو بكم عنهما: فتسألون االله الجن
يُتيحها الإســلام للمســلم في شهر رمضان،  التي  هذه هي الفرص 
كْر وحُسْــن العبادة، بحيث يزيد من رصيده عند  كْر والش يستكثر من الذ
ض ما فاته من غَفَلات العام، غَفَلات أحد عشر شهرًا، في شهر  ه، ويُعَورب

يضاعف االله فيه المثوبة، ويضاعف فيه الأجر.

سيأتي تخريجه وشرحه في الدرس الثالث.  (١)
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٢١

١٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

/��� أMN الإ��ن:

ون هذا الشــهر: «متجر أهل الإيمان»، موسم  ولهذا كان السلف يُسَم
نْيا مواسم الربح، ومواسم  الد ار  ب تُجبونه كما يترققين، موسم يترقالمت
العمل، ليزيدوا فيها النشــاط، ويضاعفوا فيها الجهد، عســى أن يكسبوا 
بعض الدراهم أو الدنانيــر أو الريالات أو الــدولارات أو الجنيهات... 
بعض ما يتطلع إليه الناس ويسيل إليه لعابهم في هذه الحياة، وهو ربح 
 اس به ـ لا يبقى، سيزول عن قريب، وإن بقي أعوامًا، فإنالن ـ مهما ظن
الإنسان لا يبقى له، الإنسان نفســه فانٍ وذاهب، وكل ما في هذه الحياة 
 ﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ فــانٍ وذاهــب: ﴿ ے

[النساء: ٧٧].

ب الثواب،  ها المسلمون، فيا بُغاة الخير، يا طلاهذه هي فرصتكم أي
ــوق قد  ة، يا مَن يريدون ســلعة االله الغالية... ها هي الســاق الجن يا عش
فُتحَِتْ، ها هي الفرصة قد أتُيحت، ها هي الأبــواب قد فُتحت أمامكم 

فلجُِوها وادخلوها، واعملوا مع االله، ولن يَترَِكم أعمالكم.
ي عزائمنا على عمل  نســأل االلهَ 8 أن يفتح قلوبنا لطاعته، وأن يُقو
نا من هذا الشــهر الكريــم القَبولَ  الخير وخير العمــل، وأن يجعل حظ

والمغفرة والرحمة والعتق من النار، إنه سميعٌ قريب.

٭ ٭ ٭
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٢٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٠ الس� المحور  السادس : 

���ان
�!�Yرس ا�	ا�

Mِ اE.ِ آدمَ �] إلاَّ ا��2م� ُّM^

«قال  الشــيخان عن أبي هُرَيْرة ƒ قال: قال رســولُ االله ژ :  روى 
االله 8 : كل عملِ ابنِ آدمَ له إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به، والصيام 
ه أحدٌ  ة، فإذا كان يومُ صومِ أحدكِم فلا يَرْفثُْ، ولا يصخبْ، فإن ساب جُن
د بيده، لخُلُوف  ذي نفس محمي صائم. والي صائم، إنأو قاتَلَه فليقُلْ: إن
فم الصائم(١) أطيب عند االله من ريِح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: 

ه فرح بصومه»(٢). إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي رب

إ�W االله إ�9�� <���: و<-��_: ا��2م  إ�9�� 

في هذا الحديث القدســي يــروي لنا النبي ژ ، عــن ربه 8 ، أنه 
سبحانه يقول: «كل عملِ ابنِ آدمَ له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».

س وتعالى إضافة تشــريف وتكريم. كما  إضافة الصوم إلى ذاته تقد
يقال: بيت االله، للمسجد أو الكعبة، وكل الأرض الله 8 . وكما يقال عن 

ناقة صالح: ناقة االله، وكل النوق وكل الأشياء إنما هي ملك الله 8 .

ة اللغة، وحكى  ح به أئم ر الفم، هو المشهور الذي صرالخُلُوفُ بالضم (ضم الخاء) بمعنى تغي  (١)
نه غلطًا، كما  مِيري في شرح المنهاج، وأظ ثين فتحها، واقتصر عليه الد بعض الفقهاء والمحد

ح به جماعةٌ. وقال آخرون: الفتح لغة رديئة، واالله أعلم. تاج العروس مادة خلف. صر
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (٢)
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٢٣

٢١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

�S�ُ	 X �6E*� االله: ���دة �_ 

م االله الصوم، فنسبه إلى نفسه،  ما كرفالإضافة للتشريف والتكريم، وإن
ة لا توجد في غيرها. دون العبادات كلها، لما لهذه الفريضة من خاص

هذه العبادة لم يُعبد بها غير االله سبحانه، كل العبادات قد عبدت بها 
الآلهة المزيفة، والأصنام التي عبدها المشركون على مر العصور.

الصلاة، كم جعلت لغير االله، فرُكع وسُجد لغير االله!
الدعاء، كم دُعي غير االله!

مت ونُذِرت لغير االله تعالى؟! القرابين والصدقات، كم قُد
ولكنه لم يُعرف في تاريخ البشرية أنه قد صِيم لغير االله تعالى.

هكذا قال العلماء.
وقالــوا أيضًا: إن في الصــوم خصيصة لا توجد في غيــره، وهو أنه 
 د إمساكٍ وكف ه مُجَرفعل الصوم لا رياء فيه، حيث إن لا رياء فيه، أي أن

وامتناع.
الناس، ولهذا  والإمساك والامتناع لا يُرى، فهو شيء سلبي، لا يراه 

لا تدخل المراءاة في الصوم، إلا إذا أخبر الإنسان عن نفسه أنه صائم.
. ا يُحَس ا يُرى ولا مم ا عمل الصوم نفسه، فليس ممأم

:_a�2ا�  �Iأ

فالصوم عبادة خالصة الله 8 ، فاســتحق أن يَنْسُبه سبحانه إلى نفسه، 
ثم هناك أمر آخر، وهو: ما في هذه العبادة من مشقة، حيث يُجيع الإنسان 

بطنه، ويظمئ نفسه، ويَدَع شهوته الله سبحانه.
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٢٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٢ الس� المحور  السادس : 

ـذي رواه ابن خُزَيْمة في «صحيحه»  وهذا ما جاء في الحديث الـ
وغيره: «كل عمل ابن آدم له، الحســنةُ بعشــر أمثالها إلى ســبعِمائة 
ضعف. قال االله: إلا الصيام فهو لي، وأنا أجــزي به. يدعُ الطعامَ من 
ته من أجلي، ويدع زوجته  أجلي، ويدع الشرابَ من أجلي، ويدع لذ

من أجلي»(١).
ومعنى هذا أن االله 4 ، هو الذي يتولى جزاء الصائمين بنفسه، هو 
الذي يعطيهم بيده، والكريم إذا أخذ على نفســه أنه هو الذي يعطي، 
انه، فإنه يُجــزل، وعطاء االله لا حد له،  ولا يدع ذلك لوكلائه ولا لخُز
فهو أكــرم الأكرميــن، والغني الذي لــه ملك الســماوات والأرض 

وما بينهما.

<�Rوت bIاء الأ��ل:

الأعمال تتفاوت في جزائها، هناك عمل بعشــرة أمثاله، وهناك عمل 
بسبعمائة ضعف، وهناك عمل بمثله، وهناك عمل لا يعلم جزاءه إلا االله(٢)

إن االله قال في الصابرين: ﴿ ê é è ç æ å ﴾ [الزمر: ١٠]. 
فثواب الصبر ليس له حساب يُعلَم من كثرته، «والصوم نصف الصبر»(٣). 

ومن هنا كان جزاء الصائمين لا حد له(٤).

حه الألباني في صحيــح الترغيب والترهيب  رواه ابن خزيمــة في الصيــام (١٨٩٧)، وصح  (١)
(٩٧٨)، عن أبي هريرة.

فالمراد بقوله: «وأنا أجزي به»: أني أنفرد بعلم ثوابه وتضعيف حسناته.  (٢)
جوه: صحيح لغيره. والترمذي في الدعوات (٣٥١٩)، وقال:  رواه أحمد (٢٣٠٧٣)، وقال مخر  (٣)

حديث حسن.
ولا بد من التنبيــه إلى أن الصوم الذي هــذا فضله وجزاؤه عنــد رب العالمين وهذا مقام   (٤)

صاحبه، إنما هو الصوم الخالص الله 8 ، السالم من شائبة المعاصي القولية والفعلية.
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٢٥

٢٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:�َّ�Iُ ا��2م 

ة هــذا الحديث مبينًا نــوع الصيام الذي  ژ في تتم يقــول النبي ثم
يستحق أن يُنسَب إلى االله، وأن يكون جزاؤه غير محدود عند االله سبحانه: 

ة». الصيام جُن»
رع والترس الذي يســتتر به الإنســان في الحروب،  ة: هي الدوالجُن
حتى لا تتناوشــه الســهام والنبال، فهو يقي صدره، ويحفظ نفسه بهذه 
ة أحدكم من  ة. كذلــك الصيام، كما جاء في الحديث: «الصيــام جُنالجُن
ة وحِصْنٌ  ة أحدكِم من القتال»(١)، وفي حديث آخر: «الصيام جُن ار كجُن الن

حَصِين من النار»(٢).
نْيا، ويقيه من النار  فهو درع يقي صاحبه من الإثم والمعاصي في الد
في الآخرة، وهذا ما لــم يَخْرِق هــذه الجُنة... كما جــاء في الحديث: 
ة لأَحَدكِم، ما لم  ة ما لم يخرقها»(٣). وفي رواية: «الصيام جُن وْمُ جُن والص»

يَخْرقِْها». قالوا: وبم يخرقها يا رسول االله؟ قال: «بكذبٍ أو غيِبة»(٤).

جوه: رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج  رواه أحمد (١٦٢٧٨)، وقال مخر  (١)
له سوى مســلم. والنســائي (٢٢٣٠)، وابن ماجه (١٦٣٩)، وابن خزيمة (١٨٩١)، ثلاثتهم في 

الصيام، عن عثمان بن أبي العاص.
جوه: صحيح. والبيهقي في شــعب الإيمان (٣٢٩٣)، وقال  رواه أحمد (٩٢٢٥)، وقــال مخر  (٢)
الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٠٧٦): هو في الصحيح خلا قوله: «وحصن حصين من النار» 

وإسناده حسن. عن أبي هريرة.
جوه: إسناده حسن. والنسائي (٢٢٣٣)، وابن خزيمة (١٨٩٢)،  رواه أحمد (١٦٩٠)، وقال مخر  (٣)

كلاهما في الصيام، عن أبي عبيدة بن الجراح.
رواه الطبراني في الأوسط (٤٥٣٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٠١٢): رواه الطبراني   (٤)

في الأوسط وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف. عن أبي هريرة.
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٢٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٤ الس� المحور  السادس : 

يخرق هذه الدرع بالغِيبة، بالكذب، بالمعاصي التي تخدش الصيام، 
وتجرحه وتزيل آثاره.

فلا يؤدي إلــى التقوى، التي هي ثمرة الصيــام، ورتبها االله عليه في 
كتابه حيث يقول: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; 

> = < ? @ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

ا�2*�م:  W�� �U�Sا�  �*cd>

ومن هنا ذهبت عائشة أم المؤمنين # إلى أن مَن كذب أو اغتاب في 
صيامه، فقد أفطر، وعليه أن يعيد يومًا بدل هذا اليوم. وأخذ بهذا الإمامان: 
الأوَْزَاعي والثوْري (الأول إمام الشام، والآخر إمام العراق)، عملاً بما جاء 
ور والعملَ به، فليس الله حاجةٌ في  في الحديث الآخر: «من لم يَدَعْ قَوْلَ الز

أن يَدَعَ طعامه وشرابه»(١). أي لا قيمة لصومه عند االله 8 .
ة: عائشة وهذين الإمامين(٢). هذا هو قول هؤلاء الأئم

وقال جمهور الفقهاء: إنه ليس عليه أن يُعيــد يومًا مكان هذا اليوم، 
ولكنه حُرم المثوبة والأجر... حُرم أجر الصيام، وما أخيب هذا الإنسان 
وما أضيعه، يظل طول اليوم جوعان ظمآن، ثم يأتي في النهاية ولا أجر 

له، ولا ثواب له(٣)!
وهذا هو الخائب المحروم حقا.

رواه البخاري في الصوم (١٩٠٣)، عن أبي هريرة.  (١)
انظر: فيض القدير للمناوي (٢٥٠/٤)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦ه ـ.  (٢)

للمزيد راجع ما ذكرناه في كتابينا: فقه الصيام صـ ١٠١ وما بعدها، نشــر مؤسســة الرسالة،   (٣)
بيروت، ط ٣، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م،  وفتاوى معاصرة (٣٠٩/١، ٣١٠)، تحت عنوان: تأثير المعاصي 

على الصيام، نشر دار القلم، الكويت، ط ٩، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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٢٧

٢٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:e?2" وا��ا�� ا�2*�م /.   fR


ثم يقــول النبــي ژ : «فــإذا كان يومُ صــومِ أحدكــم، فلا يرفثُ، 
ولا يَصْخَب».

فــث، وهو الــكلام في الأمور  أي: عليــه أن يحفــظ صيامه من الر
الجنسية، وكل كلام قبيح.

«ولا يصخب»: أي لا يصيح، ولا يرفــع صوته على الناس! عليه أن 
يضبط أعصابه، ويملك نفسه، ولا يجعل صومه شجارًا ويومه قتالاً.

لا، فإنما جعل الصوم لتربية الإرادة وتهذيب الأنفس.

:.�
� أN ��َّ��E اد�ْ� 

ه أحدٌ أو قاتله، فليقلْ: إني صائم، إني صائم»: أي لا ينبغي  فإن ساب»
 Z ﴿ ،ئة بالحسنةما عليه أن يقابل الســيئة، وإنئة بالســيأن يقابل السي
 h  g  f  e  n  c  b  a  `  _^  ]  \  [
 ﴾ w v u t s r q p o n m ❁ k j i

[فصلت: ٣٤، ٣٥].

وإذا كان هذا في شــأن الناس جميعًا، فهو في شــأن الصائم أجدر 
وأولى.

من هنا علمنا النبي ژ إذا دافَعنا إنسان، أو شاتَمنا ونحن صائمون؛ 
ألا نرد عليه الشــتيمة بمثلها، وأن نقول هذا القول: «اللهم إني صائم». 

تين إن شاء. رها مر وليكر

هل يقولها بلسانه أم يقولها بقلبه؟ أم يقولها بلسانه وقلبه معًا؟
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٢٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٦ الس� المحور  السادس : 

الأوَْلــى أن يقولها بقلبه ولســانه، يقول ذلك لنفســه، يخاطبها به، 
ويخاطب صاحبه أيضًا، فيكف بذلك خصمه، ويكف بذلك نفســه عن 
الاســتجابة لداعي الغضب، ولغريزة المقاتلة، التي تجعل من الإنســان 

سبعًا ووحشًا مفترسًا.
ولا يليق بالصائم أن يتشاجر، وأن يتقاتل مع الآخرين، وأن يستجيب 
للغضب والشهوة. فهذا هو الصيام المقبول، وليس الذي يسب فيه الصائم 

الناسَ ويشاتمهم بدعوى أنه صائم، كأنما شُرع الصيام ليُفسِد الأخلاق!

:_a�2ا� gُ�ُ�ف �_ 

ـذي يقبله االله، والذي حلف النبــي ژ أن خُلُوفه  هذا هو الصائم الـ
أطيب عند االله من ريح المسك.

وخُلُوفه هــي رائحة فمه المتغيــرة من ترك الطعام والشــراب طول 
النهار، هذه الرائحة التي قد يَنفِر منهــا بعض الناس، هي أطيب عند االله 

من ريِحِ المِسْك(١).

قال القاضي عياض 5 : «يجزيه االله في الآخرة، حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسك.   (١)
وقيل: بل ينال صاحبُها من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك عندنا». انظر: إكمال المُعْلمِ 
بفوائد مسلم للقاضي عياض (١١٢/٤)، تحقيق د. يحيى إســماعيل، نشر دار الوفاء للطباعة 
والنشر، مصر، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م. وهذه الأطيبية لريح خُلوف الصائم حاصلة في الدنيا 
ح أنها في الآخرة، وأدلة  وفي الآخرة، جمعًا بين أدلة الإمام العز بن عبد السلام، الذي رج
ح أنها في الدنيا، وإن كان قوله:  « ... عند االله يوم القيامة». يؤيد قول  الإمام الصلاح الذي رج

ابن عبد السلام.
ا  لكون الصيام سر بة: إنوأجاب العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي عن سبب هذه الرائحة الطي
بينه وبين ربه في الدنيا، فأحب أن يظهره بإظهار أثره في الآخرة علانية للخلق، ليشتهر فضل 
وْم، وتمتاز مراتبهم، جزاءً لإخفائهم صيامهم في الدنيا... وقيل: إنه إشارة إلى من عَبَد  الص
االله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل، ينشــأ من عمله آثــار مكروهة للمتقي في الدنيا، 
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٢٩

٢٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�


��ن:�� _a�2��

ثم ختم النبي ژ الحديث، بهذه البشــارة للصائم بالفرحتين اللتين 
نْيــا، وفرحة في الآخرة. فأما  جعلهما االله للصائم يفرحهما: فرحة في الد
نْيا فهي: «إذا أفطر فرح بفطره»: أي فرح بأنه عادت إليه الحرية  فرحة الد
نْيا، فيزول جوعه وعطشه،  بات الحياة الدع بطيفي الأكل والشرب والتمت
ويفرح أيضًا بأن االله وفقه لإتمام صوم يوم من الفريضة المفروضة عليه، 

فهو فرح طبيعي، وهو فرح ديني أيضًا.
ثم تبقى الفرحة الكبرى يوم القيامة، حيث يفرح إذا لقي ربه بصومه، 
إذا جازاه االله، الذي يقول: «الصوم لي وأنا أجزي به». إذا نادته الملائكة 
فيمن تنادي: ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [الحاقة: ٢٤]. إذا 
ـذي لا يدخل الجنة منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا  يان، الـ فُتح له باب الر

أغلق، ولم يدخل منه أحد بعدهم(١).

٭ ٭ ٭

وهي  محبوبة الله وطيبة عنده، فإخباره بذلك للعالمين في الدنيا فيه تطييب لقلوبهم لئلا يكره 
منهم ما وجد في الدنيا. انظر: إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام لابن حجر الهيتمي 
صـ ٦٦، ٦٧، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، نشر مؤسســة الكتب الثقافية، بيروت، ط ١، 

١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.
إشــارة إلى الحديث: «إن في الجنة بابًا يقال له: الريان يدخل منــه الصائمون يوم القيامة،   (١)
لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمــون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا 
دخلوا أغُْلقَِ فلم يدخل منه أحد». متفق عليه: رواه البخاري (١٨٩٦)، ومسلم (١١٥٢)، كلاهما 

في الصوم، عن سهل بن سعد.
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٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٨ الس� المحور  السادس : 

���ان
"��Yرس ا�	ا�

الأ��ل ���E*َّ�ت(١)

روى الإمــام البخــاري عــن أميــر المؤمنين أبي حفــص عمر بن 
أنه قال: ســمعتُ رســول االله ژ يقــول: «إنما الأعمال   ، ƒ اب الخط
ات، وإنما لكل امرگ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله ورســوله،  بالني
فهجرتهُ إلى االله ورســوله، ومن كانــت هجرته لدنيا يُصيبهــا، أو امرأةٍ 

ينكحها، فهجرتهُ إلى ما هاجر إليه»(٢).
:MSا� ا��*َّ� أ�3س 

بهذا الحديث الشــريف، بدأ البخــاري جامعه الصحيــح، وبدأ به 
النووي كتابه المعــروف بالأربعين النووية، وبدأ بــه كثير من أصحاب 
الحديث مصنفاتهم، دلالةً على أن معيار القبول للأعمال عند االله تعالى 
إنما هو صلاح النية وصدق القصد: «إن االله لا ينظر إلى صوركم، ولكن 

ينظر إلى قلوبكم»(٣).
راجع كتابنا: النية والإخلاص. وهو ضمن سلســلة: في الطريق إلــى االله. وقد تحدثت فيه   (١)
بالتفصيل عن النية وأهميتها، وعلاقتها بمقاصد الشــريعة وأثرها في المباحات والعادات.. 

إلى غيرها من التفصيلات المهمة. نشر مكتبة وهبة، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
رواه الجماعة: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، وأبو داود في   (٢)
الطلاق (٢٢٠١)، والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٤٧)، والنسائي في الطهارة (٧٥)، وابن ماجه 

في الزهد (٤٢٢٧)، عن عمر.
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٨٢٧)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٣١

٢٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

النية هي الأســاس، هي ميزان القبول عند ربنا، فإن االله لا يقبل من 
العمل إلا ما خلصت فيه النية، وأريد به وجهه الكريم.

:_6Yا��E لاف�gا��َّ�س وا إرادات  <�Rوت 

إن الأعمال تختلف قيمتهــا وموازينها ودرجاتها حســب النية التي 
دفعت إليها وبعثت عليها، نية صالحة، أو نية فاسدة، هل تقصد وجه االله، 
نْيــا، أم تقصد الآخرة! فإن إرادات  اس! هل تقصد الدأم تقصد مراءاة الن
النــاس تتفــاوت، وإن بواعث النــاس تختلــف. كما قــال االله تعالى: 

﴿ i h g f e d c b ﴾ [آل عمران: ١٥٢].
وعلى حسَب الإرادة والقصد يكون الجزاء، ويكون الثواب، أو يكون 
 q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e﴿ ،الحرمــان

z y x w v u t s r }﴾ [الشورى: ٢٠].

هل يقصد الإنســان بعمله وجه االله، أم يقصد السمعة، ويقصد الثناء 
عند الناس؟! هذا أمر دقيق يجب على المسلم أن يحاسب نفسه عليه قبل 

كل عمل.

ا�1	�":  ��b�/

ات»،  ما الأعمال بالنيمن هنا جعل علماء الإســلام هذا الحديث: «إن
ربعَ الدين، أو ثلث الدين. وقال الإمام الشافعي: يدخل هذا الحديث في 

سبعين بابًا من الفقه(١).
قال الإمام أحمد: أصول الإســلام تدور على ثلاثــة أحاديث(٢): 

انظر: مقدمة المجموع للنووي (١٦/١)، نشر دار الفكر.  (١)
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣١٧/٢٥)، تحقيق عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم، نشر   (٢)

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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٣٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٠ الس� المحور  السادس : 

بَشِير:  النعْمان بن  الذي رواه عمر، وحديث  ات»،  بالني «إنما الأعمال 
ن، وبينَهما مُشْــتَبهِات»(١)، والحديث الثالث  نٌ والحرام بي الحلال بي»
». أي  ذي روته عائشــة: «مَن أحدث في أمرنا ما ليس منــه فهو ردال

.(٢)« مردود عليه. وفي رواية: «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

ا يُــروى عن ســيدنا عمر: أفضل  ه أخــذ هذا مموالإمــام أحمد كأن
م االله، وصدق النية  ا حــر الأعمال ثلاث: أداء ما افترض االله، والورع عم

فيما عند االله(٣).

ـه هو: فعل المأمــورات، والانتهاء عــن المحظورات،  ين كلـ الد إن
والورع عن الشــبهات. وهذه الثلاثة لا تتم إلا بــأن يكون العمل موافقًا 

نة، ثم أن يكون باطنه مقصودًا به وجه االله. ة أولاً، يوافق ظاهره السن للس

لا قيمة للعمل، إذا قصد به غير االله.

ا���ح �0�2 ���دة:  MSا� ا��*َّ� �kنَّ   Fَّ1U إذا

ـة المباحة إلى طاعة وعبادة.  للنية أثرها في تحويل الأعمال الدنيويـ
أي: يصبح أكلك عبادة، وشُــربك عبادة، وســعيك على المعاش عبادة، 
وكل خُطوة تمشيها في الحياة عبادة، إذا صدق اتجاهك إلى االله 8 ، فقد 
فًا عن المسألة، وسعيًا على  نْيا حلالاً وتعف ورد في الحديث: «مَن طلب الد
فًا على جاره، لقي االله ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومَن طلب  عياله، وتعط

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨).  (٢)

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم لابن رجب (٣٣٦/٢)، تحقيق   (٣)
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٧، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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٣٣

٣١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

نْيا حلالاً مفاخِــرًا مكاثــرًا ـ أي ليكاثر الناس ويفاخرهم ويســتكبر  الد
عليهم ـ لقي االله وهو عليه غضبان»(١).

إنك ما تنُْفِق  «يا سعدُ،  وقد قال رسولُ االله ژ لسعد بن أبي وقاص: 
ى اللقمة ترفعها  كان لك بها صدقةٌ، حت من نفقة تبتغي بها وجهَ االله، إلا

إلى فمِ امرأتكَِ»(٢).
الرجل يمازح امرأته، فيرفع إلى فمها اللقمــة، إذا قصد بذلك وجه 
االله، أي قصد بذلك أن يطيب نفسها، ويعاشرها بالمعروف، كما جاء عن 

رسول االله ژ ، وكما أمر به الدين، إذا قصد ذلك، كان له صدقة.
بل إنك إذا استقام اتجاهك، وجعلت حياتَك الله، كما قال االله لرسوله: 
﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾ [الأنعــام: ١٦٢]، يكون 
كل ما تفعله قربة لك عند االله، وصدقة تحسب في رصيدك، كما جاء في 
الحديث الصحيح: «وفي بُضْع أحدكم صدقة». قالوا: أيأتي أحدنا شهوته، 
ويكون فيها أجر؟ قال: «أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ كذلك 

إذا وضعها في حلال كان له أجرٌ»(٣).
نْيا كلها محرابًا  ها عبادة، وأن تكون الدتستطيع أن تجعل حياتك كل
سًــا، فيكون كل عملك جهادًا، وكل عملك  كبيرًا للمســلم، ومَيْدانًا مقد

ت النية. طاعةً وقُربةً الله، إذا صح

رواه ابن أبي شيبة في البيوع والأقضية (٢٢٦٢٥)، وأبو نعيم في الحلية (١١٠/٣)، والبيهقي في   (١)
شعب الإيمان (٩٨٩٠)، وضعف إسناده العراقي في تخريج الإحياء صـ ٥٠٣، عن أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٣٣)، ومسلم في الوصية (١٦٢٨).  (٢)
رواه مسلم في الزكاة (١٠٠٦)، وأحمد (٢١٤٧٣)، عن أبي ذر.  (٣)
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٣٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣٢ الس� المحور  السادس : 

ا��1��2: ا��ِّ*َّ�  آ�cر   ./

أولاً: النية تجعل المباحات والعادات عبادات وقربات إلى االله.
 ه، فإن ِح العمل الناقص، فإذا عملتَ عملاً، ولم تُتم ة تصحيثانيًا: الن
ه لك عنده، ويكتبه لك عنده، فقد قال االله 8 : ﴿ » ¬ ®  االله 8 يتم
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [النساء: ١٠٠].

إذا خرج مهاجرًا وأدركه الموت، وقع أجره على االله، وثبت ثوابه عند 
االله، وإن لم يكمل الهجرة.

ثالثًا: بل إن الإنســان ليكتب له العمل ولم يشرع فيه قط، ما دام قد 
د أن يقوم الليل ولكنه نام ليلة، فغلبته عيناه عن  ته عليه، فمن تعوثبتت ني
ل له عند االله قائمًا،  صلاته تكتب له، وتسج ورده، ولم يقم لصلاته، فإن

كقيامه كل ليلة تمامًا.
حه له، فتكتبه  ة فتُصحيالإنسان ليخطئ في العمل فتأتي الن رابعًا: بل إن
له عند االله صحيحًا صوابًا، كما روى البخاري عن النبي ژ : أنه كان فيمن 
قبلنا رجل قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فصادفه رجــلٌ ظنه فقيرًا، فأعطاه 
ق الليلةَ على ســارق. فقال الرجل:  ثون: تُصُد اس يتحدالصدقة، فأصبح الن
اللهم لك الحمد، على سارق! فخرج الليلة الثانية، وقال: لأتصدقن الليلةَ 
بصدقة. فصادفته امــرأةٌ ظنها محتاجــة فأعطاها الصدقــة، فأصبح الناس 
ق الليلةَ علــى امرأةٍ زانية. فقال: اللهــم لك الحمد، على  ثون: تُصُد يتحد
سارق! وعلى زانية! لأتصدقن الليلةَ بصدقة. فصادفه رجلٌ فأعطاه الصدقة، 
 . ق الليلةَ على غني ثــون: تُصُد اس يتحدا، فأصبح النفكان هذا الرجل غني
فقال الرجل ما قاله في كل مرة: اللهم لك الحمد، على سارقٍ! وعلى زانيةٍ! 
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٣٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

! وكأنما أصابه هــم أن صدقته لم توضع فــي موضعها، ولم  وعلى غنــي
ا صدقتك على زانية  تُصادف مَن هو أهلٌ لها، فأُتيَِ في المنام، فقيل له: «أم
ه أن يستعف عن  ا صدقتك على سارق فلعل عن زناها، وأم ها أن تستعف فلعل

ا آتاه االله»(١). ه يعتبر، فينفق مم فلعل ا صدقتك على غني سرقته، وأم
ا، ويبذلون أموالهم  قون سر اس مَن يتصدفي الن أن ليعلمَ ذلك الغني
ا وعلانية، كما قال تعالى في وصف المؤمنين(٢)،  في الليل والنهار، ســر

ا آتاه االله. ه يعتبر فينفق ممفلعل
هته وجهة خيرة،  ة الحســنة أدركت هذا العمل، ووجبركة الني أي إن

حَسَب نية الرجل.
م العمل الصغير، ورضي االله عن ابن المبارك  ة الصالحة تعظخامسًا: الني

مه النية، ورُب عملٍ كبيرٍ تُصغره النية(٣). عملٍ صغيرٍ تُعظ ذي قال: رُبال
الخاطئ،  العمــل  ح  الصغيــر، وتُصح العمل  م  تُعظ الصالحــة  النية 
وتكتب للإنســان العمل الذي لــم يعمله، أو عمل بعضــه ولم يُكمله. 
وكذلك النية السيئة؛ فهي قد تكتب على الإنسان أعمالاً لم يعملها، فقد 
جاء في الحديث: «إذا التقى المسلمان بســيفيهما، فالقاتل والمقتول في 
النار». قالوا: يا رســولَ االله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 

حريصًا على قتل صاحبه»(٤).
متفق عليه: رواه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.  (١)

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® إشــارة إلى قوله تعالــى: ﴿ ¬   (٢)
º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ﴾ [البقرة: ٢٧٤].

ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٧١/١).  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣١) ومســلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٨٨٨)، عن   (٤)

أبي بكرة.
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٣٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٤ الس� المحور  السادس : 

:�R! �SEلأر �*ْ! ا�	ُّ  �إ!َّ

نْيا لأربعةِ نفر: رجل آتاه االله مالاً وعلمًا، فهو  ما الدژ : «إن وقال النبي
ينفق ماله في الخير آناء الليل وأطراف النهــار، ورجل آتاه االله علمًا ولم 
يؤته مالاً، فقال: لــو أن االلهَ آتاني مثلما آتى فلانًا لفعلــتُ وفعلتُ». أي 
مثلما يفعل من الخيــر، وعَلمَِ االله صِدْقَ نيته. قــال النبي ژ : «فهما في 

الأجر سواء».
الرجل المنفق ماله حيث يحــب االله، والرجل الذي لا يملك درهمًا، 
ويتمنى من كل قلبه ومن أعماق نفسه صادقًا أن يفعل مثلما يفعل أخوه 

لو أوتي مثله، هذان صنفان.
وصنف ثالث: «آتاه االله مالاً ولم يؤته علمًا»، لم يؤته الحكمة، لينفق 
هذا المــال كما يحب االله ويرضــى، فهو ينفقه في الشــر ويبخل به عن 

الخير، هذا الصنف الثالث.
الصنف الرابع: «رجل لم يؤته االله علمًا ولا مالاً، فقال: لو أني أوتيتُ 
مثل فلان»، الذي ينفق ماله على اللهو الحرام والمتع الرخيصة والشهوات 
مة، لو أني أوتيت مثلــه لتمتعت كما تمتع،  نْيا، ومــلاذ الحياة المحر الد
وعلم االله منه أنه يقول ذلك من أعماق نفسه، يقول النبي ژ : «فهما في 

الوزر سواء»(١).
ا�-�*�ة ��	 االله: ا����ء �l�1 الأ��ل 

إن للنية عند االله قدرًا عظيمًا، أن يعمل الإنســان عملاً يريد به وجه 
االله، أو يريد به وجه الناس، الفيصل هنا هو النية.

جوه: حديث حســن. والترمذي فــي الزهد (٢٣٢٥)، وقال:  رواه أحمد (١٨٠٢٤)، وقال مخر  (١)
حديث حسن صحيح. وابن ماجه في الزهد (٤٢٢٨)، عن أبي كبشة الأنماري.
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٣٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ر بهم النار يوم  ل ثلاثة تُسع دنا رســولَ االله ژ ، يخبرنا عن أوسي إن
القيامة، فإذا هم: رجل قرأ القرآن، وتعلم علم الدين، ليقول الناس عنه: 

إنه قارئ أو عالم.
ق، ليقول الناس عنه: إنه سَخِي كريم. وآخر أنفق ماله وتصد

ار وقُتلِ في المعركة، ليقول الناس عنه: إنه شجاع. ورجل قاتَل الكف
فيقول االله للعالم: إنما فعلتَ ليقــول الناس: عالم. وقد قالوا. ويقول 
قت ليقولوا: جواد كريم. وقد قالوا. ويقول للمقاتل:  ما تصدق: إن للمتصد
إنما قاتلت ليقال: شجاع. وقد قالوا. أخذت أجرك من الناس فلا أجر لك 

عندي(١).
ر به  تُسع وليته حَبطِ أجره فحسب، بل حَبطِ أجره، وذهب ثوابه، ثم

النار، والعياذ باالله.
نْيا بعمل الآخرة، فأتلف نفســه،  ر عملــه على االله، فــأراد الد ه زوإن

وضيع أجره، واستحق عقوبة التزوير والكذبِ على االله تعالى.
الرياء يحبط الأعمال؛ لأن االله تعالى لا يقبل مــن العمل إلا ما كان 

خالصًا لوجهه.

:.*4���ا� ا����ء /. �RUت 

 P O N ﴿ :ذين قال االله في شأنهمالرياء من صفات المنافقين، ال
Z Y X W V U T S R Q ﴾ [النساء: ١٤٢]، ومن 
 L K J I ❁ G F ﴿ يــن ب بالد صفات من يكــذ

T S ❁ Q P O ❁ M ﴾ [الماعون: ٤ ـ ٧].

رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٥)، وأحمد (٨٢٧٧)، والترمذي في الزهد (٢٣٨٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٦ الس� المحور  السادس : 

ولا ينبغي للمؤمن أبدًا أن يتصف بصفات المنافقين والكافرين.
رأى سيدنا عمر ƒ معاذ بن جبل يبكي على قبر النبي ژ فقال: 
ما يبكيك يا معاذ؟ قال: حديث سمعته من النبي ژ يقول: «اليسير من 
الرياء شــرك، ومن عادى أولياء االله فقد بــارز االله بالمحاربة، وإن االله 
يحب الأبرار الأتقياء الأخفيــاء، الذين إن حضروا لــم يُعرفوا، وإن 
غابوا لم يُفتقدوا، قلوبهم مصابيح الهــدى، يخرجون من كل غَبْراء 

مُظلمة»(١).

ا�����6ن: ا����د 

 ، ذين يعملون في السرهم الأتقياء الأخفياء، الجنو د المجهولون، الإن
الناس، ولا أن يمدحهم  لع عليهم  اس، ولا أن يطالن لا يحبون أن يراهم 

الناس، هؤلاء هم أسُس الحياة الصالحة.
الْعُيُونِ تَوَاضُعًا منِْ بَعْــدِ مَا رَفَعَ البنَِاءَ مَشِــيدَا(٢)خَفِيَ الأساسُ عَنِ 

الأتقيــاء الأخفياء المخلصــون، هم الذين يريدهم الإســلام، 
هؤلاء هم الرجال الذين عليهم تقوم النهضات، وتقوم المجتمعات 
الصالحة، وتقوم الحياة الفاضلة، لا أولئك الذين لا يعملون عملاً، 
ولا يقدمون بذلاً، إلا إذا كان الناس سيرونه ويشهرونه، وسينقلونه 

في كل مكان، لا يا مسلمون.
إن النية هي ميزان القبول عند االله.

سيأتي تخريجه صـ ٣٩.  (١)
البيت لأحمد شوقي، كما في أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١١١/١)، نشر دار العودة،   (٢)

بيروت، ١٩٨٨م.
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ا�1	�": e�3 ورود 

روى ابن مسعود أنه كان فيهم رجل خطب امرأةً يقال لها: أم قيس. 
جك حتى تهاجر مع المهاجرين من المسلمين. فاضطر  فقالت له: لا أتزو

اه الصحابة: مهاجر أم قيس(١). الرجل أن يهاجر من أجل المرأة، فسم

ولقد قال بعــض المؤلفين: إن هــذه الحادثة هي ســبب ورود هذا 
الحديث(٢)، ولهذا جاء فيه: «فمن كانت هجِْرَتهُ إلى االله ورسوله فهجرتهُ 
إلى االله ورســوله، ومن كانت هجرته لدنيــا يُصيبُها، أو امــرأةٍ يَنْكِحها 

فهجرتهُ إلى ما هاجر إليه».

و!*َّ�]: إ!��نٍ   ُّM^

«وإنما لكل امرگ ما نوى». تريد الناس، خذْ أجرك من الناس. تريد 
نْيا، وقد  االله، انتظر الثــواب من االله في الآخــرة، وقد يُثيبك االله فــي الد
لع على عملك، ولكن االله بفضل منه يملأ الآفاق بذكرك،  لا تريد أن يُط
نْيــا بالحديث عنك، حيث لا تقصد ذلــك، ولا ينال ذلك من  ويملأ الد

أجرك شيئًا.

رواه الطبراني (١٠٣/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائــد (٢٥٨٠): رجاله رجال الصحيح.   (١)
وقال ابن حجر في فتح الباري (١٠/١): إسناده صحيح على شرط الشيخين. عن ابن مسعود.
انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (١٠٨/٢٤)، نشر دار إحياء التراث العربي،   (٢)
بيروت. وتحفة الأحوذي بشــرح جامع الترمذي للمباركفوري (٢٣٤/٥)، نشــر دار الكتب 
العلمية، بيروت. وقال الحافظ ابن حجر: على رواية ســعيد بن منصور لحديث مهاجر أم 
قيس بقوله: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق 
بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. انظر: فتح الباري شرح 

صحيح البخاري لابن حجر (١٠/١)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.
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٤٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٨ الس� المحور  السادس : 

�ن:��ا� أ��6ُّ  ا��*� 

 ى إنة تصلح الأعمال، وتكبر الأعمال الصغيــرة وتعظمها، حتبالني
ا،  اس يوم القيامة يجد فــي صحيفته أعمالاً لم يكن فعلها؛ حجبعض الن
ق. أعمــالاً طيبة ما فعلها. فيقول:  صدقة، ولم يكن تصد . ولم يكن حج
، من أين هذه الأعمال؟ فيقول له: لقد عشتَ تقول: لو أن لي مالاً  يا رب
قت به، لبنيتُ به مسجدًا، لصنعتُ به شيئًا للأرامل والمساكين، لو  لتصد
أن عندي مالاً لحججتُ بيــت االله، لو أني عندي علمًا لنفعتُ به الناس، 
وفعلت كذا، وفعلت كــذا. وعلم االله صدق ذلك منــك، فكتبه لك في 

صحيفتك.
لم يفعل شيئًا، إلا النية.

نســأل االله 8 أن يجعل قلوبنا وأعمالنا خالصة له، وأن يُعِيننا على 
رك الخفي، الذي هو  شهوات أنفسنا، وأن يعيذنا من شِرك الســرائر، الش

أخفى من دبيب النمل، كما وصفه النبي ژ (١).

٭ ٭ ٭

خطب أبو موسى الأشــعري فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشــرك، فإنه أخفى من دبيب   (١)
ا قلت، أو  النمل. فقام إليه عبد االله بن حزن، وقيس بن المضارب فقــالا: واالله لتخرجن مم
ا قلت، خطبنا رسول االله ژ ذات يوم  لنأتين عمر، مأذون لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مم
فقال: «أيها الناس، اتقوا هذا الشــرك، فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من شاء االله أن 
يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول االله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك 
جوه:  من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم». رواه أحمد (١٩٦٠٦)، وقال مخر
إسناده ضعيف. والطبراني في الأوسط (٣٤٧٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٦٦٩): 
رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوســط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي، 

ووثقه ابن حبان.

QaradawiBooks.com

                           40 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٤١

���ان

٣٩

�Eرس ا��ا	ا�

ا�*�*� /. ا����ء &�ك

روى ابن ماجه والحاكم في «صحيحه»، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، 
اب ƒ ، خرج يومًا، فوجد معاذ بن جبل يبكي عند قبر  عمر بن الخط أن
النبي ژ فقال له: ما يبكيك؟ فقال: حديثٌ سمعتُه من رسولِ االله ژ قال: 
«اليسيرُ من الرياء شِرْك، وإن مَنْ عادى أولياء االله فقد بارز االلهَ بالمُحاربة، 
وإن االله يحب الأتقياء الأخفياء الذيــن إذا حضروا لم يُعرفوا، وإذا غابوا 
لم يُفتقدوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غَبْرَاءَ مُظْلمِة»(١). 

صدق رسول االله ژ .

:.*2�?��E [ا����ء وا�����  ./ ��o1ا��

ر مــن الرياء، ويحــث على  هــا الإخوة ـ يُحــذهذا الحديــث ـ أي
نْيا، ولا يرجون ما عند  ذين لا يُريدون الده بالمخلصين ال الإخلاص، ويُنو

هم إلى ما عند االله 8 . هون هم ما يُوجاس، وإنالن

رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٨٩)، والحاكم في الإيمان (٤/١) وقال: صحيح لا علة له. وفي   (١)
 ا فــي زوائد ابن ماجه (١٤١٠)، فضعفه بابــن لهيعة، مع أنحه، وأم الرقاق (٣٢٨/٤) وصح
الراوي عنه هو عبد االله بن وهب. والتحقيق: أنه إذا روى عنه أحد العبادلة ـ ومنهم ابن وهب 
ـ فحديثه مقبول، ويصححه كثير من المحققين. وكان الأولى أن يضعف في سند ابن ماجه 
بعيسى بن عبد الرحمٰن فهو متروك. وســند الحاكم في الموضع الأول ليس فيه ابن لهيعة 

ولا عيسى، فهو العمدة.
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٤٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٠ الس� المحور  السادس : 

/W�S الإgلاص:

والإخلاص هو إرادة وجه االله تعالى بالعمل، وتصفيته من كل شَوب 
دنيوي، فلا يُلازم عمله ما يشوبه من الرغبات العاجلة للنفس، من إرادة 
مغنم، أو منصب، أو مال، أو منزلة، أو شهرة في قلوب الخلق، أو طلب 
، أو غير ذلك من العِلل  مدحهم، والهرب من ذمهم، أو اتباع هوًى خفي
والشوائب، التي عَقْدُ مُتفرقاتها هو إرادة ما سوى االله بالعمل كائنًا ما كان.

:	*
ا��� �ة c لاصgالإ

والإخلاص بهذا المعنى ثمرة من ثمار التوحيــد الكامل، الذي هو 
 ç æ å ä ã â ﴿ :إفراد االله تعالى بالعبادة، لهــذا قال االله تعالى

î í ì ë ê é è ﴾ [الكهف: ١١٠].

ومن هنا عد النبي ژ الرياء ـ وهو ضد الإخلاص ـ من الشرك، فقال 
في هذا الحديث: «اليسيرُ من الرياء شرك». وقال في غيره: «الرياء الشركُ 
الأصغر»(١). وفي روايــة «إن أخوفَ ما أخاف عليكم الشــركُ الأصغر». 

قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول االله؟ قال: «الرياء»(٢).

ا��S/�*. /. الأ��ل:  W�� ُّ	&ا��*َّ�ت أ

الهين،  وتصفية العمل من الشوائب والرغبات الدنيوية، ليس بالأمر 
كما يظن بعض الناس، فإنه انتصار على الأنانية وحب الذات، وفناء عن 

ح إســناده،  رواه البزار (٣٤٨١)، والطبراني (٢٨٩/٧)، والحاكم في الرقاق (٣٢٩/٤)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي.

د إسناد أحمد  جوه: حديث حسن. والطبراني (٢٥٣/٤)، وجو رواه أحمد (٢٣٦٣٠)، وقال مخر  (٢)
المنذري في الترغيب والترهيب (٥٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٧٥): رواه أحمد 

حه الألباني في الصحيحة (٩٥١)، عن محمود بن لبيد. ورجاله رجال الصحيح. وصح
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٤٣

٤١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

حظوظ النفــس وأغراضها العاجلــة، وهذا يحتاج إلــى مجاهدة طويلة 
للنفس، ومراقبة دائمة لمداخل الشــيطان إليها، وتنقيــة لها من عوامل 
بة، ذات ســلطة وتأثير  غَل، وحُب الجــاه والظهور، وهي عوامل غلا الد

على النفس البشرية.
ولهذا سُــئل بعض الصالحين: أي شــيء أشــد على النفس؟ فقال: 
 ات أشده ليس له فيها نصيب. وقال غيره(١): تخليص النيالإخلاص؛ لأن

على العاملين من جميع الأعمال.
ت له خطوة واحدة لا يريد بها  بل بالغ بعضهم فقال: طُوبى لمَن صح
ين بحرارة وصدق،  ه يعمل للداس مَن تراه فتظناالله تعالى(٢). ومن الن إلا
وأنه يعبد االله بإخلاص، بل ربما ظن نفسه هو كذلك، فإذا فتشتَ في قلبه 
وســبرتَ حقيقة نواياه، وجدتَه طالب دنيا في ثــوب صاحب دين، وقد 
لا يكون له مطمع من وراء هذا العمل الآن، ولكنه يأمل في الغد، ويأمل 

أن تستدير له الريح.
إن االله لا يقبل القلب المدخول، ولا يقبل العمل المدخول، كما قال 
ابن عطاء: إن االله لا يحب العمل المشــترك، ولا القلب المشترك، العمل 

المشترك لا يَقبله، والقلب المشترك لا يُقبل عليه(٣).
إنه يريــد القلب الخالص والعمــل الخالص: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ 
 ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §

[الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]، ﴿ p o n m l k j i h ﴾ [البينة: ٥].

أيوب السختياني.  (١)
انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (٣٧٨/٤)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٢)

الحكمة (٢٠٣) من الحكم العطائية. انظر: الحكم وشرحها لابن عباد صـ ٢٩٤، تحقيق محمد   (٣)
عبد المقصود هيكل، نشر مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
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٤٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٢ الس� المحور  السادس : 

/. دلاMa الإgلاص:

إن للإخلاص دلائــل وعلامات كثيــرة، تظهر في حيــاة المُخلص 
وسلوكه ونظرته إلى نفسه وإلى الناس.

إن من دلائل الإخلاص:

�6ة: ا��ُّ  ���?/

ــهرة على نفســه ودينــه، وخصوصًــا إذا كان من  ١ ـ أن يخاف الش
أصحاب المواهب، وأن يُوقن بأن القَبول عند االله بالسرائر لا بالمظاهر، 
ور، وإن إنســانًا لو طبقت شهرته الآفاق وهو مدخول  وبالقلوب لا بالص
النية، لم يُغْنِ عنه الناس من االله شــيئًا، وهذا ما جعــل كثيرًا من علماء 
السلف وصالحيهم، يخافون على قلوبهم من فتنة الشهرة، وسحر الجاه 
رون من ذلك تلاميذهم، فقــد روى الإمام الغزالي من  والصيت، ويُحذ

ذلك أشياء كثيرة.
قال إبراهيم بن أدهــم 5 : ما صَدَق االلهَ من أحب الشــهرة. وعن 
خالد بــن معدان أنه كان إذا كثــرت حلقته قام مخافة الشــهرة(١). ورأى 
طلحة قومًا يمشون معه نحوًا من عشرة: فقال: ذُباب طمع، وفَرَاش نار(٢). 
وكان أبي بن كعب يمشــي مرة، وخلفه جماعة مــن الناس، ورآه عمر، 
: انظر يا أميرَ المؤمنين ماذا تصنع؟ فقال عمر: إن  ة. فقال أبي ر فعلاه بالد
هذه ذلِة للتابع، وفتنة للمتبوع(٣). وهي لفتة عُمرية نفيسة، لما قد تحدثه 

رواه ابن أبي الدنيــا في التواضع والخمول (٤٦)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، نشــر دار   (١)
الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.

انظر: إحياء علوم الدين (٢٧٦/٣).  (٢)
رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (٥١).  (٣)
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٤٥

٤٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

هذه المظاهر البسيطة في بدايتها من عواقب وآثار بعيدة الغور في نفسية 
الجماهير التابعة والقادة المتبوعين.

هكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص وأن يخاف على نفسه من هذا كله، 
واالله تعالى لا يقبل الناس بشُهرتهم ولا بجاههم، فـ«رُب أشعثَ أغبرَ ذي 
ه»(١)، «إن االله يحب الأتقياء  طِمْرَيْن لا يؤبَهُ له، لو أقســمَ على االله لأبــر

الأخفياء، الذين إذا حضروا لم يُعرفوا، وإذا غابوا لم يُفتقدوا»(٢).

:pRا�� ا<�6ِّم 

٢ ـ أن المُخلص يتهم نفســه دائمًا بالتفريط في جنب االله، والتقصير 
في أداء الواجبات، ولا يُســيطر علــى قلبه الغــرور بالعمل والإعجاب 
بالنفس، بل هو دائمًا يخشى من سيئاته بألا تُغفر، ويخاف على حسناته 
ألا تُقبل، وقد بكى بعــض الصالحين في مرضه بكاءً شــديدًا، فقال له 
ـذي صُمْتَ وقُمْــتَ، وجاهدتَ  اده: كيف تبكــي؟ وأنت الـ بعض عُــو
رتَ؟ فقال: وما يدريني أن  غتَ وذكقتَ، وحججتَ واعتمرتَ، وبل وتصد
شيئًا من هذا في ميزاني، ما يدريني أن هذا مقبول عند ربي، واالله تعالى 
يقــول: ﴿ m l k j i ﴾ [المائــدة: ٢٧]، والتقــوى في القلوب، 

ما يدريني أنني من المتقين حتى تُتقبل مني هذه الأعمال.
ن يصدُق عليه قوله تعالى:  دة عائشةُ رسولَ االله ژ ، عموقد سألت السي
أهُــم  [المؤمنــون: ٦٠]:   ﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
الذين يســرقون ويزنون ويشــربون الخمر وهم يخافــون االله 8 ؟ فقال: 

رواه الترمذي في المناقب (٣٨٥٤) وقال: حســن. وحســنه الألباني في مشــكاة المصابيح   (١)
(٦٢٤٨)، عن أنس بن مالك.

سبق تخريجه صـ ٣٩.  (٢)
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٤٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٤ الس� المحور  السادس : 

ق  ذي يُصلي ويصوم ويتصده ال يق، ولكن د لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الص»
ويخاف االله 8 ، ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [المؤمنون: ٦١]»(١).
ومن صفات المُخلص أن يكون العمل الصامت أحب إليه من العمل 
ه ضجيج الإعلام وطنين الشهرة، إنه يؤثر أن يكون من الجماعة  ذي يحفال
كالجذر من الشــجرة، الجذر قوامها وحياتها، ولكنه مســتور في باطن 

الأرض لا تراه العيون، أو يكون كالأساس من البناء.
من بعد مــا رَفَعَ البناءَ مَشِــيدَا(٢)خفيَ الأساسُ عن العيون تواضعًا

SE M*ً	ا �. الأ�9اء:Sا�

٣ ـ ومن صفات المُخلص الله: أن يســتوي عنده العمل قائدًا والعمل 
جنديا، ما دام في كلا الأمرين خدمةُ دينه، وإرضاءُ ربه، فلا يستولي على 
ر الصفــوف، والرغبة في الزعامــة، واعتلاء  قلبه حب الظهــور، وتصد
المراكز القيادية، بل ربما آثر الجُندية، خشية التفريط في واجبات القيادة، 
ر، وعلى كل حــال لا يحرص على شــيء، ولا يطلب  وتبعات التصــد
لها حملها، واستعان االله على القيام بحقها،  الزعامة لنفسه، ولكن إذا حُم
وقد وصف النبي ژ هــذا الصنف من الناس فقــال: «طوبى لعبد آخِذ 
ة قدماه، إن كان في الساقة  بعِنان فرسه في سبيل االله، أشعث رأسه، مُغبر
كان في الســاقة، وإن كان في الحراســة كان في الحراسة»(٣). أي حيث 

وُضع عمل.

جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والترمذي في التفسير (٣١٧٥)  رواه أحمد (٢٥٢٦٣)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح الترمذي (٢٥٣٧)،  وسكت عنه. وابن ماجه في الزهد (٤١٩٨)، وصح

عن عائشة.
سبق عزوه صـ ٣٦.  (٢)

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٧)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٤٧

٤٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:[E ��q� ولا �*qا� ا�	ح /.   e��� ألا

٤ ـ ومن صفات المُخلص بعــد ذلك ألا يبالي برضا الناس، إذا كان 
من وراء رضاهم سخط االله 8 ، فإن الناس يختلفون أشد الاختلاف في 

أمزجتهم وتفكيرهم وميولهم وأهدافهم، ولهذا يقول الشاعر(١):
ــاسِ يُرْضِــي كُل نَفْس؟ٍ الن بَعِيدُوأي مَــدًى  فُوسِ  الن هَوَى  وبينَ 

وقال آخر(٢):
عَشِــيرَتي كرامُ  عَني  رَضِيَتْ  لئَِامُهَاإذا   علــي غَضْبَانًــا  زَالَ  فَــلاَ 

تُرضي زيدًا فتُغضب عَمْرًا، وتحاول أن تكســب هــذا إلى جانبك، 
فيبعد ذاك عنك، إذن فاعملْ على إرضاء االله، ولا تبالِ بالناس، ما دام االله 
الحَمْدَاني يمدح  ن تمثل بقول الشــاعر أبي فرَِاسٍ  معك، ورضي االله عم

الأميرَ سَيْف الدولة(٣):
خَرَابُ وَلَيْــتَ الذيِ بَيْنـِـي وَبَيْنَكَ عَامرٌِ الْعَالَمِيــنَ  وَبَيْــنَ  وَبَيْنيِ 

فجاء الصالحون فخاطبوا به االله تعالى، وهو أحق من يخاطب بهذا الشعر:
مَريِـرَةٌ وَالْحَيَــاةُ  تَحْلُــو  غضَِابُفَلَيْتَــكَ  وَالأْنََــامُ  تَرْضَى  وَلَيْتَــكَ 
خَرَابُوَلَيْــتَ الذي بَيْنـِـي وَبَيْنَكَ عَامرٌِ الْعَالَمِيــنَ  وَبَيْــنَ  وَبَيْنيِ 
نٌ هي فَالْكُل منِْكَ الْــوُد ترَُابُ(٤)إِذَا صَــح رَابِ  الت فَــوْقَ  الذي   وَكُل

هو الشاعر والأديب اللبناني ناصيف اليازجي.  (١)
من شعر أبي العيناء محمد بن القاســم، قاله للمتوكل العباسي، كما في محاضرات الأدباء   (٢)

للراغب الأصفهاني (١٧٧/١)، نشر دار الأرقم، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ه ـ.
في بائيته الشــهيرة التي مطلعها: أمََــا لجميل عندكن ثواب؟! انظر: ديوانه صـ ٤٨، شــرح   (٣)

د. خليل الدويهي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.
انظر: ديوان أبي فراس الحمداني صـ ٤٨.  (٤)
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٤٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤٦ الس� المحور  السادس : 

هؤلاء الجنــود المجهولون، الأتقياء الأخفياء، هــم الذين تقوم بهم 
الدعوات، وتنتصر بهم الرسالات، وتنهض بهم الأمم.

هم الذين لا يســعَون من أجل ذواتهــم أو من أجل أنفســهم، وإنما 
 ﴾ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ ،يعملون الله

[القصص: ٨٣].

:e4ا��  e
�2^ .^

ـه حينما حاصر  ، يــروي الأصمعي أنـ انظروا إلــى هذا النمــوذج الحي
مَسْلَمَةُ بن عبد الملك حصنًا، فندب الناس إلى نَقْبٍ نُقِبَ فيه، فما دخله أحد، 
فجاء رجل من عرض الجيش غير معروف ولا مشهور، فدخل هذا النقب مع 
ض له من الهلاك والموت، دخله وهجم على الكفار، وفاجأهم وفتح  ما يتعر
الباب للمسلمين، ففتحه االله عليهم. فنادى مســلمة أين صاحب النقْب؟ِ فما 
جاء أحد. فنادى: إني قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتي، فعزمتُ عليه (يعني 
أقســمت عليه) إلا جاء. فجاء رجل، فقال للحاجب: استأذن لي على الأمير. 

فقال له: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا أخُبركم عنه، وأدلكم عليه.
فأتى مســلمة وأخبره عنه، فأذن لــه، فقال لــه: إن صاحب النقب 
دوا اسمه في صحيفة إلى  تســو لها: ألا يفرض عليكم ثلاثة شروط: أو
الخليفة. والثاني: ألا تأمروا له بشــيء، لا جائزة ولا مكافأة. والشرط 

الثالث: ألا تسألوه مَن هو.
قال مَســلمة القائد: فذلــك له. قال الرجــل: أنا هو. فكان مَســلمة 

لا يصلي بعدها صلاة إلا قال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب(١).

انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٦/٥٨)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر   (١)
للطباعة والنشر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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٤٩

٤٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

هذا هو الجندي المُخلص، هؤلاء هم المخلصون، هؤلاء هم الأتقياء 
الأخفيــاء، الذين إذا حضروا لم يُعرفوا، وإذا غابــوا لم يُفتقدوا، قلوبهم 

مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة.
هم الذين يحبهم االله، ويرضى عنهم.

ا من الاقتداء بهم، إنه  نســأل االلهَ أن يجعلنا منهم، وأن يجعل لنا حظ
سميعٌ قريب.

٭ ٭ ٭
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٥٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٨ الس� المحور  السادس : 

���ان
p/�?رس ا�	ا�

��ًِّ*r َّإلا M�4� لا eٌِّ*r إنَّ االله

 رسولَ االله ژ قال: «إن أن ، ƒ روى الإمام مســلم، عن أبي هُرَيْرة
بًــا، وإن االله أمر المؤمنيــن بما أمر به  طي بٌ لا يقبــل إلا االله تعالــى طي
 y xw v u t s r q ﴿ :المرســلين، فقال تعالى
 P O N M ﴿ :[المؤمنــون: ٥١]. وقال تعالى ﴾ | { z
 [البقرة: ١٧٢]». ثم ﴾ Z Y X W V U T S R Q
 ، يديه إلى السماء يقول: يا رب جُلَ يُطيل السفر، أشعثَ أغبرَ، يمد ذكر الر
. ومطعمُه حرام، ومشربُه حرام، وملبسُــه حرام، وغُذي بالحرام،  يا رب

فأنى يُستجابُ لذلك(١).

:eِّ*ا��  W�S/

س، إنه  ه مقد ب هنا بمعنى: الطاهر النظيف، واالله تعالى طاهر مُنزالطي
ه عن كل نقص وعيب. تعالى مُتصف بكل كمال، مُنز

بًا»، فهو لا يقبل من الأعمال إلا طيبًا،  طي بٌ لا يقبل إلا االله تعالى طي»
ولا يقبل من الأقوال إلا طيبًا، ولا يقبل من العقائد إلا طيبًا، ولا يقبل من 

الخلق إلا ما كان طيبًا.

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، والترمذي في تفسير القرآن (٢٩٨٩).  (١)
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٥١

٤٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

الكلمة الخبيثــة لا تُقبل عنــد االله، والعمل الخبيــث لا يقبل عند االله، 
والإنســان الخبيث لا يقبل عند االله، وكل هذه الأشــياء تنقســم إلى طيبٍ 
وخبيث: ﴿ vu t s r q p o n m ﴾ [المائدة: ١٠٠].

:�Y*�?ا�  �ا��*ِّ�� وا�-�  �ا�-�

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ :قال تعالــى
 ( '& % $ # " ! ❁ Ò Ñ Ð Ï Î
 3 2 1 0 / ❁ - , + * )

4 5 6 7 8 9 : ; ﴾ [إبراهيم: ٢٤ ـ ٢٦].
 ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :تي تُقبل عند االلهبة هي الالكلمة الطي

½ ¾ ﴾ [فاطر: ١٠].

ا�?�*": ا��*eِّ والإ!��ن  الإ!��ن 

والإنســان الطيب مقبولٌ عند االله، والإنسان الخبيث مرفوض مكروه 
 ª ©¨ § ¦ ¥ ﴿ ،طيب ة إلامن االله، لا يدخــل الجن
» ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [النحل: ٣٢]، هنالك يدخل عليهم 
 ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :مين قائليــن يــن مكرة محيخَزَنــة الجن
º ﴾ [الزمر: ٧٣]. أما ذو القلب الخبيــث، والعمل الخبيث، والاعتقاد 
الخبيث؛ فهيهات هيهات أن يَرِد ماء الجنة، أو يأكل من ثمارها، لا بد أن 

نْيا، وإما بنار الآخرة. ا بماء الدموع والتوبة في الدره، إمب قلبه ويطهيُطَي

:�Yً*�g ًاالله /�لا M�4� لا

ة الصدقة، فإن االله  بًــا، وخاصما كان طي واالله لا يقبل من العمل إلا
لا يقبل إلا الطيب من الصدقات، فإذا اكتسب الإنسان ماله من سُحت، 
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٥٢

نَّة النبويَّة وعلومها٥٠ الس� المحور  السادس : 

قها،  االله ســبحانه لا يقبل منه صدقــة يتصد من خبث، مــن حرام، فإن
وكيف يقبل صدقة من مالٍ خبيث؟! إن الإســلام لا يقول لمَن كسب 
ق به، وأنفقه في سبيل االله. بل يقول  ــحت والحرام: تصد المال من الس
له: طهر مالك أولاً... رده على أصحابه، رده إلى مَن ظلمتهم وأخذتَ 
منهم هذا المال بغير حق. ولهذا روى الإمام مسلم، عن النبي ژ قوله: 
«لا تقُبل صــلاةٌ بغير طُهُور، ولا صدقــةٌ من غُلُــول»(١). والغُلُول: هي 
الخيانة، والأخذ من المال العام بغير حق، كمال الغنائم، ومال الدولة، 

وغير ذلك.
إن الإسلام لا يقول لمن اكتسب مالاً من حرام: طهره بإخراج زكاته، 
ربع عشره أو نحو ذلك. ولكن يقول: أخرجه كله عن ملكك، وأعِدْه إلى 
أهله، إلى أصحابه؛ فهم أحــق به، ولا تجب الزكاة عليك فيه؛ لأنه ليس 
 m l k j ﴿ :ما هي فــرع الملكملكك ولا مالــك، والزكاة إن

p o n ﴾ [التوبة: ١٠٣].

ا���ر:  �N ا�2	bI "*�?��E �,اوٴ

فمَن أخذ مالاً من حرام، ثم أراد أن ينفقه في الخير، مثل أن يبني به 
ق به على يتيم أو مسكين،  ا، أو يتصدمسجدًا أو يعمل به مشروعًا خيري
رْداء ƒ فيمن فعل  االله لا يقبل منه ذلك أبــدًا. وقد قيل لأبي الــد فإن
ذلك، فقال: مثل مَن فعل ذلك كمَن أخذ مال يتيم وكسا به أرملة(٢). أي: 
إن مال اليتيم مَن أكله، فإنما يأكل في بطنه نارًا، وسيصلى سعيرًا، فكيف 

، ليكسوَ به أرملة؟! يأخذ المال بغير حق

رواه مسلم في الطهارة (٢٢٤)، وأحمد (٤٧٠٠)، عن ابن عمر.  (١)
جامع العلوم والحكم لابن رجب (٢٦٤/١).  (٢)
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٥٣

٥١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ليُطبْ مطعمه أولاً، وليبحث عن كسبه أولاً، وهذا الكسب يجب أن 
يكون حلالاً.

 ولهذا جاء في الحديث الشــريف: «مَن كســب مالاً مــن حرام، ثم
ق به لم يكن له فيه أجرٌ، وكان إِصْرُه عليه»(١). تصد

الــوزر والعقاب عليه، وليس لــه أجر ولا ثواب في هــذه الصدقة، 
ولا في ذلك الإنفاق؛ لأنه في الحقيقة يتصدق بغير ماله، وبغير ما يملك، 

لأن الحرام لا يُملك.

:u��ُ ا��1ام لا 

 الحرام في حوزة مَن وضع يده عليــه بغير حق، ولو امتد مهما ظل
ذلك الســنين الطوال، فإن مُضِــي الزمن في الإســلام لا يُحِل الحرام، 

ولا يبيح المحظور، ولا يسلب السرقة صفتها الأولى.
ـه إذا مر علــى المِلك غير  أنـ بعض القوانين الوضعيــة تنص على 
الشــرعي مدة تطول أو تقصــر وهو في يــد صاحبه، يصبــح مِلكًا له، 

ويُتغاضى عن أصل هذا المال!!
ولكن الإســلام لا يعتبر ذلــك أبــدًا، ولا يعتبر مــالاً أصله حرام، 

ولا يعتد به مهما طال الزمن.

ا��1ام: ا��ل  ا�2	,� لا <�6ِّ� 

س به مشروعات  ق به الإنسان أو أنفق، أو أس المال الحرام مهما تصد
للبر والخير، فإن االله لا يقبلها.

رواه ابن خزيمــة (٢٤٧١)، وابن حبان (٣٢١٦)، وقال الأرناؤوط: إســناده حســن. والحاكم   (١)
نه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  ح إسناده، ثلاثتهم في الزكاة، وحس (٣٩٠/١)، وصح

(١٧١٩)، عن أبي هريرة.
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٥٤

نَّة النبويَّة وعلومها٥٢ الس� المحور  السادس : 

روى الإمام أحمد، عن ابن مسعود، أن النبي ژ يقول: «إن االله قَسَم 
نْيا مَن  االلهَ يعطــي الد بينكم أخلاقَكم، كما قســم بينكم أرزاقكم، وإن
، فمَن أعطاه االله  مَن أحب ين إلا ه لا يعطي الدولكن ، ومَن لا يحب يحب
ين فقد أحبه، والذي نفسي بيده، لا يُسلم عبد حتى يُسلم قلبه ولسانه  الد
ـ وفي رواية: لا يَســلم عبدٌ حتى يَســلم قلبه ولســانه (بفتــح الياء) ـ 
ه وظُلْمُه».  ِى يأمنَ جارُه بوائقَه». قالوا: وما بوائقه؟ قال: «غشولا يؤمن حت
ق به فيقبل منه، أو ينفقه  قال: «ولا يكسب عبد مالاً من حرامٍ فيتصد ثم
ــار، إن االله  كان زاده إلى الن فيبارك لــه فيه، أو يتركــه خلف ظهــره إلا
ئ بالحســن، إن الخبيثَ  ما يمحو الســيئ، وإن ئ بالســي لا يمحو الســي

لا يمحو الخبيث»(١).
فإذا كسب الإنســان ماله من حرام، ثم أراد أن يطهره بالصدقة، فهذا 

كمن يغسل القاذورات بالبول، لا يمكن أن يطهر القذر بهذا النجس.
إن الصدقة تنفع إذا كانت من كسب طيب، وقد قال النبي ژ : «من 
ق بعِدْلِ تَمْرَة ـ بمثل أو بقيمة تمرة ـ من كسبٍ طيب، ولا يقبل االله  تَصَد
يها لصاحبها، كما يُرَبي أحدكم  يُرَب لُهــا بيمينه، ثم االله يتقب بًا، فإن طي إلا

ه ـ أي المُهْر الصغير ـ حتى تكونَ مثلَ جبل أحُُد»(٢). فَلُو

جوه: إســناده ضعيف. وضعف شاكر إسناده في تعليقه على  رواه أحمد (٣٦٧٢)، وقال مخر  (١)
المســند، لضعف الصباح، الذي اتهم برفع الموقوفات. وابن أبي شيبة في مسنده (٣٤٤)، 
والبزار (٢٠٢٦)، قال الذهبي في الميزان (٣٠٦/٢): رفــع حديثين هما من قول عبد االله، أي 
ابن مسعود، أحدهما هذا الحديث. وقال الهيثمي في المجمع (١٧٦٩٧): رواه أحمد، ورجاله 
وثقوا، وفي بعضهم خلاف. وقال في موضع آخر (١٨١٠٤): رواه البزار، وفيه من لم أعرفهم. 

ولذا أقول: الأولى اعتبار الحديث موقوفًا، وإن كان له حكم الرفع.
متفق عليه: رواه البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.  (٢)
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٥٥

٥٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

أما الكسب الحرام، فإنه لا يَرُوج عند االله، ولا يقبل عند االله.
أن يكسب الإنسان ماله من سُحت، من غَصب، من سرقة، من رشِوة 
ـ وإن أخُذ بصورة العمولة أو الهدية ـ أن يكسب أمواله من تلك الوجوه 
الخبيثة والمــوارد المنتنة، ثم يحاول أن يضحــك على االله، فيأتي لينفق 
يف، وإن االله طيب  االله لا يُضحَكُ عليه، ولا يَرُوج عنده الز ويتصدق، فإن

لا يقبل إلا طيبًا.
بة، ووضع رجِْلَه  ا بنفقة طي رُويَِ في الحديث: «إذا خرج الرجل حاج
يْكَ  يْك. نــاداه منادٍ من الســماء: لبلب يْكَ اللهــم في الغَرْز، فنــادى: لب
ك مبرورٌ غير مأزور.  وسَــعْدَيْك، زادُك حلال، وراحلتُك حلال، وحج
وإذا خرج بالنفقة الخبيثة، فوضع رجِْلَه في الغَــرْزِ، فنادى: لبيك. ناداه 
يْكَ ولا سَــعْدَيْك، زادُك حــرام، ونفقتُك حرام،  منادٍ من الســماء: لا لب

ك غيرُ مبرور»(١). وحج
لاً. بوا مطاعمكم ومكاسبكم أوبًا، فطيطي االله لا يقبل إلا إن

ا�1لال �3اء:  e�r �/��ن � ا��3��ن وا��ٴ

ولهذا قال النبي ژ : «إن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال 
 ﴾ | { z y xw v u t s r q ﴿ :تعالــى
 R Q P O N M ﴿ :[المؤمنون: ٥١]، وأمر المؤمنين فقال

Z Y X W V U T S ﴾ [البقرة: ١٧٢]».

رواه الطبراني في الأوسط (٥٢٢٨)، وضعف إســناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم   (١)
(٢٦١/١). وقال الهيثمي في المجمع (١٨١٠٣): فيه سليمان بن داود اليمامي، وهو ضعيف. 

عن أبي هريرة.
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٥٦

نَّة النبويَّة وعلومها٥٤ الس� المحور  السادس : 

لقد أمر االله الفريقين أن يأكلوا مــن الطيبات، فإن الخبيث مهما حلا 
ـه خبيث عند االله،  هاة، فإنـ به الطفي الفم، واستســاغه الذوق، ومهما طي

وعاقبته في النار، وصاحبه إنما يأكل في بطنه نارًا. والعياذ باالله.
Z ﴾، أي   Y  X  W  V  U ﴿ :تعالــى قوله  ومعنى 
اشكروه على نعمه، وعلى طيباته، وعلى أن وفقكم إلى أكل الحلال، كما 
قال تعالى لأهل ســبأ: ﴿ - . / 0 1 32 4 5 6 

7 ﴾ [سبأ: ١٥].

ا�1لال:  M^أ ا�	��ء   �E�Iوط إ�& ./

لا يريد االله من الناس إذا أكلوا طيبات الحياة، وتمتعوا بزينة االله التي 
ات من الرزق، إلا أن يشكروا له هذه  بات والمســتلذأخرج لعباده والطي

النعمة.
 دعوا االله، فإن بًا وشكروا الله وعملوا صالحًا، ثماس طيفإذا أكل الن
االله تعالى أهــل للإجابة، وقــد قــال: ﴿ / 0 1 ﴾ [غافر: ٦٠]، 
 ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿

[البقرة: ١٨٦].

فمن شروط إجابة الدعاء أن تكون وقافًا عند حدود االله، تفعل ما أمر 
االله به، وتجتنب ما نهى االله 8 عنه، أن تكــون بحيث لا يفتقدك حيث 
أمــرك، ولا يجدك حيث نهــاك. وأهــم ما يتجلى فيه ذلــك: أن يطيب 
مات، وأن  ا أن تنغمس في المحرلــك. أم ما يحل مطعمك، فلا تأكل إلا
ط في المعاصي، وأن تكون حياتك كلها حرامًا في حرام، ثم تدعو؛  تتور

فإن االله لا يقبل مثل هذا الدعاء.
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٥٧

٥٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا�	��ء:  �E�Iإ ��ا��1ام �  M^أ

ولهذا ذكر النبي ژ لنا نوعًا من الناس، «يُطيل الســفرَ أشعثَ أغبرَ، 
». ولكن االله لا يســتجيب له. مع أن هناك دواعيَ  يا رب ، يقول: يا رب
لإجابة الدعاء، فإن الســفر وغُربة الإنســان عن وطنه، وغيبته عن أهله، 
مدعاةٌ لإجابة الدعــاء، ومظنة لصعود الدعاء واســتجابته. دعوة الغائب 
الغريب المســافر من الدعوات القريبة الاســتجابة من االله، فما بالك إذا 
أطال الســفر، وحاله هذه الحال المذكورة في الحديث (أشعث أغبر)؟! 

أي: تبدلت حاله، وتبدلت هيئته، وضاع الرونق والجمال.
مثل هذا يكون قريبًا من االله، كما في الحديث: «رُب أشــعثَ مدفوعٍ 
ه»(١). وفى رواية: «كم من أشعثَ أغبرَ ذي  بالأبواب لو أقسم على االله لأبر
ه»(٢). فإن االله لا يعامــل الناس  طِمْرَيْــن لا يُؤْبَــه له لو أقســم االله لأبــر
بالمظاهر، ولا ينظر إلى الصور، ولكن ينظر إلى السرائر والقلوب. فهذا 
الموصوف في الحديث بأنه يطيلُ الســفر أشــعثَ أغبــرَ، أدعى إلى أن 
 هذا السفر كما يبدو منه سفر طاعة، كسفر الحج ة أن يُستجاب له. وبخاص

أو العمرة، أو على الأقل سفر لأمر مشروع، ككسب العيش.
ثم من دواعــي إجابة الدعاء أن يمد الإنســان يديــه، ورفع اليدين 
مبســوطتين دليل المســكنة، ودليل الحاجــة إلى االله، ولهــذا جاء في 
هما  كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يرد االله حيي الحديث: «إن

صفرًا خائبتَيْن»(٣).

رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٢)، عن أبي هريرة.  (١)
سبق تخريجه صـ ٤٣.  (٢)

رواه أبو داود في الصلاة (١٤٨٨)، والترمذي في الدعوات (٣٥٥٦) وقال: حسن غريب، ورواه   (٣)
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٥٨

نَّة النبويَّة وعلومها٥٦ الس� المحور  السادس : 

! يا رب ، ثم من دواعي الإجابة أن يقول: يا رب

، المالك، الرازق،  ه هو الرببهذا الاسم الحبيب إلى الرحمٰن، أي إن
ر هذا ويلح على االله. ي، ويكرالمُنعم، المُرب

ولهذا كان الصالحــون والأنبياء والمؤمنون يبــدؤون دعاءهم بهذا: 
 ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
 d ﴿ ،[آل عمران: ١٩٣] ﴾ ̄  ® ¬ « ª © ﴿ ،[البقرة: ٢٠١]

 ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿ [الكهــف: ١٠]،   ﴾ h  g  f  e
[آل عمران: ٨]، ﴿ Z Y X W V U T S ﴾ [القصص: ٢٤].. وهكذا... 

بهذا اللفظ، لفظ الربوبية.

عْث والغبرة، ورفع اليدين  فمع هذه الدواعي كلها: إطالة السفر، والش
إلى السماء، ومع الإلحاح، وتكرار: يا رب، مع هذا كله لا يستجابُ دعاء 
ذلــك الرجل، لماذا؟! لأنه ـ مع تلك الأســباب ـ جــاء بموانع أخرى، 

تحول دون الإجابة.

لا بد من أجل حصول الشــيء أن تتهيأ أسبابه، وتزول موانعه، وهنا 
مانع منع الإجابة، وهــذا المانع أنه يعيش من الحــرام، وحياته مملوءة 
ــع في الحرام، أكلاً وشربًا ولُبْسًــا وتغذيةً، كله حرام في  بالحرام، متوس
النبي ژ : «مأكلُه حرامٌ، ومشربُه حرامٌ، وملبسُه حرامٌ،  حرام. ولهذا قال 

يَ بالحرام». فكيف يستجيب االله له؟ وغُذ

بعضهم ولم يرفعه. وابــن ماجه في الدعاء (٣٨٦٥)، وابن حبان فــي الرقائق (٨٧٦)، وقال 
حه على شرط الشيخين، ووافقه  الأرناؤوط: حديث قوي. والحاكم في الدعاء (٤٩٧/١) وصح

الذهبي. عن سلمان الفارسي.
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٥٩

٥٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

إننا إذا عرفنا ذلك ـ أيها المسلمون ـ عرفنا لماذا ندعو فلا يستجاب 
لنا(١)؟

لأن حالنا أصبح كالحال الذي ذكره النبي ژ في الحديث الذي رواه 
البخاري: «يأتي على الناس زمانٌ لا يُبالي المرءُ ما أخذ، أمَنَِ الحلال أم 

من الحرام؟»(٢).
وكثيرًا ما نســمع أناسًــا يقولون في هذه الأيام: «حرام أكلناه، حلال 

أكلناه». بغير اكتراث ولا مبالاة.
وقد كان السلف يدققون: من أين هذه اللقمة؟ ومن أين هذا الدرهم؟ 

ومن أين هذا الدينار؟! فلا يقبل لنفسه إلا ما كان حلالاً زلالاً.
، ولا نبالي أكان هذا من الحلال  ودب ما هب ا نحن فنأخذ من كلأم

أم كان من الحرام؟

ا�	��ء:  �E�Iإ ��� �-�ا�  .� ��Sوف وا��6��E �/ك الأ�>

واالله تعالى لا يقبل مــن عبادٍ ارتكبوا الحــرام، وانتهكوا الحرمات، 
واقترفوا الموبقات، وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لتأمرُن بالمعروف، ولتنهوُن عن  «والذي نفسي بيده،  النبي ژ :  قال 
المنكــر، أو ليوشــكن االلهُ أن يبعــث عليكم عذابًــا منه، ثــم تدعون 
فلا يستجاب لكم»(٣). وفي رواية: «والذي نفسي بيده لتأمرُن بالمعروف، 

(١)  وقد خطبت في ذلك خطبة بعنوان: «لماذا لا يســتجيب االله دعاءنــا؟»، انظر كتابنا: خطب 
الشيخ القرضاوي (٢٧٤/٣ ـ ٢٨٤)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

رواه البخاري في البيوع (٢٠٥٩)، عن أبي هريرة.  (٢)
جوه: حسن لغيره. والترمذي في الفتن (٢١٦٩)، وقال: حديث  رواه أحمد (٢٣٣٠١)، وقال مخر  (٣)

حسن غريب. عن حذيفة.
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٦٠

نَّة النبويَّة وعلومها٥٨ الس� المحور  السادس : 

طَن االلهُ عليكم شرارَكم، ثم يدعو خياركم  عن المنكر، أو ليُسَــل ولتَنْهَوُن
فلا يستجابُ لكم»(١).

 ، والخبث قد طم ، الفساد قد عم رون رُفضت دعواتهم؛ لأنحتى الخي
 ﴾ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴿ :قــد انتشــر والشــر

[الأنفال: ٢٥].

فلا بد أن نرجع إلى االله، وأن نُطهر القلوب، وأن نُطهر المكاســب، 
وأن نعيش بالحلال، ونقنع بالقليل من الحلال، فهو خير من الكثير من 

ا كثُر وكان أصله من حرام. وكفى، خيرٌ مم ما قل الحرام، فإن
إذا فعلنا ذلك، فإن االله أهل أن يجيب دعواتنا، وإلا فهيهات هيهات أن 
ات. ات، وأحاطت بنا المُدلهم ت بنا المُلم يستجيب االله لنا دعاءً، مهما ألم

لَهَ فـِـي كُل كَرْبٍ الْكُرُوبِنَحْــنُ نَدْعُو الإِْ كَشْــفِ  عنِْدَ  نَنْسَــاهُ   ُثم
لدُِعَــاءٍ إِجَابَــةً  نَرْجُــو  نوُبِ(٢)؟كَيْــفَ  باِلذ طَريِقَهَا  سَــدَدْنَا  قَدْ 

٭ ٭ ٭

رواه الطبراني في الأوسط (١٣٧٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢١٣٤): رواه الطبراني   (١)
في الأوســط والبزار وفيه حبان بن علي وهو متروك، وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه 

في غيرها. عن أبي هريرة.
من شعر أبي غانم القصري، كما في الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض (١٠٥/١)، تحقيق   (٢)

ماهر زهير جرار، نشر دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
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٦١

���ان

٥٩

ا�	رس ا���دس

eAqذمُّ ا�

روى البخاري، عن أبي هُرَيْرة ƒ ، أن النبي ژ قد سأله رجل فقال: 
يا رســولَ االله، أوصنــي. فقــال ژ : «لا تغضبْ»، فــردد مــرارًا. فقال: 

«لا تغضبْ»(١).
وسأل ابن عمرو ƒ النبي ژ فقال: يا رسولَ االله، ماذا يباعدني من 

غضب االله؟ فقال: «لا تغضبْ»(٢).
رْداء، أن رجلاً ســأل النبي ژ قائــلاً: دُلني على عملٍ  وعن أبي الد

يُدخلني الجنة. فقال: «لا تغضبْ»(٣).

رة: ِّ�-�/ �َّ*Uو

هذه وصية رســول االله ژ لعددٍ من أصحابــه، أوصاهم ألا يغضبوا، 
وقد كان النبي ژ يوصي أصحابه دائمًا بحُســن الخُلُق، الذي هو أثقل 
شــيءٍ في الميزان يوم القيامة، وهاهنا يدلهم على بابٍ عظيمٍ من مكارم 

الأخلاق، وهو: ترك الغضب، وكف النفْس عند الغضب.

رواه البخاري في الأدب (٦١١٦)، عن أبي هريرة.  (١)
جوه: صحيح لغيره. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٩٨٥):  رواه أحمد (٦٦٣٥)، وقال مخر  (٢)

رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث، وبقية رجاله ثقات.
رواه الطبراني في الأوسط (٢٣٥٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٩٩٠): رواه الطبراني   (٣)

في الكبير والأوسط، وأحد إسنادي الكبير رجاله ثقات.
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٦٢

نَّة النبويَّة وعلومها٦٠ الس� المحور  السادس : 

:w�?ا�  .�
 �N eAqا� �	م 

د بن نصر المَرْوَزيِ، أن رجلاً جاء إلى النبي ژ ، من قبَِل  روى محم
وجهه، فقال: أي العمل أفضل؟ فقال: «حُســن الخُلُق». ثم أتاه عن يمينه 
 أتاه عن شماله فقال: أي فقال: أي العمل أفضل؟ قال: «حُسْن الخُلُق». ثم
العمل أفضل؟ قال: «حُســن الخلق». ثم أتاه من بَعْدهِ ـ يعني من خلفه ـ 
الخُلْق،  فقال: أي العمل أفضل؟ فقال النبي ژ : «ما لكَ لا تَفقَه؟ حُسْن 

هو ألا تغضبَ ما استطعت»(١).
فهذا هو أفضل العمل، وهذا هو حُسن الخلق: «ألا تغضب ما استطعت».

ا�eAq وا���6ة �� الإ!��ن: gَ�b��X wْة   �� االله �1�3!] �-


ــز فيه غريزة  ب في الإنســان غريــزة الغضب، كما ركاالله قد رك إن
الشــهوة، لحكمة يعلمها االله، فبالشــهوة إلى الطعام يضرب في الأرض، 

ويسعى ويطلب الرزق، ويعمر هذه الأرض.. وتستمر الحياة.
وكذلك الشهوة الجنســية، هذه الغريزة تدفع الإنسان إلى أن يُشبعها 
بالزواج، فيأتيَ النسل، ويســتمر هذا العمران، وتتحقق إرادة االله في بقاء 

هذا النوع الإنساني، إلى ما شاء االله.
وركب االله في الإنســان الغضب، غريزة بها يُدافع عن نفسه، ويدفع 
ه انقلب إلــى ضده، فإذا  عن حرماتــه، ولكن كل شــيء إذا زاد عن حد
شد  استسلم الإنسان للشــهوة، أو استســلم للغضب، خرج عن طَور الر
الإنساني، وأصبح حين يستسلم لشهوته كالبهيمة، وحينما يستسلم لغضبه 

بُع، كالوحش المفترس. كالس

رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٨٧٨)، عن أبي العلاء بن الشخير. مرسلاً.  (١)
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٦٣

٦١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

l�9 الإرادة:

لهذا أوصى الدين الإنســان أن يكون ضابطًا لزِمام نفسه، قادرًا على 
مًا في هواه. شهوته، وعلى غضبه، مُتحك

الراشد من الناس هو الذي يضبط إرادته، بحيث يسيطر على الغرائز 
ويستعلي عليها، ويحكمها وفقًا لأوامر االله وإرشاده.

:eAqا�  	�� [�R! u�ا��	�	 /. �

هذا هو المؤمن، وهذا هو المُتقي، وهذا هو الإنســان القوي الشديد 
رَعة فيكم؟». قالوا: الذي  ون الص ژ لأصحابه: «ما تعد فقد قال النبي ، بحق
لا يصرعه الرجال (أيْ هو الرجل القوي الشديد الذي لا يُغلب). فقال ژ : 

رَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»(١). ليس الشديد بالص»
القدرة على ضبط النفس، والتحكم في زمِامها، هذه واالله هي القوة، 

وهذه وايم االله هي الشدة.
تَه مَطِي يَحْمِي  الذي  جَاعُ  الش تَشْــتَعِلُلَيْسَ  الْحَرْبِ  ونَارُ  زَالِ  الن يَوْمَ 
قَدَمًا الْبَطَلُ(٢)لَكِنْ فَتًى غَض طَرْفًا أوَْ ثَنى  الْفَارسُِ  فَــذَاكَ  الْحَرَامِ،  عَنِ 

:eAqا� ا����ن وا�*	 ��	   u�/

من هنا أوصى النبي ژ بكف النفس وكبح جمِاحها عند الغضب، 
وليس معنى هذا أن الإنسان ليس له أن يغضب أو ينفعل، فهذا لا يملكه 
الإنســان، إنما يملك الإنســان ألا يستســلم لغضبه، ولا يسترسل مع 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١١٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٩)، عن أبي هريرة.  (١)
ذكرهما ابن الجوزي غير منسوبين في ذم الهوى صـ ١٤٣، تحقيق مصطفى عبد الواحد.  (٢)
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٦٤

نَّة النبويَّة وعلومها٦٢ الس� المحور  السادس : 

غريزته، ولا يطلق لها العِنان، فيترك لســانه عند الغضب يسب ويشتم، 
ويترك يده تبطش وتؤذي، ويسل ســيفه ويشهر سلاحه. لا، وإنما يُؤمر 
المؤمن إذا غضب أن يَكُف نفسه، وأن يملك لسانه، وأن يَكُف يَدَه عن 

البطش والإيذاء.
وقد ســأل رجلٌ سَــلْمَانَ الفارســي فقال: إني لا أملك نفسي إذا 
غضبت. فقال له: فاملكِْ لســانَكَ ويَدَكَ(١). أي إذا كنت لا تسيطر على 
نفســك، لا تســتطيع أن تكبح هياج غضبك وانفعالاتك، فإنك تملك 
لســانك وتملك يدك، فلا ينطق لسانك بســوء، ولا تمتد يدك بشر أو 

بسوءٍ أو بإيذاء.

:.*4َّ�ا� ا��RU ./ f*qت   _x^

ـذي يُؤمر به المؤمــن، أن يكظم غيظــه، وقد وصف االله  هذا هو الـ
 4  3  2  1  0  /  . ﴿ فقــال:  المتقيــن 

5 6 87 9 : ; ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

ع عبد جُرعة أفضل عند االله 8 من جُرعة  يقول الرسول ژ : «ما تجر
ة لا يستسيغها الإنسان،  غَيْظٍ يَكْظِمُها ابتغاءَ وجهِ االله تعالى»(٢)، جُرعة مُر
كالعلقم، ولكــن أجرها عظيم عند االله، يقــول ژ : «مَن كظم غيظًا وهو 

قادر على إنفاذه ملأ االلهُ جَوْفَهُ رضًا»، وفي رواية: «أمَْنًا وإيمانًا»(٣).

رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٦١٠)، تحقيق أبو إسحاق الحويني، نشر دار الكتاب العربي،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤١٠ه ـ.

جوه: حديــث صحيح. وابن ماجه فــي الزهد (٤١٨٩)، عن  رواه أحمــد (٦١١٤)، وقال مخر  (٢)
ابن عمر.

رواه عبد الرزاق في تفسيره (٤٥٨)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ه ـ.  (٣)
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٦٥

٦٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رة،  ع هذه الجُرعة الم ه مع هذا تجرإنســان قادر على الانتقام، ولكن
جرعة الغيظ، وكظم غيظه، وحبس نفسه، وكف لسانه ويده، إنسان كهذا 

يملأ االله قلبه أمنًا وإيمانًا يوم القيامة.
ر غضب  اس، فتذكر غضب االله عليك، تذكإذا تذكرتَ غضبك على الن
ر قُدرة االله عليك، إذا كنتَ  اس لرب العالمين، وتذكاالله 8 ، يوم يقوم الن
قادرًا على مَن دونك، واكظم غيظ نفسك، كما كان الصالحون يفعلون، 

ن أساء إليهم. يكظمون غيظهم، ويعفون عم
كان السلف يُشتم أحدهم، فيقال له: يا أحمق، يا فاسق، يا كذا. فبماذا 
: يا هذا إن كنت صادقًا بأني فاسق  يردون؟ يقول أحدهم لمَن شتم وسب
أو ظالم أو مراءٍ كما تقول، فأرجو مــن االله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبًا 

فأرجو من االله أن يغفر لك(١).

:.�
� أN ��َّ��E اد�ْ� 

وبهذا، فكأنما تُلقي ذَنُوبًا من ماء على نار الغضب فتطفئها، فإذا هو 
لا يحير جوابًا، ولا يجد قولاً يلفظه، بل يبرد ويسكن، ويعتريه الصمت 
والخجل بهذا الحلم، وبهذا العفو، وبهذه النفس المطمئنة، تنقلب عداوة 
 [ Z ﴿ :ةً لــك، ونفورهم منك ألُفةً ومــودةً لكاس إليك محبالن
 j  i  h  g  f  e  n  c  b  a  `  _^  ]  \
 y  ❁  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  ❁  k
z } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [فصلت: ٣٤ ـ ٣٦].

رواه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (٤٩)، عن أنس، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، نشر   (١)
دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.
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٦٦

نَّة النبويَّة وعلومها٦٤ الس� المحور  السادس : 

:eAqا� �لاج 

إن الغضب نزغة من الشــيطان، ونخســة منــه، يُثير الإنســان بها 
ه، فإذا هو يصبح كالوحش، بعد أن كان إنسانًا هادئًا؛ فالغضب  ويســتفز
من الشــيطان، فإذا نزغ الشيطان في نفسك ونخســك، فلا تستسلم له، 

واستعذ باالله منه.
اســتب رجلان عند النبي ژ ، وكان أحدهما يسب وهو مُغضَب قد 
احمــر وجهه، فقال النبــي ژ : «إني لأعرفُ كلمةً لــو قالها لذهب عنه 

ما يجد، لو قال: أعوذُ باالله من الشيطان الرجيم»(١).

ا�eAq وا���6ة: أ�c الا�S�3ذة ��	 �cرة 

د هذه الكلمة تُذهب الشيطان الذي ينفخ في النفس، ويتحكم  مجر إن
بالإنسان عند الغضب وعند الشهوة، فقد رُويَِ أن إبليس يقول: ابنَ آدم، 
إنك مهما أعجزتني فلن تعجزني في حالين: عند شهوتك وعند غضبك، 
إذا اشتهيتَ ســرتُ حتى أكون في قلبك، وإذا غضبتَ سرتُ حتى أكون 

في رأسك.
م في الإنســان عند الشهوة وعند الغضب، وتستطيع  فالشيطان يتحك
أن تقهر الشــيطان وأن تذله، وأن تُضعف كيده، إذا قلــت هذه الكلمة: 

«أعوذ باالله من الشيطان الرجيم».
إن الشيطان بمثابة كلبٍ هائج، ولن يدفع الكلب عنك، إلا إذا لجأتَ 

إلى صاحبه، فهو القادر على أن يبعده عنك ويخلصك منه.

متفق عليه: رواه البخــاري في بدء الخلق (٣٢٨٢) ومســلم في البر والصلــة (٢٦١٠)، عن   (١)
سليمان بن صُرَد.
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٦٧

٦٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا���9ء:  Wإ� ا����ء 

ا يُذهب كيد الشــيطان ومكره ونزغه ونخســه، أن يلجأ  وكذلك مم
عْدي،  د الس الإنسان إلى الوضوء، فقد قال ژ ، فيما رواه عُروة بن محم
أ وعاد، وقال: حدثني  توض ه فقام، ودخل البيت، ثموقد أغضبه رجل وسب
أبي، عن جدي عطية، أن النبي ژ قال: «الغضبُ من الشيطان، والشيطانُ 

أْ»(١). ار بالماءِ، فإذا غضب أحدُكم فليتوض ما تطُْفَأُ النخُلقَِ من نارٍ، وإن
وهذه عملية نفســية، وهي من أحدث ما وصل إليهــا التربويون في 
علاج هذه الغريزة الضارية، أن يُغير الإنسان من وضعه الذي هو عليه عند 
الغضب، فلو ذهب ليتوضأ، ويصب الماء على جســده، أطفأ نار الغضب 
المشتعلة في داخله، ويعود بنفسٍ غير النفس، وبحالةٍ غير الحالة الأولى.

عن أبي مســلم الخَوْلاني، عــن معاوية بن أبي ســفيان، أنه خطب 
الناس وقد حبس العطاء شهرين أو ثلاثة، فقال له أبو مسلم: يا معاوية، 
إن هذا المال ليس بمالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فأشار معاوية إلى 
الناس أن امكثوا، ونزل فاغتسل ثم رجع، فقال: أيها الناس، إن أبا مسلم 
ذكر أن المال ليس بمالي ولا مال أبي ولا مال أمي، وصدق أبو مسلم، 
إني سمعت رســول االله ژ يقول: «الغضبُ من الشــيطان، والشيطان من 
ار، فــإذا غضبَ أحدُكم فليغتســلْ». اغدُوا على  ار، والمــاءُ يُطفئ الن الن

أعَْطِيَاتكِم على بركةِ االله(٢).

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الأدب (٤٧٨٤)، عن عطية  رواه أحمد (١٧٩٨٥)، وقال مخر  (١)
السعدي.

رواه أبو نعيم في الحلية (١٣٠/٢)، نشر مكتبة السعادة، مصر، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م، وقال العراقي   (٢)
في تخريج الإحياء صـ ٨٢٢: فيه من لا أعرفه.
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٦٨

نَّة النبويَّة وعلومها٦٦ الس� المحور  السادس : 

:eAqا�  	�� [S9الإ!��ن /. و �**q>

وكذلك يقول النبي ژ : «إذا غضب أحدُكم وهو قائم فليجلسْ، فإن 
ذهب عنه الغضبُ، وإلا فلْيَضْطجعِْ»(١).

فعلى الإنســان أن يُغير من وضعه حين الغضب، علــى وَفْقِ ما أمر 
 فإن يُذهــب الغضب ويُطفــئ جمرته،  الرســول ژ ، وذلك جديرٌ بأن 
الإنســان إذا استســلم للغضب حقيق بأن يوقعه في الأفعــال المحرمة 
والأقوال المحظورة، فيوقعه في الســب والشــتم والفُحش والبذيء من 
القول، وســيوقعه في الضرب والإيذاء والبطش، بل قد يجر إلى القتل، 

اء الغضب. كل هذا من جر
فالإنســان عليه أن يعالج هذه الغريــزة العاتية بمثــل ما أوصت به 
الأحاديــث: بالجلوس، بالاضطجاع، بالاغتســال، بالوضــوء، بأن يُغير 
وضعه، وأقل ما يفعله أن يقول: أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، وأدنى من 

ذلك كله ما أوصى به النبي ژ : «إذا غضِب أحدُكم فلْيَسْكُتْ»(٢).

:eAqا� ا����ن ��	  إ/��ك 

وعلى الإنســان ســاعة غضبه أن يمسك لســانه، أي عليه أن يضبط 
لسانه؛ لأن اللسان هو الذي يجلب المصائب، فإن كلامه يجر شيئًا وراء 
شيء، وتشتعل النار وتكون الخصومات، ويكون الحقد، ويكون الحسد، 

جوه: رجاله ثقات رجال الصحيــح. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (٢١٣٤٨)، وقــال مخر  (١)
(٤٧٨٢)، عن أبي ذر.

جوه: حســن لغيــره. والبخاري فــي الأدب المفرد (٢٤٥)،  رواه أحمد (٢١٣٦)، وقال مخر  (٢)
والطبراني (٣٣/١١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٩٩٣): رجال أحمد ثقات؛ لأن ليثًا 

حه الألباني في الصحيحة (١٣٧٥)، عن ابن عباس. صرح بالسماع من طاوس. وصح
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٦٩

٦٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وأصل ذلك كله شُعلة الغضب، هذه الفورة الأولى تُسبب نزاعًا، تهاجرًا، 
تقاطعًا بين الأخ وأخيه، بين الصديق والصديق، بين القريب وقريبه، بين 
الأُسرة والأُسرة، بين القرية والقرية، وأصل ذلك ثورة الغضب، أو نخسة 
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y ﴿ الشــيطان، 

¥ ﴾ [فصلت: ٣٦].

ژ أ�3ة: و��� �� ر�3ل االله 

كان رسول االله ژ ، المثال الخُلقي للمسلمين في حُسن الخلق، وكان 
لا يغضب إلا الله، وإذا غضِب كف نفسه.

ض  ذي يتعرخدمه أنس بن مالك الأنصاري عشر سنين، والخادم هو ال
لغضب سيده، فهو عشرة الليل والنهار، فالمُصابحة والمُخالطة جديرة بأن 
يكون فيها ما يُغضب، وبأن يكون فيها ما يستفز النفس، ولكن يقول أنس: 
خدمتُ النبي ژ عشر سنين، في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته 

لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لمَِ لَمْ تصنع هذا هكذا؟(١).
وهكذا وصفــه أصحابه أنه: لم يكــن يغضب إلا الله، فــإذا انتُهِكَت 
حرمات االله، لم يَقُمْ لغضبه شــيء(٢)، وما ضرب بيــده خادمًا ولا امرأة، 

ولا شيئًا قط، إلا أن يجاهد في سبيل االله(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٨)، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٩).  (١)
رواه الترمذي في الشــمائل (٢١٥)، نشــر دار إحياء التراث، بيروت. مــن حديث هند بن   (٢)
أبي هالة في وصف النبي ژ ، وفيه: ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدى الحق لم 

يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه، ولا ينتصر لها.
رواه مســلم في الفضائــل (٢٣٢٨)، وأحمــد (٢٤٩٨٥)، وابــن ماجه في النــكاح (١٩٨٤)،   (٣)

عن  عائشة.
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٧٠

نَّة النبويَّة وعلومها٦٨ الس� المحور  السادس : 

دًا وقد أبطأتْ عليه في أمرٍ يحتاجه:  أغضبته جارية يومًا، فقال لها مهد
ــواك  ــوَاكِ»(١). بالس واالله لولا القِصَاصُ يومَ القيامةِ، لأوجعتُكِ بهذا الس»
لا بالسوط والعصا، ومع ذلك لم يفعل خشية القِصاص يوم القيامة حين 
اء من الشاة القرناء(٢)، وحيث يُنْصَفُ كل مظلوم. لولا  اة الجم للش يُقتص
القِصاص في ذلك اليوم لأوجعها بالســواك رســولُ االله ژ ، فيا لَلخُلق 

مو العجيب! بل والسالرفيع! ويا للن
به الإسلام،  ا لم يُهذم الغنائم يومًا، وكان أعرابي وجاءه رجل وهو يقس
 ر وجه النبي ژ ، ثمفقال: يا محمد، هذه قسمة ما أرُيد بها وجه االله. فتغي

قال: «رحم االلهُ أخي موسى، لقد أوُذي أكثرَ من هذا فصبر»(٣).

و�� ا��E�12 وا���SE*. ,	وة:

ــون به، فإذا  فهذا هو رســول االله ژ . وأصحابه من بعده كانوا يتأس
غضب أحدهم حلُم، وإذا أسُــيء إليه عفا، وكذلــك كان التابعون لهم 

بإحسان.
ثوا أن جارية لعلي بن الحُسَيْن تَسْكُب عليه الماء، فتهيأ للصلاة،  حد
ه، فرفع علي بن الحُسَيْن  فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشج
رأســه إليها، فقالت الجارية: إن االله 8 يقول: ﴿ 3 4 ﴾. 

د  رواه البخاري في الأدب المفرد (١٨٤)، وأبو يعلــى (٦٩٤٤)، والطبراني (٣٧٦/٢٣)، وجو  (١)
فه الألباني في الصحيحة (٤٣٦٣)، عن أم سلمة.  في المجمع (١٨٤١١)، وضع إسناده الهيثمي

ولكن القود (يوم القيامة) ثابت بأحاديث أخرى صحاح.
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٨٢)، وأحمد (٧٢٠٤)، والترمذي في صفة القيامة (٢٤٢٠)، عن   (٢)

أبي هريرة.
متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٦٣٣٦)، ومســلم في الــزكاة (١٠٦٢)، عن   (٣)

ابن مسعود.
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٧١

٦٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

فقال لها: قد كظمتُ غيظي. قالت: ﴿ 5 6 7 ﴾. فقال لها: قد 
ة(١). عفا االله عنك. قالت: ﴿ 9 : ; ﴾. قال: اذهبي فأنت حُر

ن يُضرب بــه المثل في الحلم، وقيل له:  وكان الأحنف بن قَيْسٍ مم
ن تعلمتَ الحِلْم؟ فقال: تعلمتُــه من قيس بن عاصم، كانت جاريةٌ له  مم
ودًا من حديد، فوقع منها على ولده الصغير، فعَقَرَه، فمات،  تحمل سُــف
العتق.   رَوْعها إلا ن  الرجل: لا يُســك الجارية واضطربت. فقال  فدهشت 

ة لا بأس عليك(٢). فقال لها: اذهبي فأنت حُر
هؤلاء هم الحُلماء، الذين كادوا من حلمهم أن يكونوا أنبياء.

إن االله وصف المتقين بكظم الغيظ، ووصفهم بالمغفرة عند الغضب، 
 ﴾ g f e d c b a ` _ ^ ﴿ : 8 فقــال
[الشورى: ٣٧]، ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ¬ ﴾ [الشورى: ٤٠].

تلك هي أخلاق الإسلام، أيها المسلمون.

٭ ٭ ٭

رواه البيهقي في شعب الإيمان (٧٩٦٤).  (١)
إحياء علوم الدين (٧/٣).  (٢)
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٧٢

نَّة النبويَّة وعلومها٧٠ الس� المحور  السادس : 

���ان
�Eرس ا���	ا�

e��X uَّ!d^ �*ْ! � ا�	ُّ� .^

̂ ، عن النبي ژ ، أنه  روى البخاري في «صحيحه»، عن ابن عمر 
نْيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل». قال: «كُنْ في الد

وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحتَ فلا تنتظر المســاء، وإذا أمســيتَ 
فلا تنتظر الصباح، وخُذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك(١).

*َّ� <o^ُّ� الآ�gة:Nأ

 نْيا كأنهم خالدون، يظنون أن هم يحيَون في الداس أنمشــكلة الن إن
الحياة لهم دائمة، فإن لم تكــن دائمة، فهم يحســبون أن الموت عنهم 
ر الناس مــن آمالهم، وأن يتذكروا الآخرة،  بعيد، ودواء هذا كله أن يُقص
ويجعلوها نُصب أعينهم. ومن أجل هذا يوصي رســول االله ژ ابن عمر 

نْيا كأنك غريب أو عابر سبيل». بقوله: «كُنْ في الد
نْيا دار إقامــة، أن يتخذها وطنًا  خذ الإنســان الدفإن من الخطر أن يت
ر، وهكذا يظن في نفسه،  دائمًا، ويحسب أن لا رحيل له عنها، هكذا يُفك

وهكذا يُعامل الناس.
، كمــا قال العبد  لا دار مقر ، نْيــا دار ممر الد عليــه أنْ يعرف أن إن

رواه البخاري في الرقاق (٦٤١٦)، عن ابن عمر.  (١)
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٧٣

٧١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 « ª ﴿ :المؤمن الصالح مؤمن آل فرعــون وهو يدعو قومه إلى االله
¬ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ﴾ [غافر: ٣٩].

نْيا متاع، بل متاعٌ قليل، بل متاع الغرور. والآخرة هي دار  الحياة الد
القرار، دار الإقامة، دار الخلود.

نْيا على إحدى هاتين الحالين: حال الغريب،  فليكن الإنســان في الد
أو حال عابر سبيل.

:e��qا� 
�ل 

حال الغريب الذي يُقيم في أرض وهو يعلم أنها ليست أرضه، ويُقيم 
في بلد وهو يعلم أنه ليس وطنه، فهو دائم الحنين إلى وطنه، دائم الحنين 
إلى أرضه، إلى مسقط رأسه، ومهد طفولته، ومهوى فؤاده، حيث يجتمع 
نْيا، يوقن أن وطنه  شمله بأحبائه وأصحابه، فهذا هو شأن المؤمن مع الد

نْيا، إنما هو الجنة. ليس هو الد
فإن االله حينمــا خلق آدم، أســكنه وزوجته الجنة، ثــم أهبطه منها، 
ووعده وذريته من الصالحين بالرجوع إلى المســكن الأول؛ إلى الجنة. 

ولهذا فإن المؤمن يحن إلى الوطن الأول:
الْفَتَى يَألَْفُهُ  الأْرْضِ  فيِ  مَنْزلٍِ  مَنْـــزلِِ(١)كَمْ  لِ  لأو أبــدًا  وَحَنيِنُــه 

يحن إلى الجنة، التــي كان فيها أبوه، ورضي االله عــن ابن القيم إذ 
يقول في ميميته:

البيت لأبي تمام، انظر: البيان والتبيين للجاحظ (٢٠٧/٣) ، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت،   (١)
١٤٢٣ه ـ. وشــرح ديوان أبي تمام للتبريزي (٢٩٠/٢)، تقديم وفهرسة راجي الأسمر، نشر دار 

الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.
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٧٤

نَّة النبويَّة وعلومها٧٢ الس� المحور  السادس : 

فإنها عدنٍ  جنات  على   مُفحي المخي وفيها  الأولى  منازلك 
ترى فهل  العدو  سَبْيُ  نا  م(١)؟ولكننعود إلى أوطاننا ونسَُــل

نحن قد ســبانا الشــيطان، وأصبحنا أســرى له، فهل ترى نُفَك من 
إســاره؟ وهل ترى نخرج من داره؟ وهل ترى نعود إلــى دارنا ووطننا 

الأول؛ الجنة؟

:M*ا���  �E�� ل�


والحال الثانية التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن حال عابر السبيل؛ 
أن تعتبر نفســك غير مُقيم قط، وإنما أنت عابر سبيل، أنت مسافر أبدًا، 
تقطع مرحلة وراء مرحلة، ومنزلة عقِب منزلة، حتى تذهب إلى مقصدك 

وإلى مأواك، وإلى دار مقامتك.
نحن ـ أيها المسلمون ـ مســافرون، وراحلتنا التي نركبها في سفرنا 
بان كل بعيد، وطالما  هي الليل والنهار، اللذان يُبليان كل جديــد، ويُقر
أهلكا القــرون من قبلنــا: قوم نوح وعــاد وثمود والذين مــن بعدهم، 
لا يعلمهم إلا االله، ومع أن الليل والنهار يعملان في هدم الحياة، ونقص 

الأعمار، وتقريب الآجال، لم يزالا جَديِدين.
الليل يُسلمنا إلى النهار، والنهار يُسلمنا إلى الليل، ونحن بينهما على 

سفر، وكلاهما يُفضي بنا إلى الآخرة.
ومَن كان الليل والنهار مطيته، فهو يُســار به وإن لم يَسِر، وهو سائر 

إلى الموت لا محالة.

البيتان لابن القيم من قصيدته الميمية، انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح صـ ١١، نشــر   (١)
مطبعة المدني، القاهرة.
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٧٥

٧٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ســأل الفُضَيْل بن عِيَاض رجلاً: كم عُمْرك؟ قال: سُــتون سنة. قال: 
فأنت منذ ســتين ســنة تســير إلى ربك توشــك أن تبلغ. فقال الرجل: 
، إنا الله وإنا إليه راجعون. قال له الفُضَيْل: تعلم ما تقول؟! قال  يا أبا علي
الرجل: قلت: إنا الله وإنا إليه راجعون. قال الفُضَيْل تعلم ما تفسيره؟ قال 
ره لنا يا أبا علي. قال: قولك إنا الله، تقول: أنا الله عبد، وأنا إلى  الرجل: فس
االله راجع، فمن علم أنه عبد االله وأنه إليه راجع، فليعلم بأنه موقوف، ومن 
علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليُعِد للسؤال 
جوابًا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يســيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن 
فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي، أخُذت 

بما مضى وما بقي(١).

ا��ت:  e^�/

كلنا مسافرون، ننتظر قطار الموت، ننتظر هذا المركب، ليوصلنا إلى 
االله، إنِ اليوم أو غدًا أو بعد غد.

كل يوم ينقضي من حياتنا، إنما هو جزء من عمرنا، يذهب وينطوي.
نَقْطَعُـهَــا ـــامِ  َــا لَنَفْــرُحُ باِلأْيِإِن الأْجََل منَِ  يُدْني  مَضَى  يَوْمٍ   وَكُل
مُجْتَهِدًا الْمَوْتِ  قَبْلَ  لنَِفْسِكَ  بْحُ وَالخُسْــرَانُ فيِ الْعَمَلِ(٢)فَاعْمَلْ  مَا الرفَإِن

كل يوم يمضي إنما هو انســلاخ جزء من عمر الإنســان، ورحم االله 
الحســن البصري الذي يقول: يا ابنَ آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما 

ذهب يومٌ ذهب بعضُك، حتى إذا انتهت أيامُك انتهيت كُلك(٣)!

رواه أبو نعيم في الحلية (١١٣/٨).  (١)
قَاشي يتمثل به، كما روى ابن أبي الدنيا في كلام الليالي والأيام (٣٧). كان يزيد الر  (٢)

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٤٨/٢).  (٣)
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٧٦

نَّة النبويَّة وعلومها٧٤ الس� المحور  السادس : 

وهكذا تمضي الأيــام والليالي، ونحن مســافرون إلى االله، وما هذه 
الأيام إلا مراحل على الطريق.

مَرَاحِــلٌ  إِلا ــامُ  َالأْي هَــذهِِ  قَاصِدُوَمَــا  الْمَوْتِ  إِلَى  دَاعٍ  بهَِا   يَحُث
أنَهَا لْتَ  َتَأم لَــوْ  ذَا  مَنَــازلُِ تطُْوَى وَالْمُسَــافرُِ قَاعدُِ(١)وَأعَْجَبُ مـِـنْ 

: ‰  0*�ا�  _َ-
ِ ./

نْيــا قنطــرة، فاعبروهــا  ولقــد قــال المســيح ‰  لتلاميــذه: الد
روها(٢). ولا تعم

هل يبني أحد على القنطرة؟ لا، إنه مــكان عبور، وليس مكان بناء 
وإقامة وعمران.

وكان المســيح ‰ ، يقول: مَن ذا الذي يبني على موج البحر دارًا، 
نْيا لكم ربا، فتتخذكم لها  خذوا الدنْيا، فلا تتخذوها قرارًا، لا تت تلكم الد

عبيدًا(٣).

:e^ا��ا زاد 

هكذا أوصى الأنبياء، وهكذا أوصى رسول االله ژ ، أوصى غير واحد 
نْيــا كزاد الراكب(٤). ولما دخل عليه  من أصحابه: أن يكون بلاغه من الد

ذكره من غير نسبة: ابن القيم في مدارج الســالكين (١٩٠/٣)، تحقيق محمد المعتصم باالله   (١)
البغدادي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٤٥/٨). عن وهيب المكي قال: بلغني أن عيسى ‰ ...  (٢)
رواه أحمد في الزهد (٣٢٥)، عن مكحول، قال: (قال عيســى:...) فذكره. نشــر دار الكتب   (٣)

العلمية، بيروت، ط ١ ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
لما احْتُضِرَ سلمان بكى وقال: إن رسول االله ژ عهد إلينا عهدًا فتركنا ما عهد إلينا أن يكون   (٤)
جوه: حديث صحيح.  بُلْغَةُ أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. رواه أحمــد (٢٣٧١١)، وقال مخر
حه الألباني في الصحيحة  وابن ماجه في الزهد (٤١٠٤)، وابن حبان في الرقائق (٧٠٦)، وصح

(١٧١٦)، عن سلمان الفارسي.
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٧٧

٧٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

عمر، ووجد الحصير قــد أثر في جنبه، وصعُب عليــه ذلك، وعظُم في 
نظره وعلى نفسه: أن يؤثر الحصير من خشونته، في جنب رسول االله ژ ، 
فقال: يا رسولَ االله، كسرى وقيصر ينامان على الديباج والإستبرق، وأنت 
نيا؟! إنما  ر في جنبك؟ فقال: «ما لــي وللدـى يؤث تنام على الحصير حتـ
نْيا، كمثل راكب قال ـ من القيلولة ـ في ظل شــجرةٍ في  مَثَلي ومَثَلُ الد

يومٍ صائفٍ ثم راح وتركها»(١).
فهذه الدار دار مَقيل، وليست دار إقامة، ولكن الناس عن ذلك غافلون.

:�*ْ! ُّ	��E ا��Rح MARE االله لا 

إن هذه الحياة ليســت حياة خلود أبدًا، لا تستحق أن يفرح الإنسان 
 g f e d c b a ﴿ :بما أوتي من فضــل االله بها، إلا

j i h ﴾ [يونس: ٥٨].

نْيا مَن تهدم ســاعاته فيها يومه، وأيامه تهدم شهره،  كيف يفرح بالد
ـى تنتهي هذه  وشــهوره تهدم عامه، وأعوامه تهــدم عمره؟ وهكذا حتـ

الحياة، التي عليها يتكالب الناس ويتنافسون!

ا���4ر:  MNأ ./ u�َْRَ!  َّ	�ُ

وفي روايــة أن النبي ژ يقول لابــن عمر: «وعُد نفســك من أهل 
القبور»(٢). أي اجعلْ نفســك كأنك واحد من أهل القبور، فتوشــك أن 

تكون واحدًا منهم.

جوه: صحيح. والترمذي (٢٣٧٧) وقال: حسن صحيح. وابن  رواه أحمد (٤٢٠٨)، وقال مخر  (١)
ماجه (٤١٠٩)، كلاهما في الزهد، عن ابن مسعود.

جوه: صحيح لغيره دون قوله: «وعد نفسك من أهل القبور»،  رواه أحمد (٥٠٠٢)، وقال مخر  (٢)
فحسن لغيره. والترمذي (٢٣٣٣)، وابن ماجه (٤١١٤)، كلاهما في الزهد، عن ابن عمر.
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٧٨

نَّة النبويَّة وعلومها٧٦ الس� المحور  السادس : 

مَن يدري أنك غدًا أو بعد غدٍ أو اليوم ســتكون مــن أهل القبور؟ 
ولهــذا كان ابن عمر يقــول آخذًا من توجيــه النبــي ژ : إذا أصبحت 

فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيتَ فلا تنتظرْ الصباح.
لا يدري أحد ماذا بقيَ من عمره، وإلى أي سن سوف يعيش؟!

لا يدري ابن العشــرين إذا كان يعيش إلى الخامســة والعشــرين أو 
الثلاثين؟ حتى يؤجل توبته وإنابته إلى السبعين.

�ت:� W�/ 	
/� �	ري أ

ذهب أحد السلف يطرق باب أخ له من الصالحين، فقال أهل البيت: 
لقد خرج في حاجة له. قال: ومتى يرجع؟ فردت عليه جارية صغيرة من 
أهل البيت، تقول له: يا هذا، مَن كانت نفسه بيد غيره، فمَن ذا الذي يعلم 

متى يرجع؟!
كان بعض السلف إذا نام يقول لأهله: أستودعكم االله، فلعلها النومَة 

التي لا قيام لي منها. يقول ذلك كلما أراد أن ينام.
وكان يجعل الواحد منهم وصيته وعهده مكتوبًا تحت وسادته، فلعله 

لا يدركه الصباح!
بالأمس كان لنا زميل معلم، هذا الزميــل صام أمس مع الصائمين، 
وأفطر وقت الغروب مع المفطرين، وصلى المغرب كســائر المسلمين، 
وتوضأ وانتظر أن يصلي العشاء والتراويح مع المصلين، وما جاء العشاء 

إلا وقد جاءه أجله وتوقف القلب(١).
وما أصدقَ قول القائل:  (١)

ن صام في سلف مــن بيــن أهــلٍ وإخــوانٍ وجيرانِكم كُنْتَ تعرف مم
الموت واســتبقاك بعدهمو الداني!أفناهــم  القاصــي من  أقرب  فما  حيا 
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٧٩

٧٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

قد يُخطط الإنســان لما يصنعه في غده ويرتب الأمــر ترتيبًا دقيقًا، 
ويضع فيه كل شيء موضعه المناسب له، وربما كتب ذلك وكلف به من 
ذه، ولكن الموت يأتي فجأة، دون استئذان أو إنذار أو إعلام، بحادث  يُنف
ا هو معروف  ة، أو غير ذلك ممة، أو ذبحة صدريمفاجئ، أو بسكتة قلبي

غير منكور لدى الناس.
جَـارِ ــةِ  ِالْبَري فـِـي  ةِ  ِالْمَني قَـــرَارِحُكْــمُ  بـِـدَارِ  نْيَــا  الد هَــذهِِ  مَــا 
مُخْبرًِا فيِهَــا  نْسَــانُ  الإِْ يُرى  الأْخَْبَارِ(١)بَيْنَا  مـِـنَ  خَبَرًا  يُــرَى  ى  حَت

بعد أن كان يخبر عن حال غيــره، يصبح هو خبرًا من الأخبار، مات 
فلان! هذه الكلمة تنتظر كلا منا أن تقال فيه، يومًا ما قريبًا أو بعيدًا.

أ^	ار وأ
bان: !ْ*� دار  ا�	ُّ

نْيا، فإنها دار ممر إلى دار المقر، ومن طبيعتها أنها دار  هذا شــأن الد
أكدار وأحزان.

ترُيِدُهَا وَأنَْتَ  كَــدَرٍ  عَلَى  وَالأْكَْــدَارِجُبلَِتْ  الآْلاَمِ  مـِـنَ  صَفْــوًا 
طِبَـاعهَِا  ضِــد ــامِ  َالأْي ــفُ  نَارِ(٢)وَمُكَل جَــذْوَةَ  الْمَاءِ  فـِـي  بٌ  مُتَطَل

وكم من حــوادث تفجع الناس، وكم من أخبار يســمعها الناس عن 
الموت السريع والموت المفاجئ، ولكن الناس ـ للأسف ـ يعيشون في 
نْيا وكأنه ليس بعد الحياة موت، وكأنه ليس بعد الموت بعث، وكأنه  الد

ليس بعد البعث حساب، وكأنه ليس بعد الحساب جنة أو نار.

من شعر أبي الحســن التهامي في رثائه لابنه، كما في دمية القصر لأبي الحسن الباخرزي   (١)
(١٤٠/١)، نشر دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٤ه ـ.

م. انظر: المصدر السابق. من شعر أبي الحسن التهامي المتقد  (٢)
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٨٠

نَّة النبويَّة وعلومها٧٨ الس� المحور  السادس : 

نْيا كأنهم خالدون، فعليها يحرصون، وعلى  الد الناس يعيشــون في 
متاعها يتهافتون، وعلى زخارفها يتقاتلــون، يريدون أن يأكلوها بالباطل 

اليوم، لتأكلهم النار بالحق غدًا.

:e��, ت�ا�

يا معشر المسلمين، الموت أقرب من ذلك.
أهَْلـِـهِ فـِـي  ــحٌ  مُصَب امْــرگِ   نَعْلهِِ(١)كُل شِــرَاكِ  منِْ  أدَْنَى  وَالْمَوْتُ 

 Ì Ë Ê É ﴿ ،رْ من أملــه ا المــوت، وليُقَصمن فلينتظــرْ كل
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ﴾ [لقمان: ٣٤].

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ❁ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯

¿ ﴾ [المنافقون: ١٠، ١١].
بدل أن نقول ذلك ساعة الموت، فلنعملِ الآن.

تَك  يقول ژ : «اغتنمْ خمسًا قبلَ خمس: شــبابَكَ قبل هَرَمكَِ، وصح
قبل سَــقَمك، وغناك قبل فقــرك، وفراغك قبل شُــغلك، وحياتك قبل 

موتك»(٢).
٭ ٭ ٭

رواه البخاري في فضائل المدينة (١٨٨٩)، عن عائشــة موقوفًا على أبي بكر، كان يردده لما   (١)
أصابته الحمى في المدينة.

حه على  رواه النسائي في الكبرى في المواعظ (١١٨٣٢)، والحاكم في الرقاق (٣٠٦/٤)، وصح  (٢)
حه الألباني فــي صحيح الجامــع (١٠٧٧)، عن  شــرط الشــيخين، ووافقه الذهبي، وصح

ابن عباس.
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٨١

���ان

٧٩

./�Yرس ا�	ا�


�/ــ� ا�	/ــ�ء

روى البخاري ومسلم، عن ابن مسعود ƒ قال: قال رسولُ االله ژ : 
«لا يحل دمُ امرگ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفْس بالنفْس، 

والتارك لديِنهِ المفارق للجماعة»(١).
ا�	/�ء والأ/�ال والأ��اض:  �/�


د رســول االله ژ  م االله ســبحانه الدماء والأموال والأعراض، وأك حر
ة الوداع، على ملأ من المسلمين، حيث يسمعه  حرمة هذه الثلاثة في حَج
 عشرات الألوف، في هذا البلد الحرام، وفي اليوم الحرام، قال لهم: «إن
م عليكم دماءكم وأعراضكــم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا، في  االلهَ حر
شهركم هذا، في بلدكم هذا»(٢). وقال: «كُل المسلم على المسلم حرامٌ: 

دمُه، وعرِْضُه، وماله»(٣).
بل رُوي أن النبي ژ طاف بالكعبة، وقال لهــا: «ما أطيبَكِ وأطيبَ 
لحُرمة  د بيده  نَفْــسُ محم ريِحَكِ! وما أعظمَك وأعظمَ حُرمَتَكِ! والذي 

المؤمن أعظمُ عند االله حُرمة منك»(٤).
متفق عليه: رواه البخاري في الديات (٦٨٧٨)، ومسلم في القسامة (١٦٧٦).  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٧)، ومسلم في القَسامة (١٦٧٩)، عن أبي بكرة.  (٢)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤) وأحمد (٧٧١٣)، عن أبي هريرة.  (٣)

فه الألباني في ضعيــف ابن ماجه (٨٥٢) مرفوعًا.  رواه ابن ماجه في الفتــن (٣٩٣٢)، وضع  (٤)
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٨٢

نَّة النبويَّة وعلومها٨٠ الس� المحور  السادس : 

وقال ! في حديــثٍ آخر: «لــو أن أهلَ الســماواتِ وأهلَ الأرض 
ار»(١). هم االلهُ في الناشتركوا في دمِ مؤمنٍ لأكب

ذلك أن هذا الإنســان بُنيان االله تعالى، ولا يحق لأحدٍ أن يَهْدم هذا 
البناء، إلا صاحبه وبانيه، وهو االله 8 .

بل ليس للإنسان نفسه حق في أن يَهدم هذا البناء، وأن يَقتل نفسه، 
ومَن فعــل فقد قال االله تعالى في شــأنه في الحديث القدســي: «بَدَرَني 

ة»(٢). متُ عليه الجن عبدي بنفسه، حر
مها في ســائر  م االله هذه الدماء، وجعل لها هذه المنزلة، وحر لقد حر
شــرائعه، وفي كافة رســالاته ودياناتــه: ﴿ ! " # $ % & 
 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '

4 5 6 7 8 9 : ; ﴾ [المائدة: ٣٢].

، أي نفــس معصومة، صغيرة كانت أو  لا يجوز أن تُقْتَلَ نَفْسٌ بغير حق
م االله كل نفس  كبيرة، نفس غني أو نفس فقير، نفس أمير أو نفس خفير. حر
ما دامت غير معتدية، ﴿ Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [الأنعام: ١٥١].

ا��2Sم؟ 6�ُ	ر دم   W�/

وقد جاء في الحديث الذي نحن بصدده بيان متى يُباح قتل النفس، 
وتُهدر عصمتها، وذلك في إحدى ثلاث خصال:

ــنه، وابن حبــان في الحظر والإباحة  ورواه موقوفًا الترمذي في البر والصلة (٢٠٣٢) وحس
(٥٧٦٣)، وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. عن ابن عمر.

رواه الترمذي في الديات (١٣٩٨) وقال: حديث غريب. وقال الألباني في صحيح الترغيب   (١)
والترهيب (٢٤٤٢): صحيح لغيره. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٦٤)، ومسلم في الإيمان (١١٣)، عن جندب.  (٢)
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٨٣

٨١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

١ ـ الثيب الزاني:
ج بعد أن عرَف  ج، فمن زنى وهــو مُتزو أي الزاني المُحصَن المُتزو
الطريق إلى الحلال الطيب، وعرَف نعمــة االله عليه بالزوجية، ونعمة االله 
عليه بظل الأســرة يظلله، بعد أن عرَف ذلك، ثم خان زوجته، أو عرَفت 

المرأة ذلك، ثم خانت زوجها، مَن فعل ذلك فقد استحق الموت.
استحق الموت رجمًا، هكذا قضى رســول االله ژ ، فيمن زنى وهو 

مُحصَن، أو زنت وهي مُحصَنة.
وقد رجم رســولُ االله ژ رجلاً اســمه ماعز، ورجم امــرأةً من غامد 
تعرف بالغامدية(١)، ورجم يهوديِيْن(٢)، وأمر أحد صحابته ـ واسمه أنُيس ـ 
جة إذا اعترفت بذلك، فاعترفت فرجمها(٣). أن يرجم امرأةً زنت وهي متزو

ا�ُ2َ1.؟  �b��Eا!  �E�4Sا� /�b�> Wل 

ولكن الإســلام لا يجعل هذه العقوبة إِلا لمَن يُعالن بها، ويَفجُر بها 
جهرةً وعلانيةً أمام الناس، بحيث يراه أربعة من الشــهود، وهو يرتكب 
الفاحشة رأي العين، علانيةً بلا استخفاء ولا اســتحياء، أو يقر هو على 

نفسه في مجلس الحكم والقضاء أربع مرات بأنه زنى.
ر الإقرار والاعتراف، أو رآه أربعة  على نفسه، وكر فمَن اعترف وأقر
من الشهود العدول المؤمنين المستقيمين، الذين لا جرح فيهم، ولا عيب 

في سلوكهم، وهو محصن، فقد استحق الموت رجمًا.

قصة ماعز والغامدية رواها مسلم في الحدود (١٦٩٥)، عن بريدة بن الحصيب.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩)، كلاهما في الحدود، عن ابن عمر.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (٦٨٢٧)، ومســلم (١٦٩٨)، كلاهما فــي الحدود، عن أبي هريرة   (٣)
وزيد بن خالد.
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٨٤

نَّة النبويَّة وعلومها٨٢ الس� المحور  السادس : 

ا�SE W!b	 الإ
�2ن؟  �E�4� �ة � ا��	َّ �ذا �

هذا الخائن الذي كفــر نعمة االله عليه بالزوجية، يســتحق أن يُرجم، 
ويباح دمه، حتى لا تنتشــر الفاحشــة، ولا يستشــري الفساد، ولا يشيع 

التحلل في المجتمع.
خت فراش الزوجية، وربما أدخلت في نسب  تي لطوكذلك المرأة ال

زوجها من ليس من أبنائه تستحق هذه العقوبة.

:.21ا�  �*X �ا�bا!  	


والإسلام، لم يســو بين عقوبة المحصن وعقوبة غير المحصن، بل 
يُعاقب على الزنى، حسب نوعية هذه الفاحشة، وحسَب ظروفها.

فمَن كان عزبًا، لم يعرف الــزواج بعد، فعقوبته أن يُجلد مائة جلدة، 
كما جاء في القرآن: ﴿ - . / 0 1 32 4 5 6 7 8 9 
: ; > = < ? @F E D C B A ﴾ [النور: ٢].

ــنة هذه الآية وبينت أن المقصود بها مَن لم  صت الس وكما قلنا خص
يكن مُحصَنًا.

ا�21.؟  �ا�bا!  �E�4� ا��4آن  �^o� _� ذا��

ج ليس من  المسلم المُحصَن المُتزو القرآن الكريم يُشير إلى أن وكأن
شــأنه أن يزني، فلم ينزل في شــأنه قرآن، بل ترك القــرآن ذلك، ليُعلم 
الناس وليدل الناس بالإشارة والإيماء على أن هذا أمر لا ينبغي أن يقع 

فيه المسلم المُحْصَن.
 لت بالقول وبالعمل: أن حت وفص نت ووضــرت وبي ة فسن الس ولكن

مَن زنى وهو مُحصَن فجزاؤه الرجم نكالاً من االله، واالله عزيز حكيم.
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٨٥

٨٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

الإسلام يحارب الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، لا ترتكب فيه مثل 
هذه المُوبقات، وإن ارتكبت، ارتكبت على اســتحياء واستخفاء، بحيث 

لا يرى أحد ولا يسمع.
، أما إذا استعلنت ـ كما نرى في بعض  فالمعصية إذا استترت لا تضر
ص للزنــى علانيةً، وللبغِاء جهــارًا، يُغرى بها بالطرق  البلاد حيث يُرخ

المختلفة والأساليب المتنوعة ـ فهذا ما يُحاربه الإسلام ويمنعه.

:W!bا�  Wإ� دي  ا�َّ�� <�ٴ ا���ق   َّM^ ُّ	�� الإ3لام

لا تظنوا أن الإسلام منع الزنى وحاربه بعقوبة الرجم أو الجلد فقط، 
ولكن هذه هي الوسيلة الأخيرة التي ليس بعدها شيء.

أما قبل ذلك فقد حارب الإســلام الزنى والفاحشــة، ومنع السبيل 
ه إلى تيسير سُبُل الزواج، وإلى كل ما فيه تربية للمسلم على  إليها، ووج
ة الشاب على أن  ة والإحصان ومراقبة االله 8 ، وحث المســلم خاص العف
ي إرادته، ويكبح جماح شهوته، إما بالصوم، أو بالزواج لمن استطاع  يقو

الباءة، وهي القدرة على تكاليفه.
كما حارب الإسلام الفواحش وطهر المجتمع من أسبابها ودواعيها، 
ئهم على ارتكاب الحرام؛ فهو  اس بها، وتجرتي تدعو إليها، وتغري النال
م الخلــوة بالأجنبية، ويأمر الجنســين بغض  م تبرج النســاء، ويحر يحر

م كل المغريات بالفاحشة. البصر، ويحر
فالكلمــة الخليعة، أو الصورة العارية، أو شــبه العاريــة، أو الأغنية 
المثيرة، أو كل ما نرى ونســمع فــي هذا العصر من أســاليب الإغراء، 

مه الإسلام. والدعوة إلى الفجور، يُحر
ثم في آخر ذلك إذا وقع الزنى، عاقب عليه الإسلام بالجلد أو بالرجم.
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٨٦

نَّة النبويَّة وعلومها٨٤ الس� المحور  السادس : 

٢ ـ قتل النفس التي حرم االله:
ثم يُبَين النبي ژ الجريمة الثانية التي إن فعلها المسلم أهدر الإسلام 

دمه، فقال: «والنفْس بالنفْس».
أي مَن قتل نفسًا يُقتل، فإن نفســه ليست أفضل ولا أعظم من نفس 
غيره، فمَن قتل نفسًا فقد أهدر عصمة نفسه، وأهدر حُرمة دمه، ويجب أن 
يُقتص منه، كمــا قــال االله 8 : ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª » ﴾ [البقرة: ١٧٩].

ا��24ص؟ �ذا �

أ المُعتدون، وأن  الأمر إذا تُرك دون قصاص كانت النتيجة أن يتجر إن
ا اعتُدي عليهم، وبذلك ينتشــر العدوان،  يثأر أولياء المقتول بأكثــر مم

ويتسع الخرق، وتزداد النار اشتعالاً، ولا يجدون لها ما يطفئها.
ى بالقَود أو القصاص،  ر إعدام القاتل، وهو ما يُسم ا الإسلام فقد قرأم

̀ ﴾ [البقرة: ١٧٨].  _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :يقول تعالى

إ��qء ��E�4 الإ�	ام /���ض:

ولهذا فإن الذين يدعــون إلى إلغاء عقوبة الإعــدام للقاتل: هم قوم 
لون حــدود االله، ذلك لأن القصاص مفروض في  يخالفون دين االله، ويعط
أن الصوم  [البقرة: ١٧٨]، كما   ﴾ ̂  ] الإسلام بقوله تعالى: ﴿ \ 
[البقرة: ١٨٣]. فالفريضة   ﴾ 8  7 مفروض في قوله تعالى: ﴿ 6 
في كلا الأمرين ســواء، ومن هنا فإن الدعوة إلى إلغــاء عقوبة الإعدام 
خروج عن ديــن االله، وتعطيل لحكم مفروض من أحكامــه، ومُحادة الله 

ورسوله جهارًا علانية، فوا عجبًا لهؤلاء الناس!
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٨٧

٨٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 إن بالمقتول وأهله؟  بالقاتل المجرم، ولا يَرْأفَــون  يَرْأفَون  لماذا 
الذي يســتأصل شــأفة الجريمة ويقضي عليهــا: أن يُعاقب فاعلها، 
ويُؤخَذ علــى يده، ويُــردع أن يرتكب مثلها، ويُردع غيــره أيضًا أن 

يقترفوا مثلما اقترف.

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿ :وهذا هو الإســلام
» ﴾ [البقرة: ١٧٩].

وا�dYر /���ض:

وإذا كان بعض الناس يدعون إلى إلغــاء عقوبة القصاص والإعدام، 
فهناك آخرون يبالغون فــي القصاص، ويبالغون في القتــل انتقامًا وثأرًا 

لقتيلهم.

وقد كان العرب في الجاهلية، إذا قُتـِـل واحد من قبيلة، قَتلت قبيلته 
في المقابل من اســتطاعت من قبيلة القاتل، ولا يكتفــون بالممثالة في 
ة ـ من بني  اسُ بنُ مُر ا قتل جس القصاص، كما قال المُهَلْهِل بن رَبيِعَة لم

بكر ـ أخََاهْ كُلَيْبًا:
وسَيْفِي درِْعيِ  بخَِالعٍِ  هَارُوَلَسْتُ  الن يْــلَ  الل يَخْلَعَ  أنَْ  إِلــى 
ٍ بَكْــر سَــرَاةُ  تَبيِــدَ  أنَْ   أثََارُ(١)وإِلا أبََــدًا  لَهَــا  يَبْقَى  فَــلاَ 

وتجدُر الإشــارة هنا إلــى أن القِصَاص معناه المســاواة، أي النفْس 
بالنفْس، ولكنهم كانوا يغالون.

ديوان المهلهل بن ربيعة صـ ٣٤، شرح وتقديم طلال حرب، نشر الدار العالمية.  (١)
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٨٨

نَّة النبويَّة وعلومها٨٦ الس� المحور  السادس : 

ا��2َ4ِص:  �E�4� �و�3*َّ� الإ3لام �

وكان الرومان قبل الإسلام لا يساوون بين الدماء، فإذا قتل الشريف 
رجلاً من غير الأشــراف والنبلاء، فإنه لا يســتحق القتل، ولكن إذا قتل 

رجل من طبقته، فإنه يستحق القتل.
، أما الإسلام  طبقة معيار خاص اس طبقات، ولكلوهكذا قسموا الن

فقد قال نبيه ژ : «المسلمون تتكافأُ دماؤهم»(١).
وقالوا: إن المسيحية جاءت تقول: إنه لا داعي لمقابلة القتل بالقتل، 
ودعت إلى العفو: «مَن لطمك على خدك الأيمن، فأدَرِ له خدك الأيسر»(٢).
ولكن الإسلام جاء بالأمر الوسط، فليس هناك عفو مفروض واجب، 

وليس هناك قصاص بأكثر من المثل، وبأكثر من المساواة.
 l k j i ﴿ :ِعلى العَفْو جاءت الشريعة تُبيح القِصاص، وتحث
 }  | ﴿ [البقــرة: ١٧٨]،   ﴾ s  r  q  p  o  n  m

~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الشورى: ٤٠].

حينما طُعن علي بن أبي طالب ƒ ، في رمضان في ســنة أربعين 
هجرية، وكان الذي قتله غدرًا أو غيلة عبد الرحمٰن بن مُلجَم، وقد أمسك 
المسلمون به، فقال عليƒ  : إن عشت فأنا مالكٌ أمرَ نَفْسي، أقتص أو 
أعفو، فإن مت فضربة بضربة، وأن تعفوا أقربُ للتقْوى(٣). هذا هو كلامُ 

. ƒ بن أبي طالب أمير المؤمنين علي

جوه صحيح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود في  رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال مخر  (١)
المنتقى (١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.

إنجيل متى الفقرات (٣٨ ـ ٤٣)، وإنجيل لوقا (٦: ٢٩، ٣٠).  (٢)
رواه البيهقي في الكبرى في النفقات (٥٦/٨)، وفي معرفة السنن والآثار (١٦٥٠٤)، بألفاظ قريبة منه.  (٣)
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٨٩

٨٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا��2َ4ِص 
�ام:  �� M*Yا��

فحينما يقال: «القِصَاص»، لا يراد منه التمثيل.
ولهذا جاء في الحديث: «إن االله كتب الإحســان على كل شيء، فإذا 

بْحَ»(١). قتلتُم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ
فالمرء الذي يُقتل قصِاصًا ينبغي أن يكون قتله بغير مُثلة ولا تعذيب، 

ولا يُقتل إلا إذا قَتل.

:[�R�E M�4ا�  �&�E ./ َّإلا  M�4��E  e,�S� لا

فلا يُقتل إنســان لتُهمة أنه كان يفكر في القتــل، أو أنه أعد مؤامرة 
ليَقتل، أو دبر أمر القتيل، أو أحضر السلاح ليَقتل.

ـذي يُبيح القتل أن  كل هذا لا يُبيح قتل امرئ مســلم أبــدًا، إنما الـ
تُرتكب عملية القتل بالفعل.

فأما إذا لم يَقتل بالفعل، فلا يجوز قط أن يُعاقب بالقتل، وإنما يجوز 
أن يُعاقب بشــيء آخر: كغرامة مالية، أو بتعزيــر، أو بحبس.. أو ما إلى 

ذلك.
حتى إن علي بــن أبي طالب ƒ حينما قاتل البُغــاة الذين خرجوا 
عليه وهو أمير المؤمنين، قال لأنصاره وقد وضع البُغاة السلاح: دعوهم 

لا يُتْبع مُدْبرِ، ولا يُقتل أسير، ولا يُجْهَز على جريح(٢).
فهؤلاء البُغاة الذين قاتلــوه بالفعل، أمر بألا يُقتــل منهم مَن وضع 

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (١)
رواه عبد الرزاق في العقول (١٨٥٩٠)، وابن أبي شيبة في الجمل (٣٨٩٧١).  (٢)
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٩٠

نَّة النبويَّة وعلومها٨٨ الس� المحور  السادس : 

سلاحه وأدبر، أو وقع في القبضة أســيرًا، أو سقط جريحًا في المعركة؛ 
هم وكسر شوكتهم؛  شر هم مســلمون، والقصد من قتالهم كفوذلك لأن

لأنهم خرجوا على الإمام الشرعي.

ا��pR وا��Sض: ا�M�4 د��ً�� �. 

إن الإســلام يحترم دماء الناس، ويحترم أرواحهــم، ولا يُجيز أبدًا قتل 
امرئ لأنه قال كلمة، أو شتم إنسانًا، أو ضربه، ولكنه يجيز للمسلم أن يقاتل 
دفاعًا عن نفسه، مثل قتال «الصائل»، الذي يدخل على الإنسان داره، ويصول 
عليه، أي يهجم ويثب، فيدفعه صاحب البيت بأخف الوسائل، ما أمكنه، فإن 
لم يرتــدع إلا بالقتل قتله دفاعًا عن نفســه وبيته وأهله، وفــي الحديث أن 
أحدهم ســأل رســول االله ژ : أرأيت إن جاء رجل يريد أخــذ مالي؟ قال: 
«فلا تعُْطِه مَالَك». قال: أرأيتَ إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيتَ إن قتلني؟ 

قال: «فأنت شهيدٌ». قال: أرأيتَ إن قتلته؟ قال: «هو في النار»(١).
هذا هو القتل دفاعًا عن النفس، وهناك القتل دفاعًا عن العِرض.

هبْ أن رجلاً دخل فوجد رجلاً مع امرأته فــي حالة تلبس بجريمة 
وقتله، فهل يقتص منه؟ لا؛ لأنه قَتَل دفاعًا عن عِرضه، فلا يجوز أن يُقتل 

في هذه الحالة.

ا��4!�ن وا�����S الإ3لا/*َّ�:  .*E

ا يخالف فيه القانونُ الشريعة الإسلامية. وهذا مم
فالشريعة الإســلامية لا تعتبر مثل هذا الإنسان مُرتكبًا لجريمة قتل، 
اب ƒ ، ومعه سيف يقطُر دمًا، وخلفه  وقد جاء رجل إلى عمر بن الخط

رواه مسلم في الإيمان (١٤٠)، وأحمد (٨٢٩٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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٩١

٨٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رجال يقبضون عليه، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين، هذا الرجل قتل ابننا. فقال 
له عمر: أحق ما يقولون؟ قــال: يا أميرَ المؤمنين، إنما ضربت بســيفي 
فخذي امرأتي، فإن كان بينهما رجل فقد قتلتُه. فقال لهم عمر: أكذلك؟ 

قالوا: نعم. فأعطاه عمر السيف، وقال له: خذ، فإن عادوا فعد(١).
إن هذه الحالة التي يضطر معها الإنسان أن يدفع عن نفسه أو عِرضه 
أو ماله، إذا قَتل المُعتــديِ، فلا قصاص، والإســلام يُجيز في مثل هذه 
وا  ــاسِ أن يقتصلنفســه، وفيما عــدا ذلك لا يجوز للن الحالة أن يقتص
بأنفسهم، فإن الذي من حقه أن يقيم العقوبة الشرعية، ليسوا هم الأفراد، 

وإنما هو ولي الأمر المسلم.

:M>�4ا� ا�oَّي ��4~ /.   ./َ

، وأن يســتوفي العقوبة في  ـذي عليه أن يقتص إن ولي الأمر هو الـ
 ن ولي المقتول من أن يعاقب القاتل بيده، ولا يجوز لولي الإسلام، يُمك
المقتول أن يقتص بغير حكم القاضي أو الإمام، لا يجعل من نفسه قاضيًا 
ذًا، بل لا بد من إذن الحاكم أي القاضي، وذلك لأنه لو تُرك الأمر  ومُنف
وا لأنفســهم لأصبح الشــرع ألُعوبــة، ودبت الفوضى،  للأفراد أن يقتص
نة، أو بالتهمة، أو بمجرد  ــبهة أو بالظ كل ولي مقتول لقتيله بالش واقتص

غضب قديم، أو بشواهد غير كافية في الغالب.
 الإسلام لكي يحفظ دماء المسلمين، جعل أمر القصاص من حق إن
ولي الأمر، أي الإمام، ومن يقوم مقامــه، فهو يتولى التحقيق في الأمر، 

ذ به القصاص ويقتل. ه قتل عمدًا، يُنَفهمة على إنسان أنفإذا ثبتت الت

انظر: زاد المعاد لابن القيم (٣٦٢/٥) وما بعده، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢٧، ١٤١٥هـ ـ   (١)
١٩٩٤م.
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٩٢

نَّة النبويَّة وعلومها٩٠ الس� المحور  السادس : 

���E�> M>�4؟  MN

 م دماء المســلمين، فلا يجوز لمســلمٍ أن يقتل مسلمًا إلا االله حر إن
خطــأً: ﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾ [النســاء: ٩٢]، ويقول 
 j  i  h  g  f  e  d  c﴿ االله 8 : 

r q p o n m l k ﴾ [النساء: ٩٣].
حتى قال ابن عباس وبعض الصحابة: إن القاتل لا تقبل له توبة(١).

نْيا،  مُذْنبٍِ في الد باب التوبة مفتوح لكل وقال غيرهم من العلماء: إن
 ى الكفر والشــرك، فمَن تاب من الشــرك والكفر تاب االله عليه، فإنحت
الإسلام يَجُب ما قبله، وكذلك التوبة تمســح ما قبلها، ولكن القاتل إذا 

تاب فعليه ثلاثة أمور:
١ ـ عليه أن يُسقط حق االله تعالى بالندم والاستغفار.

فوا  الأولياء، بأن يســلم نفسه إليهم، ليتصر ٢ ـ وعليه أن يُسْقِط حق
فيه، فإما قتلوه، وإما أخذوا منه عِوضًا، وإما عَفَوْا عنه.

٣ ـ وعليه بعد ذلك أن يســتغفر للمقتول، عسى أن يرضى عنه يوم 
القيامة، فإذا فعل ذلك تُرجى توبته.

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :وصدق االله العظيم
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò
 <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -
 I H G F E D C B ❁ @ ? > =

R Q P O NM L K J ﴾ [الفرقان: ٦٧ ـ ٧٠].

انظر: البيان والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد (١٩٣/١٨)، تحقيق محمد حجي وآخرين، نشر   (١)
دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
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٩٣

٩١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

٣ ـ التارك لدينه:
والصنف الثالث من الناس، الذي نص الحديث على أنه يحل دمه، 

هو: «التارك لدينه المفارق للجماعة».
فالــذي ترك الإســلام، ومَــرَق من ديــن االله 8 ، وفــارق جماعة 

المسلمين، يجب أن يُقتل؛ إنه مرتد. والمرتد عن الإسلام حكمه القتل.
ل ديِنَه فاقتلُوه»(١). جاء في الحديث الصحيح: «من بد

إن الإسلام لا يُكره أحدًا على أن يدخل فيه، ولكن مَن دخل في هذا 
الدين، والتزم بأحكامه وشــرائعه، فليس له أن يجعل الدين لعبة، يدخل 
فيه اليوم، ويخرج منه غدًا، كمــا قالت اليهود من قبل: ﴿ 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 : ; > ﴾ [آل عمران: ٧٢].

ين لهوًا أو لعبًا، فمَن فعل ذلك فقد استحق أن يُقتل(٢). لا، ليس الد

٭ ٭ ٭

رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠١٧)، عن ابن عباس.  (١)

راجع كتابنا: قضية التكفير بين الغلو والضوابط الشرعية.  (٢)
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٩٤

نَّة النبويَّة وعلومها٩٢ الس� المحور  السادس : 

���ان
ا�	رس ا����3

ا��ـ	�ـــ�

المؤمنين عائشة # ،   أم يق  د الص يقة بنت  د الص الشيخان، عن  روى 
.« رسولَ االله ژ قال: «مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رَد أن

 .(١)« وفي رواية للإمام مسلم: «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد
أي مردود على صاحبه غير مقبول.

ا�1	�"(٢):  ��b�/

هذا الحديث القصير بألفاظه القليلة المُوجَزة، أحد الأحاديث الجامعة 
ه الإمام أحمد ـ كما ذكرنا من  تي يدور عليها شرع الإســلام، ولهذا عدال
قبل ـ أحد الأحاديــث الثلاثة التي يــدور عليها الإســلام، وهي: «إنما 
نٌ»، وهذا الحديث. نٌ والحرام بَي ات»، وحديث: «الحلال بَي الأعمال بالني

ــات»، ولهذا قال  ما الأعمال بالنيــم لحديث: «إن وهذا الحديث مُتم
ات»، ميزان للأعمال في باطنها،  حديث عمر: «الأعمال بالني علماؤنا: إن
»، ميزان  وحديث عائشــة هذا: «مَن أحدث في أمرنا ما ليس منــه فهو رَد

للأعمال في ظاهرها.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨).  (١)
راجع ما ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم (١٧٥/١) وما بعدها.  (٢)
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٩٥

٩٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:MSا� &��r ,��ل 

لا بد أن يتوفر للعمل الصالح المقبول، صلاحه في الظاهر والباطن معًا: 
لا بد أن تتحقق النية الحسنة، وهي صلاحه في الباطن، والصورة المشروعة، 
وهي صلاحه في الظاهر. فإذا توفر حُســن النية، وكانت صورة العمل غير 

مشروعة، فإن االله يرفض هذه النية، ولا يقبلها، ولا تشفع أبدًا لصاحبها.
ـي فيه الناس،  مَــن أكل الربا، ثم بنى من هذا الربا مســجدًا، ليُصلـ
 ب لا يقبل إلااالله طي ــة؟ لا؛ إنويقيموا شــعائر االله، فهل تنفعه هذه الني
طيبًا، إن عمله مردودٌ عليه؛ لأن الربا عمل ليس على أمر رسول االله ژ ، 
ـك أحدثتَ ما لم يأمر بــه االله، وأحدثــت ما لا يرضَاه االله،  نقول له: إنـ

فعملك مردود عليك.
ين ويرضاها،  لقبول العمل، من أن يكون في صورة يشرعها الد لا بد
 ، ƒ ة خالصة. ولهذا قال الفُضَيْل بن عِيَاضكما يجب أن تكون وراءه ني
في تفســير قوله تعالى: ﴿ @ C B A ﴾ [هــود: ٧]، قال: 
أحسن العمل أخلصه وأصوبه، ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصًا صوابًا، 
فما كان صوابًا ولم يكــن خالصًا، لم يُقبل، ومــا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا، لم يُقبل، وخلوص العمل: أن يكون الله، وصواب العمل: أن يكون 

نة(١). أي على هَدْيِ رسول االله ژ وشرعه. على الس
ومن هنا جاء عن ابن مســعود ƒ أنه قال: لا ينفع قولٌ إلا بعمل، 
 ة إلاــة، ولا ينفع قول ولا عمــل ولا نيبني ولا ينفع قــولٌ ولا عملٌ إلا

نة(٢). بموافقة الس

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩٥/٨).  (١)
رواه الآجري في الشريعة (٢٥٧)، تحقيق د. عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي، نشر دار   (٢)
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٩٦

نَّة النبويَّة وعلومها٩٤ الس� المحور  السادس : 

:�َّ*E�Eا��  ~a�2g ./ ا������

لا بد أن يوافق الإنسان شرع االله، وسُــنة رسول االله ژ ، ليس الناس 
أحرارًا في أن يشرعوا ما يُريدون، وأن يلتزموا ما يُريدون، فإنهم مقيدون 
بحدود االله، وبشــرع االله: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ﴾ [الشورى: ٢١].

الأصل أن يتقيد الإنسان في شــرائعه كلها بما حد االله ورسوله، ومن 
زاد على ذلك أو نقص تبعًا لهــواه، أو وَفقًا لمزاجه، أو تحســينًا للظن 
بعقله هو، أو بعقل زيد وعمرو من البشر، فإن عمله هذا كله مردود عليه.
إن النبي ژ وضع لنا بهــذا الحديث الجامع من جوامع الكلم، هذا 

الميزان: ألا نقبل عملاً إلا إذا كان على شرع االله.
ليس للناسِ أن يبتدعوا وأن يُحْدثِوا في ديِنِ االله ما لم يُرِدْه االله ولم يأمرْ 

ار»(١). ضلالةٍ في الن بدعةٍ ضلالة، وكل مُحدَثةٍ بدعة، وكل كل به، «فإن

:�4Eا��� أ�c الا�E	اع �� الأد��ن 

لقد فسدت الأديان الســابقة قبل الإســلام بهذه المُحدَثات، وبهذه 
مــوا ما أحل االله، وزادوا عما  م االله، وحر وا ما حرالمُبتدعات، حيث أحل
ا فرض االله، فأصبحت عباداتهم وفرائضهم وشرائعهم  شرع االله، ونقصوا مم

شيئًا آخر، مغاير لحقيقة التكليف أو الدين الذي أمر االله به.

الوطن، الســعودية، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م، وضعف إســناده ابن رجب فــي جامع العلوم 
والحكم (٧٠/١).

رواه مسلم في الجمعة (٨٦٧)، وأحمد (١٤٣٣٤)، بدون ذكر «وكل ضلالة في النار»، ورواه   (١)
حه الألباني في  النسائي في صلاة العيدين (١٥٧٨)، وابن خزيمة في الجمعة (١٧٨٥) وصح

صحيح الجامع (١٣٥٣)، عن جابر بن عبد االله.
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٩٧

٩٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

صنع النصــارى ذلك في عباداتهم، فغيروا فــي الصلاة، وغيروا في 
 ، ى لا تكــون في أيام الحرالصيام، نقلوا الصيام مــن أيام إلى أيام، حت
فنقلوها إلى أيام أخــرى، وزادوا في عدد الأيام حتى صــار صومًا غير 
مًا  الصوم الأول، وهكذا فــي الأطعمة، بعد أن كان لحــم الخنزير مُحر
عليهم، كما في التوراة، أحل لهم بولس مُعظم الأطعمة، بل كل الأطعمة، 
ويروون عن المســيح أنه قال لهم: ما حللتم في الأرض فهو محلول في 

السماء، وما عقدتم في الأرض فهو معقود في السماء(١).

:[*� 	�b� أن  	
ا�	�. ^ُM و�*p لأ

موا  وا ويربطــوا، ويحريَحُل أمُتـِـه أن  يُبـِـح لعلماء  أما النبي ژ فلم 
ويُبيحوا، ويشــرعوا ويمنعوا، ويزيدوا وينقصوا. فليس لعلماء المسلمين 
في مشــارق الأرض ومغاربها، وشــمالها وجنوبها، ولــو اجتمعوا على 
صعيد واحد، في شكل مؤتمر أو مَجمَع، أو أي شيء من هذا: أن يزيدوا 

في دين االله، أو ينقصوا منه أبدًا.
لا يمكن لأحدٍ أبدًا أن يزيد في هذا الإســلام أو ينقص منه، بعد أن 
 O N M L K ﴿ :االله نعمته بإكمالــه، وقد قال تعالى أتم
U T S R Q P ﴾ [المائــدة: ٣]، وقــال ژ : «تركتُكم 

ة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغُ عنها إلا هالك»(٢). على المَحَج
رها النبي ژ ،  تي صوة البيضاء، ال الهالك هو مَن زاغ عن هذه المحج

بأنها: «ليلها كنهارها»، أي أنها مُشرقة مُنيرة مُستبينة واضحة دائمًا أبدًا.

إنجيل متى الإصحاح الثامن عشر.  (١)
جوه: صحيح بطرقه وشواهده. وابن ماجه في المقدمة (٤٣)،  رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخر  (٢)

والحاكم في العلم (٩٦/١)، عن العرباض بن سارية.
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٩٨

نَّة النبويَّة وعلومها٩٦ الس� المحور  السادس : 

ليس لأحد في الإسلام أن يزيد أو ينقص من شرائعه وفرائضه وعباداته، 
ر  هوه، وأصبحت العقيدة نفســها تُتَصو كما فعل النصارى في دينهم، فشــو
ر المجامع التي تُعقد، والمجالس التــي تُدْعى، فيُدْعى مجمع  تبعًا لتصــو
ر أن نصفه إلٰه ونصفه إنسان، وأنه  المسيح إلٰه، وآخر يُقر ر أن ليجتمع، ويُقر

ناسوت دخل اللاهوت، ولاهوت امتزج بالناسوت، إلى آخره(١).
ليس في الإسلام شيء من ذلك، ولا يملك أحد أن يفعل هذا أبدًا، 
ولو أن بعض المســلمين ابتدعوا في الدين، فإن الراســخين في العلم 
يقفون لهم بالمرصاد، ويردون عليهــم بدعهم وضلالاتهم، ويعلنون في 
 ار وبئس القرار، كما أخبر حديث رسول االله ژ : «وكلها في النصراحة أن

ار»(٢). ضلالة في الن بدعة ضلالة، وكل
 (٣). يدل« وحديــث: «مَن أحدث في أمرنا هــذا ما ليس منه فهــو رَد
المسلمين على أن يقفوا عند حدود دينهم، وعند حدود شرائعهم، فليس 
من حقهم التشريع، وليس من حقهم أن يبتكروا في دين االله، إن التشريع 

المُطلق من حق االله 8 ، وهذا من تمام الوحدانية.

:[َّ�d> ع �4	  َّ�& ./

التشريع المُطلق من حق الخالق الرازق المُنعم المالك للأمر، المُدبر 
للأمر كله.

دعي مجمع نيِقِية عام ٣٢٥م، للاجتماع لإيجاد حل إكليركي (كنسي) لمسألة ألوهية المسيح،   (١)
فقد كان بعض القساوسة منهم آريوس ومَن تبعه يرى أن المسيح ليس إلٰهًا ولا ابن إلٰه، وبعد 
ثلاثة شهور من البحث أكد المجمع ألوهية المسيح وتكفير آريوس ومن تبعه، وطرده وحرق 

الكتب التي لا تقول بألوهية المسيح.
 ـ٩٤. سبق تخريجه ص  (٢)
 ـ٩٢. سبق تخريجه ص  (٣)
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٩٩

٩٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

عوا ما شاء لهم الهوى  لهم الحق في أن يشــر اس أنعي الن ا أن يدأم
وما شاء لهم عقلهم، فإن االله لا يرضى بذلك أبدًا.

دخل عدي بن حاتم ـ وكان نصرانيا قد أسلم ـ على النبي ژ ، وهو 
يقرأ ســورة التوبــة، حتى وصل إلــى قولــه تعالى في أهــل الكتاب: 
 ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈﴿
² ﴾ [التوبــة: ٣١]. فقال: يا رســولَ االله، ما اتخذناهــم أربابًا، وما كُنا 
وا  هم كانوا إذا أحلا إنهم لم يعبدوهم، ولكن ژ : «أم نعبدهم. فقال النبي

موه»(١). موا عليهم شيئًا حر وه، وإذا حر لهم شيئًا استحل
عبادتهم لهم: أنهم زعموا أنهم يملكون حق التشريع، وحق التحليل 
موا الحلال،  والتحريم، فأطاعوهم واتبعوهم في كل ما يفعلون، وإن حر

وأحلوا الحرام!
ل من عبادة االله وحده  وهذه عبادة لهم من دون االله، وهذا شرك، وتحو
 μ ´ ³ ﴿ :إلى عبادة غير االله، ولهذا ختمت الآيــة بقوله تعالى
 ﴾ Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶

[التوبة: ٣١].

ا�	�. /�R	ة �]:  �� ُّ��qا�

د،  هو أن يقف الإنســان عند حدود ربه، لا يُشــد ــن الحقالتدي إن
المســرفين وبين  الغالين  الدين بين  ولا يُغالي، ولا يُســرف، فقد ضاع 

طين. المقصرين المُفَر

ــنه الألباني في  رواه الترمذي في تفســير القــرآن (٣٠٩٥)، وقال: هذا حديث غريب. وحس  (١)
الصحيحة (٣٢٩٣).
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١٠٠

نَّة النبويَّة وعلومها٩٨ الس� المحور  السادس : 

إن بعض النــاس يغلو في دينهم، كما غلا أهــل الكتاب في دينهم، 
عون، ويزيدون في الفرائض،  فيشددون على أنفسهم وعلى غيرهم، ويتنط
ويزيدون في العبادات، ما لم يفعله رســول االله ژ ، ولا أمر به االله 8 ، 
فهذا العمل مردود عليهم، وقد نهى النبــي ژ ، عن الغلو فقال: «إياكم 
عون  ما أهلك مــن كان قبلكم الغلو»(١). وقــال: «هلك المُتَنَطوالغلو، فإن
رها ژ  عــون»(٢). كر عــون، هلك المُتَنَط ـدون ـ هلك المُتَنَط ـ أي المتزيـ

لأهميتها وعظم خطرها.

ين على الناس(٣)، ولهذا  د في دين االله يفسد الدوالتزي ع والغلو التنط
ع  حينما رأى النبي ژ نزعة مــن بعض أصحابه إلى الغلــو وإلى التنط
ة، رأى أفكارًا نصرانية تنبت في البيئة الإسلامية، فطاردها  شِد قاومها بكل

وحاربها.

النبي ژ ،  النبي ژ يسألونهن عن عبادة  جاء ثلاثة رهط إلى أزواج 
فأُخبــروا بهــا، فكأنهــم تقالوهــا، وقــال بعضهــم لبعــض: ما لنــا 
م من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم:  ولرسول االله ژ ؟! قد غفر االله له ما تقد
أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال 
ج أبدًا. فبلغ النبي ژ مقالتُهم فجمعهم  الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزو

جوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي في الحج  رواه أحمد (٣٢٤٨)، وقال مخر  (١)
حه على شرط  (٣٠٥٧)، وابن ماجه في المناسك (٣٠٢٩)، والحاكم في الصوم (٤٦٦/١)، وصح
حه الألباني في  حه النووي في المجموع (١٧١/٨)، وصح الشــيخين، ووافقه الذهبي، وصح

الصحيحة (١٢٨٣)، عن ابن عباس.
رواه مسلم في العلم (٢٦٧٠)، وأحمد (٣٦٥٥)، وأبو داود في السنة (٤٦٠٨)، عن ابن مسعود.  (٢)
انظر ما ذكرناه في كتابنا: الصحوة الإســلامية بين الجحــود والتطرف صـ ٢٧ ـ ٣٠، تحت   (٣)
عنوان: العيوب والآفات الملازمة للغلو في الدين، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٣، ٢٠١٢م.
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١٠١

٩٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ها الناس، إنما أنا أعلمكم باالله وأخشاكم له،  وقام خطيبًا فيهم، وقال: «أي
ج النساء، فمن رغب عن سُنتي  ي أصومُ وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوولكن

فليس منِي»(١).

:�1ْ ا��َّ  �َّ*R*�1ا�

يــن الذي خُتم به  ة الســمحة، بالده محمدًا بالحنيفياالله بعث نبي إن
لت الرسالات، الرسالة العامة الخالدة، الرسالة  تي كمالأديان، بالرسالة ال
التي تبقى إلى أن يرث االله الأرض ومَن عليها، فهي رسالة لكل الأعصار، 
ولكل الأمصار، ولكل الأجيال، وللإنسانية في الشرق والغرب، للعرب 

والعجم، للحضري والبدوي، للناسِ كافة.

عة ما يجعل  أن يكون فيها من الفُسحة والس مثل هذه الرســالة لا بد
الناس يستطيعون أن يقوموا بأعمال دنياهم بجوار أعمال دينهم، فيعمل 
 º ﴿ ،ه يموت غدًاه يعيش أبدًا، ويعمل لآخرته كأنالإنسان لدنياه كأن
 È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ »

Ë Ê É ﴾ [القصص: ٧٧].
ــط  اس التوسم النهــا تُعلژ أن والميزة الكبــرى في رســالة النبي
 روا، فإن ى لا يَغلــوا ولا يقصوالاعتدال، والوقوف عنــد حدود االله، حت
 أمر. فلا بد ين، مفسدان للحياة، مفسدان لكل والتقصير مفسدان للد الغلو
أن يقف الناس عند المنهج الوســط، عند حدود االله، أن يلتزموا ما شرع 

االله، ولا يزيدوا ولا يَنْقُصوا.

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس.  (١)
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١٠٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٠٠ الس� المحور  السادس : 

!�*ْ! ا�	ُّ  ��د �Iو .� ا�	ِّ  �ا�E	اع �

أما أن يتزيد الناس في الدين، وأن ينقصوا منه، فمعنى هذا أن يضيع 
الدين بين الناس، ولا يبقى منه شــيء. لقد أباح االله للناسِ أن يبتدعوا 
ين، في شؤون  نْيا لا في شــؤون الد ويبتكروا ويخترعوا في شــؤون الد
نْيا ابتداع واختراع. ولكن للأسف،  ين وقوفٌ والتزام، وفي شؤون الد الد
نْيا، ووقفوا كالثور في  هم جمدوا في شــؤون الدما حدث للمسلمين أن
الرحى، يدور ويدور، والمكان الذي انتهــى إليه هو المكان الذي ابتدأ 
م، هكذا  منه، وأصبحوا عالةً علــى غيرهم في العلم والصناعــة والتقد
نْيا، بينما ـ للأسف ـ ابتدعوا في  فوا ووقفوا في شؤون الدجمدوا وتخل
شؤون الدين، ابتدعوا بدعًا ما أنزل االله بها من سلطان، شرعوا لأنفسهم 
االله ولا رســوله،  ما شــرعها  عبادات وأذكارًا وأورادًا وصلواتٍ وصيغًا 
وزادوا أشياء لم يشرعها االله ورسوله، وجاؤوا في شؤون الأولياء بتقديس 
وتعظيم وتبجيل لم يشــرعه االله ورســوله، وصنعوا بالقبور أشــياء لم 
يشرعها االله ورسوله، ولم يقفوا في هذه الأمور عند ما أمر االله به ورسوله. 
بل ابتدعوا أمورًا كثيرة في شرع االله ما أنزل االله بها من سلطان، ولا قام 

عليها برهان.
أصبحنا الآن نرى في دنيا المســلمين بدعًــا ومحدثات تريد أن 
تزحف علــى هذا الديــن، فتقلعه مــن أصله، وتهدمه من أساســه، 
فلا يبقــى لنا شــرع، لا في شــؤوننا الشــخصية، ولا في شــؤوننا 
الاجتماعية، ولا في شؤوننا الاقتصادية، ولا في شؤوننا السياسية، كل 
هذا تزحف عليه بدع، أفكار ونظم وتشريعات مبتدعة مستوردة، من 
هنا وهنــاك، من الشــرق والغرب، لتُبعد شــرع االله عــن أن يحكم 
المســلمين، وأن يَحكــم به المســلمون، ولا يمكن أن يــداوي داء 
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١٠٣

١٠١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

المسلمين، ويعالج مشكلاتهم، ويحل عقد حياتهم؛ إلا أن يقفوا عند 
حدود شرع االله، وأن يرجعوا إلى أمر االله، وأن يرفضوا كل شيء يأتيهم 
ا لتعاليم دينهم، عليهم  من هنا وهناك، ما دام مغايرًا لشــرعهم، مضاد
 ة: إنأن يقولوا لمَن يعمل على خلاف دينه وشريعته وعقيدته الإسلامي
عملك هذا مردودٌ عليك، هذا الذي تســتورده عمل ليس عليه عمل 

رسول االله ژ ، فهو مردودٌ عليك!

َ/�َْ��ة: ا��,�ف ��	 &�ع االله 

نْيا وعذاب الآخرة، هو هذا، أن  ذي يُنجي المسلمين من بلاء الدال إن
وا على هذا بالنواجذ،  وا حدوده، وأن يعض يقفوا عند شــرع االله، ولا يتعد
طوا فيه قيِدَ شبر، أو قيِدَ أنُملة، كما في حديث العِرباض بن سارية  ولا يفر
القلــوب، وذَرفت منها  قال: وعظنا رســولُ االله ژ موعظةً وَجلِت منها 
العيون، فقلنا: يا رسولَ االله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: «أوصيكم 
بتقوى االله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدًا حبشيا، فإنه من يَعشْ منكم 
ةِ الخلفاء الراشــدين  تي وسُــنبعدي يــرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُــن
 كل اكم ومُحدثــاتِ الأمور، فإنوا عليهــا بالنواجذ، وإي ين، عَض المهدي

مُحْدَثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة»(١).
ثيه:  بعض الصحابة قد رأى بعض الاختلاف فأنكره، وقال لمُحَد إن
ها على  ا نَعُدمن الشــعر، كُن كم لتعملون أعمــالاً هي في أعينكم أدقإن
عهد رسول االله ژ من الموبقات(٢). ذلك أنهم في عهد الرسول ژ كانوا 
م، فيرون الشــيء الصغير في حق االله  ينظرون إلى الأشــياء بمنظار مُعظ

 ـ٩٥. سبق تخريجه ص  (١)
رواه البخاري في الرقائق (٦٤٩٢)، عن أنس.  (٢)
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١٠٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٠٢ الس� المحور  السادس : 

هم بأنفسهم، وتحليقهم في أفقٍ  ة، ولسُمُوكبيرًا، لفرط حساسيتهم الروحي
ا رأوا بعض الهَنَات بعد رســول االله ژ قالوا: كُنا نعد هذا من  عالٍ، فلم

الموبقات على عهد النبي ژ .
وكانت عائشة أم المؤمنين # تتمثل بيت لَبيد بن ربيعة:

أكَْنَافهِِمْ فـِـي  يُعَاشُ  الذيِنَ  الأْجَْرَبِذَهَبَ  كَجلِْدِ  وَبَقِيتُ فيِ خَلْفٍ 
ا عاش  وتقول: رحم االله لَبيــدًا، كيف لو عاش إلى زمننــا هذا؟ ولم
بعدها بســنين ابن أختها عُروة بن الزبير كان ينشــد هذا البيت ويقول: 

يرحم االله لَبيدًا، ويرحم عائشة، كيف لو عاشا إلى زماننا هذا(١)؟

فما بالكم بنا نحن؟! إننا نقول: يرحم االله لَبيدًا، ويرحم االله عائشــة، 
ويرحم االله عُروة، ويرحم االله ثلاثة عشر قرنًا من المسلمين مضَوا، كيف 

لو عاشوا إلى زماننا هذا؟! كان أقل ما يقولون أن ينشدوا قول القائل:
ــا نحُاذرُِه ــذي كُنِهَــذَا الزمانُ ال مَسْعُود ابنِ  في قولِ كعبٍ وفي قولِ 
بمَِوْلُودِ(٢)إنْ دَامَ هــذا ولم تَحْــدُثْ له غيَِرٌ يُفْرَحْ  ولم  مَيْتٌ  يُبْكَ  لَمْ 

إنه ـ يا أيها المســلمون ـ لا يَصْلُح آخر هذه الأُمــة إلا بما صَلَح به 
لُها إلا بهذا الإســلام العظيم، بالوقوف عند كتاب  لُها، ولم يَصْلُح أو أو
االله، وعند هدي رســول االله، وبمطــاردة كل بدعة وافــدة، وكل ضلالة 
مستوردة، وكل دخيل على عقيدةِ هذه الأُمة ودينها، يُفسد عليها عقائدها، 

اق في جامع معمر (٢٠٤٤٨)، وانظر: ديــوان لبيد بن ربيعة صـ ٢٦، اعتنى به  رواه عبد الرز  (١)
اس، نشر دار المعرفة، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م. حمدو طم

من شعر أبي سهل ســعيد بن عبد االله الثكلي، ينظر: اللطائف والظرائف للثعالبي صـ ١٧٦،   (٢)
نشر دار المناهل، بيروت.
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١٠٥

١٠٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ل أمنها خوفًا، ووحدتها  ويُفسد عليها شرعها، ويفسد عليها حياتها، ويُبَد
فُرقةً، وطمأنينتها قلقًا واضطرابًا.

نْيا ومن عذاب االله في الآخرة، إلا أن  لا ينجي هذه الأمة من بلاء الد
تقف عند حدود االله، وأن ترد كل مســتحدث، وكل بدعة، وكل ضلالة. 

واالله المستعان، وهو ولي التوفيق.

٭ ٭ ٭
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١٠٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٠٤ الس� المحور  السادس : 

���ان
�&�Sرس ا�	ا�

�. ا��2*�1 ا�	ِّ

 أن ، ƒ ِاري روى مســلم في صحيحــه، عن تَمِيم بــن أوَْسٍ الــد
ينُ النصيحة».  ينُ النصيحة، الد ينُ النصيحة، الد رســولَ االله ژ قال: «الد
ة  قال تميمٌ: قلنا: لمن يا رســولَ االله؟ قال: «الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئم

تهم»(١). المسلمين، وعام

ا�1	�": *َّ� oNا Nأ

هذا الحديث الوجيز البليغ أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. 
د بن أسلم الطوسي: إنه أحد أرباع الدين(٢). قال محم

ا��2*�1: ا�	�.   W�S/

ين النصيحــة»: أي الركن الأعظم في الدين هــو النصيحة، كما  الد»
يقال: «الحج عرفة»(٣)، و«الندم تَوبة»(٤)، أي الركن الأعظم في الحج هو 

رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤٠)، وأبو داود في الأدب (٤٩٤٤).  (١)
جامع العلوم لابن رجب (٢١٦/١).  (٢)

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)،  رواه أحمد (١٨٧٧٤)، وقال مخر  (٣)
والنسائي (٣٠١٦)، وابن ماجه (٣٠١٥)، أربعتهم في الحج، عن عبد الرحمٰن بن يعمر.

جوه: حديث صحيح. وابن ماجه في الزهد (٤٢٥٢)، وابن حبان  رواه أحمد (٤٠١٢)، وقال مخر  (٤)
في الرقائق (٦١٤)، والحاكم في التوبة والإنابة (٢٤٣/٤)، وصحح إسناده ووافقه الذهبي، عن 

ابن مسعود.
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١٠٧

١٠٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

الوقوف بعرفــة، والركن الأعظم فــي التوبة هو النــدم، فكذلك الركن 
الأعظم في الدين هو النصيحة.

ا��2*�1؟  W�S/ �/

النصيحة والنصح كلمة تقارب معنى الإخلاص، يقال: نصح الذهب: 
إذا خلص من الزيف. ونصُحت التوبة: إذا خلصت من شوائب التردد في 
الرجوع إلى المعصية. ولهذا تفسر بمقابلها وتفهم على هذا النحو، فيقابل 
، والمسلمون قوم  النصيحة والنصح: الغش؛ فالإنسان إما ناصح وإما غاش

نَصَحَةٌ بعضهم لبعض، والمنافقون قوم غَشَشَة بعضهم لبعض.
وبطريقة أوضح نقــول: النصيحة كلمة جامعة يراد بهــا إرادة الخير 

للمنصوح له، قولاً وعملاً، والقيام بوجوه الخير له إرادةً وفعلاً.

ا��2*�1: . <-�ن �

والنبي ژ ، يريــد أن تكون العلائق قائمة علــى النصح والإخلاص 
والصفاء، لا على الغش، ولا على الخداع، ولا على الزور.

ولهذا سأل الصحابة حينما ســمعوا هذه الكلمة: «الدين النصيحة»، 
الذين تكون لهم النصيحــة؟ ولمَن يكون النصْح؟  أحبوا أن يعرفوا مَن 
فأخبر النبي ژ : أن النصيحة لكل مَن بينه وبين الإنسان عَلاقة مادية أو 

معنوية.

ا��2*�1 الله؟ ^*: <-�ن 

فأول ما تكون النصيحة الله تعالى: أن يكون ما بين الإنسان وبين االله 
عامرًا بالإخلاص، لا بالغش ولا بالريــاء، أن تنصح لربك وتُخلص له، 
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١٠٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٠٦ الس� المحور  السادس : 

ه، وتحــب فيه وتبغض فيه،  فتأتمر بأمــره وتنتهي بنهيه، وتقف عند حد
وتســالم له وتحارب له، فأوثق عرى الإيمان الحب في االله والبغض في 
االله(١)، وفي الحديث: «مَن أحب الله، وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع الله، فقد 

استكمل الإيمان»(٢).
الناس في أعمالهم، ولا يقومون بالعمل إلا إذا  الذين يراؤون  وأولئك 
كان النــاس يرونهم أو يســمعون بهم، فإذا خَلَــوا إلى أنفســهم ارتكبوا 
 N ﴿ :المُوبقات المُهلكة، واقترفوا الآثام المُرديــة، أولئك هم المنافقون
Z Y X W V U T S R Q P O ﴾ [النساء: ١٤٢].

ژ : ����3ل  ا��2*�1 

ثم يلي المبدأَ الأول، وهو «النصيحة الله» ـ مبدأٌ ثانٍ، وهو «النصيحة 
لرسوله».

فإن رسول االله هو مُمثل الإرادة الإلٰهية، ومبعوث العناية الربانية، إنه 
حين يأمر وينهى لا يُمثل نفسه، وإنما يُمثل مَن أرسله، وصدق االله العظيم 
إذ يقول: ﴿ ! " # ❁ % & ' ) ( ❁ + , - . 

❁ 0 1 2 3 4 ﴾ [النجم: ١ ـ ٤].

فلا عجب أن تكون طاعة هذا الرســول طاعــة الله، واتباعه محبة الله، 
وبيعته مبايعة الله.

كما في الحديث: «إن أوثق عــرى الإيمان أن تحب في االله، وتبغض فــي االله». رواه أحمد   (١)
جوه: حسن بشواهده. وابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٤٧٩)، وقال الألباني  (١٨٥٢٤)، وقال مخر

في صحيح الترغيب والترهيب (٣٠٣٠): حسن بمجموع طرقه. عن البراء بن عازب.
رواه أبو داود في الســنة (٤٦٨١)، والطبراني (١٣٤/٨)، وقــال الألباني في صحيح الترغيب   (٢)

والترهيب (٣٠٢٩): حسن صحيح. عن أبي أمامة.
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١٠٩

١٠٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 ﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  االله  قــول  اســمعوا 
[النســاء: ٨٠]، ﴿ ! " # $ % & ﴾ [الفتــح: ١٠]، ﴿ < ? 

 Ì  Ë  Ê ﴿ [آل عمــران: ٣١]،   ﴾ E  D  C  B  A  @
 t  s  r  q  p ﴿ ،[النساء: ٥٩، والنور: ٥٤، ومحمد: ٣٣]  ﴾ Í

xw v u ﴾ [الحشر: ٧].

ژ : ا�-��_  ا���3ل  ,	ر 

إن االله قرن محبة رسوله بمحبته، وطاعة رسوله بطاعته، وبيعة رسوله 
ببيعته، هذا ليعلمنا قدر هذا الرسول الكريم ژ ، وأن مَن أحب رسول االله 

فقد أحب االله.
وقد جاء في حديث أنــس الذي رواه البخاري: «ثــلاثٌ مَن كن فيه 
ا سواهما، ومَن  وجد حلاوة الإيمان: مَن كان االله ورســوله أحب إليه مم
أحب عبدًا لا يحبه إلا الله 8 ، ومَن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه 

االله منه كما يكره أن يلقى في النار»(١).
ژ ؟ ����3ل  ا��2*�1  ^*: <-�ن 

النصيحة لرســول االله، تكون باتباع ســنته، وإحيائها، ونشــرها في 
ة ما مات من الســنن، فمن أحيا سنة ميتة فله الجنة، وفي  اس، وخاصالن
الحديث: «بدأ الإسلام غريبًا وســيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء». 
قيل: ومَن الغرباء، يا رســول االله؟ قال: «الذين يصلحون ما أفسد الناس 

من سنتي، ويُحيُون ما أمات الناس من سنتي»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري (٢١)، ومسلم (٤٣)، كلاهما في الإيمان.  (١)
رواه الترمذي في الإيمان (٢٦٣٠)، وقال: حديث حســن. والطبراني (١٦/١٧)، عن عمرو بن   (٢)

عوف المزني.
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١١٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٠٨ الس� المحور  السادس : 

ا��2*�1 �-��ب االله:

والمبــدأ الثالث في النصيحــة: هو «النصيحة لكتــاب االله 8 »، أي 
الإخلاص لهذا القرآن العظيم، الذي أنزله االله شفاءً لما في الصدور وهدًى 
ح ما اعوج من الحياة، ويصلح  ذي أنزله االله ليُصحورحمةً للمؤمنين، وال
ر به ما أظلم، ويهدي به للتي هي أقوم، فهو قانون السماء  به ما فسد، وينو
لهداية الأرض، ودستور الخالق لإصلاح الخَلق، لا يضل مَن اهتدى به، 
م، مَن علم علمه ســبق، ومَن قال به صدق، ومَن حكم به  فيقو ولا يعوج

عدل، ومَن عمل به أجُر، ومَن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
القرآن كتاب االله، وحبلــه المتين، ممدود بينكــم وبين ربكم، فمَن 
أمســك بهذا الحبل القوي، وتعلق بهذه العروة الوثقى، لا انفصام لها، 

فإنه واصل بهذا الحبل إلى الجنة؛ لأن منتهاه الجنة.

ا��2*�1 �-��ب االله؟ ^*: <-�ن 

النصيحة لكتــاب االله أن نعمل به، وأن نتبع هــداه، وأن نقتبس من 
ق شرائعه، وأن نتأدب بآدابه، ونتخلق بأخلاقه، كما كان  سَنَاه، وأن نُصد
رسول االله ژ ، فقد ســئلت السيدة عائشــة عن خُلُقه، فقالت:     كان خلقه 
رْداء، عن عائشة قالت: كان خلقه القرآن:  القرآن(١). وفي رواية عن أبي الد

يرضى لرضاه، ويسخط لسخطه(٢).
رًا لهذا القرآن بقوله وعمله. كان ! مُفس

كان مُصحفًا حيا يمشــي على الأرض، وقرآنًا يــراه الناس بأعينهم 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١)، عن عائشة.  (١)
رواه الطبراني في مسند الشاميين (١٢٠٢).  (٢)
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١١١

١٠٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

د ألفاظ تُتلى، ولا أقوال  اس، لا مجرأعمالاً، وواقعًا معاشًــا في حياة الن
يلوكها اللسان.

:[<	Eُّ� ^��ب االله و�6

ومن معاني النصيحة لكتــاب االله، أن نتدبره، ونتفهم ما أنزل االله فيه 
من معانٍ وأســرار تُصلح الحياة، وتُصلح الأفــراد والمجتمعات، إن االله 
تعالى عاب على قوم أغلقوا قلوبهم عن نور هــذا القرآن، فلم يتدبروه، 
 K ﴿ ،[محمد: ٢٤] ﴾ g f e d c b a ﴿ : 8 فقال
X W V U T S R Q P O NM L ﴾ [النساء: ٨٢]، 

﴿ J I H G F E D C B ﴾ [صۤ: ٢٩].
هذا الكتاب هو نور الحياة، للناسِ جميعًــا، في كل عصر وفي كل 
مصــر، ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; > = 

< ? @ B A ﴾ [إبراهيم: ١].

:.*��ا�  �aا��2*�1 لأ

امهم وولاة  ثم النصيحة بعد ذلك لأئمة المســلمين؛ لرُؤسائهم وحُك
أمرهم، تنصح لهم، تبغي لهم الخير، تُرشــدهم إلى الهدى، تدلهم على 

الحق، لا تخشى في االله لومة لائم.
فمن فعل ذلك فقد قام بحق النصيحة.

يقول النبي ژ فيما رواه مســلم: «إن االله يرضى لكم ثلاثًا، ويسخط 
لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشــركوا به شيئًا، وأن تعتصموا 

ه االله أموركم»(١). بحبل االله جميعًا، وأن تناصحوا من ولا
رواه مســلم في الأقضية (١٧١٥)، ولم يذكر: «وأن تناصحوا مــن ولاه االله أمركم». وأحمد   (١)

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وابن حبان في الزكاة (٣٣٨٨). (٨٧١٨)، وقال مخر
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١١٢

نَّة النبويَّة وعلومها١١٠ الس� المحور  السادس : 

:�1*ARا��2*�1 وا�  .*E ق�Rا�

وليس معنى النصيحة هي الفضيحة، فقد قال السلف: إن النصيحة بينك 
وبين أخيك في السر نصيحة، أما التشهير على ملأ الناس فهي فضيحة(١).

فالنصح أن تدل الشخص على الخير، وأن ترشــده إلى الحق، كما 
ــاب يطلب إلى النــاس أن ينصحوه ويقــول: مرحبًا  كان عمر بن الخط

ا وعشيا(٢). بالناصح أبد الدهر، مرحبًا بالناصح غدو

ا��2*�1: �ب !�ذج �� ,��ل  ا�?�َّ  .Eا

وكان عمر ƒ يقول على المنبر: رحم االله مَن أهدى إلي عيوبي(٣). 
 ذي اختص بســروكان يقول لحذيفة بن اليمــان الخبير بالمنافقين، وال
فه الرســول ژ بهم، كان عمر يقول لــه: يا حذيفة، باالله  المنافقين، وعر
ي أحدًا  عليك، أتجدنــي منهم؟ فيقول لــه حذيفة: لا يا عمــر، ولا أزُك

بعدك(٤). أي لا يريد أن يفتح هذا الباب حتى لا يكشف الأسرار.
اب يريد أن يطمئن على نفسه، أهو من المنافقين أم من  عمر بن الخط

غير المنافقين؟!
وقال له رجل مرة: اتــقِ االله يا ابن الخطاب. فضاق بعض الحاضرين 
بهذا، فقال عمر: دعوه، واالله لا خير فيكــم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا 

إذا لم نسمعها(٥).
ا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وخانه. رواه  قال الشافعي: مَن وعظ أخاه سر  (١)

أبو نعيم في حلية الأولياء (١٤٠/٩).
رواه الطبري في التاريخ (٢٢٥/٤)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (٢)

انظر: إحياء علوم الدين (٦٤/٣).  (٣)
رواه ابن أبي شيبة في الفتن (٣٨٥٤٥).  (٤)

رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (٧٧٣/٢).  (٥)
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١١٣

١١١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:.*��ا�  �َّ/�S� ا��2*�1 

ثم النصح لعامة المســلمين بعد ذلك كله، أي لجماهير المسلمين، 
ه، في أي علاقة بينك وبينه، معنوية  مسلم، ولا تغش عليك أن تنصح لكل

كانت أو مادية.
كن ناصحًا لأخيك المسلم، واتبع خلق أنبياء االله الذين كانوا لقومهم 
 d  c  b  a  ` لقومــه: ﴿ _  قال نوح  ناصحين، كما 
i h g f e ﴾ [الأعــراف: ٦٢]، وكذلك قــال هود لعاد: ﴿ $ % 
 { z ﴿ :[الأعراف: ٦٨]، وكذلك قال صالح لثمود ﴾ ' &

| { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [الأعراف: ٧٩].

وما أكثر الذين لا يحبون الناصحين!
ــه في أمر من  على المســلم أن ينصح لأخيه المســلم، ولا يغش إن
الأمور، ولو كان في ذلك خسارة للناصح في دنياه، وضرر له شخصي، 
عليه أن ينصح له، فعلى التاجر أن يفرح لما فرح به المســلمون، يفرح 

برُخْص الأسعار، وإن كان في ذلك بعض الضرر بتجارته(١).
على المسلم أن ينصح في معاملته ولا يغش، فإن النبي ژ ، مر على 
«ما هذا  صُبْرة طعــام؛ فأدخل يده فيهــا، فنالت أصابعــه بللاً، فقــال: 
يا صاحب الطعام؟». قال: أصابته السماء. فقال: «أفلا جعلته فوق الطعام 

كي يراه الناس؟! من غش فليس منِي»(٢).

راجع ما ذكرناه في كتابنا: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي صـ ٢٥٩ ـ ٣١٤، فصل:   (١)
القيم والأخلاق في مجال التداول، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.

رواه مسلم في الإيمان (١٠٢)، وأحمد (٧٢٩٢)، عن أبي هريرة.  (٢)
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١١٤

نَّة النبويَّة وعلومها١١٢ الس� المحور  السادس : 

وأوجب ژ على كل بائع أن يُبين ما في سلعته من عيب، ولا يكتُمها 
ولا يغش المســلمين، كما في حديث وَاثلَِة بن الأسَْقَع: «لا يحل لأحدٍ 

نه»(١). بي لمَن علم ذلك إلا ن ما فيه، ولا يحل بي يبيع شيئًا إلا

ا���:: وo-Nا ^�ن 

باع ابن سيرين شاةً له فقال للمشتري: اسمعْ يا فلان! إني أبرأ إليك 
من عيب فيها، إنها تقلب العلف برجلها(٢).

 وباع الحسن بن صالح جاريةً له: فقال للمشتري: أذكر لك شيئًا، إن
ة عندنا دمًا(٣). مَت مر هذه الجارية تَنَخ

مت دمًا، ومــع هذا أبََى ضميره  ة واحدة طــوال إقامتها عنده تنخ مر
المؤمن وقلبه المسلم، إلا أن يذكر ذلك ويُبينه، ليبرأ من العُهدة، ويكون 

ناصحًا للمسلمين.
وقد رُوي عن النبــي ژ قوله: «مَن لم يهتم بأمر المســلمين فليس 
ة  منهم، ومَن لــم يصبح ناصحًــا الله ولرســوله ولكتابه ولإمامــه ولعام
المســلمين فليس منهم»(٤)، أي ليس على طريقتهم، وليس على مِلتهم، 

ولا يستحق أن يكون من جُملة المسلمين.

ح  جوه: إسناده ضعيف. والحاكم في البيوع (٩/٢ ـ ١٠) وصح رواه أحمد (١٦٠١٣)، وقال مخر  (١)
إسناده ووافقه الذهبي، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٧٧٤): حسن لغيره.

إحياء علوم الدين (٧٧/٢).  (٢)
المصدر السابق (٧٧/٢).  (٣)

رواه الطبراني في الصغير (٩٠٧)، والأوســط (٧٤٧٣)، وقال الهيثمــي في مجمع الزوائد   (٤)
فه محمد بن حميد، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة  (٢٩٤): فيه عبد االله بن أبي جعفر الرازي، ضع
وابن حبان، عن حذيفة بن اليمان. ويشــهد له حديث تميم الداري (الدين النصيحة) وهو 

عند مسلم (٥٥).
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١١٥

١١٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا يُذكر هنا أن يونس بن عُبَيْد، وكان تاجرًا قد ترك ابن أخيه في  ومم
الدكان وذهب إلى الصلاة، ثم عاد فوجد رجلاً قد اشترى ثوبًا من دكانه، 
فسأله يونس: بكم اشتريتها؟ قال: اشــتريتها بأربعمائة. فقال له: لا، هذا 
من ذوات المائتين، ارجع معي. قال: يا هذا، إنها عندنا تساوي خمسمائة. 
فقال: لا، ولكنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، هذه نبيعها بمائتين، 
عُدْ معي إلى الدكان. فقال: أنا راضٍ. قال: وإن كنت راضيًا. ثم عادا إلى 
الدكان، وذهب يونس إلى ابن أخيه وظل يُوَبخــه ويُعنفه ويقول له: أما 
اتقيتَ االله؟ أما اســتحييتَ مــن االله؟ تربح نصف الثمــن وتترك النصح 
نْيا وما فيها. ثم أعطى الرجل  للمسلمين؟ واالله للنصح لمسلم خيرٌ من الد

المائتين فرق ما بين الثمنين، ورضيتْ نفسه(١).
ان بن أبي سنان، من الورعين، وكانت  وكان بعض السلف واسمه حس
له تجارة، فأرسل إليه غلامه من الأهواز يقول له: إن قصب السكر أصابته 
آفة، فاشتر ما استطعت من السكر. فاشــترى سكرًا من أحد منتجيه، فلم 
يأت عليه إلا قليل، فإذا فيما اشترى ربح ثلاثين ألفًا، فأتى صاحب السكر 
فقال: يا هذا، إن غلامي كان كتب إلي ولم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت 
منك. فقال الآخر: فقد أعلمتني الآن وطيبْتُه لك. قال: فرجع فلم يحتمل 
قلبه. قال: فأتاه. فقال: يا هذا، إني لم آت هذا الأمر من قبَِل وجهه (يعني 
لم آته على الوجه الذي ينبغي بأن أخبرك بأن الســعر سيغلو)، فأحب أن 

يُسترد هذا البيع. قال: فما زال به حتى رد عليه(٢).
هكذا كان السلف ينصح بعضهم لبعض.

إحياء علوم الدين (٧٩/٢).  (١)
رواه أبو نعيم في الحلية (١١٨/٣).  (٢)
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١١٦

نَّة النبويَّة وعلومها١١٤ الس� المحور  السادس : 

فالنصيحة هي الدين.
وخصوصًا إذا استشــارك مســلم، يقول النبي ژ في حقوق المسلم 
على المسلم: «وإذا استنصَحك فانصحْ له»(١). قل له الحق، وأرشده إلى 

ما ترى أنه خير، ولا تخشَ لومة لائم.
خفِ االله فيه، ولا تخفْه ولا غيره في االله.

ا��َّ�س �u؟ /. أ!02 

يقول السلف: أنصحُ الناس لك مَن خشي االله فيك(٢).
ليس الناصح لك هو الذي يُدللُك ويمد لك في الحبل، ويُطْمِعُك في 
كل شيء، ويحاول أن يتملقك، ويسترضيك، فليس هذا هو الناصح، بل 
الناصح لك حقا هو الذي يدلك على االله، ويرشــدك إلى طريق الآخرة، 
رك من طريق الشــر، ومن  ويأخذ بيــدك إلى الصراط المســتقيم، ويحذ
معصيــة االله، ولو كان فــي ذلك ضيق لك، أو ســخط لــك في بعض 

الأحوال.
أنصح الناس لك مَن خشي االله فيك.

د عليه. فقال له  دخل بعض العلماء على بعض الأمراء فنصح له، فشد
دت على الأمير. فقال: لأن أنصحه حتى أبُكيه اليوم  بعض جلسائه: شَــد

ويضحك عند االله غدًا، خير من أن يضحك اليوم ويبكي عند االله غدًا.

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في السلام (٢١٦٢)، وأحمد (٨٨٤٥)، عن أبي هريرة.  (١)
جامع العلوم والحكم (٢٢٥/١).  (٢)
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١١٧

���ان

١١٥

ا�	رس ا��1دي ���

الا�4�3/ــ�

روى مســلم في صحيحه، عن ســفيان بن عبد االله الثقفي، أنه سأل 
رسولَ االله ژ قال: قلتُ: يا رسولَ االله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل 

عنه أحدًا بعدَك. فقال: «قلْ آمنت باالله، ثم استقمْ»(١).

ثنــي بأمرٍ أعتصم به.  رْمِذي: قلتُ: يا رســولَ االله، حدوفي رواية للت
؟ فأشار  استقمْ». قال: فما أخوف ما تخاف علي ي االله، ثمفقال: «قلْ: رب

إلى لسانه وقال: «هذا»(٢).

:��/�& �َّ*Uو

سأل هذا الصحابي رســولَ االله ژ عن أمرٍ جامع، أن يقول له قولاً 
مُغنيًا، ويوصيه وصية شاملة، يتخذها دســتورًا لحياته، ويلتزمها منهاجًا 

للعلاقة بينه وبين ربه، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس.

وكان ژ قد أوتي جوامع الكلم، يجمع في الكلمة القليلة الموجزة 

رواه مسلم في الإيمان (٣٨)، وأحمد (١٥٤١٦). وهو من أحاديث الأربعين النووية.  (١)
رواه الترمذي في الزهد (٢٤١٠)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٢)،   (٢)
حه الألباني  وابن حبان في الحظر والإباحة (٥٦٩٨)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. وصح

في صحيح ابن ماجه (٣٢٠٨).
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١١٨

نَّة النبويَّة وعلومها١١٦ الس� المحور  السادس : 

ة، فقال له هذه الكلمة، وأوصاه بهذه الوصية: «قل:  المعاني الكثيرة الجم
آمنت باالله. ثم استقمْ». أو «قل: ربي االله. ثم استقمْ».

ا��4آن: ا,���س /. 

دي إنما اقتبسه من القرآن الكريم، من قول االله  وهذا الجواب المحم
تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ ،[فصلت: ٣٠] ﴾ . - , +
 ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ

ì ﴾ [الأحقاف: ١٣، ١٤].

:�Raاbا� ا���اءة /. الأر�Eب 

 ه هو االله، ويبرأ من كلرب ة: أن يعلن بأنل في هذه الوصي الأمر الأو
الناس فــي حياتهم، صنعها  التــي اصطنعها  الزائفة،  الأرباب، الأرباب 
الوهم والخرافة، أو صنعها الهوى والشهوة، أو صنعها الكذب والتضليل، 
كل الأرباب، من البشر، أو من الحجر، أو من الكواكب، أو من أي شيءٍ 
في العالم العلوي والســفلي، علــى المؤمن أن يبرأ مــن هذه الأرباب، 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ ،اا، ولا يتخذ غير االله وليولا يتخذ غير االله رب

Á À ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

نْيا يتخذون أربابًا كثيرة،  لقد بُعث رسول االله ژ ، والناس في هذه الد
هذا يتخذ له ربا من الحلوى أو من العجــوة، فإذا جاع أكله، وذاك يتخذ 
ــان، وآخر يتخذ ربه صنمًا من الأصنــام، أو وثنًا من  ربه كاهنًا من الكُه
الأوثان، وهكذا. اتخذ الناس أربابًا شتى، ولهذا كانت رسالة رسول االله ژ 
إلى الملوك والأمراء والأباطرة من الأكاسرة والقياصرة، كان يختمها بهذه 

QaradawiBooks.com

                         118 / 699

http://qaradawibooks.com


 

١١٩

١١٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 E D C B A @ ? > = < ; : ﴿ :الآيــة
 ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 « ª ©  ̈﴿ ذين[آل عمــران: ٦٤]. مثل أولئك ال

 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º¹ ﴾ [التوبة: ٣١].

ا���
*	 رM^ ���3 الأ!�*�ء:

ل ما يعلن أن االله ربه، وأن االله معبوده، وأن وجِهته  ليعلن الإنســان أو
إلى االله، وأنه لا يتخذ وليا من دون االله.

بهذا بُعثت الأنبيــاء، وبهذا نزلت الكتب، وبهذا قامت الســماوات 
والأرض، وبهذا قامت سوق الجنة والنار.

على هذه الحقيقة قاتل الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين.

/�,: /�W3 /. ����ن:

وقف موسى ‰  يقول لفرعون: إنك لست الرب الأعلى كما تزعم 
[النازعـــات: ٢٤]، فقال: إن االله   ﴾ K J I ﴿ :للناس، حيث قال للناس

وحده هو رب الناس، ملك الناس، إلٰه الناس.
ولهذا أراد فرعون أن يقتل موسى، قال: ﴿ # $ % & ') 

( * + , - . / 0 1 2 3 ﴾ [غافر: ٢٦].

وشاء االله أن يدافع عن موسى رجلٌ مؤمنٌ من آل فرعون يكتم إيمانه، 
 R Q P O N M L K ﴿ :يصرخ في وجــوه هــؤلاء

U T S ﴾ [غافر: ٢٨].
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١٢٠

نَّة النبويَّة وعلومها١١٨ الس� المحور  السادس : 

أمن أجل هذه الكلمة «ربي االله»، وهي الحقيقــة الناصعة التي ليس 
هناك حقيقة أنصع ولا أثبت ولا أخلد منها؟! أمِنْ أجل هذه الحقيقة يراد 

بموسى أن يُقْتَل وتزهق روحه؟!

ا��ُُّْ�ود(١):  ./ _*Nا�Eإ  :,�/

ولقد أريد من أجل هذه الكلمة لســيدنا إبراهيــم أن يُلقى في النار، 
 H G F E D C B A @ ? > = ﴿ :ق تحريقًا ويحر
S R Q P O N M L K J I ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، أي 
إن هذا «النمرود» يزعــم أن في يده الأمر والنهي، يأمر بقتل مَن يشــاء 
 W ﴿ :ن شاء فيحييه... وهناك يقول له إبراهيم فيميته، ويأمر بالعفو عم
 f  e  dc  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

i h g ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

:[E�1Uژ وأ  	َّ1/ ./ .*^��ا�  :,�/

بوا، وأن يُنفوا،  لوا، وأن يعذولقد أرُيد لمحمدٍ ژ ، ولأصحابه أن يُقَت
وأن يُخرَجوا من ديارهم بغير حق؛ إلا أن يقولوا ربنا االله.

لقد أخُرجوا من ديارهم وأموالهم وأوُذوا في أنفسهم وأهليهم... بغير 
ذنب جَنَوْه ﴿ 3 4 5 6 7 ﴾ [الحج: ٤٠].

لهذا كان على المسلم أن يقول: «ربي االله»، مهما أوُذي في نفسه، أو 
أهله، أو مالــه، أو منصبه، أو جاهه، أو كل أعراض الحياة، مستمســكًا 

بهذه العُروة الوُثقى لا انفصام لها.

) وإِهمال الــدالِ وإِعجامها، وَفيِ المزهر  هو بالدال والذال، قــال الزبيدي: (نُمْرُودُ، بالضم  (١)
بالوَجهينِ. التاج مادة (نمرد).
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١٢١

١١٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

«قل: ربي االله. ثم اســتقم». أي: قل هذا، اعتقده في نفسك، وأعلنه 
على الناس، ولكن لا بد من الاستقامة على مقتضى هذا القول.

ا��24د �Eلا�4�3/�:  �/

والاستقامة تعني أمرين:

:	*
ا���  W�� ت��Yا�

الأمر الأول: الثبــات على هذا القــول، وعلى التوحيــد الله، وعلى 
إخلاص القلب الله، بحيث يسير الإنسان في هذا الطريق، طريق التوحيد 
ويِة، لا عِوَج فيها ولا أمَْت، ولا ارتداد ولا انحراف. ولهذا قرأ سيدنا  الس
[فصلــت: ٣٠]، فقال: لم   ﴾ '  &  %  $  #  " أبو بكر: ﴿ ! 
يشركوا به شيئًا. وذلك معنى الاســتقامة. وقرأها عمر على المنبر فقال: 

﴿ & ' ﴾، أي: لم يروغوا روغان الثعالب(١).
اســتقاموا على أمر االله، وعلى دين االله، وعلى توحيد االله، اســتقامة 
 R ﴿ ،المؤمن الصريح، الثبات على التوحيد إلى النهاية، إلى الموت

V U T S ﴾ [الحجر: ٩٩].

أوا/�ه:  o*R�>ود االله و	
ا��bام 

والأمر الثاني من معنى الاستقامة: أنه يلتزم حدود االله، وينفذ أوامره، 
ويقيم حدوده، وينتهي عن محارمه، فيسلك الطريق المستقيم. والصراط 
الذي هو كحد الســيف، لا ينحرف عنــه يَمنة ولا يَســرة، لا يميل مع 

اليمينيين، ولا ينحرف مع اليساريين.

انظر: تفسير ابن كثير (١٧٦/٧)، تحقيق سامي محمد سلامة، نشر دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.  (١)
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١٢٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٢٠ الس� المحور  السادس : 

:_*4��ا� ا��2اط   Wإ� ا�6	ا�� 

إنه الصراط المســتقيم الذي ندعو االله ونســأله الهداية إليه كل يوم 
ة، لو اقتصر الإنســان على أداء الفرائض..  ما لا يقل عن ســبع عشرة مر
 A @ ? > = < ; ❁ 9 8 7 ﴿

C B ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].
ا!�1اف ��]: أو   M*ْ/َ ا��ا09 دون   _*4��ا�  wا���� 3��ك 

يقيــن والشــهداء  د يــن والصمــن النبي ،﴾ > = < ; ﴿
والصالحين، لا ســبيل المنحرفين المغضوب عليهم كاليهود، والضالين 
كالنصارى. فقد روى الترْمِذي عن النبي ژ أنه قال: «إن اليهود مغضوب 

ل»(١). النصارى ضُلا عليهم، وإن
فالطريق الذي يجب أن يســلكه الفرد المســلم، والأسرة المسلمة، 
والجماعة المسلمة، والحكومة المسلمة، هو: الطريق الإسلامي الواضح، 

الذي لا يميل إلى هنا، ولا إلى هناك، ولا إلى هنالك.

:Wا��4�*	 الأ�  ./ ��o1ا��

ر النبي ژ هذه الأمة مــن أن تفقد شــخصيتها، وتفقد ذاتيتها،  فقد حذ
وتسير وراء الآخرين مُقلدة التقليد الأعمى، قال: «لتتبعُن سَنَنَ مَن قبلكم شبرًا 
بشــبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضَــب لدخلتموه». جحر الضب 
على ما فيه من الضيق والقذارة والنتانة وســوء الرائحــة، لو دخلوا مثل هذا 

الجحر، لدخلتموه. قالوا: يا رسولَ االله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟»(٢).

حه الألباني في صحيح الترمذي (٢٣٥٣)،  رواه الترمذي (٢٩٥٣) وقال: حسن غريب. وصح  (١)
عن عدي بن حاتم.

متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٦)، ومســلم في العلــم (٢٦٦٩)، عن   (٢)
أبي سعيد الخدري.
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١٢٣

١٢١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

هم هــؤلاء المقصودون، تتبعونهــم وتقلدونهــم وتتركون طريقكم 
المســتقيم، وتســيرون في طريقهم الأعوج؛ إذا أطالوا أظافرهم كأظافر 
الكلاب والقطط أطلتم أظافركم، إذا ســارت نســاؤهم عاريات أو شبه 
، إذا أكلوا الربا أكلتموه، وإذا أباحوا الخمر  عاريات؛ فعلت نساؤكم مثلهن
أبحتموها، إذا ارتكبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كانت فواحشهم 

شيئًا جميلاً يُقتدى به!
وهكذا انحرف الناس عن الطريق المستقيم، عن الاستقامة التي أمر 

االله بها رسوله وأمر بها المؤمنين.

:.*�/ ���*ِّ] و���ٴ أوا/� االله 

 c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :تعالــى قــال االله 
e d ﴾ [هود: ١١٢].

روى القشــيري أن عبد الرحمٰن الســلمي قال: ســمعت أبا علي 
ــرِي يقول: رأيت النبي ژ في المنام، فقلت: يا رســولَ االله، رُويَِ  الس
عنك أنك قلت: شــيبَتْني هود(١). قال: «نعم». فقلت: ما الذي شيبك؟ 
 [ Z Y ﴿ :قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ قال: «لا ولكن قوله
 k j i h g ❁ e d c b a` _ ^ ] \
 ﴾ w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

[هود: ١١٢، ١١٣]»(٢).

رواه الترمذي في التفســير (٣٢٩٧) وقال: حســن غريب. والحاكم في التفســير (٣٤٣/٢)   (١)
حه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، عن ابن عباس. وصح

الرسالة القشيرية للقشيري (٣٥٧/٢)، تحقيق د. عبد الحليم محمود ود. محمود بن الشريف،   (٢)
نشر دار المعارف، القاهرة.
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١٢٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٢٢ الس� المحور  السادس : 

 Q P O N M L K J ﴿ :وقال تعالى في ســورة فصلت
الأمــر  رتــب  [فصلــت: ٦]،   ﴾ W  V  U  T  S  R

بالاستقامة على توحيد االله تعالى.
مقتضــى توحيد االله والاعتــراف بألوهيتــه ووحدانيتــه والاعتراف 
بربوبيتــه، ﴿ è ç æ å ä ã â ﴾ [طــه: ٥٠]، ذلــك يقتضي 
الاستقامة إليه، الاســتقامة على طريقه، استقامة اللســان على الصدق، 
واستقامة القلب على التوحيد، واستقامة الجوارح على الطاعة، واستقامة 

د ژ . ة، على هدي محمن العمل على الس

:��-/ �*X ��/�-ا� الا�4�3/� 

وما أجمل هذه الكلمة: ﴿ W ﴾! كأنها إشــارة إلى أن الإنسان 
ط الإنسان في جنب االله،  أن يُفر الاستقامة، لا بد لا يمكن أن يستقيم حق
وأن يبدو منه تقصير في حق االله؛ فالإنســان إنســان، مهما حاول ومهما 
جاهد، ولكن لم يطلب منه إلا التصميم والعزم، وحسن الاتجاه إلى االله 

وإلى طريق االله، كما قال تعالى: ﴿ 5 6 7 ﴾ [النساء: ٢٨].
فإذا فرط منه في الطريق شــيء، فإن االله أهل التقوى وأهل المغفرة، 
قال ژ : «اســتقيموا ولن تحصوا»(١)، أي لن تستطيعوا أن تُدققوا في كل 
دوا وأبشــروا(٢)،  وا كل عمل كما هو مطلوب منكم، فســدشــيء، وتؤد

دوا وقاربوا(٣)، كما قال النبي ژ . وسد

جوه: صحيح. وابن ماجه (٢٧٧)، والدارمي (٦٨١)، كلاهما  رواه أحمد (٢٢٣٧٨)، وقال مخر  (١)
في الطهارة، عن ثوبان.

رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٧)، عن عائشة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٤)، ومسلم في صفة القيامة (٢٨١٨)، عن عائشة.  (٣)
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١٢٥

١٢٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:�E�4را���	�	 وا�  .*E ق�Rا�

التســديد معناه: الإصابة في الأقوال والأعمــال، والمقاصد كلها أن 
يصيب الإنسان الهدف ولا يخطئه.

والمقاربة أن تبلغ قريبًا من هدفك ومن غرضك.
دوا»، أي حاولوا إصابة ما تريدون، و«قاربوا»، إن لم  فيقول ! : «سد
تستطيعوا التسديد، فقاربوا، أي كونوا قريبين من الإصابة، ولكن بشرط 
قًا  مًا على بلوغه، وأن تكون وجِهتك إليه، فلا تكون مُشر أن تكون مُصم
ب، بل ينبغي أن تكون سليم الاتجاه، صحيح الوجِهة أولاً،  وهدفك مُغر
وإن فرط منك شيء من الخطأ ومن الزلل، فإن االله 8 يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع 

الشمس من مغربها(١).

ا����ن �� الا�4�3/�: دور 

يقول ژ : «لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيمَ قلبُه، ولا يستقيمُ قلبه، 
حتى يستقيمَ لسانه»(٢).

ذلك أن اللســان ترجُمان القلب، والمُعبر عنــه، والمرآة لما يحتويه 
باطن الإنسان، ولهذا ورد أن الأعضاء إذا أصبحت قالت للسان: «اتق االله 

فينا، فإذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججتَ اعوججنا»(٣).

رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٩)، وأحمد (١٩٥٢٩)، عن أبي موسى.  (١)
جوه: إسناده ضعيف. والقضاعي في مسند الشهاب (٨٨٧)، وقال  رواه أحمد (١٣٠٤٨)، وقال مخر  (٢)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٥): رواه أحمد وفيه علي بن مسعدة، وثقه يحيى بن معين وغيره، 

نه الألباني في الترغيب والترهيب (٢٥٥٤)، عن أنس بن مالك. فه النسائي وغيره. وحس وضع
جوه: إســناده حسن. والترمذي في الزهد (٢٤٠٧) وقال: هذا  رواه أحمد (١١٩٠٨)، وقال مخر  (٣)
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١٢٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٢٤ الس� المحور  السادس : 

فإذا رأينا إنسانًا مُعوج اللســان مُنحرف القول، فهذا دليل على عِوَج 
في قلبه، وعلى انحراف في قصده.

!ْ*� والآ�gة: ا�	ُّ  �ا����ح وا�Rلاح �  M*�3 �/�4�3الا

نْيا والآخرة. نا واالله إذا استقمنا أفلحنا في الدإن
الاستقامة هي سبيل النجاح، وسبيل الفلاح. في الحياة الأولى، وفي 

الحياة الباقية.
 6  5  4 يقول االله تعالى في شــأن هــذه الحيــاة: ﴿ 3 
عنا عليهم أرزاقهم، وأكلوا من فوقهم،  9 ﴾ [الجن: ١٦]. أي وس  8  7
 q ❁ o n m l k j ﴿ : 8 ومن تحت أرجلهم، كما قال االله
u t s r ﴾ [الطــلاق: ٢، ٣]، ﴿ ! " # $ % & ' 

) ( * + , ﴾ [الأعراف: ٩٦].

الاستقامة على أمر االله، وشكر نعمته، سبيل إلى حفظها، وإلى الاستزادة 
منها، فإن االله تعالى يقول: ﴿ @ B A ﴾ [إبراهيم: ٧].

إن االله حينما أهبــط آدم وحواء إلــى الأرض علمهما هذا المبدأ، 
ووضع نُصب أعينهما هــذا القانون قال: ﴿ ° ± ³² ´ 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã
 # " ! ❁ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ❁ Ð Ï

$ %& ' ) ( ﴾ [طه: ١٢٣ ـ ١٢٦].

حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غيــر واحد عن حماد بن زيد ولم 
يرفعوه وهذا أصح. عن أبي سعيد الخدري.
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١٢٧

١٢٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

الاستقامة سبيل السعادة، وسبيل الفلاح للفرد وللأسرة وللمجتمع كله.
إذا قال الفرد: «ربي االله»، ثم استقام على هذا، وثبت عليه، فهو سعيد 
وإن شقي الناس، مُفلح وإن خاب الناس، مطمئن وإن اضطرب الناس، 
 ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ ،ــاسالن آمِــنٌ وإن خــاف 
 ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ ،[الجــن: ١٣]

 ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ [طــه: ١١٢]، 

å ﴾ [الرعد: ٢٨].
ة: لأُشقينك. فقالت له الزوجة  لقد غضب زوج من زوجته فقال لها مر
العاقلة: لا تســتطيع أن تُشقيني؛ لأن ســعادتي في إيماني، وإيماني في 

قلبي، وقلبي لا سلطان لأحدٍ عليه غير ربي.
نْيا. هذا في الد

وأما في الآخرة، فجنة عرضها الســماوات والأرض، وملائكة تتنزل 
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ االله:  ببشــارة 

* + , - . ﴾ [فصلت: ٣٠].

الإنســان في هذه الحالة قادم على دار غير الــدار، وعلى حياة غير 
الحياة، والغريب يستوحش، ولكن الملائكة تؤنس وحشتهم، فتقول لهم 
ا أنتم  بيــن: ﴿ + , - . ﴾، أي لا تخافوا مماهم طيحين تتوف
قادمون عليه، ولا تحزنوا لما خلفتم وراءكَم من مال وأهل وولد، فإن االله 
 5  ❁  3  2  1  0 فــي هــذا كلــه، ﴿ /  وليكم 
6 7 8 9 ﴾ كنــا نُعلمكم ونؤيدكم ونســددكم، وننصركم 
[فصلت: ٣١]، نؤنسكم   ﴾ ; بأمر االله، ﴿ :  على أعدائكم، ونحفظكم 
عند الوحشة في القبور، وعند النفخة في الصور، وعند البعث والنشور، 
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١٢٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٢٦ الس� المحور  السادس : 

وعند المرور على الصراط، ونهديكم إلى الجنة، ﴿ = < ?@ 
G F E D C B A ﴾ [يونــس: ٩]، وندخــل عليكــم 

مُحيين مُسلمين: ﴿ u t s rq p o n ﴾ [الرعد: ٢٤].
 @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5 ﴿

J I H G ❁ E D C B A ﴾ [فصلت: ٣١، ٣٢](١).

٭ ٭ ٭

(١)  انظر: خطب الشــيخ القرضــاوي، خطبة بعنــوان «الاســتقامة وأثرها في حياة المســلم» 
(٦٩/٦ ـ ٨١)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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١٢٩

���ان

١٢٧

��� �!�Yرس ا�	ا�

ا���Eــ�

ها الناس، توبوا  رسولَ االله ژ قال: «يا أي روى مسلم في صحيحه، أن
ة»(١). ي أتوب في اليوم إليه مائة مرإلى االله، فإن

:�Eا��� و�Iب 

 Î Í ﴿ :إنسان، كما قال االله تعالى في كتابه التوبة واجبة على كل
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [النور: ٣١].

وذلك أن إنسانًا ما لا يزعم لنفســه أنه مطهر من كل ذنب، ومن كل 
 ــاء»(٢). ولكن لا يضر بني آدم خط خطيئة، لقد جاء فــي الحديث: «كل
 ه أن يتمادى في الخطأ والخطيئة، أن يستمر ما يضرالإنسان أن يُخطئ، وإن

في الغفلة عن االله والإعراض عنه.
إن آدم أبا البشــر أخطأ ونســي ولم يجد له االله عزمًا، ولكنه سرعان 
ما راجع نفسه، وعاد يقرع باب ربه، ويقول مع زوجه: ﴿ " # $ 
 Ò Ñ Ð ﴿ ،[الأعراف: ٢٣] ﴾ , + * ) ( ' & %

Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó ﴾ [البقرة: ٣٧].

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٢)، وأحمد (١٧٨٤٧)، عن الأغر الجهني.  (١)
جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة (٢٤٩٩)، وقال:  رواه أحمد (١٣٠٤٩)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في المشكاة (٢٣٤١)، عن أنس. حديث غريب. وابن ماجه في الزهد (٤٢٥١)، وصح
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١٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٢٨ الس� المحور  السادس : 

إن الإنســان يُخطئ وتزل قدمه فيهوي إلى المعصية، ولكنه يستطيع 
أن يُرَقع ما فتقه بالتوبة.

التوبة هي الممحاة التي منحها االله للإنســان، ليستطيع أن يغسل بها 
 Ï Î Í ﴿ ،ر من آثاره ر بها من ماضيــه، وأن يتحرذنوبه، وأن يتطه
Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [النــور: ٣١]، و«التائب من الذنب 

كمن لا ذنب له»(١)، ﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
:�N��S/و �Eا���  �4*4


ولكن ما التوبة؟ ما معناها؟
إن التوبة ليست كلامًا يقال باللســان، كما يظن بعض الناس، حين 
يقول: تبتُ إلى االله، ورجعتُ إلى االله، وندمتُ على معصية االله، وعزمتُ 

على طاعة االله.
لا، ليست التوبة كلامًا.

ُ/�^eَّ /. أ&*�ء:  5�b/ �Eا���

ة عناصر: ب من عدما هي مزيج مركالتوبة المطلوبة والمعقولة إن
لها الندم على معصية االله: أن يغمر القلب شعور بالأسى والحسرة  أو
ط في جنْب االله، شعور يشــبه ذلك الشعور الذي ذكره االله في  على ما فر
كتابه عن الثلاثة الذين خُلفوا، حيــن ضاقت عليهم الأرض بما رحُبت، 
وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من االله إلا إليه، ثم تاب عليهم 

ليتوبوا، إن االله هو التواب الرحيم.

رواه ابن ماجه في الزهد (٤٢٥٠)، والطبراني (١٥٠/١٠)، والبيهقي في الشــهادات (١٥٤/١٠)،   (١)
نه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٠٨)، عن ابن مسعود. وحس
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١٣١

١٢٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

قال ذو النــون المصري: حقيقة التوبة أن تضيــق عليك الأرض بما 
ـى لا يكون لك قرار، ثم تضيق عليك نفســك، كما أخبر االله  رحبت حتـ
تعالى في كتابه بقوله: ﴿ , - . / 0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 : ﴾ [التوبة: ١١٨](١).
ط  دم والأســى والحزن والحسرة على ما فرفي التوبة من الن فلا بد

العبد في جنب االله.
ثم هناك شــيء آخر ـ وهو العنصر الثاني في هــذا المزيح ـ يولده 
شعور الندم هذا، وهو العزم الصادق على إصلاح الأمر، وتدارك ما فات، 
والعزم على الطاعــة، وعلى ترك المعصية، فلا يعــود إليها كما لا يعود 

رع. اللبن إلى الض
لا بد من هذه العزيمة الأكيدة الوثيقة.

ل بالســيئات حســنات  وثالثهــا: أن يعمــل صالحًا بالفعــل، ويُبَد
وصالحات، يُغير ما كان عليه من المعصية، فبدل قول الزور يتكلم الحق، 
وبدل عمل السوء يعمل صالحًا، وبدل بيئة السوء يُغيرها إلى بيئة حسنة، 

بيئة صالحة، تُساعده على فعل الخير.
ومن هنا كان القرآن يقــرن التوبة بالإيمان والعمل الصالح: ﴿ ¥ ¦ 

§ ¨ © ª ﴾ [مريم: ٦٠].

ة الكبائر ـ تخدش الإيمان  المعاصي ـ وخاص قرن التوبة بالإيمان؛ لأن
الزاني حينَ يزني وهو مؤمن، ولا يشــربُ الخمرَ  وتجرحه، فـ «لا يزني 

حين يشربُها وهو مؤمنٌ، ولا يسرق السارقُ حين يسرق وهو مؤمن»(٢).

الرسالة القشيرية (٢١٣/١).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٧٥)، ومسلم في الإيمان (٥٧)، عن أبي هريرة.  (٢)
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١٣٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٣٠ الس� المحور  السادس : 

د أن يثمر  لهذا الإيمان المجد د إيمانه بالتوبة، ولا بد أن يُجد فلا بد
عملاً صالحًا.

هذا هو المزيج الذي لا بد منه في التوبة.

�*���Eا: <�ب ��*6_ 

ثم إذا تاب العبد فإن االله 4 يقبل منه، سُــنة من سُنن االله تعالى في 
خلقه.

؟ قالت: يا هذا، بل إذا تاب  قيل لرابعة العدوية: إذا تبتُ تاب االله علي
االله عليك تبتَ. ثم قالت له: أما سمعتَ قول االله تعالى: ﴿ 7 8 9 

:; > = < ? @ ﴾ [التوبة: ١١٨].
تعني: وفقهم للتوبة ليتوبوا، فتوبتهم ثمرة لتوبته عليهم.

:�Eا��� /�ا!� 

ر الناس عن التوبة؟ هذه مسألة لا بد أن نعرفها. ذي يُؤخولكن: ما ال
إن الذي يُؤخر الناس عن التوبة عدة أمور:

لها: التسويف: أو
التسويف، طول الأمل، اعتقاد الإنسان أنه لا يزال له في العُمر مُتسع، 

وفي الحياة مدًى بعيد.
إن ابن العشــرين يظن أن أمامه مُتســع، وابن الثلاثيــن يقول نفس 

القول، وابن الأربعين، وابن الخمسين، وابن الستين.
كل إنسان عنده طول الأمل، وهذا للأسف يُضيع على الناس فُرص 

التوبة، فمَن الذي يدري أيعيش اليوم أم لا يعيش؟
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١٣٣

١٣١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

مَن الذي يدري إذا خرج من بيته أيعود إليــه حيا أم يعود إليه ميتًا؟ 
أيعود إليه حاملاً أم يعود محمولاً؟
قــوى فإنك لا تدري دْ منَِ الت ليلٌ هل تَعِيشُ إلى الفَجْر؟ِتزو إذا جن
ةٍ ِعل غَيْرِ  منِْ  مَاتَ  سَليِمٍ  منِْ  ِفَكَمْ  هْر عَاشَ حِينًا منَِ الد وَكَمْ منِْ سَقِيمٍ 
آمنًا يُمْسِي ويُصْبحُِ  فتًى  يَدْريِ(١)وكَمْ من  لاَ  وَهُوَ  أكَْفَانهُ  نسُِــجَتْ  وقد 

التسويف.. هذه واحدة.

المانع الثاني: هو الاستهانة بالمعصية:
 أن  الاســتهانة بالمعصية والاســتخفاف بها، واســتصغارها، يظن
ما فعله شيء قليل، وهذا ليس من شــأن المؤمن، فقد جاء في حديث 
ابن مســعود عند البخاري: «المؤمنُ يري ذنبَه كالجبل، يخاف أن يقع 
عليــه، والمنافق يــرى ذنبَه كذُبــابٍ وقع علــى أنفه فقــال به هكذا 

وهكذا»(٢). أطاره من على أنفه.
مرض بعض الصالحين، فدخل عليه مَــن يعوده، فوجده يبكي بكاءً 
ا، فقيل لــه: يا أبا فلان، ما لك تبكي؟ وأنــت الذي فعلت وفعلت،  حار
ما رأينا عليــك حُرمة انتهكتَها، ولا فريضة تركتَهــا. فقال: واالله ما أبكي 
على ذلك، ولكن أبكي لأني أخاف أن أكون قد أتيت ذنبًا أحســبه هينًا 

وهو عند االله عظيم(٣).

ذكره الفاكهاني ولم ينســبه في رياض الأفهام (١٧٠/٣)، تحقيق نور الدين طالب، نشر دار   (١)
النوادر، سوريا، ط ١، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.

رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٨)، وأحمد (٣٦٢٧)، عن ابن مسعود.  (٢)
رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٣٦٥)، عن رجل من أصحاب النبي ژ .  (٣)
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١٣٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٣٢ الس� المحور  السادس : 

وقد قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر مَنْ 
عصيت(١).

فلا ينبغي للإنســان أن يســتهين بالمعصية، فقد قيــل: الذنب الذي 
ـذي يقول فيه صاحبــه: ليت كل ذنب فعلتــه مثل هذا.  لا يُغفر، هو الـ

استصغارًا له، واستهانةً بشأنه.

المانع الثالث: الاتكال على عَفْو االله:
ثم هناك مانع آخر، وهو الاتكال على عفــو االله، وهذه أمنية يبذُرها 
الشــيطان في قلب بعض الناس: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
نْيا  [الأعراف: ١٦٩]، هكــذا كان يفعل اليهود، يأخذون متــاع الحياة الد ﴾ ª
ويقولون: سيغفر لنا. ينظرون إلى جانب العفو والمغفرة، ولا ينظرون إلى 
 Ê É È Ç Æ ﴿ :جانب البطــش والعقاب، واالله تعالى يقــول

Ñ Ð Ï Î Í ❁ Ë ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠].

صحيحٌ أن رحمته وسعت كل شيء، ولكن لمَن كتب هذه الرحمة؟ 
 A  @  ?  >  =  <  ; إنه يقــول: ﴿ : 
B ﴾ [الأعــراف: ١٥٦]، ويقول: ﴿ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ 

[الأعراف: ٥٦].

فإذا نظر الإنسان إلى قوله تعالى: ﴿ = < ? @ ﴾، فليُكمل 
الآية ﴿ L K JI H G F ED C B A ﴾ [غافر: ٣].

القائل بلال بن سعد كما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٤٥٢/٤)، تحقيق د. بشار عواد   (١)
معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.
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١٣٥

١٣٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا���Iء وا�?�ف:  .*E ./ ا��ٴ

 À ¿ ﴿ ،وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن بين الرجاء والخوف
 Á À ﴿ :ث االله عنهم [الزمــر: ٩]، كالذيــن حــد ﴾ Ã Â Á

É È Ç Æ Å ÄÃ Â ﴾ [الإسراء: ٥٧].

وكان بعض الصالحين يقول:
سَــهُ نَس؟ما بــالُ قَلْبكَِ تَرْضَى أن تدُن الد من  مغسولٌ  هْرَ  الد وثوبُك 
مَسَالكَِها تَسْلُكْ  النجاةَ ولم  اليَبَسِ(١)ترجو  الســفينةَ لا تجري على   إن

:�Eا���  Wإ� ا���ر�� 

أيها الإخوة: ينبغي أن نُسارع بالتوبة، ينبغي أن نُبادر فنُراجع حسابنا مع 
ح أخطاءنا، ونقف على باب ربنا مُســتغفرين تائبين، نقول:  االله 8 ، ونصح
﴿ " # $ % & ' ) ( * + , ﴾ [الأعــراف: ٢٣]، 
ر بها سيئاتنا، ونغسل  خير ما نخرج به من رمضان توبة صادقة نصوح، نكف
بها أوزارنــا، ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , 

- . / 0 1 2 3 4 ﴾ [التحريم: ٨].

أســأل االله 8 ، أن يتوب علينــا، وأن يوفقنــا إلى التوبــة الصادقة 
د وآله(٢). ى االله على محمه سميع قريب، وصلالنصوح.. إن

من شــعر أبي العتاهية، انظر: زهر الآداب وثمر الألباب (٨٧١/٣)، نشر دار الجيل، بيروت.   (١)
وهما في ديوانه صـ ٢٣٠ ـ دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٦م ـ في قصيدة واحدة غير متتاليين.
(٢)  راجع ما ذكرناه في كتبنا: التوبة إلى االله، من سلســلة في الطريق إلى االله، وخطب الشــيخ 
القرضاوي (٣٢/١ ـ ٦١)، خطب: التوبة، وأركان التوبة النصوح وشروطها، نشر مكتبة وهبة، 
القاهــرة، ط ٢، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م، (٢٣٧/٧ ـ ٢٥٣)، ومن ثمرات رمضــان: التوبة، وبواعث 

التوبة، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٦م.
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١٣٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٣٤ الس� المحور  السادس : 

���ان
��� "��Yرس ا�	ا�

ا�1ــلال وا�1ــ�ام

 رسولَ االله ژ قال: «إن أن ، ƒ عْمان بن بَشِيرروى الشيخان عن الن
ن، وبينهما أمور مشــتبهات، لا يعلمهن كثير  الحرام بي ن وإن الحلالَ بي
من الناس، فمَن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لديِنهِ وعرِْضه، ومن وقع في 
ــبُهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع  الش
فيه، ألا وإن لكل مَلكٍِ حِمًى، ألا وإن حِمَــى االله في أرضه مَحَارمُِه، ألا 
ه، وإذا فسدت فسد  في الجسد مُضغة إذا صَلَحت صَلَح الجســد كل وإن

ه، ألا وهي القلب»(١). الجسدُ كل

ا�1	�":  ��b�/

هذا الحديث الشــريف، أصل من الأصــول التي يدور عليها شــرع 
ة مَن جعله رُبع الإسلام، ومنهم من جعله ثُلث الإسلام. الإسلام، من الأئم

ا�1لال وا��1ام:  ��َّ*E ا���ع وا���Rة 

وقد بين فيه رســول االله ژ : أن الحلال بين وأن الحــرام بين، بين 
بالشرع، وبين بالفطرة.

ة من أمر دينهم، فأنزل االله  اس في غُماالله لم يَدَع الن ا الشــرع، فإنأم

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن بشير.  (١)
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١٣٧

١٣٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

د ژ ما يُبين للنــاسِ ما يحل لهم  في كتابه وعلى لســان رســوله محم
وما يحرُم عليهم، كما قــال االله 8 : ﴿ * + , - . / 0 1 
 B A @ ? ﴿ :2 3 ﴾ [الأنعــام: ١١٩]، وقال سبحانه

D C ﴾ [النحل: ٨٩]، ﴿ Ú Ù Ø × Ö ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

ة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ  وقال ! : «قد تركتكم على المحج
عنها بعدي إلا هالك»(١).

 وحينما لحق رسول االله ژ بالرفيق الأعلى واختاره االله لجواره، شك
ه العباس ƒ : إن رســولَ االله ما مات  اس في موتــه، فقال عمبعض الن
م الحرام(٢).  الحلال وحــر ى ترك لنا الســبيل نهجًا واضحًــا، فأحلحت

فالحلال بين والحرام بين.
بين بالوحي، وبين بالفطرة.

فالناس يعرفون الحلال من الحرام بفطرتهم.
 الســرقة حرام، وأن القتل حرام، وأن اس مَن يجهــل: أنفي الن قل
الخمر حــرام، وأن الزنى حــرام، وأن الربا حــرام، وأن هذه المنكرات 

حرام، مَن في الناس يجهل ذلك؟!
مَن في الناس يجهــل أن أخذ المال قهرًا وغصبًا حرام؟ أو ســرقته 

خفية حرام؟!
مَن في النــاس يجهل أن ارتكاب المظالم والاعتــداء على الضعفاء 

حرام؟!

 ـ٩٥. سبق تخريجه ص  (١)
رواه الدارمي في المقدمة (٨٤)، عن عكرمة.  (٢)
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١٣٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٣٦ الس� المحور  السادس : 

ا يُبين أن هذا  مم ن بالشــرع، ولعلن بالفطرة، كما هو بيهذا أمر بي
ة قطعة من اللحم،  ك تعطي الهِرواضح بالفطرة، ما ذكره أحد العلماء: أن
فتأكلها وهي مطمئنة أمامك وبجــوارك، فإذا خطفت هي منك قطعة من 
اللحم أخذتهــا وهرولت وعدت عدوًا ســريعًا، كأن هــذه القطة تعرف 
بالفطرة وبالطبيعة أن ما أعُطي لها فهو مباح لها وحلال، وأن ما اختطفته 

خطفًا حرام تعاقب عليه، فهي تسعى وتعدو حتى لا يلحقها عقاب.
فالحلال بين والحرام بين.

م ز��� االله؟ َّ�
 ./َ  M,ُ

وإذا كان الحلال بينًــا، فلا حرج في فعله، ولا حياء فيه، ولا مؤاخذة 
عليه، أحله االله، فهو حــلال إلى يوم القيامة. لا يبالي الإنســان بالناس، 
م الحلال، كما فعل كثير من أهل المِلل  د على نفسه فيُحر ت ويُشدولا يتزم

د االله عليهم. دوا على أنفسهم فشد ذين شدومن أصحاب الديانات، ال
م الناس ما أحل االله، فقال 8 : ﴿ "  ولقد اســتنكر القرآنُ أن يُحر
 ❁ 1 0 / . -, + * ) ( ' & % $ #

3 4 5 6 7 8 9 : ; > =< ﴾ [الأعراف: ٣١، ٣٢].

مه  د فيُحر الحلال لا حرج في فعله، ولا ينبغي للإنسان أن يغلو ويتشد
على نفسه، فإن هذا من فعل الشيطان، وتحريم الحلال قرين الشرك.

ا��1ام؟  ُّM1� W�/

التــي لولاها لهلك  إلا للضــرورة،  إتيانه،  والحرام لا رُخصة فــي 
ر بقدرها، أخذًا من قول االله تعالى:  الإنســان هلاكًا، وهذه الضرورة تُقد
﴿ v u t s rq p o n m l k j i ﴾ [البقــرة: ١٧٣]. 
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١٣٩

١٣٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 ذ ولا طالب لهذا الحرام، أو غيــر باغ على حق غير باغ: أي غير مُتلــذ
غيره، ولا عاد: أي مُتعد مُتجاوز قدر الضرورة.

مَن اضطر وفعل هــذا الحرام، لهذه الضرورة، بهــذا القدر، فلا إثم 
عليه، إن االله غفور رحيم.

وبدون هذه الضرورة فعلــى المؤمن أن يرفض الحــرام، فإن وراءه 
عذاب االله، ووراءه النار، ووراءه غضب الجبار.

:.� ا�	ِّ  ��1ِْ/ W�� �*ْ! ا�	ُّ إ��Yر /��1 

على المؤمن أن يرفض الحرام رفضًا، كما فعل سيدنا يوسف ‰ ، 
حيث عرضت عليه امرأةٌ ذات منصب وجمال نفسها، وراودته عن نفسه 
وهو في بيتها، وهو خادمها وهي سيدته، وهي امرأة العزيز، ﴿ ! 
" # $ % & ' ) ( * + , ﴾، فمــاذا 
فعل هذا الشــاب؟! وهو في ريعان شــبابه؟! وفي نضرة فُتوته؟! ماذا 
 ﴾ :  9  8  7  65  4  3  2  10  /  . ﴿ فعــل؟! 
[يوســف: ٢٣]، ﴿ 2 3 ﴾ أي: هذا الرجل الذي أكرمني وآواني ســيدي 

﴿ 4 65 7 8 9 : ﴾ [يوســف: ٢٣]، مَن ارتكب الحرام، 
وهتك العرض، وخــان الأمانة، فلن يُفلح أبــدًا، لا في أخراه، ولا في 

دنياه ﴿ 8 9 : ﴾.
 I ﴿ :دته قائلة ة، أمام نسوةٍ في المدينة، وهد وعاودت المرأة الكَر
 ﴾ W V U T S R Q P O NM L K J

[يوسف: ٣٢]، وكان يوســف بين مِحنَتَيْن: إما أن يُمتحن في دينه، فيرتكب 

الفاحشــة، ويكون من الفاســقين. وإمــا أن يُمتحن في دنيــاه، فيدخل 
نْيا على  السجن، ويكون من الصاغرين، على زعمها، فآثر المحنة في الد
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١٤٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٣٨ الس� المحور  السادس : 

 d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ :الدين، وقال محنة 
 t s rq p o n m l ❁ j i h g f e

 ﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  ❁  v  u

[يوسف: ٣٣ ـ ٣٥]، ورفض يوسف الحرام.

الجاهلية، حيث  وقد حدث مثل هذا لعبد االله بن عبد المطلب فــي 
راودته امرأة عن نفسه، فقال لها ما روته كتب السير والأدب:

دونَهُ فالممــاتُ  الحــرامُ  ا  فأســتبينَهُأم  حــل لاَ   والحــل
فكيفَ بالأمرِ الذي تَبغينَهُ؟!(١)يحمي الكريــمُ عرِضَهُ وديِنَهُ

ا����6ت:  �4��/

الحرام الذي لا رُخصة في فعله، والحلال البين لا حرج في فعله، ولكن 
هناك بين الحلال البين والحــرام البين منطقة هي منطقة الشــبهات، التي 
تلتبس على كثير من الناس. الأمور التي تشتبه على الإنسان، إما لأنه يجهل 
حُكمها، أو لاختلاف الدليل فيهــا، لا يعرف أي الدليلين أقوى. أو اختلف 

م. ولم يستطع أن يطمئن قلبه إلى أحدهما. ل وهذا يُحرالعلماء: هذا يُحل
أو لأن الأمر اختلــط عليه، هذا مال لا يدري أصلــه، أهو حلال أم 

حرام؟ مثل هذه الأمور، ماذا يصنع فيها المسلم؟!
ا����6ت:  ./ _��ا�  :,�/

ع عن هذه الشــبهات، ويَدَعهــا الله، حتى لا يجترئ  الوَرعِ، يتور إن
عليها، فيجترئ على الحرام.

البداية والنهاية لابن كثير (٣٥٠/٣)، تحقيق عبد االله عبد المحســن التركي، نشــر دار هجر   (١)
للطباعة والنشر، القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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١٤١

١٣٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ولهذا قال الســلف: اجعلْ بينك وبين الحرام حاجــزًا من الحلال. 
ـذي رواه الترْمِذي: «لا يبلغُ العبــدُ أن يكون من  وجاء في الحديــث الـ
ى يَــدَع ما لا بأس به حــذرًا لما به البــأس»(١). هذا ورع  قيــن، حت المت
المتقين، وأدنى من ذلك أن يَدَع الشبهات التي فيها بعض البأس، خشية 

أن يقع في الحرام الذي فيه البأس كل البأس.
فالشبهات ما اشتبه على الإنسان، ينبغي على المؤمن أن يتركها، وقد 
̂ ، أن النبــي ژ قــال: «دعْ ما يَريبُــك إلى   روى الحســن بن علــي
ما لا يَريبُك»، أي دعْ ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، «فإن الكذبَ ريِبَة، 
والصدقَ طمأنينة»(٢). فكل ما يَريبك، أي يجعل نفسك في قلق، وقلبك 
في اضطراب، فاتركه، «اســتفتِ قلبَك»(٣)، فإذا لم يطمئن قلبك إلى هذا 
فدعه. ولهذا كان بعض السلف يقول: ضع يدك على صدرك، فإذا وجدته 
مطمئنا فأقبل، وإن وجدت فيه قلقًا واضطرابًا فدعه. وهذا بالنسبة لقلب 
المسلم، الذي لا يزال فيه النور، ولا يزال فيه شُعاع الهداية، وما زال قلبه 
د الاتجاه، فيعرف اتجاهه، أما القلب الذي رانت  كالإبرة المُمغنطة، تحد

رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٥١) وقال: حســن غريب. وابــن ماجه في الزهد (٤٢١٥)،   (١)
فه الألباني في  ح إسناده، ووافقه الذهبي. وضع والحاكم في معرفة الصحابة (٣١٩/٤) وصح

ضعيف الترمذي (٤٣٥)، عن عطية السعدي.
جوه: إسناده صحيح. والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع  رواه أحمد (١٧٢٣)، وقال مخر  (٢)
(٢٥١٨) وقال: حديث حســن صحيح. والنسائي في الأشــربة (٥٧١١)، وابن حبان في الرقائق 

ح إسناده، ووافقه الذهبي، عن الحسن بن علي. (٤٩٨/٢)، والحاكم في البيوع (١٥/٢) وصح
ن  جوه: إسناده ضعيف. والدارمي في البيوع (٢٥٣٣)، وحس رواه أحمد (١٨٠٠٦)، وقال مخر  (٣)
ــنه النووي في الأربعين، الحديث  إســناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٦٨٣)، وحس
السابع والعشرون، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٧٣٤): حسن لغيره. عن 

وابصة بن معبد.
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١٤٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٤٠ الس� المحور  السادس : 

عليه الشــهوات، وتراكمت عليه ظُلمات المعاصي، فهيهات أن يُستَفتى! 
، ولا يُفتي إلا باتباع الهوى. بالشر ه لا يُفتي إلافإن

ا����6ت:  	�� �E�12ژ وا� ا���3ل  
�ل 

المســلم يَدَع الشــبهات، خشــية أن يقع في الحــرام، وهكذا كان 
رســول االله ژ ، كان يجد التمرة في بيته، فيُريــد أن يأكلها وهو جائع، 
فيخشى أن تكون قد ســقطت من تمر الصدقة، ولا حق له فيه، فإن هذا 
مت عليه الصدقة، فيتركها، وقد أرق رسول االله ژ ليلة  مال عام، وقد حُر
فبحثتْ عنه إحدى نســائه، فوجدته قائمًا، فقالت له: يا رسولَ االله، أرقت 
الليلة! فقال: «إني كنتُ قد وجدتُ تمرةً تحت جنبي، فأكلتُها، ثم خشيتُ 
قني»(١). تمرة خشي أن تكون من  ذي أرأن تكون من تمر الصدقة، فهذا ال
قت عليه ليله، وأطارت النوم من  ذي يجمع في بيته، فأرتمر الصدقة، ال
 ا لا يحل صت عليه حياته، تمرة واحدة خشــي أن تكون ممأجفانه، ونغ

له، اشتبه مجرد اشتباه.

ا  لم أكل قطفًا من العنب، جاء بــه خادم له، ثم ƒ ســيدنا أبو بكر
أكل بعض الحبات قال له: من أين جئت بهــذا؟ فقال: إني مررتُ على 
قى، فأعطوني شيئًا،  ة، ولم أكن أحســن الرقومٍ، فرقيت لهم في الجاهلي
فاشتبه سيدنا أبو بكر في هذا الأمر، فأدخل أصبعه في فيه، وظل يحاول 
د، حتى شق عليه ذلك، فقيل  ى يُخرج هذا، وهو يحاول ويتعمالقيء، حت
له: يا خليفة رسول االله، ما لك تفعل هذا؟ فقال: واالله لو لم تخرج إلا مع 

جوه: إسناده حسن. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٤٨٢):  رواه أحمد (٦٧٢٠)، وقال مخر  (١)
رواه أحمد ورجاله موثقون. عن عبد االله بن عمرو.
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١٤٣

١٤١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ة من  ي سمعت رسول االله ژ يقول: «لا يدخل الجنرُوحي لأخرجتُها، فإن
ار أولى به»(١). نَبَتَ لَحْمُه من سُحْتٍ، الن

ا����6ت: ا���: ��	  
�ل 

وهكذا كان سلفنا رضوان االله عليهم يخافون الشبهات.
ان مناديل، فباع منديلاً ثمنه  محمد بن المُنكَدر كان له غلام يبيع في الدك
ا رجع وجده قد باع هذا للأعرابي، فقال له:  خمسة، باعه لرجل بعشرة، فلم
كيف تبيع ما ثمنه خمســة بعشــرة؟ فقال: إن الرجل قد ارتضى ذلك؟ قال: 
ولكن كيف ترضى له ما لا ترضاه لنفســك؟ ثم ظل يبحث عن هذا الرجل 
نهارًا كاملاً حتى عثر عليه، وقال: إن هذا الذي اشتريته بخمسة. قال: ولكنه 
يســاوي عشــرة وقد رضيت به. قال: ولكننــا لا نرضى لــك إلا ما نرضاه 
لأنفسنا، إما أن تأخذ واحدًا آخر، وإما أن نعطيك خمسة دراهم. فقال: أعطني 

دون على أنفسهم(٢). خمسة دراهم. وأعطاه خمسة دراهم. هكذا كانوا يُشد
ر بخمســمائة ألف درهم،  ف لــه أبوه ميراثًا يُقدويزيد بن زُرَيع خل
ولكن يزيد تركه، لأن أباه كان يعمل لبعض السلاطين الظلمة، فخشي أن 
يكون في هذا المال حــرام، أو ظلم، أو غصب أو نهب، أو رشــوة، أو 
شيء من ذلك، فتركه. وظل هذا الرجل يعمل في صنعة الخُوص ـ سعف 
ت منها إلــى أن مات(٣). وهو يتــرك راضيًا مختارًا  يتقو النخل ـ وظــل

«نصف مليون درهم»، تساوي في زمننا مئات الملايين!

جوه: إســناده قوي على شرط مســلم. والترمذي في السفر  رواه أحمد (١٥٢٨٤)، وقال مخر  (١)
(٦١٤)، وقال: حسن غريب. وابن حبان في الصلاة (١٧٢٣)، عن جابر بن عبد االله.

إحياء علوم الدين (٨٠/٢).  (٢)
انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي (٢١٦/٢)، تحقيق أحمد علي، نشــر دار الحديث، القاهرة،   (٣)

١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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١٤٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٤٢ الس� المحور  السادس : 

ا�1َِW و,� �*]: 
�م 
�ل  ./

أ الإنسان  بهة إذا تجر الش هكذا كان سلفنا، ما اشتبه عليهم تركوه، فإن
عليها تُوشك أن تُوقعه في الحرام، كما قال ژ في بعض الروايات: «مَن 
اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشــك أن يُوَاقعَِ ما استبان»(١). ولهذا 
ــبهات وقع في الحرام، كالراعي  قال في هذا الحديث: «ومَن وقع في الش

يرعى حول الحِمَى يُوشك أن يرتع فيه»(٢).
W االله /�1ر/]:َ
ِ

لإِبلِهِم وأنعامهم ترعى  الملوك والســلاطين  الحِمى، ما كان يحميه 
فيه، ولا يقربه أحد، فمن اقترب منه اســتحق العقوبة. فيُشــبه النبي ژ 
يه، وقد  ذي لا يجوز الاقتــراب منه، ولا يجوز تعدحدود االله بالحمى، ال
ه االله في  [البقرة: ١٨٧]، ما حد ﴾ a ` _ ^ ] ﴿ :قال االله تعالى
ى  ــن فيه الحلال من الحرام، لا يجوز للإنســان فيــه أن يتعدكتابه، فبي
 Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À الحلال، ولا أن يقترب من الحــرام، ﴿ ¿ 

Ë Ê É È Ç ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
«ألا وإن لكل ملك حِمى، ألا وإن حِمى االله في أرضه محارمه».

محارم االله هي الحِمى الذي منع االله الناس أن يقتربوا منه، ولهذا كان 
أسلوب الإســلام في المنع من الحرام هو ســد الذريعة إليه، فيقول في 
النهي عن الزنــى: ﴿ Z ] \ ﴾ [الإســراء: ٣٢]، أي اجعل بينك وبين 
م كل  ج، وحر م التبــر م الخَلوة بالأجنبية، وحر الزنى مســافة، فلهذا حر

ما يؤدي إلى هذه الفاحشة الكبيرة.

رواه البخاري في البيوع (٢٠٥١)، عن النعمان بن بشير.  (١)
 ـ١٣٤. سبق تخريجه ص  (٢)
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١٤٥

١٤٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

فإذا كان الناس يهابون الملوك والرؤساء ويبتعدون عن حِماهم خشية 
غضبهم وعقوبتهم، فإن حِمى االله هو: المحارم، فعلى المســلم أن يبتعد 
عنها، ولا يقترب منها، وأن يدقق في أمر الحلال والحرام، فإن الأمر أمر 

جنة أو نار، أمر ثواب أو عقاب.

:M��
 .E 	
ورع الإ/�م أ

الناس، وإنما يُخرج  مَحَابر  وكان أحمد بن حنبل ƒ لا يستمد من 
معه محبرَةً يســتمد منها، حتى لا يحتاج إلى أن يمــلأ قلمه من محبرة 

غيره.

ة بسمنٍ ملفوف في ورقة، فقال: ردوا هذه الورقة على البائع  وجاء مر
فليست من حقنا(١).

وهذا طبيعي في إنسان يدقق في أمر الورع، ويُبالغ في الاحتياط.

ورعٌ ُ/���-َ�:

ط في  مات، ويقع فــي الكبائر، ويتور م في المحر ا مَــن كان يتقحأم
عي الورع، فهذا لا يقبل منه.  يأتي في الأمور الصغيرة فيد الفواحش، ثم
ولهذا أنكر السلف على مَن يفعل ذلك، وقد جاء قوم من الكوفة يسألون 
ابن عمر عن دم البعوض، فقال: قاتلهم االله، يســألونني عن دم البعوض 
«هما ريحانتاي  النبي ژ يقول:  وقد سفكوا دم الحسين ƒ ، وسمعت 

نْيا»، وهما الحسن والحُسَيْن # (٢). من الد

انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (١٥٧/٢)، نشر عالم الكتب.  (١)
رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٧٥٣)، عن ابن عمر.  (٢)
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١٤٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٤٤ الس� المحور  السادس : 

عي الورع في الأمور المُشــتبهات،  فمَن كان هكذا لا يجوز له أن يد
مات، عليه أولاً أن يجتنب الحرام المحض، ثم يبحث  وهو يرتكب المحر

ا اشتبه عليه. عم
المســلم الحق هو الذي يَدَعُ ما اشــتبه عليه، ويتركه الله 8 ، حتى 
ه ذلك إلى الحرام، فإن قلب الإنسان إذا أنس الشبهات، وقع في  لا يجر
المكروهات، وإذا وقــع في المكروهات هان عليــه الحرام، وإذا هانت 
ط في كبائر  عليه الصغيرة هانت عليــه الكبيرة، وإذا وقع في كبيــرة، فر
 LK JI ﴿ : 8 ى يمتلئ قلبه ظلامًا ـ والعياذ باالله ـ كما قال االلهوكبائر، حت

R Q P O N M ﴾ [المطففين: ١٤].

ا���	:  u�/ e�4ا�

والأمر كله مرجعه إلى القلب، القلب إذا امتلأ إيمانًا وخشــيةً الله 
ره  م االله، ويُحذ به ما حرذي يقف بالمسلم عند حدود االله، ويُجنفهو ال
ما نهى االله عنه، ولهذا ختــم النبي ژ الحديث بقولــه: «ألا وإن في 
ه، وإذا فسدت فسد الجسد  الجسد مُضغة إذا صَلَحت صَلَح الجسدُ كل

ه، ألا وهي القلب». كل
مرجع الأمر كله إلى القلب، و«لا يســتقيمُ إيمانُ عبدٍ حتى يستقيم 

قلبه»(١).
فالقلب في الأعضاء بمنزلــه الملك من الرعية، فــإذا كان الملك 
صالحًا صلحت جنوده، وإذا فسد فسدت جنوده وأتباعه. كذلك القلب 
نْيا، وكان مُمتلئًا بخشــية  الد إذا كان ســليمًا من النفاق والريــاء وحب

 ـ١٢٣. سبق تخريجه ص  (١)
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١٤٧

١٤٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

االله 8 ومحبته، فإن الجوارح كلها ســتنقاد له، وستُطيع أمره، وستسير 
على نهجه.

أما إذا فســد القلب، فهيهات أن تصلح الجــوارح، في أمور الحلال 
والحرام، وفي سائر الأمور. لهذا جعل االله مناط النجاة في الآخرة (القلب 
الســليم)، ومناط دخول الجنة (القلب المنيب)، قال تعالى: ﴿ : ; > 
= < ? ❁ F E D C B A ﴾ [الشــعراء: ٨٨، ٨٩]. وقــال فــي أهل 

الجنة: ﴿ æ å ä ã â á à ﴾ [قۤ: ٣٣].
نسأل االله أن يُصلح قلوبنا، وأن يُطهر سرائرنا، وأن يقفنا عند حدوده.

٭ ٭ ٭
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١٤٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٤٦ الس� المحور  السادس : 

���ان
��� �Eرس ا��ا	ا�

ذ^ـ�ى Xـbوة Eـ	ر

ا��R,�ن: ��م 

نعيش اليوم في رحاب سيرة رسول االله ژ ، وسيرته جزء من سُنته، 
نة الثانية من الهجرة، انتصر فيها  في يوم السابع عشر من رمضان، في الس
المسلمون وهم قلِة في العَدَد، وقلِة في العُدَد، على أعدائهم الذين جاؤوا 

هم وقضيضهم من مكة. بقض

ون عن سبيل االله. اس ويصدخرجوا منها بطرًا ورئاء الن

نعيش اليوم في رحاب ذكرى عاطرة، ذكرى غزوة بدر الكبرى، تلك 
الغزوة التي احتفل بها االله، واحتفل بها رسوله، واحتفل بها المسلمون.. 
ى يومها: يوم الفرقان، قال تعالى: ﴿ " # $  احتفل االله بها فسم
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

=< ? @ C B A ﴾ [الأنفال: ٤١].

ق االله فيه بين الحـق والباطـل، وبين الإســلام والجاهلية،  ه يوم فرإن
وبين التوحيــد والشـــرك، وقـد أنـزل فـي شـــأن غـزوة بـدر ســورة 

الأنفـال.
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١٤٩

١٤٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا��	ر�ِّ*.:  �!�-/

واحتفل بهــا رســول االله ژ ، فقال في رجــل من أهل بــدر ـ هو 
لع على أهل بدر،  االله اط ـ: «ما يدريكم، لعل    ƒ حاطبُ بن أبي بَلْتَعَة

فقال: اعملوا ما شئتم، فإني قد غفرتُ لكم».
وكان حاطب أراد أن يطلع قريشًا على عزم النبي ژ على فتح مكة، 
وكتب لهم كتابًا بذلك، فأخبر االلهُ رسولَه ژ ، فاستأذن عمر رسول االله أن 
يضرب عنقــه، قــال: دعْني أضــربْ عنقــه، فإنه قــد نافــق. فقال له 

رسول االله ژ ما قال(١).
واحتفل المســلمون بأصحاب بــدر، فكان الرجل الذي شــهد هذه 
ونه بدريا، ويحتفون به ويعظمونه، بل  المعركة له مكانة في أنفسهم، يسم

ه بدريا. ا، وكان جدكانوا يعظمون ذريته فيقولون: كان أبوه بدري
أي إن بركة هذه الغزوة، ظلت في ذريته من بعده، مفخرة يفخر بها، 

تلك هي الغزوة، التي أعز االله فيها الإسلام، ونصر الحق.

:.*��ا� ا!��2ر 

كان المسلمون قد خرجوا للقاء عِيرٍ لقريش (قافلة تجارية) عائدة من 
الشام، يقودها أبو سفيان، وفيها سلع وأشــياء قيمتها نحو خمسين ألف 

دينار، وهي مؤلفة من حوالي ألف بعير، كانت تحمل تجارةً لقريش.
قريش التي استضعفت المسلمين بمكة، وصادرت ما للمسلمين من 
أموال فيها، استولت عليها ظُلمًا وعُدوانًا، ومنعت كثيرًا منهم أن يُهاجروا 

ويلحقوا بإخوانهم في المدينة.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٨١)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٤)،   (١)
عن علي.
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١٥٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٤٨ الس� المحور  السادس : 

:���, eد�d>

أراد النبي ژ أن يُؤدب قريشًا في عِيرها وفي تجارتها، وأن يضربها 
ضربةً اقتصاديةً مُفاجئة، عســى أن يُفيقوا من سكرتهم، وعسى أن يكون 

في ذلك بعض التعويض لما أصاب المسلمين من خسائر.
هكذا أراد النبي ژ ، وأراد أصحابه معه، وخرجوا للقاء العير، وكان 
الرجال الذين يحرســون العير ويصحبونها أربعين رجلاً، فهو لقاء سهل 
لين لا شوكة فيه، ولن يكون فيه حرب تُذكر، ولكن االله 4 كان هو الذي 

يُدبر هذه المعركة.
:�^�Sا�  �ِّE	> االله 	�

كان االله هو الذي دبر هذه المعركة، هو الذي هيأ زمانها، وهيأ مكانها، 
نْيا، والمشــركون بالعُدوة  هناك في بدر، حيث المســلمون بالعُــدوة الد
 M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ القصــوى: 
 Z Y X W V UT S R Q P ON

] \ [ ^ _ ` fe d c b a ﴾ [الأنفال: ٤٢].
االله الذي هيأ هذه المعركة، وهيــأ مكانها وزمانها، وهو الذي قادها، 
فكانت يده سبحانه، هي التي تُدير رحاها، وإلا ما كان هذا العدد القليل، 
الذي جاء على غير اســتعداد، وعلى غير أهُبة، ليســتطيع أن يقف أمام 
ا مهيأً بأسلحته وعتاده. ة للحرب، خرج مُستعد جيش جرار، خرج من مك

:.*��ا�  �*Iو .*^��ا�  �*I .*E

خرجت قريش بطرًا ورئاء الناس، كان معهم مائة فارس، والمسلمون 
ليس معهم إلا فارســان (الزبير والمقداد)، وكان الفَرَس في ذلك الحين 

حة أو الدبابة في عصرنا. بمنزلة المُصف
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١٥١

١٤٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وكان المســلمون ثلاثمائة وثلاثة عشــر رجلاً، وكان المشــركون 
حوالي الألف.

كانت ركائب المسلمين قليلة، فكان كل ثلاثة يتعاقبون بعيرًا واحدًا، 
كل واحد يركبه مرحلة، وكان زاد المســلمين قليلاً، كانوا يأكلون التمر، 
والمشركون يذبحون كل يوم عشرة نياق أو تسعة، ولذلك كان من دعاء 
إنهم جياع فأشــبعهم، عالــة فأغنهم، حفاة   اللهم» الرســول لأصحابه: 

فاحملهم»(١).

:�^�Sا� � oNه � 8 ا��� /. �I	 االله 

إن االله هو الذي كان يقود المعركة، ويُهَيئ أسباب النصر للمسلمين، 
فكان الموقع الذي للمســلمين رمليا يثور منه الغبار، وكان المســلمون 

عطاشًا، وأصاب بعضهم جنابة، ووسوس إليهم الشيطان.
لكن االله حل هذه المُشــكلات كلها بمطر أنزله، لبد الأرض الرملية 
من تحت أرجلهم، وشــرب منهم وارتوى من كان عطشانًا، وسقى دابته 

من أراد، وحمل في قربته من كان معه قرِبة.
 M L K J I H G ﴿ :وهكــذا يقــول االله تعالــى
W V U T S R Q P O N ﴾ [الأنفال: ١١].

ا���ء:  	�I �-aلاا�

كان المطر من جند االله 8 في المعركة، وأنزل االله جندًا آخرين لنصر 
المسلمين، أمد المسلمين بهم، وهم الملائكة، أنزلهم االله تعالى بعد أن 

حه على شرطهما،  رواه أبو داود في الجهاد (٢٧٤٧)، والحاكم في قسم الفيء (١٣٣/٣)، وصح  (١)
نه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٨٦)، عن عبد االله بن عمرو. ووافقه الذهبي، وحس
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١٥٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٥٠ الس� المحور  السادس : 

استغاث الرسول وأصحابه، باالله، بربهم: ﴿ ! " # $ 
% & ' ) ( * + ﴾ [الأنفال: ٩].

ا���2 /. االله 8 :  e�r

كان النبي ژ ، يستغيث بربه ويدعوه، ويُلح عليه، حتى سقط الرداء 
عن منكبه، ويقول: «اللهم إن تَهْلكِ هــذه العصابة فلن تعُْبَدَ في الأرض 
بعد اليوم، اللهم نصرَك الذي وعدتَ»(١)، إن تهلك هذه العصابة فلن تُعْبَدَ 
د،  ه لا دين بعد الإسلام، ولا رسول بعد محمفي الأرض بعد اليوم؛ لأن

ولا كتاب بعد القرآن.
لا بد ـ إذن ـ من طلــب النصر، فمصير الأديــان، ومصير عبادة االله 

ر في هذه المعركة. وتوحيده يتقر
النصر  فنزل  االله عليهم،  اســتغاث رســولُ االله ژ وأصحابه رضوان 
هم بجندٍ من عنده: ﴿ ! " # $ % & '  وأمد
) ( * + ﴾ [لأنفــال: ٩]. ووجــه االله هــذا المــدد بنصر 
 ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :المسلمين وقتال المشــركين
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  cb  a

p o n m ﴾ [الأنفال: ١٢].

ا���^*. R1َEْ�� /. <�اب:  �ر/ُ

هم،  هم أزرهم، ويستحث س أصحابه، ويشــدوخرج النبي ژ يحم
ويقول في شأن المشركين: «سيُهزم الجمع ويولون الدبر»(٢). ثم يرمي في 

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٦٣)، عن عمر.  (١)
رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩١٥)، عن ابن عباس.  (٢)
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١٥٣

١٥١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وجوه المشركين بحَفنةٍ من تراب في يده، فلم يبق مُشرك إلا ملأ التراب 
عينيه وأنفه وفمه، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون.

ة القضاء والقدر؟ ترى... هل كانت هذه رمية بشر أم رمية من ورائها قو
إنها رميــة من ورائها يــد االله 8 ، ومن هنا يقــول االله تعالى: ﴿ ! 
 /  .-  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "

0 1 2 43 5 6 7 8 ﴾ [الأنفال: ١٧].
إن االله 4 كان يُدبر هــذه المعركة ويُديرها ويقودهــا، هو الذي أنزل 
المطر، هو الذي أنزل الملائكة، هو الذي هيأ للمسلمين كل هذه الأسباب.

:��/ ا��ٴ ا�4�َّ�  ا!��2ر 

وانتصر المسلمون على المشــركين رغم قلِة عدد المسلمين، ولكن 
هذه القِلــة كانت قلِة مؤمنــة، لم تُبالِ بشــيء في ســبيل االله، قال لهم 
النبي ژ : «قوموا إلى جنة عرضها الســماوات والأرض»(١)، فسمع ذلك 
رجل من الأنصار اســمه عُمير بن الحُمام، فقال: يا رســولَ االله، ما بيني 
م فتقاتل فيقتلك هؤلاء». وكان في يده تمرات  ة؟ قال: «أن تتقدوبين الجن
يلوكها، فرماها من يده، وقال: أأعيش حتى آكل هذه التمرات، إنها لحياة 

طويلة. ورماها وظل يقاتل ويقول:
ِ زَاد بغَِيْـِـر  االلهِ  إلــى  ِرَكْضًــا  المَعَــاد وعَمَــلَ  قَــى  الت  إلا
ِ الجهَِاد عَلَى  فـِـي االلهِ  بْرَ  ِوالص فَــاد الن عُرْضَــةُ  زَادٍ   وَكُل

شَــادِ(٢) والر ِقَى وَالْبر غَيْــرَ الت

رواه مسلم في الإمارة (١٩٠١)، وأحمد (١٢٣٩٨)، عن أنس.  (١)
رواه الطبري في تاريخه (٤٤٧/٢، ٤٤٨).  (٢)
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١٥٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٥٢ الس� المحور  السادس : 

ة أصحابه: «أتدرون ما الذي يُضحك الرب من  ژ ذات مر سأل النبي
.(١)« حاسرًا، لا درع عليه، ولا مجَِن عبده؟ أن يلقى العدو

هنالك خلع بعض الصحابة درعه ومِجنه وخاض المعركة حاســرًا، 
ليُري هؤلاء الكفرة أن المسلم لا يُبالي بالموت في سبيل، حتى قال أحد 

المشركين في وصف المسلمين: إنها البلايا، تحمل المنايا(٢).
هكذا كان المســلمون، ولا عجــب أن انتصروا علــى عدوهم رغم 
الظواهر المادية التــي ربما تُوحي لبعض النــاس، أن النصر مع الكثرة 
ســة، التي خرجت تملأ رؤوســها العصبية للأصنام،  ة المُتحم المُســتعد

والانتصار للعِير والقافلة والتجارة.
 ولكن رأينا رســول االله ژ ، ورأينا المســلمين معــه، رأيناهم أحق
بالنصر؛ لأنهم نصــروا االله، ومَن نصــر االله كان جديرًا بــأن ينصره االله، 

﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [محمد: ٧].
لقد نصروا االله وحده، ما نصروا أحدًا.


eُّ االله �� ,��ب أE MN	ر:

كان أحدهم يُقاتل أباه، حتى قتل أبو عُبَيْدة أباه(٣)، وأراد أبو بكر أن 
يقاتل ابنه، وكان الرجل من المسلمين يقاتل أخاه، مثل: مصعب بن عُمَيْر 

رواه البيهقي في السير (٩٩/٩)، عن عاصم بن عمر بن قتادة.  (١)
الطبقات الكبرى لابن سعد (١٥/٢ ـ ١٦)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، ط ١،   (٢)

١٩٦٨م.
جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لابنه أبي عبيدة يوم بدر، فجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر   (٣)
قصَدَه أبو عبيدة فقتله، فأنزل االله 8 فيه هذه الآية حين قتل أباه: ﴿ ! " # $ 
% & ' ﴾ [المجادلة: ٢٢] إلى آخر الآية. رواه الطبراني (١٥٤/١)، وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد (١٤٩٠٩): إسناده منقطع ورجاله ثقات.
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١٥٥

١٥٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

في صفوف المســلمين، وأخوه أبو عزيز في صفوف المشركين، وحينما 
ة كثيرة  ا بمكله أم أسره أحد الأنصار قال له مصعب: اشدُدْ يديك به، فإن
المال. فقال له أبو عزيز: هذه وصاتك بي، يا أخــي؟ فقال له: إنه اليوم 

أخي دونَك(١).
د الله، فلا عجب أن ينتصر  ه التجرهــا العقيدة، إنها أخوة الإيمان، إنإن

هؤلاء.
فيا أيهــا الذين آمنوا، خــذوا العبرة من بدر، خــذوا العبرة من هذه 
 O N M L ﴿ ،ـت أقدامكم الغزوة، وانصروا االله ينصركم االله، ويثبـ

Q P ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

٭ ٭ ٭

انظر: سيرة ابن هشــام (٦٤٦/١)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر مكتبة مصطفى البابي   (١)
الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
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١٥٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٥٤ الس� المحور  السادس : 

���ان
��� p/�?رس ا�	ا�

الا���2م Eُ��َّ� ا����ِّ وا��ا&	�.

روى أبو داود والترْمِذي، عن العِرباض بن ســارية ƒ قال: وعظنا 
رســولُ االله ژ موعظةً وجلَِتْ منها القلوب، وذرَفــت لها الأعين، فقلنا: 
يا رســولَ االله، كأنها موعظةُ مودع، فأوصنا. فقال: «أوصيكم بتقوى االله، 
، فإنه مَنْ يَعِشْ منكم بعدي  ر عليكم عبْدٌ حبشي والسمع والطاعة وإن تأم
ين  ة الخلفاء الراشدين المهدي تي وسُنفسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُن
 كل اكم ومحدثــاتِ الأمور، فإنــوا عليها بالنواجذ، وإي من بعدي، عَض

مُحدَثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»(١).
:�q*�E �x��/

 أن العِرباض بن ســارية أحد الصحابة رضــوان االله عليهم،  ثنا  يُحد
لهم بالموعظة  رســولَ االله ژ ، وعظهم يومًا موعظة بليغــة، وكان يتخو
ــآمة عليهم، لقد وجلِت القلوب من تلــك الموعظة المُؤثرة،  مخافة الس
وذرَفت العيون. وكان رســول االله ژ كما روى عنه جابر بن عبد االله، إذا 
ت عيناه، كأنه مُنذر  غضبه، وعلا صوته، واحمر خطب فذكر الساعة اشتد

اكم»(٢). حكم ومسجيش يقول: «صب
ــنة (٤٦٠٧)، والترمذي في  جوه: صحيح. وأبو داود في الس رواه أحمد (١٧١٤٤)، وقال مخر  (١)

حه، ووافقه الذهبي. العلم (٢٦٧٦) وقال: حسن صحيح. والحاكم في العلم (١٧٤/١) وصح
رواه مسلم في الجمعة (٨٦٧)، وأحمد (١٤٩٨٤)، وابن ماجه في المقدمة (٤٥)، عن جابر بن عبد االله.  (٢)
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١٥٧

١٥٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

لذا وجلِت قلوب الصحابة من تلك الموعظــة المؤثرة، كما قال االله 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 تعالــى: ﴿ 7 
D C B ﴾ [الأنفــال: ٢]، ووصف القــرآن الكريم فقال: ﴿ 8 9 
 E D C B A @ ? > = < ; :

K J I H G F ﴾ [الزمر: ٢٣].

/���x /�دِّع:

سمع الصحابة ما وعظهم الرسول به، فعرفوا من ثنايا كلامه ! ، أنه 
يودعهم، وكأن الرسول قد أحس بدُنُو أجله، فأبلغ في الموعظة، والمودع 
يستقصي في قوله وفي وصيته وفي عمله ما لا يستقصي غيره، ولهذا كان 

ع»(١). صلاةَ مود يوصي ‰  أصحابه فيقول: «صل
نْيا، ولو  ع بهــا الدأي اعتبر هذه الصــلاة آخر صلاة في عمرك، تود
عرَف الإنسان أن الصلاة التي يؤديها هي آخر صلاةٍ له، وختام عبادته في 

دها وأقامها واجتهد فيها. الأرض، لأتقنها وجو
وذلك حين أبلغ الرســول ژ ، في تلك الموعظة واســتقصى فيها، 

قالوا: يا رسول كأنها موعظة مودع، فأوصنا.
أي: اذكرْ لنا وصية جامعة شافية كافية، فقال ! : «أوصيكم بتقوى 

ر عليكم عبد». االله، والسمع والطاعة وإن تأم
جوه: إســناده ضعيف. وابن ماجه في الزهد (٤١٧١)، وقال  رواه أحمد (٢٣٤٩٨)، وقال مخر  (١)
البوصيري في مصباح الزجاجة (٢٢٧/٤): إســناده ضعيف وعثمان بن جبير قال الذهبي في 
الطبقات: مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري وأبو حاتم: روى عن أبيه عن 
جده عن أبي أيوب. قال السندي في حاشيته على ابن ماجه (٥٤٣/٢): لكن كون الحديث من 
ــنه الألباني في  أوجز الكلمات وأجمعها للحكمة يدل على قربه إلى الثبوت فليتأمل. وحس

صحيح ابن ماجه (٣٣٦٣)، عن أبي أيوب الأنصاري.

QaradawiBooks.com

                         157 / 699

http://qaradawibooks.com


 

١٥٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٥٦ الس� المحور  السادس : 

:���Uا�� أمُُّ  ا���4ى 

أوصاهم أولاً بالتقوى، وهي أم الوصايا، وهذه هي الوصية الجامعة 
 s r q p ﴿ : 8 ة االله للأوليــن والآخرين، قالالمانعة، وصي

z y x w v u t ﴾ [النساء: ١٣١].
جاء رجل يسأل أحد العلماء ويقول له: أوصني وأوجز. فقال: عليك 
 Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :بآخر آية من ســورة النحل، وتلك قوله تعالى

Ø × Ö ﴾ [النحل: ١٢٨].

وقد أشــار النبي ژ ، يومًا إلى صدره وقال: «التقوى هاهنا» ويشير 
إلى صدره ثلاثًــا(١)، أي ليســت التقوى صُورة تخــدع، ولا ثوبًا يرقع، 
ر، ولا أي شيء من  ق، ولا لحية تُطال، ولا عمامة تكوولا مســبحة تعل

ذلك، ما لم يكن لهذا كله أصل في أعماق القلب.
التقوى وأساسها ولبابها؛ أن يستشعر الإنسان   خشية االله 8 هي سر
ه ونجواه، في مصبحه وممساه، في مراحه  االله معه حيثما كان، في سر أن
 ﴾ G  F E  D  CB  A  @  ? ومغداه، في خلوته وجلوته، ﴿ < 

[الحديد: ٤].

:��/ ا��ٴ ��4*�دة  ا��� وا����� 

ر عليكم عبد». ثم قال ! : «وعليكم بالسمعِ والطاعةِ وإن تأم
أوصاهم لدينهم ودنياهم بالتقوى، ثم أوصاهم لجماعتهم ووحدتهم 
بالســمع والطاعة، بأن يتعلموا النظام، ويتعلموا الطاعة للقيادة، فقد كان 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٨٧٢٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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١٥٩

١٥٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

العرب قبل الإسلام قبائل شتى، ووجهات متعددة، كل قبيلة بمثابة دولة 
بنفسها، وحكومة مُستقلة عن سواها، لا تجمعهم رابطة، ولا يُؤلف بينهم 

نظام، ولا يقودهم إمام.
ا جاء الإســلام أراد أن يُفهمهم معنى الجماعــة، معنى الدولة،  فلم
معنى الحكومة والأُمة، وأن يُعَلمهم النظــام، ويُعَلمهم الطاعة. ومن هنا 
النبوية تُوصي بالســمع والطاعــة، فإنه لا يُمكن أن  رت الأحاديث  تكر
تها أن تُخرج الناس من الظلمات  تنجح أمة ذات رسالة في الأرض، مهم
إلى النور، وأن تُؤدب الجبابرة، وأن تُعلم الأكاسرة والقياصرة، وأن تقود 

الناس إلى عبادة االله، فلا يتخذ الناس بعضهم بعضًا أربابًا من دون االله.
لا تنجح أمُة هذا شــأنها حتى تكون لها قيــادة، وحتى يُعرف لهذه 
القيادة حقها، وحتى تُطاع هذه القيادة بالمعروف، فإنه لا طاعة لمخلوق 

في معصية الخالق.

ا�����:  lE�9ا

جاء في الصحيحين: «إنما الطاعة في المعروف»(١).
وقــال معاذُ بن جبــل: يا رســولَ االله، أرأيــت إن كان علينــا أمراء 
لا يســتنون بسُــنتك، ولا يأخذون بأمرك، فما تأمرنا في أمرك؟ فأجاب 

النبي ! بجوابٍ جامعٍ وقال: «لا طاعة لمَن لم يُطعِ االله 8 »(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٠)، عن علي.  (١)
جوه: إسناده محتمل للتحسين. وأبو يعلى (٤٠٤٦)، وقال  رواه أحمد (١٣٢٢٥)، وقال مخر  (٢)
الهيثمي في مجمــع الزوائد (٩١٤١): رواه أحمد وأبو يعلــى وفيه عمرو بن زينب ولم 
حه الألباني في صحيح الجامع (٧٥٢١)، عن  أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. وصح

أنس بن مالك.
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١٦٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٥٨ الس� المحور  السادس : 

فالنبي ! ، يأمر بالطاعة، أي في غير المعصية، كما جاء في الحديث 
الصحيح: «حق على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم 

يُؤمر بمعصية، فإذا أمُر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(١).
 ه يجب على الفرد المســلم: أن يطيع قيادته فيما أحبومعنى هذا أن
وفيما كره، وإن كان ذلك ضد رغبته، وضد مصلحته الشــخصية، ما دام 

ذلك أمرًا بالمعروف.
مثال ذلك: أن يُطالب بالزكاة، أو بحق بعــد الزكاة، أو حتى إذا 
م إلى  د، أو يُطلــب منه التقدطُولب بما فيه إزهــاق روحه، كأن يجن
ساحة القتال للدفاع عن دينه وعن أرضه الإسلامية، فلا بد أن يطيع، 
أحب ذلك أو كره، ما لم يُؤمر بمعصية، فإن أمُر بمعصية فلا ســمع 

ولا طاعة.
هكذا يُعلم الرسول ژ الأُمة أن تُطيع في المعروف، وإن تأمر عليها 

عبد.
جاء في صحيح البخاري قال: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمل عليكم 

عَبْدٌ حَبَشِي كأن رأسَه زَبيِبَة»(٢).
ر عليكم عبدٌ يقودُكــم بكتابِ االله»(٣)،  وفي صحيح مســلم: «وإن تأم
فالشرط للقائد أن يقود بكتاب االله، لا عبرة بلونه، أسود أو أبيض أو أصفر.

ولا عبرة بجنسه، عربيا كان أو عجميا أو زنجيا، أو غير ذلك.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٩٥٥)، ومســلم في الإمــارة (١٨٣٩)، عن   (١)
ابن عمر.

رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٢)، عن أنس بن مالك.  (٢)

رواه مسلم (١٨٣٨)، وأحمد (١٦٦٤٦)، عن أم الحصين.  (٣)
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١٦١

١٥٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ولا عبرة بطبقته، من أي الطبقــات كان، من الأغنياء أم من الفقراء، 
من النبلاء أم من العامة، وإنما العبرة بمنهجه وبسلوكه.

فإذا كان يقودكم بكتاب االله فلا بد أن يُطاع، وإن كان عبدًا حبشيا.

الأُ/َّ� ا�gلا�ً� ^Y*ً�ا: ا�gلاف 

ة: «إنه مَن يَعِشْ منكم بعدي  ثم قال ! ، بما أتاه االله من علم النبــو
فسيرى اختلافًا كثيرًا».

وقد كان، فكما اختلفت الأُمم من قبلنا، اختلفت هذه الأُمة اختلافًا 
ها  كثيرًا، اختلفت على بضع وسبعين فرقة، كما جاء في حديث آخر: «كل

ار إلا واحدة»(١). في الن
وقد سُئل النبي ژ عن هذه الفِرقة الواحدة الناجية من النار، السالمة 

من سخط الجبار، فقال: «ما أنا عليه وأصحابي»(٢).
اتبعت منهج رسول االله ژ ، ومنهج أصحابه، ولم تنحرف  التي  هي 

يمينًا ولا يسارًا... هذه هي الفِرقة الناجية.

ا�?لاف: ا�?�ج /. oNا 

قال ! : «مَن يَعِشْ منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا».
في العقائد، والعبادات، والأقوال، والأعمال، والقوانين.

رواه أحمــد (١٦٩٧٩). وانظــر كلامنا عليه فــي كتابنا: الصحوة الإســلامية بين الاختلاف   (١)
المشروع والتفرق المذموم صـ ٣٤، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.

ر غريب. عن عبد االله بن عمرو. وانظر تخريج  رواه الترمذي في الإيمان (٢٦٤١)، وقال: مُفَس  (٢)
الحديث والــكلام عليه في كتابنا: الصحوة الإســلامية بين الاختلاف المشــروع والتفرق 

المذموم صـ ٣٤ وما بعدها.
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١٦٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٦٠ الس� المحور  السادس : 

ة  تي وسُــنلكن ما المخرج مــن هذا الخلاف؟ قال: «فعليكم بسُــن
وا عليها بالنواجذ». ين من بعدي، عَض الخلفاء الراشدين المهدي

فنا الرسول صلوات االله وسلامه عليه الداء والدواء، الخلل والعلاج. عر

e�3 الا�gلاف و�U �SEره:

ســيكون اختلافٌ كثيرٌ حينما تختلــط الأُمة الإســلامية بغيرها من 
الأُمم، وحينما يحتك الإسلام بغيره من الديانات، وحينما يجاور الفكر 
الإســلامي غيره من الثقافات والأفكار، هناك تشوبه الشوائب، وتدخل 
عليه الأخلاط من هنــا ومن هناك، وهذا ما حدث في حياة المســلمين 

بالفعل، فاختلفوا في أمور كثيرة.
ة واحدة، ويحكم عليه بالخلود في  ر مَن ارتكب كبيرة ولو مر هذا يُكَف
النار أبد الآبدين، إذا مات ولم يحدث توبة من تلك الكبيرة التي ارتكبها.
وآخر يقول: هو في منزلة بين المنزلتين: بين الإيمان والكفر، ولكنه 

مخلد في النار.
وآخر على عكســه تمامًا، يقول: لا تضر مع الإيمــان معصية، كما 
لا ينفع مع الكفر طاعة، فمهما ارتكب من الكبائر فهو لا يســتحق النار 

في نظره، وهكذا.
اختلفت الأمة في أمور كثيرة، وقامت حرب جدلية بين الناس نتيجة 
الاختلاط باليهود والنصارى والمجوس، وغيرهم من أتباع المِلَل والنحَل 

المختلفة.

:�Iا��� ا�	واء 

وكان الدواء والحل لــكل عُقدة والمخرج مــن كل ظُلمة، أن يتبع 
الناس وصية رســول االله ژ ، فقد قال: «عليكم بسُــنتي وسُــنة الخلفاء 
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١٦٣

١٦١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وا عليها بالنواجذ». أي استمسكوا بها  ين من بعدي، عَض الراشدين المهدي
طوا فيها. بأقصى ما تستطيعون ولا تُفر

إنها سُنة رســول االله ژ ، وطريقته ومنهجه، وما كان عليه في حياته 
كلها، من قول وعمل وسلوك، وعقيدة وفكر، وعبادة وأخلاق.

نة، سُنة النبي ژ ، وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين من  هذه هي الس
ة من سُنته، سائرة على هديها. ها مستمدبعده؛ لأن

ا�6	�ُّ�ن: ا��ا&	ون  ا�?��Rء 

وقد أجمع المســلمون على أنهم الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، 
وعلي. وبعدهم الحســن بن علي في فترته القصيرة، وأضاف إليهم كثير 

ة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز @ جميعًا. من الأئم
فأولئك هم الراشــدون الهُــداة المهديون، على كل مســلمٍ يريد أن 
يتجنب الخلاف ويتجنب الهلاك، ويتجنب الانحراف يمينًا أو يسارًا: أن 

يتبع نهج هؤلاء وطريقتهم.
إ�W ولا<]:  b�bSا�  	�� .E �^��ب �

كتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته وعماله في الأقاليم:
«أما بعد، فقد سن رســول االله ژ وولاة الأمر من بعده سُننًا، الأخذ 
بها اعتصــام بكتــاب االله، وقوة علــى ديــن االله، ليس لأحــد تبديلها، 

ولا تغييرها، ولا النظر في أمرٍ خالفها.
مَن اهتدى بها فهو المُهتدي، ومَن استنصر بها فهو المنصور، ومَن تركها 
ه االله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا»(١). بع غير سبيل المؤمنين، ولاوات

رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٥٩٦٩)، تحقيق أسعد محمد الطيب، نشر مكتبة نزار مصطفى   (١)
الباز، السعودية، ط ٣، ١٤١٩ه ـ.
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١٦٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٦٢ الس� المحور  السادس : 

ا��*�Aء:  �َّ�1ا� ا�bا�qaن �. 

هذا فيمَن انحرف عن هَدْي االله وهَدْي رسول االله ژ ، وهدي أصحابه 
وخلفائه الراشــدين، الذين وضعوا لنا مســالك نيــرة، ومعالم واضحة، 
ومناهج قويمة، على المســلمين أن يتبعوها، لقد قال ! : «لقد تركتكم 

على الواضحة، ليلها كنهارها، لا يزيغُ عنها بعدي إلا هالك»(١).
الواضحة  الطريقة  البيضاء، وعلــى  ة  ه ! ، تركنا على المحجإن أي 
 هالك، أصم نة، ليلها كنهارها، لا يزيغ ولا ينحــرف عنها إلاالبي اء  الغر
قت به الســبل هنا وهناك،  أذنيه عن الحق، وأعمى عينيه عن النور، فتفر

فكان من الهالكين.
د لهــا هدف، وأن تتفق  لا يمكن أن يجتمع للأمة شــمل، وأن يتوح
على غاية وطريق، إلا إذا اتخذت رسول االله ژ إمامًا، واتخذت أصحابه 

المهديين وخلفاءه الراشدين من بعده نجومًا، بهم يُقتدى فيُهتدى.

:_*4��ا� ا<��ع �Uاط االله 

 R Q P ON M L K J ﴿ :يقول االله تعالى
V U T S ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

د الأمة الإســلامية مهما  ـذي يُمكن أن يوح صراط االله واحد، هو الـ
دت، ومهما تكاثرت، ومهما ذهبت بها المشارق والمغارب، فإنها إذا  تعد
د ! ، اتفقت غايتها ومناهجها،  التقت على صراط االله، وعلى طريق محم

ها، واتحدت كلمتها. د صف وتوح

 ـ٩٥. سبق تخريجه ص  (١)
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١٦٥

١٦٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

بت هذا الطريق، وحادت عن هذا المنهج، فلا يمكن أن تتفق  فإذا تنك
ب بعضها، هذا إلى  ق بعضها ويُغر أبدًا، ســتختلف اختلافًا كثيرًا، يُشــر
اليمين وذاك إلى اليســار، هــذا إلى جانــب، وذاك إلــى جانب آخر، 
فلا تلتقــي للأمة كلمــة، ولا يجتمع لهــا صف، ولا يلتئم لها شــمل، 

ة ولا كيان مُعتبر. ولا تكون لها قو
ا��ا&	�.:  [E�1Uي ر�3ل االله وأ	N ا<��ع  �*qE لا !��ة

الوصية الوحيدة التي يضمن العمل بها حل الخلاف، ورأب الصدع، 
والبرء من كل داءٍ هي: أن تتبع الأمة هدي رسول االله ژ ، وهدي أصحابه 
الراشدين المهديين من بعده، وأن يتركوا مُحدَثات الأمور، كما قال ! : 

اكم ومُحْدَثاتِ الأمور، فإن كل مُحدَثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة»(١). إي»
�. أ�3س ^E Mلاء: ا�	ِّ  �الا�E	اع �

العبادات  الناس مــن العقائد والأفــكار، وما أحدثوا مــن  ما أحدث 
ا ليس له في دين االله أصل،  والشرائع، وما أحدثوا من الآداب والتقاليد، مم

ولا في شريعته دليل، كل هذا يُرد ويُرفض؛ لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة.
ولقد شــرحنا حديثه ! : «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
»(٢)، أي مــردود عليه ومرفوض، وغير مقبــول ولا يُتبع. ولا نريد أن  رد

نعيد ما قلناه هناك.

أو X*� /?��ق؟ ا��4آن: /?��ق  الا�gلاف �� &dن 

عندما اختلف الناس في الدولة العباسية في عصر المأمون ومَن بعده 
من الخلفاء، اختلفوا في خلق القرآن: هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟

 ـ١٥٤. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ٣٠. سبق تخريجه ص  (٢)
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١٦٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٦٤ الس� المحور  السادس : 

وصار المأمون ومَــن بعده يمتحنون الناس ويســألونهم: هل القرآن 
 ب وأوُذي؛ لأن مخلوق أم غيــر مخلوق؟ فإذا قــال: غير مخلوق. عُــذ

المأمون على رأي المعتزلة الذين يقولون: إن القرآن مخلوق.
جون من هذه الكلمة ويقولون: لا نقول القرآن  ة علماء الأمة يتحروبقي

مخلوق، إن القرآن كلام االله.

:_2�Sا�  �R*�?ا�  ./ �Eأ��ا :,�/

ـذي جاء بعد الخليفة  وقد دخــل أعرابي على الخليفة المعتصم ـ الـ
المأمون ـ وعلى وزيره الذي كان يمتحن النــاس. قال له الوزير: القرآن 
مخلوق أم غير مخلوق؟ فقال له الأعرابي: إني أســألك: أهذه المســألة 
ث فيها رســول االله ژ ؟ قال: لا. قال: أتكلم فيها أبو بكر؟ قال: لا.  تحد
ـم فيها عمر؟ قال: لا. قال: أتكلم فيهــا عثمان؟ قال: لا. قال:  قال: أتكلـ
أتكلم فيها علي؟ قال: لا. قال: أكانوا يعلمونها؟ فقال: علموه، ولم يدعوا 

الناس إليه. قال: أفلا وَسِعَكَ ما وَسِعَهم(١)؟
هذا المنطق الفطري، منطق الأعرابي، هو المنطق الســليم، الشــيء 
الذي تركه رسول االله ژ ، وأعرض عنه هو وخلفاؤه الراشدون من بعده، 
ولم يبحثوا فيه، فلماذا يأتي الناس ويجعلــون منه معركة يُمتحن الناس 

عليها ويُعذبون في سبيلها؟

:�*ْ! ا�	ُّ ا�	�. وأ/�ر  أ/�ر   .*E اع	�Eالا

إن ما أحُدث من بدع العقائد والعبادات والأفكار وما شــابه ذلك، يجب 
أن يُرد كله؛ لأنه ليس على أمر رسول االله ژ ، وليس على عمل رسول االله ژ .

رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٢٤٧/٥).  (١)
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١٦٧

١٦٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

إذا كان الناس لا بــد أن يُحدثــوا، ولا بد أن يبتدعــوا، ولا بد أن 
يخترعــوا، فليخترعوا في أمــور دنياهم، وليبتكروا في أمور معيشــتهم 
دها رب العالمين فــي كتابه العزيز،  ا أمور الدين فقد حدما شــاؤوا، أم
الراشدون من بعده،  العالمين ژ ، وبينها خلفاؤه   دها رســول رب وحد

فلا حاجة للدين في ابتكار مُبتكر، ولا اختراع مُخترع.
لقد قال عبد االله بن مسعود: إنكم أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم 
بالعهد  تبتدعون ويُبتدع لكم ـ فعليكم  ستُحدثون، وسيُحدث لكم ـ أي 

الأول(١). أي ارجعوا إلى ما كان عليه الرسول وخلفاؤه وصحابته.
جعة والعودة هــي المطلوبة من المســلمين، أن يعودوا إلى  هذه الر
الوراء أربعة عشر قرنًا، حيث كان رســول االله ژ ، وكان أصحابه، وكان 

أولئك الغُر الميامين، فالخير كل الخير في اتباع هؤلاء.
الخير كل الخير في اتباع من سَــلَف، والشر كل الشر في ابتداع من 
خَلَف، فلنحذر كل مَن ابتدع بعد رسول االله ژ وأصحابه والقرون الأولى 
اكم  والســلف الصالح، ولنستمسك بما كان عليه ســلف هذه الأمة: «إي

ومُحدثاتِ الأمورِ، فإن كل بدعةٍ ضلالة».
٭ ٭ ٭

رواه الدارمي في المقدمة (١٧٤)، والمروزي في السنة (٨٠).  (١)
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١٦٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٦٦ الس� المحور  السادس : 

���ان
ا�	رس ا���دس ���

�*�ـٌ� g*ـٌ� /ـ. أ�ـ: &6ـ�

عن أنس بن مالك قال: دخل رمضان، فقال رســول االله ژ : «إن هذا 
الشــهر قد حضركم، وفيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شــهر، من حرمها فقد حُرمَِ 

ه، ولا يُحْرَم خيرَها إلا محرومٌ»(١). الخير كل
:�/ً�� .*!�cو �cلاc ./ �*g ��*�

ه بهذه الليلــة الكريمة، ليلة  االله 4 خص من فضائل هذا الشــهر: أن
القدر، ليلةٌ هي خيرٌ من ألف شــهر، أي أفضل من ألف شهر ليس فيها 
ليلة القدر، العبادة والطاعة فيها أفضل من الطاعة والعبادة في ألف شهر 

ليست فيها هذه الليلة.
وألف شهر ليســت بالزمن القصير، ولا بالشــيء الهين، ألف شهر 
تساوي ثلاثة وثمانين عامًا وأربعة أشهر، ليلة واحدة يستطيع الإنسان أن 

يكسب فيها عمرًا مديدًا طويلاً، هو ثلاثة وثمانون عامًا.
ر وعاش عمرًا طويلاً،  ر إلى الثمانين قد عُم اس يعتبرون من عُمالن إن

فقد قال الشاعر زُهَيْر بن أبي سُلْمى(٢):

رواه ابن ماجه في الصيام (١٦٤٤)، والطبراني في الأوســط (١٤٤٤)، وحسن إسناده المنذري   (١)
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٣٣٣). في الترغيب (١٤٩١)، وصح

ديوان زهير بن أبي سلمى صـ ١١٠، شرح وتقديم الأستاذ علي حسن فاعور، نشر دار الكتب   (٢)
العلمية، بيروت.
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١٦٩

١٦٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ِسَئمِْتُ تَكَاليِفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ ثَمَانيِــنَ حَوْلاً لاَ أبََا لَكَ يَسْـــأمَ
ويقول عوفٌ بن مُحَلم(١):

ــغْــتَــهــا وبُــل ــنَ،  ـِـي ــان ــمَ ــث ال  تَرْجُمَانِإن إِلَى  سَمْعِي  أحَْوَجَتْ  قَدْ 
فهذه ثلاثة وثمانون عامًا وأربعة أشهر، عمر مديد يستطيع الإنسان أن 
يكســبه في ليلة واحدة يقومها الله 8 ، يتعبد له، يذكره ويشكره ويحسن 
عبادته ويتضرع إليه، ويقف على بابه خاشــعًا ضارعًا، تائبًا منيبًا، داعيًا، 
قائلاً ما قال أبوه وأمه، آدم وزوجه من قبل: ﴿ " # $ % & ' 

) ( * + , ﴾ [الأعراف: ٢٣].

ه، ولا يُحْرَم خيرَها  ژ : «مَنْ حُرمَِها فقد حُرمَِ الخير كل لهذا قال النبي
إلا محروم».

لا يُحرم خيرها إلا شقي، حُرم من رحمة االله 8 ؛ لأنه ضيع الفرصة، 
دة في شــهر  وهي مواتيــة له، وهي أمامه، وهــي بين يديه، فرصة مُحد
دة في العشر الأواخر من هذا الشهر، كما قال النبي ژ :  واحد، بل محد
يًا ليلةَ القدر  التمسوها في العشر الأواخر من رمضان»(٢). «من كان مُتحر»

ها في العشر الأواخر من رمضان»(٣). فليتحر
م من ذنبه، كما  عشر ليال فقط، يقومها الإنسان لربه، يُغفر له فيها ما تقد
م  جاء في الحديث الصحيح: «مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقد

م من ذنبه»(٤). من ذنبه، ومَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقد
انظر: أمالي القالي (٥٠/١)، نشر دار الكتب المصرية، ط ٢، ١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٦م.  (١)

رواه البخاري في صلاة التراويح (٢٠٢١)، عن ابن عباس.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٥٨)، ومسلم في الصيام (١١٦٥)، عن ابن عمر.  (٣)

 ـ١٧. سبق تخريجه ص  (٤)
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١٧٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٦٨ الس� المحور  السادس : 

أي مكســب وأي ربح أن يخرج الإنســان في ليلة واحــدة مغفور 
رًا كيوم ولدتــه أمه؟! يولد ميلادًا  ئات، طاهرًا مُطهر الســي الذنوب، مكف

جديدًا، بليلةٍ واحدةٍ يقومها الله 8 ، أو بعشر ليالٍ أو بتسع ليال.
هل كثير على الإنســان أن يتعب بعض الليالي لربه، ليال عشر، أو 
تســع إذا كان رمضان تسعًا وعشــرين؟! وكثيرًا ما يكون تسعة وعشرين 

يومًا، أي صعوبة في هذا اليوم؟!
مُفتحة أمامنا،  القبول والرضوان  إن فرص المغفرة والرحمة وأبواب 
ولكننا لا نَلجُِها، ولكننــا لا نجد العزيمة التي تدفعنــا إلى عمل الخير 

وخير العمل.
«إن هذا الشــهر قد حضركم، فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شــهر، مَن حُرمِ 

خَيْرَها فقد حُرمِ، ولا يُحْرَم خَيْرَها إلا محروم».
التي ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ;  هذه هي ليلة القدر 

> ❁ < ? @ B A ﴾ [القدر: ٤، ٥].
ليلة رحمة، وليلة سلام، وليلة خير، وليلة بركة، وليلة مضاعفة للأجر 

والحسنات.

ا��*��؟ ف االله oNه  َّ�& _َِE

مها؛ لأنه  فها وكر ما شــرمها، وإن فها االله وكر تي شــرهذه هي الليلة ال
أنزل فيها أعظم كتاب، أنزل فيها الكتــاب الخالد، الذي لا يأتيه الباطل 
من بيــن يديه ولا من خلفــه، أنزل فيها القــرآن، قانون الســماء لهداية 
الأرض، ودســتور الخالق لإصلاح الخلق، الكتاب الذي مَن عَلمِ عِلْمَه 
ســبق، ومَن قال به صدق، ومَن حكم به عدل، ومَن عمِل به أجر، ومَن 

دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
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١٧١

١٦٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ف االله هذه الليلة بفضل القرآن الكريم: ﴿ ! " # $ % ﴾  شر
 n m ﴿ ه أنزل فيهه (رمضان)؛ لأنف الشهر كل [القدر: ١]. كما شر

s r q p o ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ا�-��_: ا��4آن   ./ ��R,�/

إن هذا يدفعنا إلى أن نُراجع أنفسنا مع هذا الكتاب، كتاب االله، القرآن 
العظيم، القرآن المجيد.

ل ليلة القدر بسبب  ل شــهر رمضان بســبب القرآن، وفض االله فض إن
نزول القرآن.

فكيف يكون موقفنا إذا هجرنا القــرآن؟ وأعرضنا عن القرآن؟ كيف 
 ¬ « ª ﴿ :نقف بين يدي االله؟ وكيف نُخاصم رسول االله حينما يقول

® ¯ ° ± ﴾ [الفرقان: ٣٠]؟

علينا أن ننتفع بالقرآن العظيم، علينــا أن نرجع إلى القرآن الكريم، 
علينا أن نأخذ عبرةً من ليلة القدر، ومن شــهر رمضان، لنراجع أنفســنا 

وموقفنا من كتاب االله.

ا��*��: � oNه � ./ ا��ٴ  ./ �E���ا� ا�?*�  أ��ل 

ع  هذه الأمة بهذه الليلة كرامةً لها، لندعو فيها ونتضر االله 4 خص إن
إليه، ونتعبد له، ونقوم بذكره وشكره وحُسن عبادته، ولا نُضيعها في اللهو 
والعبث وفارغ الــكلام، بل نحيي هذه الليلة بالصلاة والذكر والتســبيح 

والتهليل وتلاوة القرآن وعمل الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.

ا�4	ر:  ��*�  �� _��ا�  [E ��	� �/  �*g

ندعو االله بكل ما تتمناه قلوبنا.
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١٧٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٧٠ الس� المحور  السادس : 

قالت عائشة: إذا صادفت ليلة القدر وعلمت أي ليلة هي يا رسولَ االله 
ماذا أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني»(١).

إن خير ما يطلب المســلم من االله العفو والعافية، وقد كان النبي ژ 
نْيا والآخرة(٢). ين والد ه العفوَ والعافية في الديسأل رب

وكان أكثر ما يدعو بــه: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶ μ ´

ا��*��: ا�1-� /. إ�Rgء oNه 

وقد أخفى االله 4 عنا هذه الليلة لحكمةٍ أرادها، كما أخفى عنا اسمه 
 E  D  C ﴿ :هاالأعظم بين أسمائه الحسنى، لندعوه بأسمائه كل
G F ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وكما أخفى عنا ساعة الإجابة، في يوم الجمعة 
لنحرص على الدعاء في اليوم كله، وهكذا أخفى عنا هذه الليلة، لنحرص 
في رمضان على الطاعــة، ونحرص أكثر وأكثر في العشــر الأواخر من 

رمضان، عسى أن يتقبل االله تعالى منا.

ا���S الأوا�g /. ر/�Aن:  �� ِّ�ا���  56�/

ولهذا     كان ژ إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره، وأحيا 
ليله، وأيقظ أهله(٣).

هن من الطاعة  ـه بالطاعة، وأيقظ زوجاته، ليأخــذن حظ أحيا ليله كلـ

جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الدعوات (٣٥١٣)، وقال:  رواه أحمد (٢٥٣٨٤)، وقال مخر  (١)
حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٦٤٣)، وابن ماجه في 

الدعاء (٣٨٥٠)، عن عائشة.
رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٩٤)، وقال: حسن. عن أنس.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤)، كلاهما في الاعتكاف، عن عائشة.  (٣)
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١٧٣

١٧١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

والعبادة، في هذه الليالي الأخيرة التي هي مســك الختام لهذا الشــهر 
المبارك العظيم.

وكان ژ يعتكف في العشــر الأواخر من رمضان حتى لحق بالرفيق 
الأعلى، وكانت زوجاته يعتكفن من بعده(١).

وهكذا ظل الاعتكاف سُنةً في رمضان عامة، وفي العشر الأواخر منه 
ة. خاص

والاعتكاف: الانقطاع عن الناس الله 8 ، فترةً من الزمن، وهو سُنة، 
قل مِن الناس مَن يحييها.

ا�4	ر:  ��*� إ
*�ء 

أيها الإخوة المســلمون، هذا فضــل ليلة القدر، فاحرصــوا عليها، 
وا أن تقوموها، وأن تحيوها. وتحر

انظروا إلى هذه العبارة: «إحياء ليلة القدر»، كأن الليلة التي لا طاعة 
ر بطاعة االله زمان  ـذي لا يُملأ ولا يُعم فيها ولا عبادة ليلة ميتة، الزمان الـ

ميت، زمان خرب.
فاعمرْ زمانك واعمُرْ أيامك وأحيهِا بطاعــة االله، يُحييِ االله قلبك يوم 

تموت القلوب.
ا من هذه الليلة، وأن يكتبنا فيها من  نســأل االله 8 أن يجعل لنا حظ
نا من هذا الشــهر الكريم القبول والرحمة  المغفور لهم، وأن يجعل حظ
د وآله  ى االله على محمه سميعٌ قريب. وصلار، إنوالمغفرة والعتق من الن

وصحبه وسلم.

متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢)، كلاهما في الاعتكاف، عن عائشة.  (١)
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١٧٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٧٢ الس� المحور  السادس : 

���ان
��� �Eرس ا���	ا�

/. ا��4يُّ g*ٌ� وأ
eُّ إ�W االله ا��ٴ

روى الإمــام مســلم فــي صحيحــه، عــن أبي هُرَيْــرة ƒ ، عن 
رســول االله ژ ، أنه قال: «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمن 
الضعيف، وفي كل خير، احرصْ على ما ينفعُك، واستعنْ باالله ولا تَعْجزِْ، 
ولا تقلْ: لو أني فعلتُ كذا لكان كذا، ولكن قلْ: قدر االلهُ وما شــاء فعل. 

فإن (لو) تَفْتَحُ عمل الشيطان»(١).

/�از!� !���َّ�:

يوازن النبي ژ في الحديث بين نوعين من المؤمنين، كلاهما مؤمن، 
ولكن أحدهما قوي، والآخر ضعيف، ويدلنا النبي ژ ، على أن المؤمن 

القوي خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف.
إن االله 4 يحب الأقوياء، يُحــب للمؤمن أن يكون قويا عزيزًا، عزيز 
النفس، مرفوع الرأس، مُحافظًا على كرامته، قويــا في عزيمته، قويا في 
د الضعفاء، ولا يتخاذل تخاذل الجبناء، إذا أراد شيئًا  د تردإرادته، لا يترد
من الخير عمل على تنفيذه، لا يُغريه وعــد، ولا يَثنيه وعيد، لا يقعد به 

شُح هالع، ولا جُبن خالع.

رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، عن أبي هريرة.  (١)
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١٧٥

١٧٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:.� ا�	ِّ  ��4��Eَّة � ا��اد 

ة الإيمان، ولكن  ة المرادة في الحديث قــو القو ــاس أنبعض الن يظن
 ث عن مُؤمنين، ولهذا قال: «المؤمنُ القوي ليس هذا المراد، فالحديث يتحد
خيرٌ من المؤمن الضعيف»، ثم قال: «وفي كل خيــر»، لأن كليهما مؤمن، 
فالمؤمن القــوي هو القوي في شــخصيته، القوي في إرادتــه، القوي في 

تفكيره، القوي في بدنه: خير وأفضل وأحب إلى االله من صاحبه الضعيف.
كل أنواع القُوة مطلوبة من المســلم؛ لأن الإســلام دين القُوة، دين 

ة والكرامة، فهو يُريد لأبنائه أن يكونوا أقوياء. الجهاد، دين العز

ا��4ة: ا����o1 /. أ��3ب ا�SA: والأ��3dE ogب 

النبي ژ كان يســتعيذ االله من كل مظاهر الضعف؛ حتى في دعائه، 
والدعاء مظهر الخشوع والتذلل أمام االله 4 ، كان يقول: «اللهم إني أعوذُ 
بك من الهم والحَــزَن، وأعوذُ بك من العجز والكســل، وأعوذُ بك من 
يْن وغَلَبَة الرجال»(١). وفي حديث  الجُبْنِ والبُخْل، وأعوذُ بك من ضِلَع الد
آخر أنه قال لأبي أمُامة أن يقول إذا أصبح وإذا أمســى: «اللهم إني أعوذُ 
بك من الهم والحَــزَن، وأعوذ بك من العَجْزِ والكســل، وأعوذ بك من 

يْن وقهر الرجال»(٢). الجُبن والبُخل، وأعوذ بك من غَلَبة الد
وكلها من مظاهر الضعف وأســبابه، فالنبي ژ يحثنا على أنْ نأخذ 
ي أجسادنا، أن  ي أنفسنا، أن نُقو بأسباب القوة، بكل مظاهر القوة، أن نُقو

ي عزائمنا، وأن نستعيذ باالله من أسباب الضعف. نُقو

رواه البخاري في الدعوات (٦٣٦٩)، وأحمد (١٢٦١٦)، عن أنس.  (١)
رواه أبو داود في الصلاة (١٥٥٥)، عن أبي ســعيد الخدري، وفي ســنده راوٍ لين الحديث.   (٢)

ولكن المفردات المستعاذ منها ثبتت في الصحاح.
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١٧٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٧٤ الس� المحور  السادس : 

:uSR�� �/  W�� ص�
ا

ثم رتب النبي ژ على ذلــك عدة أوامر ونــواهٍ وتوجيهات، فقال: 
«احرصْ على ما ينفعك»، إذا كنت قويــا حقا، إذا أردت أن تكون مؤمنًا 
قويا فاحــرصْ على ما ينفعك، احــرص على كل ما ينفعــك في دينك 
ودنياك، وفي يومــك وغدك، كل ما ينفعك فــردًا، وينفع أمتك جماعة، 
احرص عليه، واعمــل من أجله، واســعَ في طلبه، واشــدُد يدك عليه، 

«احرصْ على ما يَنْفَعُك».

6َّ�ت الأ/�ر:/ُ  W�� الله�E .ْS�3ا

«واستعنْ باالله ولا تَعْجزِ». اســتعنْ باالله في طلب ما ينفعك، لا تستعنْ 
بالمخلوقين أحياءً وأمواتًا استعانة الذليل، ولكنْ ضعْ يدك في يد االله، كما 
علم النبي ژ ابن عباس، وقال له: «يا غلامُ، ألا أعَُلمك كلمات؟». ثم قال 
ة لو  ُالأم له: «إذا سألتَ فاســألِ االله، وإذا استعنتَ فاســتعنْ باالله، واعلمْ أن
اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه االله لك، ولو 
وك إلا بشيءٍ قد كتبه االله عليك»(١). وكَ بشيءٍ لم يضر اجتمعوا على أن يضر

ات الحياة. ات الأمور، على مُلم استعنْ باالله على مُهم
وفي سورة الفاتحة، التي يقرأها المســلم في صلواته المفروضة كل 
يوم ســبع عشــرة مرة، يقــرأ المســلم: ﴿ 2 3 4 5 ﴾ 
[الفاتحة: ٥]، أي: يا رب لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين أحدًا سواك، فاستعن 

ات أمورك. ك على مُهمبرب

. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٦)، وقال:  جوه: إسناده قوي رواه أحمد (٢٦٦٩)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٥١)، عن ابن عباس. وهو الحديث  حسن صحيح. وصح

التاسع من الأربعين النووية والخمسين الرجبية.
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١٧٧

١٧٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

اد�ْ� الأ,	ار �Eلأ,	ار:

«اســتعنْ باالله ولا تَعْجزِْ»، لا تكن عاجزًا، لا تقفْ موقف العاجزين، 
ر كذا.  ذيــن يحيلون كل أمر علــى المقادير: ربنــا أراد كذا، ربنــا قدال

ولا يفعل ما في وُسعه.

وقــد روي أن النبي ژ رأى رجلين يختصمــان ويتصارعان، فغلب 
أحدهما الآخر، فقال المغلوب: حسبي االله. فقال النبي ژ ، مُنكرًا عليه: 
«إن االلهَ يلومُ على العَجْــزِ، ولكنْ عليك بالكَيْس، فــإذا غلبكَ أمَْرٌ فقل: 
حَسْبيَِ االلهُ ونعِْمَ الوكيل»(١). لا تقلْ: حسبي االله، قولة العاجز، ولكن قُلها 

عندما تنفدُ أمامك الحِيل، وتُستنفدُ كل الوسائل.

هكذا يجب أن يكون المسلم، ولهذا قال الأقدمون: من دلائل العجز 
الدكتور  المسلم  الفيلســوف  الشــاعر  المقادير. وقال  كثرة الإحالة على 

د إقبال: محم

ـذي يحتج بقضاء االله وقــدره، أما المؤمنُ  «المؤمنُ الضعيف هو الـ
، وقدره الذي لا يُدفع... يعتقد  ذي لا يُرَده قضاء االله الفهو يعتقد أن القوي

أنه هو قدر االله».

اد الفُرس لأحد المسلمين يومًا: من أنتم؟ فقال له: نحن  قال أحد قُو
قدر االله، ابتلاكم االله بنا، فلو كنتم في ســحابةٍ لهبطتــم إلينا، أو لصعدنا 

إليكم(٢). هكذا يعتقد المؤمن.

جوه: إسناده ضعيف لضعف بقية، وجهالة سيف. وأبو داود  رواه أحمد (٢٣٩٨٣)، وقال مخر  (١)
في الأقضية (٣٦٢٧)، عن عوف بن مالك الأشجعي.

انظر: تاريخ الطبري (٦٠١/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط٢، ١٣٨٧هـ.  (٢)
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١٧٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٧٦ الس� المحور  السادس : 

ً�ا: ِّ�1�/ُ  �*S� لا ./ ا��ٴ

ثم يقول النبي ژ : «ولا تقل: لو أني فعلتُ كذا لكان كذا، ولكن قُلْ: 
رًا  (لو) تفتح عمل الشــيطان». لا تعشْ مُتحس ر االله وما شاء فعل؛ فإن قد

 ـ(لو) و(ليت) على ما فات، فإن هذا لا يُجدي. ب
بعض الناس تنــزل بهم النازلة مــن مصائب الدهر، فيظل شــهورًا 
ــرًا تارة، مُتمنيًا  آلامها، ويســتعيد ذكرياتها القاتمة، مُتحس وأعوامًا يجتر
أخرى، شــعاره: ليتني فعلتُ كذا، وليتني تركتُ كذا، لو أني فعلتُ كذا 

لكان كذا. وقديمًا قال الشاعر(١):
(لَيْتٌ)؟ ي  ِمن وأينَ  شِــعْريِ  عنــاءُليتَ  ا)  لــو)  وإن (لَيْتًــا)   إِن

ولهذا ينصح الأطباء النفسيون، والمُرشــدون الاجتماعيون، ورجال 
التربية، ورجال العمل، أن ينســى الإنسان آلام أمســه، فيعيش في واقع 

يومه، فإن الماضي بعد أنْ ولى لا يعود.
غيبٌ ــل  والمُؤم فــاتَ  مضى  ولكَ الســاعةُ التي أنــت فيها(٢)!ما 

فانتفعْ بها إذن واحرصْ عليها.

:e�?ا� لا <��� !��رة 

ر أحد المحاضرين ذلك تصويرًا بديعًا لطلبته، حين سألهم: من  وصو
ة أخرى:  سألهم مر منكم مارس نشر الخشب؟ فقال كثير منهم: فعلنا. ثم
وكم منكم مارس نشــر نشــارة الخشــب؟ فلم يرفع أحد منهم إصبعه. 

هو أبو زبيد الطائي، كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة (٢٩٥/١)، نشر دار الحديث، القاهرة.  (١)
من شعر إبراهيم بن عثمان الغزي. انظر: الدر الفريد وبيت القصيد (٥٠٦/٤)، تحقيق د. كامل   (٢)

سلمان الجبوري، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.
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١٧٩

١٧٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وحينئذٍ قال المحاضر: بالطبع لا يمكن لأحدٍ أن ينشــر نشــارة الخشب 
وهي منشــورة فعلاً، وكذلك الحال مع ما مضى، فعندما ينتابكم الحزن 

لأمور حدثت في الماضي، فاعلموا أنكم تمارسون نشر النشارة.
هذا ما ينبغي أن يعرفه المسلم، فالضعف الإنساني يغلب على الكثيرين، 
فيجعلهم يطحنون المطحون، ويبكون على أمــس الذاهب، ويعضون على 

هم حسرةً على ما مضى. أيديهم أسفًا على ما فات، ويقلبون أكف

:�
ا���9 وا����*_ را  ��

وأبعد الناس عن الاستسلام لهذه المشاعر الأليمة، والأفكار البائسة 
هو المؤمن الذي قوي يقينه بربه، وآمن بقضائه وقدره، فلا يُســلم نفسه 
فريســةً للماضي وأحداثه، بل يعتقد أنه قضاء االله، وكان لا بد أن ينفُذ، 
وما أصابه من قضاء االله لا يقابل بغير الرضا والتســليم، ثم يقول ما قال 

الشاعر(١):
وحُكْمُه الإلٰــهِ  مقاديــرُ  ) ومن (لَوِ)!ســبقتْ  فأرحْ فؤادَك من (لعل

أو ما قال الآخر(٢):
مني فــاتَ  مــا  براجعٍ   ـ(ليتَ) ولا لو انيولســتُ  بـ (لهفَ) ولا ب

إنه لا يقول: لــو أني فعلتُ كذا لــكان كذا، ولكن يقــول ما علمه 
ر االله وما شاء فعل، فإن (لو) تفتح عمل الشيطان». النبي ژ : «قد

ذكره من غير نسبة المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤١٩/٦).  (١)
ذكره ابن مالك ولم ينســبه في شرح تســهيل الفوائد (٢٨٢/٣)، تحقيق د. عبد الرحمٰن   (٢)
السيد ود. محمد بدوي المختون، نشــر هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط ١، 

١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.
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١٨٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٧٨ الس� المحور  السادس : 

إنه يُوقن أن قــدر االله نافذ لا محالــة، فلمَِ الســخط؟ ولمَِ الضيق 
م؟ واالله تعالى يقول: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  والتبر
 º  ¹  ❁  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

[الحديد: ٢٢، ٢٣].

:	
/. دروس bXوة أ

وفي غزوة أحُد، التي قُتل فيها ســبعون من خيار المســلمين، نعى 
القرآن على طائفــة من المنافقين، ومرضى القلــوب، وضعاف الإيمان، 
ــرة، فيقول: ﴿ - .  مــة و(ليت) المُتحس عاشــوا بين (لو) المُتند
 ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /
 N ML K J I H G F ED C B A @ ?> = <
 ` _ ^ ] \ [ Z Y XW V U T S R Q P O

d c b a ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

 ZY X W V ﴿ :ذين قالوا لإخوانهم وقعدواعلى أولئك ال ويرد
] \ [ ^ _ ` b a ﴾ [آل عمران: ١٦٨].

ا�-�Rر: ا����4*. وإ�gا!6_ /.   :,�/

المؤمن لا يقفُ موقــف هؤلاء المنافقيــن، ولا موقف إخوانهم من 
ــراتهم الأســيفة،  ه بهم، في تحسذين نهى القرآن عن التشــبالكفار، ال
 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ :ياتهــم الحزينة، حين قــالوتمن
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 ❁ Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ
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١٨١

١٧٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 ❁  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
! " # $ % & ' ﴾ [آل عمران: ١٥٦ ـ ١٥٨].

:./ ا��ٴ &�Sر 

ر االله وما شاء فعل»،  شعار المؤمن في الشــدائد والمصائب: «قد إن
 الحمد الله على كل حال، وبهذا لا ييئس على ما فات، ولا يحيا في خضم
أليم مــن الذكريات، وحســبه أن يتلو قول ربــه تعالى: ﴿ . / 0 
 ﴾ ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6  54  3  2  1

[التغابن: ١١](١).

٭ ٭ ٭

راجع ما ذكرناه في كتابنا: الإيمان والحياة صـ ٥٩ ـ ٢٠٠، فصل: أثر الإيمان في حياة الفرد،   (١)
نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م.
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١٨٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٨٠ الس� المحور  السادس : 

���ان
��� ./�Yرس ا�	ا�

ا��U*َّـ� �Eلأم

 ، ƒ روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أبي هُرَيْرة
أن رجلاً جاء إلى النبي ژ ، فقال: يا رسولَ االله، مَن أحق الناس بحُسن 
صحابتي؟ قــال: «أمك». قال: ثم مَن؟ قال: «أمك». قــال: ثم مَن؟ قال: 

«أمك». قال: ثم مَن؟ قال: «أبوك»(١).

�م �Eلأم:�Nالا �الإ3لام �3َّ�ق �

نْيــا الحديثة بالأم، وتجعل لها في كل ســنة يومًا  قبل أن تحتفل الد
ها فيه بمزيد من الرعاية والإكرام، قبل هذا بأربعة عشر قرنًا احتفل  تخص
الإسلام بالأم، وأوصى أن تكون كل أيامها أعيادًا، تُشكر فيها فلا تُكفر، 
ويُعرف فضلها فلا يُنكر، وتُذكر حقوقها فلا تُنسى، يقول رسول الإسلام: 
«إن االله يوصيكم بآبائكم، إن االله يوصيكــم بأمهاتكم، إن االله يوصيكم 
بأمهاتكــم، إن االله يوصيكــم بأمهاتكــم، إن االله يوصيكــم بالأقــرب 

فالأقرب»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧١)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٤٨).  (١)
جوه: إسناده حسن. وابن ماجه في الأدب (٣٦٦١)، والبخاري  رواه أحمد (١٧١٨٧)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في الصحيحة (١٦٦٦)، عن المقدام بن معديكرب. في الأدب المفرد (٦٠)، وصح
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١٨٣

١٨١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا���E �َّ*Uلأم؟  �ا��� ر  �ذا ^�َّ�

ر الوصية بالأم؛ لأنهــا أرق قلبًا، وأضعف بدنًا، وأكثر حاجة  ما كرإن
للرعاية والإحســان، فقد يُخشى جانب الأب، ويُحســب حسابه دونها، 
والأم قد نالها من الجُهد والوهن النصيب الأوفر، والعناء الأكبر، قاست 
في حملها، وقاســت فــي وضعها من الألــم والضعف، وقاســت في 
إرضاعها، وتربيتها من سهر الليل ونصب النهار، وجاءت بذلك كله في 
انعطاف أشــد وأعمق، وأحنــى وأرفق، وصــدق االله العظيــم إذ يقول: 
 - , +* ) ( ' & %$ # " ! ﴿
 I H G F ﴿ :[الأحقاف: ١٥]، وفي آية أخرى ﴾ / .

P O N M L K J ﴾ [لقمان: ١٤].
هذه هي الأم، تبذل من راحتها ونومها، وتبذل من جســدها وقلبها، 
راضية بتعبها، بل سعيدة ببذلها، فمَن ذا الذي يستطيع أن يفيَ بجزائها، 

أو يقوم بحقها.

أداء 
wِّ الأمِّ؟  .-� MN

ار أن رجــلاً كان في الطوف حاملاً أمــه، يطوف بها حول  روى البز
أديــتُ حقها؟ قــال ژ : «لا، ولا بزفرة  النبي ژ : هل  الكعبة، فســأل 

واحدة»(١). يعني بزفرة من زفرات الألم في حمل أو وضع.
ي بأمي أنها  وجاء رجل إلى عمر فقال: يا أميرَ المؤمنين، بلغ من بر
لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية ـ يحملها على ظهره ـ فأنا أصنع 

رواه البزار (٤٣٨٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٣٩٥): فيه الحســن بن أبي جعفر   (١)
وهو ضعيف من غير كذب، وليث بن أبي سليم مدلس. عن بريدة بن الحصيب الأسلمي.
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١٨٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٨٢ الس� المحور  السادس : 

لها ما كانت تصنع لي، فهل جزيتُها حقها؟ قال عمر: لا، إنك تفعل ذلك 
وتنتظر موتها غدًا أو بعد غد، أما هي فكانــت تفعل ذلك بك، وتتمنى 

لك عمرًا طويلاً(١).

ا���َّ�:  Wإ�  w��r الأم ُّ�E

وقد جعل الإسلام بر الأم سبيلاً إلى رضوان االله تعالى، والدخول في 
رحمته وجنته، جاء رجل إلى النبي ژ ، فقال: يا رســولَ االله، أردت أن 
أغزو، وقد جئت أستشــيرك. فقال: «هل لك من أم؟». قــال: نعم. قال: 
ة عند رجليها»(٢). فـ «الجنة تحتَ أقدام الأمهات»، كما  الجن الزمها؛ فإن»

أن «الجنة تحت ظلال السيوف»(٣).

: ا�ِ��ِّ �cاب 

ا  ة مُجاهدًا بسيفه، فليفتحها بارفمَن لم يســتطع أن يفتح أبواب الجن
ها قُربة وجواز إلى الجنة. ه، فبربأُم

إني أشــتهي  فقال:  أتى رجلٌ رســولَ االله ژ ،  قال:   ƒ وعن أنس
الجهاد ولا أقدر عليه. قال: «هل بقي من والديك أحد؟». قال: أمُي. قال: 

ها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومُعتمر ومُجاهد»(٤). فأبَْلِ االله في بر»

البر والصلة لابن الجوزي صـ٤٠، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، نشــر مؤسسة   (١)
الكتب الثقافية، بيروت، ط١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م..

جوه: إسناده حسن. والنسائي (٣١٠٤)، وابن ماجه (٢٧٨١)،  رواه أحمد (١٥٥٣٨)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في  حــه، ووافقه الذهبي، ثلاثتهم في الجهــاد، وصح والحاكم (١٠٤/٢)، وصح

صحيح الترغيب والترهيب (٢٤٨٥)، عن معاوية بن جاهمة.
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٩٦٥، ٢٩٦٦)، ومســلم في الجهاد والســير   (٣)

(١٧٤٢)، عن عبد االله بن أبي أوفى.
رواه أبو يعلى (٢٧٦٠)، والطبراني في الصغير (٢١٨)، والأوسط (٢٩١٥)، وقال المنذري في   (٤)
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١٨٥

١٨٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ارة للذنــوب وإن عظُمت، فبر الأم  كف الأم ژ بـِـر كما جعــل النبي
يمحو أثرها، ويغســل عــن القلب أوضارهــا، عن ابن عمــر قال: أتى 
النبي ژ رجــلٌ فقال: إني أذنبت ذنبًا عظيمًا، فهــل لي من توبة؟ فقال: 
«هل لك مــن والدين؟». قال: لا. قــال: «فلك خالة؟». قــال: نعم. قال 

ها إذن»(١). رسولُ االله ژ : «فبر

ر ذلك  يكف ،ها قرابــة الأمالخالة بمنزلــة الأم، ولأن الخالة؛ لأن بر
الذنوب، ويغسل أوضار المعاصي.

إلاَّ 
w االله:  [,�� p*� �/�/الأ ُّw


إن حق الأمومة ليس فوقه إلا حق االله 4 ، فلا ينبغي أن يطغى عليه 
حق زوجة أو ذرية أو صديق، وقــد روى الترْمِذي حديثًا عن النبي ژ ، 
د فيه أسباب البلاء، فجعل من أسباب البلاء: فك روابط الأسرة، قال:  عد
تي خمس عشــرة خَصلة حل بها البــلاء». وذكر منها: «إذا  ُإذا فعلت أم»

ه، وأدنى صديقه وجفا أباه»(٢). أم أطاع الرجل زوجته وعق

الترغيب والترهيب (٣٧٤٧): رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط وإسنادهما جيد، 
ميمون بن نجيح وثقه ابن حبان وبقية رواته ثقات مشهورون. وكذا قال الهيثمي في مجمع 

الزوائد (١٣٣٩٩)، عن أنس بن مالك.
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذي في البر  رواه أحمد (٤٦٢٤)، وقال مخر  (١)
ح المرســل، وابن حبان في البر والإحسان (٤٣٥)،  والصلة (١٩٠٤) مرفوعًا ومرســلاً ورج
حه  حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصح والحاكم في البر والصلة (١٥٥/٤)، وصح

الألباني في صحيح الترغيب (٢٥٠٤).
فه  رواه الترمذي في الفتن (٢٢١٠)، وقال: حديث غريب. والطبراني في الأوسط (٤٦٩)، وضع  (٢)

الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (١٤٠٧)، عن علي بن أبي طالب.
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١٨٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٨٤ الس� المحور  السادس : 

ا���ُّ �Eلأمِّ و�� ^�!F ^���ة /��^�:

ولو كان شيء يُسقط حق الأم أو ينال منه، لكان الشرك باالله تعالى، 
ولكن اختلاف الدين لم يمنع الوصية بالأم الوثنية الكافرة بالإسلام، عن 
أســماء بنت أبي بكر قالت: قدمــت علي أمي وهي مشــركة، في عهد 
رســول االله ژ (أي في مدة العهد الذي عقده مع قريش في الحديبية)، 
فاستفتيتُ رسول االله، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة ـ أي طامعة بأن 
ا عندها ـ أفأصلُ أمي؟ قال: «نعم، صِلي أمك»(١). تصلها ابنتها بشيء مم

 P O N M L K J I ﴿ :وفي مثل هــذا نزل قوله تعالــى
 ﴾ ̂  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q

[الممتحنة: ٨].

وحينما أسلم ســعد بن أبي وقاص، حاولت أمه بكل وسيلة أن ترده 
ه عن  ى تُليْنَ قناته، وتصدعن إسلامه، وأضربت عن الطعام والشراب حت
 ] \ [ Z Y X﴿ :هذا الدين، ورغم هذا نزل قول االله تعالى

^ _ ` i h g f ed c b a ﴾ [لقمان: ١٥](٢).
الشــرك لا طاعة فيه، ولكــن البر يبقــى واجبًا، ويبقــى مأمورًا به: 

.﴾ i h g f ﴿

م: ا��ا�	�. qU*ُ�ه و^�*ُ�ه /�1َّ ��4ق 

إن تأكيــد الوصية بالأم لا يعني التهوين من شــأن الأب، فلكل من 
ى بهما في كل  االله وص ه الأكيد، وفضله الراســخ العتيد، إنالأبوين حق

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٦٢٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٣).  (١)
رواه مسلم في فضائل الصحابة (١٧٤٨)، عن سعد بن أبي وقاص.  (٢)
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١٨٧

١٨٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

د الوصية في هـذه  ما في حال الكبر، أكحال، بالأب والأم معًا، ولا ســي
الحالة، حين يهـن العظـم، ويشتعل الرأس شــيبًا، ويحتـاج كـل منهمـا 
إلى الكلمة الرقيقــة، والمعاملة الرقيقة، وفي ذلك جــاء قول االله تعالى: 
 s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿
 ❁  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

[الإسراء: ٢٣، ٢٤].

يقول الحســين بن علي ƒ : لو علم االله في العقوق شيئًا أدنى من 
مه(١). أف» لحَر»

مها االله 8 ، وإنما الواجب على الأبناء  ف حرر وتأف أف» كلمة تضج»
ذ ما أمره االله بــه: ﴿ { ~ ے ¡ ❁ £ ¤ ¥  أن ينف

.﴾ ̈  § ¦

إنها لفرصــة لطالب الجنة، أن يُدرك أمه أو أبــاه عند الكبر، فيأخذا 
بيده إلى الجنة، وإنها لخسارة فادحة أن يضيع الإنسان هذه الفرصة وقد 
أتيحت له، ولنستمع إلى هذا النذير من رسول االله ژ يقول: «رغم أنفه، 
ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه». قيل: من يا رسول االله؟ قال: «مَن أدرك أبويه 

ة»(٢). لم يدخلاه الجن عند الكبر أو أحدهما ثم

الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي (٣٥٣/٣)، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، نشر دار   (١)
الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٥١)، وأحمد (٨٥٥٧)، والترمذي في الدعوات (٣٥٤٥)، عن   (٢)
أبي هريرة.
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١٨٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٨٦ الس� المحور  السادس : 

:Ma�ARا� ا��ا�	�. /. أ�Uل   �E

إن بر الوالدين أصل من أصول الفضائل التي جاء بها كل دين، ودعا 
إليها كل رســول، فمدح القرآن يحيى بن زكريا بقوله: ﴿ 2 3 4 
5 6 7 ﴾ [مريم: ١٤]. وقال على لســان عيسى حين أنطقه االله في 
المهد صبيا: ﴿ s r q p o n ﴾ [مريم: ٣٢]. وقال تعالى 
 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :عــن بنــي إســرائيل
د ذلك القرآن مكيه ومدنيه، واعتبره  ² ﴾ [البقرة: ٨٣]. وقد أك ±
 n ml k j i h g ﴿ :الحــق الأول بعد التوحيــد

o ﴾ [النساء: ٣٦].
ده رســولنا ‰ ، وجعل عقــوق الوالدين من أكبــر الكبائر بعد  وأك
م على عاق والديه أن يشم رائحة الجنة، وقد  الشــرك باالله تعالى(١)، وحر
عرفنا من ســنة االله في الحياة أن بــر الوالدين وعقوقَهمــا خُلُق يرد إلى 
صاحبه في عاجــل دنياه قبل آجل آخرته، وكما جــاء في الحكمة: عفوا 

تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم.
اللهم إنا نســألك أن تجعلنا من الأبــرار، إنك نعــم المولى ونعم 

النصير.

٭ ٭ ٭

كما في الحديث المتفق عليه: ســئل النبــي ژ عن الكبائر، قال: «الإشــراك باالله، وعقوق   (١)
الوالدين، وقتل النفس، وشــهادة الزور». رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٤)، ومسلم في 

الإيمان (٨٧)، عن أبي بكرة.
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١٨٩

���ان

١٨٧

ا�	رس ا����3 ���

^�ُّ-_ لآدمَ وآدمُ /. <�اب

ثنــي من ســمع خُطْبة  روى الإمــام أحمد، عــن أبي نَضْــرة، حد
اسُ، ألا إن ربكم  ها الن ام التشــريق فقال: «يا أيرسولِ االله ژ في وسط أي
 على عجمي، ولا لعجمي أباكم واحد، ألا لا فضل لعربــي واحد، وإن
قْوى»(١). بالت على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا

ــنه: «الناس بنو آدم،  رْمِذي وحسوفي حديثٍ آخر رواه أبو داود والت
وآدم من ترابٍ»(٢).

ا����:  .*E واة��ا� ا��A1رات ���4�E /�	أ   �*I w�3 الإ3لام

نْيا عن الثورة الفرنســية وغيرها من  ها الإخوة، قبل أن تســمع الدأي
الثورات، وقبل أن يعرف الغرب مبدأ المســاواة بأكثر من عشرة قرون، 
ر هذه المساواة الإنســانية العامة، مُناديًا الناس جميعًا  جاء الإســلام وقر
 M L K J I H G F E ﴿ :بهذا النــداء الربانــي

U T S R Q PO N ﴾ [الحجرات: ١٣].

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (١)
(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .

جوه: حســن. وأبو داود فــي الأدب (٥١١٦)، والترمذي في  رواه أحمد (٨٧٣٦)، وقال مخر  (٢)
نه الألباني في غاية المرام (٣٠٩)، عن أبي هريرة. نه، وحس المناقب (٣٩٥٥) وحس
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١٩٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٨٨ الس� المحور  السادس : 

 . - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
/ 0 1 ﴾ [النساء: ١].

:�/�Sا� ا���واة الإ!��!*َّ� 

لا فرق إذن بين عُنصــر وعُنصر، ولا بين قوم وقــوم، ولا بين لون 
ولون، إنه يحترم الإنسان من أي وطن كان، وأي بلد كان، ومن أي طبقة 
كانت، دون تفرقة بين فئة وأخرى من الناس، فكل الناس سواسية، وكل 
المؤمنين إخوة، ولا اعتبار للغنى أو الفقر أو اللــون أو اللغة في تقديم 
 ذي حق اس أو تأخيرهم، بل الواجب إنزالهم منازلهــم، وإعطاء كلالن
حقه، دون نظر إلى تلك الاعتبارات، بل الإنسان إنسان من أي دين كان، 
فإن اختلاف الأديان لا يُســقط عن المُختلفين إنســانيتهم، ولا يخلعهم 
منها، حتى إن النبي ژ قــام لجنازةٍ يومًا، فقيل له: يا رســولَ االله، إنها 

جنِازة يهودي. فقال: «أليست نَفْسًا؟!»(١).

:�*ا��pR الإ!��!*َّ� وا
	ة ���  �*,

بلى، ولكل نفس إنسانية في الإسلام حُرْمة ومكان، قد يختلف الناس 
في أجناســهم وعناصرهم، فيكــون منهــم الآري والزنجي، والســامي 
والحامــي، والعربي والعجمي، وقد يختلفون في أحســابهم وأنســابهم، 
فيكون منهم مَن ينتمي إلى أسرة عريقة في المجد، ومَن ينتمي إلى أسرة 
مغمورة في الناس، وقد يتفاوت الناس فــي ثرواتهم، فيكون منهم الغني 
ومنهم الفقير ومنهم المتوســط، وقد يتفاوتون فــي أعمالهم ومناصبهم، 

متفق عليه: رواه البخاري (١٣١٢)، ومسلم (٩٦١)، كلاهما في الجنائز، عن سهل بن حنيف،   (١)
وقيس بن سعد.
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١٩١

١٨٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

فيكون منهم الحاكم والمحكوم، ويكــون منهم المهندس الكبير والعامل 
الصغيــر، ويكــون منهم أســتاذ الجامعة والحــارس ببابهــا، ولكن هذا 
الاختلاف أو التفــاوت لا يجعل لواحدٍ منهم قيمة إنســانية أكبر من قيمة 
الآخر، بسبب جنسه أو لونه أو حسبه أو ثروته أو عمله أو طبقته أو منصبه، 

أو أي اعتبار آخر.
إن القيمة الإنســانية واحدة للجميع، ما دام الكل إنسانًا فهم ـ إذن ـ 

سواسية كأسنان المُشط الواحد.

ا���واة ��*صلے�: أ^َّ	 /�	أ  الإ3لام 

ده  ا، بل أكا، وتثبيته فكريلم يكتف الإسلام بتطبيق مبدأ المساواة نظري
د فكرة إلى واقع ملموس. ا بجملة أحكام وتعاليم، نقلته من مجرعملي

:�a�Sدات وا����Sا�  �ا���س �3ا3*� �

من ذلك العبادات الشــعائرية التي فرضها الإسلام، وجعلها الأركان 
العملية لهذا الدين، ففي مســاجد الإســلام، حيث تقــام صلاة الجمعة 
والجماعة، تأخذ المساواة صورتها العملية، وتزول كل الفوارق التي تُميز 
لاً أخذ مكانه في مُقدمة الصفوف،  اس، فمَن ذهب إلى المسجد أوبين الن
وإن كان أقل الناس مالاً وأضعفهم جاهًا، ولو نظرت إلى صف واحد من 
صفوف الصلاة، لدهشت بما ترى، ستجد الغني بجانب الفقير، والعالم 
بجانب الأمي، والشــريف بجانــب الوضيع، والحاكم بجــوار الخادم، 
لا فرق بين واحد وآخر، فكلهم ســواء أمام االله، فــي قيامهم وقعودهم، 
وركوعهم وســجودهم، قبلتهم واحدة، وكتابهم واحــد، وربهم واحد، 

خلف إمام واحد.
QaradawiBooks.com

                         191 / 699

http://qaradawibooks.com


 

١٩٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٩٠ الس� المحور  السادس : 

ســة حيث تُؤدى مناســك الحج والعمــرة، تتحقق  وفي الأرض المقد
دًا تراه العين وتلمسه اليد، فقد  د تجس المساواة بصورة أكثر ظُهورًا، وتتجس
يظل الناس في صف الصلاة يتمايزون بعض التمايز، بما يلبسون من أنواع 
 ا في الحجتــي تختلف باختلاف البلدان والطبقات والمقــدرة. أمالثياب ال
دوا  شعيرة الإحرام تفرض على الحجاج والمُعتمرين أن يتجر والعُمرة، فإن
من ملابسهم العادية، ويلبسوا ثيابًا بيضاء ســاذجة، لم يدخلها التكلف أو 
التصنع، أشبه ما تكون بأكفان الموتى، يستوي فيها القادر والعاجز، والملك 

وقة، ثم ينطلق الجميع مُلبين بهتاف واحد: «لبيك اللهم لبيك». والس

ا�1لال وا��1ام وا��ا��Iت وا��E�4Sت: أ/�م  ا���س �3ا3*� 

رها الإســلام قــولاً، وطبقها فعلاً،  تي قرال العملية  ومن المســاواة 
المساواة أمام قانون الشرع وأحكام الإســلام، فالحلال حلال للجميع، 
والحرام حــرام على الجميــع، والفرائض مُلزمة للجميــع، والعقوبات 

مفروضة على الجميع، والرخص لجميع من انطبقت عليهم شروطها.
حاولت إحــدى القبائل عند الدخول في الإســلام، أن تُعفى من الصلاة 
حينًا من الزمن، فأبى عليها النبي ژ ، وقال: «لا خيرَ في ديِنٍ لا صلاةَ فيه»(١).

:�4Eا��� N e�3لاك الأ/_ 

عوا أســامة بن زيد، حِب رســول االله ژ  يُشَــف وحاول الصحابة أن 
وابن حِبه، في امرأة من قريش من بني مخزوم ســرقت، فاســتحقت أن 

جوه: رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أن في سماع الحسن  رواه أحمد (١٧٩١٣)، وقال مخر  (١)
من عثمان اختلاف. وأبو داود فــي الخراج والإمارة والفيء (٣٠٢٦)، والطيالســي (٩٨١)، 
والطبراني (٥٤/٩)، عن عثمان بن أبي العاص. بلفظ: « ... ولا خير في دين ليس فيه ركوع».
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١٩٣

١٩١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

يُقام عليها حد السرقة ـ قطع اليد ـ فكلمه فيها أسامة، فغضب النبي ژ ، 
غضبته التاريخية المعروفة، ووقــف يخطب في الناس، وقال كلمته التي 
خلدهــا التاريخ: «إنما أهلــك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا ســرق فيهم 
لو  ، وايمُ االلهِ  الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد

سرقت فاطمةُ بنت محمد، لقطعتُ يدها»(١).
هذا هو سبيل الهلاك في الأُمم، أنهم يُعفون الشريف من العقوبة، إذا 
سرق تُرك ولم يُقم عليه الحد، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، هذا 

هو سبب البلاء، وهذا هو المدخل إلى انهيار المجتمع كله.
هذا هو الذي يهدم المجتمع، ويورث الأحقــاد في النفوس، «وايمُ 
أها االله، ومعاذَ االله أن  االله، لو سرقت فاطمةُ بنت محمد، لقطعتُ يدها». بر

تسرق، لكن لا بد من تقرير المبدأ على كل الناس.
إليه،   هــنعليه، وأحب هــن ژ ، وأعز النبــي بنــات  فاطمة صغرى 

د يدها». وحاشاها. يضرب ژ بها المثل: «لو سرقت لقطع محم
ق بين إنسان وإنسان،  ذي لا يفرهذا هو العدل، هذا هو عدل االله ال
أمُــة وأمُة،  ولا بين أســرة وأســرة، ولا بين طبقة وطبقة، ولا بين 
ا من  ولا بين مخلوق ومخلوق، ما داموا كلهم عبادًا الله، من أتى حد
حــدود االله كائنًا من كان، فليُقَم عليه شــرع االله، وليقم عليه حد االله، 
وهذا هو بــدء الخير والعدل بيــن الناس، وترك هذا هو بدء الشــر 

والانهيار وبداية الهلاك.

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومســلم في الحدود (١٦٨٨)،   (١)
عن عائشة.
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١٩٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٩٢ الس� المحور  السادس : 

ا�	ول وا�	��!�ت:  �SE �ا��َّ�س �  .*E b**ا��

هناك دول وشــرائع وحضــارات تُميز بين النــاس بعضهم وبعض: 
بحسب اللون، فللأبيض من الحقوق ما ليس للأسود. أو بحسَب العِرق، 
 فللجنس الآري ما ليس لغيره، وللجنس اليوناني ما ليس لغيره، وقد عد
أرسطو اليوناني سيدًا لكل جنس سواه. أو بحسب الطبقة، فطبقة النبلاء 

غير طبقة الفرسان، غير طبقة التجار، غير طبقة الفلاحين والعمال.
ـة تُتوارث،  قَدَريِـ وبعض الديانــات كالهندوســية، تعتبر الطبقــات 
ولا تقبل الترقي ولا التغيير؛ فمن كان فــي طبقة دنيا، يظل فيها أبدًا هو 
ل  ى إلى درجة أعلى، ولو حصوذريته إلى يوم القيامة، لا يستطيع أن يترق

كل شهادات العالم، ونال جائزة «نوبل»، أو ما هو أعلى منها.
ولكن المساواة عندنا فريضة ثابتة بنصوص محكمة، من االله ورسوله، 
ومدعومة بإجماع الأُمة في مختلف مدارســها ومذاهبها، ومثبتة بشعائر 

الإسلام وعباداته العملية والعلمية، ولا يمكن لأحد العبث بها بحال.
نسأل االله 8 أن يفقهنا في ديننا، وأن يقفنا عند حدوده، عند أوامره 

ونواهيه، إنه سميع قريب.

٭ ٭ ٭
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١٩٥

���ان

١٩٣

ا�	رس ا���Sون

!ْ*ـ� والآgـ�ة g*ـ� ا�	ُّ

نْيا والآخرة:  فقد أوُتي خيري الد قال رسول االله ژ : «أربعٌ من أعُطيهن
لســانًا ذاكرًا، وقلبًا شــاكرًا، وبدنًا على البلاء صابــرًا، وزوجةً صالحةً 

لا تبغيه خَوْنًا في نفسها وماله»(١).

/. أ�S! _x_ االله!

أيها الإخوة: هذه نعَِم أربع من أعظم النعم التي يُؤتيها االله الإنســان، 
ا يســعى إليه الإنســان، من  خير من المــال، وخير من الجاه، وخير مم
الأنعام والحرث والقناطير المُقنطرة من الذهب والفضة، مَن أوتي هؤلاء 

نْيا والآخرة. الأربع فقد أوُتي خير الد

ا�oا^�: ا����ن   :_Sا�� أوَّل oNه 

أن يُؤتيك االله 4 لســانًا يذكره على كل الأحيان، وفي كل الأحوال، 
لا يفتُر عن ذكر االله، أن يؤتيك اللسان الرطب بذكر االله 8 .

حينما يُشــغل الناس بدنياهم، وحينما تســتغرق الناسَ مصالحُهم، 

رواه الطبراني في الكبير (١٣٤/١١)، والأوســط (٧٢١٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤١١٥)،   (١)
وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائــد (٧٤٣٧): رواه الطبراني في الكبير والأوســط، ورجال 

الأوسط رجال الصحيح. عن ابن عباس.
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١٩٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٩٤ الس� المحور  السادس : 

يذكر االله 8 ، فإن االله سبحانه لم يرضَ من عباده أن يذكروه مجرد ذكر، 
 Ô ❁ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :ما قالأو ذكرًا قليلاً، وإن

Ö Õ ﴾ [الأحزاب: ٤١، ٤٢].

إن المنافقين قد يذكــرون االله، ولكن على قلة ونُدرة، كما قال تعالى 
فــي وصفهــم: ﴿ Z Y X W V U T ﴾ [النســاء: ١٤٢]، أما 
 j i h g f ﴿ ، 8 المؤمنــون فهم دائمــو الذكــر الله
 ﴾ u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

[آل عمران: ١٩١].

إنهم فــي كل أحوالهم ذاكرون الله، لا ينســونه في الســلم، ولا في 
ان والتحما، يذكرون  ف ى إذا لقي الجيشُ الجيشَ، والتقى الصالحرب، حت
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ ،االله

Æ ﴾ [الأنفال: ٤٥].
وأشد ما يحرصون عليه أن يذكروا االله في مواطن الغفلة، في الأسواق 

ين. وغيرها، فـذاكر االله في الغافلين كالمقاتل بين الفار
لسان ذاكر، أيْ: لســانٌ رطْب بذكر االله، لا يَفْتُرُ عن ذكره، كما سأل 
، فبابٌ  شرائع الإسلام كثُرت علي رجلٌ رسولَ االله ژ : يا رسولَ االله، إن

ك به جامع؟ فقال: «لا يزال لسانكُ رطْبًا من ذكِْرِ االله»(١). نتمس
ومع هذا ينبغي أنْ يكون القلب مع اللســان، وإذا لم يحضر قلبك؛ 

د ـ إنْ شاء االله ـ تصل إلى حضور القلب. فبالتعو

جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الدعوات (٣٣٧٥) وقال:  رواه أحمد (١٧٦٨٠)، وقال مخر  (١)
ح إسناده،  حسن غريب. وابن ماجه في الأدب (٣٧٩٣)، والحاكم في الدعاء (٤٩٥/١)، وصح

ووافقه الذهبي، عن عبد االله بن بسر.
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١٩٧

١٩٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:�^�& e�, :�*!�Yا�  �Sا��

وكثيرًا ما يقترن الذكر والشــكر، كما في قــول االله تعالى: ﴿ « 
¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ [البقــرة: ١٥٢]، وفــي حديث النبي ژ : 

«اللهم أعني على ذكِْركِ وشُكْركِ وحُسْن عبادتك»(١).
ل مراتب الشكر: أن يشــعر الإنسان بأن النعَم  فالشكر مطلوب، وأو
كلها مــن االله، وأن يعترف القلب بــأن كل النعم من عنــد االله، حتى إن 
 Ð Ï Î Í Ì ﴿ ،ره هو االله جاءت على يد مخلوق، فالذي ســخ

Ñ ﴾ [النحل: ٥٣].
والقلب الشــاكر هو الذي يعترف بأن االله هو ولي النعم ومُســديها 
وصاحبها، وأن كل ما حوله فهو مــن نعمة االله 8 ، وما أعظمها نعم االله 
ره لنا: ﴿ » ¬ ®  ما حولنا في خدمتنا وســخ علينا! فقد جعــل كل
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 ❁  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»
 " ! ❁ Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É

# $ %& ' ) ( * + , ﴾ [إبراهيم: ٣٢ ـ ٣٤].
وعلى المؤمن أن يكون شاكرًا، كما كان سليمان. حينما أحُْضِرَ عرشُ 
 w v u t s r q ﴿ :إليه طرفه. قــال بلقيس قبــل أن يرتد
z yx } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [النمــل: ٤٠]، إنما 
يشكر لنفســه؛ لأنه المستفيد من الشــكر، فالشــكر يحفظ عليه النعمة 

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الصلاة (١٥٢٢)، والنسائي  رواه أحمد (٢٢١١٩)، وقال مخر  (١)
في الســهو (١٣٠٣)، وابن خزيمــة (٧٥١)، وابن حبان (٢٠٢٠)، كلاهمــا في الصلاة، عن 

معاذ بن جبل.
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١٩٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٩٦ الس� المحور  السادس : 

ويُقيدها، ويجلــب عليه المزيد من هذه النعمة، كمــا في الآية الكريمة: 
﴿ @ H G F E D CB A ﴾ [إبراهيم: ٧].

لسان ذاكر، وقلب شاكر.

:(١)�E�U ا��لاء  W�� ٌن	E :�Y��Yا�  �Sوا��

ل الشــظف والحرمان في سبيل االله، يجوع  ات، يتحمل المشق يتحم
ل  ل الســفر والتنقل مجاهدًا في ســبيل االله، يتحم ويعطش الله 8 ، يتحم

الأذى والبلاء الله، يصبر الله وفي سبيل االله.
 نْيا ولا فــي الآخرة إلا والإنســان لا يمكن أن ينجح فــي حياته الد
بالصبر، يقول المسيح ‰ : إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على 

ما تكرهون(٢).
ولذلك قال النبي ژ : «والصبر ضياءٌ»(٣)، أي هو الذي يُنير للإنسان 
نْيا فــي وجهه، وتضيق عليه الأرض بما  الطريق، وبدون الصبر تُظلم الد

رحُبت، وتضيق عليه نفسه، فلا بد أن يصبر.
قال الشاعر:

ـى يُرج مــا  مفِتــاحُ  يهـــونُالصبــرُ  بــه  صعــبٍ   وكل
الليالي طالــتْ  وإن  الحَـــرُونُفاصبــرْ  طــاوعَ  فرُبمــا 
مـا نيِــلَ باصطبــارٍ  يكـــونُ(٤)وربمــا  لا  هيهــاتَ  قيل: 

راجع ما ذكرناه في كتابنا: الصبر في القرآن.  (١)
ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (٦٢/٤).  (٢)

رواه مسلم في الطهارة (٢٢٣)، وأحمد (٢٢٩٠٢)، عن أبي مالك الأشعري.  (٣)
الأبيات تُنسب للشــافعي، كما ذكر محمد بن أيدمر في الدر الفريد وبيت القصيد (١١٢/٤).   (٤)
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١٩٩

١٩٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وقال الآخر:
مُطالَبــةٌ طالــتْ  وإن   تَيْئَســن إذا اســتعنتَ بصبرٍ أن ترى فرجًالا 
أن يحظى بحاجتهِِ بْرِ  أن يَلجَِا(١)!أخْلقِْ بذي الص ومُدمنُ القَرْعِ للأبــوابِ 

فالصبر نعمة، مَن أوُتي الصبر فقد أوُتي خيرًا عظيمًا، فهو السيف الذي 
لا ينبو، كما قال علي بن أبي طالب: الصبر سيف لا ينبو، ومطية لا تكبو(٢).

ا��1��2:  �Iوbا�  :�SEا��ا  �Sا��

ثم ذكر النبي ژ النعمة الرابعة، الزوجة الصالحة التي «لا تبغيه خَونًا 
ـ أي خيانة ـ في نفسها ولا ماله». تصون عرضها، وتصون مال زوجها.

ه إذا نظر،  هذه هي الصالحة القانتة الحافظة للغيب بما حفظ االله، تسر
وتُطيعه إذا أمر، وتحفظ زوجها في غيبته، كما قال تعالى: ﴿ 0 

1 2 3 4 5 6 ﴾ [النساء: ٣٤].

نْيا  تي يقول فيهــا النبي ژ : «الدهذه نعمة من نعم االله 8 ، وهي ال
ج  ب ذلــك ژ حينما تزو متاع، وخيــرُ متاعها المــرأةُ الصالحة»(٣). جر
خديجة # ، إنه لم يبحث عن المال، ولم يبحث عن السن، ولم يبحث 

عن كذا، وإنما بحث عن امرأة صالحة.. إنسانة.

وقال القاضي التنوخي: وجدت هذه الأبيات بخط القاضي أبي جعفر بن البهلول التنوخي 
لبعض الشعراء. انظر: الفرج بعد الشــدة للتنوخي (٦٧/٥)، تحقيق عبود الشالجي، نشر دار 

صادر، بيروت، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
هو محمد بن يسير، انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي (٦٩/٥).  (١)

أدب الدنيا والدين للماوردي صـ ٢٨٧، نشر دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦م.  (٢)
رواه مسلم في الرضاع (١٤٦٧)، والنسائي (٣٢٣٢)، وابن ماجه (١٨٥٥)، كلاهما في النكاح،   (٣)

عن عبد االله بن عمرو.
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٢٠٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٩٨ الس� المحور  السادس : 

إنه إنسان يُفتش عن إنسانة يكتمل فيها معنى الإنسانية، ولهذا تزوجها 
ولم تكن بكرًا، وتزوجها وهي أكبر منه بخمســة عشــر عامًا، وتزوجها 
وهي ذات أولاد من غيره، ولكــن رأى فيها الصلاح، ورأى فيها الخُلق، 

ورأى فيها الإنسانية.
ولا عجب أن كانت قُرة عينه، وكانت سنده في حياته بعد النبوة، هي 
التي وقفت تربت على كتفه، وتُطمئن فؤاده، وتُثبت قلبه، وتقول له:    واالله 
، وتصل الرحم، وتَقري الضيف،  ك لتحمل الــكَللا يخزيك االله أبدًا، إن
 ى عام موتها (عام الحزن)، وظل وتُعين على نوائب الدهر(١). وقد سَــم

يذكرها بالخير بعد وفاتها، حتى غارت منها عائشة # (٢).
هذه هي الزوجة الصالحة.

ا���:: !��ء 

إن المرأة الصالحة كنز عظيم، مَن أوُتيه فقد أوُتي نعمةً من أعظم نعم 
نْيا والآخرة. الد

وذلك لأنها تُعينه على طاعة االله، تُبعده عن معصية االله، كانت المرأة 
من نســاء الســلف الصالح تقول لزوجها إذا خرج لكســب أو تجارة: 
يا أبا فلان، إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والفقر، ولا نصبر 
على حر النار وغضب الجبار(٣). هذه هي النعمة، المرأة الصالحة، التي 

تُعين على طاعة االله، لا تُثبطه عن الجهاد، بل تحثه عليه.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠)، عن عائشة.  (١)
إشارة إلى الحديث المتفق عليه: عن عائشــة # قالت:    ما غرت على امرأة ما غرت على   (٢)
خديجة من كثرة ذكر رسول االله ژ إياها. رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨١٧)، ومسلم 

في فضائل الصحابة (٢٤٣٥).
إحياء علوم الدين (٥٨/٢).  (٣)
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٢٠١

١٩٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

إن النساء في أيام السلف كانت المرأة تحض زوجها على أن يخرج 
للجهاد، وربمــا جاءها مَن يقول لهــا: كيف تركت هــذا الرجل يخرج 
للجهاد؟ وكيف تبقين وحدك؟ ومَن يعولك؟ ومَن يعول أولادك؟ فتقول 
وا أيها النــاس، إن زوجي منذ  لهم في ثقة المؤمنة، وإيمــان الواثقة: كُف
ال لقد بقي  اقًا، فلئن ذهب الأك الاً، وما عرفتُه رز تزوجتُه وعرفتُه، عرفتُه أك

الرزاق(١).
نْيا والآخرة، وفي  هذه هي النعمة، ولهذا جعلها النبي ژ من نعم الد
بعض الأحاديث قال: «مَن رزقه االلهُ امرأةً صالحة، فقد أعانه االله على شطر 

قِ االلهَ في الشطر الثاني»(٢). ديِنهِ، فليت

ا���Sدة:  �U���

وفي بعض الأحاديث: «أربعٌ من السعادة: المرأةُ الصالحة، والمسكنُ 
الواسع، والجارُ الصالح، والمركبُ الهنيء»(٣).

ــر للإنســان الحياة الطيبة،  تي تُيسهذه من عناصر الســعادة ال فكل
فاحرص ـ أيها المسلم ـ إذا تزوجتَ، أنْ تتزوج امرأة صالحة، لا تجعل 
ك البحث عن المــال، ولا البحث عن الجمال، ولا البحث عن  أكبر هم
ل ما تبحث عن الدين والصلاح،  الجاه، ولا البحث عن النسب، ابحث أو

إحياء علوم الدين (٥٨/٢).  (١)
ح إســناده، ووافقه  رواه الطبراني في الأوســط (٩٧٢)، والحاكم في النكاح (١٦١/٢)، وصح  (٢)
الذهبي، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (٢٥١/٣)، وقال الألباني في صحيح 

الترغيب والترهيب (١٩١٦): حسن لغيره. عن أنس.
رواه ابن حبان في النكاح (٤٠٣٢)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيح على شرط البخاري.   (٣)
حه الألباني في الصحيحة (٢٨٢)، عن سعد بن  والبيهقي في شــعب الإيمان (٩١٠٩)، وصح

أبي وقاص.
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٢٠٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٠٠ الس� المحور  السادس : 

وإذا كان معه المال، أو الجمال، أو النسب، فلا بأس بذلك، لكن عليك 
ين تربت يداك»(١). بذات الدين: «فاظفرْ بذاتِ الد

نسأل االله 8 أن يجعلنا من ذوي الألسنة الذاكرة، والقلوب الشاكرة، 
 y x w v u ﴿ :والأبدان الصابرة، وأن يرزقنا الأسر الصالحة

z } | { ~ ے ﴾ [الفرقان: ٧٤].

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٩٠)، ومسلم في الرضاع (١٤٦٦)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         202 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٢٠٣

���ان

٢٠١

ا�	رس ا��1دي وا���Sون

,*ـ�م �*�ـ� ا�4ـ	ر

م  قال رسول االله ژ : «من صام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقد
مَ من ذَنْبهِ»(١).  من ذنبه، ومن قام ليلةَ القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقد

م من ذنبه»(٢). و«مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقد

/. a�2g~ &�6 ر/�Aن:

 ذي افترض فيه الصيام وسناالله به هذا الشــهر الكريم ال ا اختص مم
فيه القيام، وجعله موســمًا لتجارة الصالحين، وموسمًا للمغفرة وتكفير 
ا اختص االله  ئات، ومُغتسلاً لتطهير القلوب من الأدران والغفلات، ممالسي

به هذا الشهر أن جعل فيه ليلة القدر.
 1 0 / . - ❁ + * ) ( ' ❁ % $ # " ! ﴿
2 ﴾ [القدر: ١ ـ ٣]، والقدر هو: الشرف ورفعة المقام، فهي ليلة ذات قدر، 

أنُزل فيها كتاب ذو قدر، على نبي ذي قدر، لأُمةٍ ذات قدر.
ليلة القدر هي: الليلة التي أنَــزل االله فيها خير كتاب أنُزل، على خير 

نبي أرُسل، إلى خير أمة أخُرجت للناس.

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٨)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٠)، عن أبي هريرة.  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٥٩)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٢٠٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٠٢ الس� المحور  السادس : 

ليلة القــدر ـ إذن ـ هي ليلة القرآن، ليلة هذا الدســتور الســماوي 
لها االله على ســائر الليالي، بل  العظيم، ليلة أنُزل فيها هــذا القرآن، فض

جعلها خيرًا من ألف شهر.
العمــل الصالح فيهــا ـ الطاعة والعبــادة والقيام ـ خيــر من العمل 
والطاعة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهي تساوي ـ كما سبق أنْ 
بينا في الدرس العشرين من دروس رمضان ـ ثلاثًا وثمانين سنة وأربعة 

أشهر، إنها عمر طويل.

:M��r �� ./ �*g ��*�

ر، وأن يمد له في الأجل حتى يعيش  ا أن يُعَمى الإنسان منكم يتمن
ألف شهر يعمل فيها صالحًا، يعيش بعد الصبا ثلاثًا وثمانين سنة، فإذا 
أضيفت إليها ســنوات الصبا قبل التكليف كانت قرابة مئة سنة، وهذا 

عمر طويل.
ولكن هذا العمر الذي يتمناه الإنســان ويود لو يعيشه، ويدعو االله أن 
يتيحه له، وأن يَعْمُرَه بالخير والعمل الصالح؛ مثل هذا العمر المتمنى آتاه 
د ژ ، في ليلــة واحدة، طوي هذا العمر الطويل في تلك  االله لأتباع محم

الليلة، ليلة القدر.
وأي قدر أعظم من أن يكون العمل في هذه الليلة خيرًا من العمل في 

ألف شهر ليس فيها ليلة القدر؟!
روي    أن النبي ژ أرُي أعمــار الأمم قبل الأُمة الإســلامية، فرأى 
أعمارهــم تطــول، ورأى هذه الأمــة يعيــش أبناؤها ما بين الســتين 
والســبعين، فعــز عليه تقاصــر أعمــار أمتــه، ألا يبلغوا مــن العمل 
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٢٠٥

٢٠٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

والصالحــات ما بلغت الأمم الخاليــة، فأعطاه االله هــذه الليلة، تكرِمةً 
لرسوله، وتَكْرِمةً لهذه الأُمة(١).

ر كل عام في رمضان  أعطاهم ليلة هي خير من عمر طويل، وهي تتكر
المبارك، أرأيتم مثل هذه المضاعفة؟! إنها ليســت مضاعفة مائة في المائة 
ولا مائتين في المائة، ولا ألف في المائة، بل ليلة واحدة خير من ثلاثين 
ا سواها من الليالي. إنها ثلاثة ملايين في المائة (٠٠٠‚٠٠٠‚٣٪). ألف ليلة مم

ا��*��: � oNه � �-aلاا� !bول 

إن االله يُنزل فــي هذه الليلة الرحمــةَ والثواب الجزيــل، وينزل فيها 
الملائكة فتملأ فجِاج الأرض. والملائكة مظهر الرحمة، ومظهر الرضوان، 
ومظهر البركة من االله 8 ؛ فالملائكة تنزل بالرضا والرحمات والخيرات.

ـذي لا تدخله  ولهــذا كان البيــت المحروم من الخيــر هو البيت الـ
الملائكة، كالبيت الذي فيه كلب لغير حاجة، وكالبيت الذي فيه تماثيل(٢).

قال الإمام مالك؛ أنه ســمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رســول االله ژ أري أعمار   (١)
الناس قبله. أو ما شــاء االله من ذلك. فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل، مثل 
الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه االله ليلة القدر، خير من ألف شــهر. الموطأ كتاب 
ليلة القدر (١١٤٥) تحقيق الأعظمي. قال ابن عبد البر في التمهيد: لا أعلم هذا الحديث يروى 
مسندًا من وجه من الوجوه ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلاً ولا مسندًا، وهذا أحد الأحاديث 
التي انفرد بها مالك ولكنها رغائب وفضائل وليست أحكامًا ولا بنى عليها في كتابه ولا في 
موطئه حكمًــا. التمهيد (٣٧٣/٢٤)، تحقيق مصطفى بن أحمــد العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكري، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٣٨٧هـ. وقال السيوطي 
في تنوير الحوالك بعد أن نقل كلام ابن عبد البر: لكن له شواهد من حيث المعنى مرسلة. 

انظر: تنوير الحوالك (٢٣٦/١)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م.
إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة تماثيل». رواه   (٢)

البخاري في بدء الخلق (٣٢٢٥)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٠٦)، عن أبي طلحة.
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٢٠٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٠٤ الس� المحور  السادس : 

هي ليلة سلام، كلها ســلام من أولها حتى يشرق فجرها: ﴿ < ? 
@ B A ﴾ [القدر: ٥].

ا�4	ر ا�g~َّ االله oN �6Eه الأ/�:  ��*�

لها بها على  االله بها هذه الأمة، وفض تي اختصهذه هي ليلة القدر، ال
 Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ،غيرها من الأمــم

Í ﴾ [البقرة: ١٠٥].
ل االله من الأيام ما شــاء، ومــن الليالي ما شــاء، ومن الأماكن  يُفض
ما شــاء، ومن الأشــخاص ما شــاء، فإن التفضيل والإيثــار والاختيار 
 μ ´³ ² ± ° ¯ ﴿ ،وحــده والاختصاص من شــأن الرب
¶ ¸ ¹ ﴾ [القصص: ٦٨]، اختار االله هــذه الليلة، ولكن الاختيار 

لحكمة بالغة لم يُعينها االله لنا.

�؟N ��*� أيُّ 

عين القرآن لنا أنها في شهر رمضان الذي أنُزل فيه القرآن، ولكن أي 
ليلة هي من رمضان؟

ل ليلة من رمضان. وذهب الحسن البصري وبعض  ها أولقد قال قوم: إن
ة إلى أنها ليلة السابع عشر من رمضان، ليلة غزوة بدر، التي  الفقهاء والأئم
 <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ الملائكــة:  فيهــا  االله  أنــزل 
= ﴾ [الأنفال: ٤١]، وقالوا: إنهــا الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن على 
النبي ژ ، وابتدأ فيها الوحي، وكان ذلك في ليلة السابع عشر من رمضان.
وذهب بعض الصحابة إلى أنها ليلة إحدى وعشرين، ذهب إلى ذلك 
 النبي ژ قال لهم: «أرأيتم ليلة القدر، ثم فإن ، ƒ أبو ســعيد الخدري
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٢٠٧

٢٠٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

تلاحى فلان وفلان في المسجد فرُفعت». أي إن اثنين من الصحابة تلاحيا 
وتشاجرا، فكان من شؤم هذا الخصام ووقوع الخلاف: أن رفع االله علمها 
من قلبه، ولــم تُعين لهم بعد أن كانــت معروفــة، وأراد أن يخبرهم بها 
فقال ! حينما أنُســيها: «لعل ذلك خيرٌ لكم». ثم قــال لهم: «إني أرُيت 
كأني أسجد ليلتها في ماءٍ وطين». قال أبو سعيد الخدري ـ وقد سمع ذلك 
من النبي ژ  ـ : وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة، فمطرت حتى 
سال ســقف المســجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيتُ 
رسول االله ژ يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته(١).

إنها ليلــة إحدى وعشــرين، فبصرت عيني رســول االله ژ ،  وقال: 
ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينًا وماء(٢).

ل ليلة من  ها ليلة إحدى وعشــرين، أي أوح أبو ســعيدٍ أن ولهذا رج
ليالي العشر الأواخر من رمضان. وفي سلطنة عمان، يحتفلون بليلة القدر 

ليلة الحادي والعشرين.
وذهب بعض السلف إلى أنها تنتقل من عام إلى عام، ولا تثبت في 

ليلة واحدة أبد الدهر.
وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أنها ليلة السابع والعشرين من 
رمضان، وقد ذهب إلى ذلك أبُي بن كعب، وكان يحلف على ما يقول، 

كما ذهب إليه عبد االله بن عباس(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليلة القدر (٢٠١٦)، ومسلم في فضل ليلة القدر (١١٦٧)،   (١)
عن أبي سعيد الخدري.

رواه البخاري في فضلة ليلة القدر (٢٠١٨).  (٢)
راجع هذه الأقوال فــي كتابنا: فقــه الصيــام صـ ١٣٠ وما بعدها، وفتح البــاري (٢٥٦/٤)   (٣)

وما بعدها.
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٢٠٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٠٦ الس� المحور  السادس : 

:�6a�Rg e�3

المهم أنها لم تتعين، وكأن االله تعالى أخفى ذلك لحكمة، كما أخفى 
عنا الساعة التي يُجيب فيها الدعاء يوم الجمعة، والتي لا يُصادفها مسلم 
يدعو االله بخير إلا اســتجاب له(١)، ولم تُعين هذه الســاعة؛ ليظل قلب 
الإنسان معلقًا باالله، ضارعًا، داعيًا طوال اليوم. وكذلك لم يُعين االله ليلة 
القدر؛ لأن الإنسان ينزع إلى الكسل ويميل إلى الراحة، فلو عرف ليلة 
القدر وأيقن أي ليلة هي لكسل معظم الشهر وغفل، حتى إذا كانت هذه 
ر عن ســاعديه، وكشف عن ساقيه، وقام الليل ودعا،  الليلة اجتهد وشم
ع. لذا أخفــى االلهُ وغيب عنــا بحكمته عِلْمَ هــذه الليلة  وعبد وتضــر

وتعيينها.

ولكن الظن القوي أنها في العشر الأواخر من رمضان.

ة،  بي ژ بالتماسها في العشر الأواخر، وفي الأوتار خاصفقد أمرنا الن
وهي الليالي الفردية، ولا يُطلب منا التماسها في العشر الأواخر، إلا إذا 

كان الراجح أنها في هذه الليالي.

رًا عن بعــض، فمعنى هذا أن كل  وإذا كان بعض البلاد يصوم متأخ
ليلة تصلــح لأن تكون فردية وأن تكون زوجية، ومن هنا على المســلم 
الراغب في الخير: أن يلتمسها في سائر الليالي العشر الأواخر، ولا يكسل 

في ليلة من الليالي.

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم ژ : «في الجمعة ساعة،   (١)
لا يوافقها عبد مســلم قائم يصلي، فســأل االله خيرًا إلا أعطــاه». رواه البخاري في الطلاق 

(٥٢٩٤)، ومسلم في الجمعة (٨٥٢)، عن أبي هريرة.
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٢٠٩

٢٠٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا�4	ر؟  ��*�  _*4! :*^

عليه أن يقوم ويُحســن القيام، فيقوم بخشــوع واطمئنــان، لا كنقر 
 (  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿ يَكــة،  الد ولا كنقــر  الغــراب 

( ﴾ [المؤمنون: ١، ٢].
عليه أن يتلو القرآن، فإن للمسلم في كل حرف يتلوه عشر حسنات، 
كما جــاء في الحديث: «لا أقــول: ألم حرفٌ، ولكنْ ألــف حرفٌ، ولام 

حرفٌ، وميم حرفٌ»(١).
ع، فإن «الدعاء هو العبادة»(٢). عليه أن يدعو ويتضر

وقد ســألت النبي ژ السيدةُ عائشــة: أرأيت إن علمتُ أي ليلةٍ ليلة 
القدر ما أقول فيها؟ فقــال: «قولي: اللهم إنك عفو تحُــب العفو فاعفُ 
ــنة مثل: ﴿ ¬ ® ¯  عنــي»(٣). والأدعية كثيرة فــي القرآن وفي الس
 [البقــرة: ٢٠١]. «اللهم ﴾ ̧  ¶ μ ´ ³ ² ± °
ا ورد  نْيا والآخرة»(٤). إلى غير ذلك مم ي أســألك العفو والعافية في الدإن

رواه الترمذي في فضائــل القرآن، (٢٩١٠)، وقال: حســن صحيح غريب مــن هذا الوجه.   (١)
حه الألباني في الصحيحة (٣٣٢٧)، عن ابن مسعود. وصح

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الوتر (١٤٨١)، والترمذي  رواه أحمد (١٨٣٥٢)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني  في تفسير القرآن (٢٩٦٩)، وقال: صحيح. وابن ماجه في الدعاء (٣٨٢٨)، وصح

في صحيح أبي داود (١٣٢٩)، عن النعمان بن بشير.
جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الدعوات (٣٥١٣)، وقال:  رواه أحمد (٢٥٣٨٤)، وقال مخر  (٣)
حديث حسن صحيح. وابن ماجه في الدعاء (٣٨٥٠)، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم 

والليلة (١٠٦٤٣)، عن عائشة.
جوه: إســناده صحيح رجاله ثقات. وأبــو داود في الأدب  رواه أحمــد (٤٧٨٥)، وقال مخر  (٤)
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣١٢١)، عن  (٥٠٧٤)، وابن ماجه في الدعاء (٣٨٧١)، وصح

ابن عمر.
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٢١٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٠٨ الس� المحور  السادس : 

من أدعية كثيرة في القرآن، وفي أحاديث النبي ژ ، وخير الدعاء المأثور، 
نة، واتباع هدي الرسول ژ . باع السفيه أجرين: أجر الدعاء، وأجر ات فإن

:�gالأوا ��Sا�  �� ُّ�ا���

   وكان النبي ژ إذا حضر العشــر الأواخر: شــد مِئزره، وأحيا ليله، 
وأيقظ أهله(١).

أحيا ليله كله بالطاعة والعبادة والقيام والقراءة والدعاء.
هن من العبادة ومن الطاعة،  وأيقظ أهله، أي أهاب بنسائه ليأخذن حظ
وكان يعتكف في هذه العشــر في المســجد، ليظل ليله ونهاره الله 8 ، 
ذًا بمناجاة ربه، فإن للعبادة عند العارفين رُوحًا  مُستغرقًا في العبادة، مُتلذ
ةُ عَيْني في  ورَوحًــا وريحانًا وقــرة عين، كمــا قــال ژ : «وجُعِلَتْ قُــر

الصلاة»(٢)، وكما قال: «إني أبيتُ يُطْعِمُني ربي ويَسْقيني»(٣).
إن ليلة القدر في رمضان، وهي أرجى ما تكون في العشر الأواخر، 

فاحرصوا عليها والتمسوها واطلبوها.
ا كنا  ها المسلمون، لنلتمس ليلة القدر، ولنجتهد في العبادة أكثر ممأي
ــا كنا نحرص،  عليــه، ولنحرص علــى الخير وعلى طاعــة االله أكثر مم
ع إلى االله  ن، ولنتضر ا كنا نُحس ن قيامنا وركوعنا وسجودنا أكثر مم ولنُحس

متفق عليه: رواه البخاري في صلاة التراويح (٢٠٢٤)، ومســلم في الاعتكاف (١١٧٤)،   (١)
عن عائشة.

جوه: إســناده حسن. والنسائي في عشــرة النساء (٣٩٣٩)،  رواه أحمد (١٢٢٩٣)، وقال مخر  (٢)
ح إســناده ابن الملقن في البدر المنير (٥٠١/١)، والبيهقي فــي الكبرى كتاب النكاح  وصح

نه ابن حجر في التلخيص (١١٦/٣)، عن أنس بن مالك. (١٣٢٣٢)، وحس
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (٣)
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٢١١

٢٠٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

بقلوبنا، ولنُقبــل عليه بكليتنا، واقفين على بابــه، مُتذللين على أعتابه، 
نا إليه بالسؤال، داعين خاشعين: ﴿ " #  عين إليه، باسطين أكف مُتضر

$ % & ' ) ( * + , ﴾ [الأعراف: ٢٣](١).

٭ ٭ ٭

راجع ما ذكرناه حول ليلة القدر في كتابنا: فقه الصيام صـ ١٢٩ ـ ١٣٤.  (١)
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٢١٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢١٠ الس� المحور  السادس : 

���ان
� وا���Sون!�Yرس ا�	ا�

� WE�r��E�qء

روى الإمــام مســلم فــي صحيحــه، عــن أبي هُرَيْــرة ƒ ، عن 
رسول االله ژ ، أنه قال: «إن الإســلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، 

فطوبى للغرباء»(١).

ا��	ن:  �E�Xُ

الغُربة غُربتان: غُربــة البدن بالبعد عن الأوطــان، وفرِاق الأهل   إن
الحنين دائمًا، ومشاعر  تثير ـ بلا شــك ـ عواطف  ن. وهي غربة  والخلا
القلق والخوف في كثير من الأحيان، وفي درجات يتفاوت فيها الناس، 

وهي التي قال فيها الشاعر يخاطب قبر امرأة غريبة مثله:
هَاهُنَــا غَريِبَــانِ  إنــا  نَسِــيبُ(٢)أجََارَتَنَــا  للِْغَريِبِ  وكُل غَريِــبٍ 

:�-Rا��وح وا�  �E�Xُ

والغُربة الأخرى هي غُربة الروح والفكر، غُربة الغاية والوجِهة، غُربة 
العقيدة والسلوك، وهذه هي الغُربة حقا، فإن صاحبها يعيش وحيدًا وإن 

رواه مسلم في الإيمان (١٤٥)، وأحمد (٩٠٥٤)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٨٦)، عن أبي هريرة.  (١)
البيت في ديوان امرئ القيس صـ ٨٣، اعتنى به عبد الرحمٰن المصطاوي، نشر دار المعرفة،   (٢)

بيروت، ط ٢، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٢١٣

٢١١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

كان بين جماهير الناس، مستوحشًا وإن ازدحمت من حوله المواكب، إنه 
يعيش بين الناس ولسان حاله يقول:

ـــ الل تَدَارَكَهــا  ــةٍ  ُأم فــي  ثَمُودِ(١)أنََــا  فـِـي  كَصَالحٍِ  غَريِــبٌ  ـهُ 
هذه هي الغربــة التي وصف النبي ژ أصحابهــا في هذا الحديث، 

وبى، «فطوبى للغرباء». وجعل لهم الط

ا!���؟ ^*: E	أ الإ3لام و^*: 

ون عنه، ويحادون االله ورســوله،  بدأ الإســلام غريبًا بين أقوام يصد
ويصبون الصاب والعلقم على كل مَن آمن بهذا الدين.

اع من القبائل(٢) من هنا ومن هناك، اعتنقوا دين  بدأ الإســلام بين نُز
االله، وآمنوا به، وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فرضوا بكل ما يُصيبهم 
 ى عمأراد االله لهذا الدين أن يقوى وينتشر شيئًا فشيئًا، حت في سبيله، ثم
الآفاق، وظهر على الدين كلــه، وجاء نصر االله والفتح، ودخل الناس في 

دين االله أفواجًا.

^*: �S*3د الإ3لام ��Xً��؟

ولكن ـ كما هي سُنة االله ـ كل شيء يتغير، لا يبقى شيء على حال، 
فدوام الحال من المحال.

البيت للمتنبي، كما في ديوانه صـ ٢٢، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.  (١)
وهم الذين نزعوا عن أهلهم وعشيرتهم، جمع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نَزَع عن أهله   (٢)
وعشيرته. أي بعُدَ وغاب. وقيل: لأنه ينزع إلى وطنه، أي ينجذب ويميل. والمراد الأول. أي: 
طوبى للمهاجرين الذين هجروا أوطانهــم في االله تعالى. كما في النهاية في غريب الحديث 

والأثر لابن الأثير، مادة (نزع).
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٢١٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢١٢ الس� المحور  السادس : 

إن هذا الدين الذي قوي وانتشر وعم الآفاق، ستُصيبه غُربة في آخر 
الزمان، وسيصبح أهله غرباء، فطوبى لهؤلاء الغرباء.

كين بحبله، المُتشبثين بذيله، المُتعلقين بأهدابه،  طوبى لهؤلاء المُتمس
طون في دينهم، ويقبضون عليه وإن كان قبضًا على الجمر. ذين لا يُفرال

:WE�r W�S/

طوبى للغرباء، ومعنى الطوبى: الفرحة وقرة العين والغبطة والسرور، 
تنتهي بالجنة، فطوبى للغرباء.

ا��E�qء؟  ./َ

اع من  وفــي الحديث: قيل يا رســولَ االله، مَــن الغرباء؟ قــال: «النُز
القبائل»(١)، وفي حديث عبد االله بن عمرو، قيل: مَن الغرباء، يا رسولَ االله؟ 
ن  قال: «أناسٌ صالحون قليلٌ في ناسِ ســوءٍ كثير، مَن يعصيهم أكثر مم
يطيعهم»(٢). وجاء أيضًا في حديث آخر رواه الإمام أحمد، عن النبي ژ : 
ون  شــيء إلى االله الغرباء». قيــل: ومَن الغرباء؟ قــال: «الفار أحب إن»
بدينهم، يجتمعون إلى عيسى ابن مريم ‰  يوم القيامة»(٣). وفي رواية 
أخرى من حديث آخر: مَن الغرباء، يا رســول االله؟ قال: «الذين يُحيون 

مونها الناس»(٤). تي، ويُعلسُن
جوه: إسناد صحيح على شرط مسلم. وابن ماجه في الفتن  رواه أحمد (٣٧٨٤)، وقال مخر  (١)

(٣٩٨٨)، عن ابن مسعود.
جوه: حســن لغيره. والطبراني في الأوســط (٨٩٨٦)، وقال  رواه أحمد (٦٦٥٠)، وقال مخر  (٢)
حــه الألباني في  الهيثمي في مجمع الزوائــد (١٢١٩١): فيــه ابن لهيعة وفيه ضعف. وصح

الصحيحة (١٦١٩).
رواه أحمد في الزهد (٨٠٩).  (٣)

رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (٣٧)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٢٠)، والهروي   (٤)
في ذم الكلام (٦٩٥)، عن الحسن مرسلاً.
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٢١٥

٢١٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

بين هــذه الأحاديث والروايــات، فكلها  ولا تناقض ولا اختــلاف 
أوصاف مُشيرة إلى حقيقة هؤلاء الناس، ومُعبرة عنهم، كل حديث منها 
يشير إلى صفة من صفاتهم، فهي تتكامل ولا تتناقض. ولذلك ذكر شيخ 
الإسلام إسماعيل الهروي في كتابه: «منازل السائرين» في باب «الغُربة»: 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :قال االله تعالى
Á À ﴾ [هود: ١١٦]. بدأ بهــذه الآية، وعقب على ذلك ابن القيم بقوله: 
«استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة 
وفهم القرآن، فإن الغرباء في العالم، هــم أهل هذه الصفة المذكورة في 

الآية»(١). يعني الذين ينهون عن الفساد في الأرض.

ا��E�qء؟  Mq��� _َِE

هؤلاء هم الغرباء، هــم الممدوحون المغبوطون، ولقِلتهم في الناس 
وا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. ا سم جد
الناس مشغولون بدنياهم، وهؤلاء مشغولون بدينهم.

الناس مشــغولون بالفرار إلى الخلــق، وهؤلاء يفــرون إلى الحق: 
﴿ Ö Õ × ﴾ [الذاريات: ٥٠].

الناس يعملون لأمور تافهة، وهؤلاء يعملون لإحياء سُــنة النبي ژ ، 
ويُعلمون الناس، ولهذا كانوا غرباء بين الناس.

:�E�qا�  MNزل أ��/

لذا يقــول الإمــام ابن القيــم: «فأهل الإســلام في النــاس غرباء، 
والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء.

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم (١٨٤/٣).  (١)
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٢١٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢١٤ الس� المحور  السادس : 

ــنة الذيــن يميزونها من الأهــواء والبدع فهــم غرباء،  وأهل الس
والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشــد هؤلاء غربة، 
ولكن هؤلاء هم أهل االله حقــا، فلا غربة عليهم، وإنمــا غربتهم بين 
 ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :ذين قال االله 8 فيهــمالأكثريــن، ال
° ± ² ³ ﴾ [الأنعام: ١١٦]، فأولئك هم الغرباء من االله ورسوله 
ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار 

إليهم، كما قيل:
ديَِارُهُ تَنَاءَتْ  مَنْ  غَريِبًا  عَنْهُ غَريِبُفَلَيْسَ  تَنْأيَْــنَ  مَنْ   وَلَكِن

ا من قوم فرعون، انتهى إلى  موســى ‰  حينما خرج فار ويُروى أن
مدين، على الحال التي ذكر االله، وهو وحيد غريب، خائف جائع. فقال: 
يا رب، وحيد مريض غريب. قالوا: فنودي: يا موسى، الوحيد مَن ليس له 
مثلي أنيس، والمريض مَن ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني 

وبينه معاملة»(١).
هؤلاء هــم الغرباء حقا، أما أهــل الأنس باالله وإن كانــوا غرباء في 

الناس، فهم موصولون باالله 8 ، فلا غربة عليهم.
إن الغُربة التي وصفها النبي ژ في هذا الحديث، هي مناط الفخر، 

ج أصحابها عند االله يوم القيامة. هي تاج يتو
هذه الغُربة لا وحشــة علــى صاحبها، بــل هو آنــس ما يكون إذا 
استوحش الناس، وأشد ما يكون وحشة إذا استأنسوا، فوليه االله ورسوله 

والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجَفَوْهُ.

مدارج السالكين (١٨٦/٣).  (١)
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٢١٧

٢١٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ـذي رواه أنس، عن  ومِــن الغرباء مَن جاء وصفهــم في الحديث الـ
النبي ژ : «رُب أشــعثَ أغبرَ ذي طِمْرَيْن لا يُؤبه له، لو أقســم على االلهِ 
ه»(١)، وفي حديث أبي هُرَيْرة: «رُب أشعثَ مدفوعٍ بالأبوابِ لو أقسمَ  لأبر

ه»(٢). على االلهِ لأبر

ا���َّ�:  MNك أ��/

هؤلاء ملوك أهــل الجنة كما جاء في الحديــث: «ألا أخبركم عن 
ملوك أهل الجنة؟». قالوا: بلى، يا رســول االله. قال: «كل ضعيفٍ أغبرَ 
ه»(٣). لا يؤبه له، إن  ذي طِمْرين، لا يُؤبه له، لو أقســمَ على االله لأبــر
ع، وإن قيل لم يُسمَع؛ لأنه ليس  استأذن لم يُؤذَن له، وإن شفع لم يُشف
من ذوي الجاه ولا المنزلــة، ولا أصحاب المناصــب، إنه في الناس 
نْيا كالغريب لا يجزع من ذُلها،  غريب. كما قال الحسن: المؤمن في الد
ها، للناسِ حال وله حال، الناس منه في راحة، وهو  ولا ينافس في عز

من نفسه في تعب(٤).
ا��E�qء �dس:  	�� p*�

طوبى لهؤلاء الغرباء، ليس معنى هذا: التيئيس من نُصرة الإســلام، 
كما يُريد بعض الناس أن يفهموا من هذا الحديث، أن يَيْأسوا.

سبق تخريجه صـ ٤٣.  (١)
سبق تخريجه صـ ٥٥.  (٢)

رواه ابن ماجه في الزهد (٤١١٥). والطبراني (٨٤/٢٠)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة   (٣)
فوه، وله شــاهد من حديث  (٢١٤/٤ ـ ٢١٥): هذا إســناد فيه ســويد بن عبد العزيز وقد ضع
حارثة بن وهب رواه الشيخان، ورواه البخاري وغيره من حديث أنس، ورواه مسلم وغيره 

فه الألباني في ضعيف ابن ماجه (٨٩٦)، عن معاذ بن جبل. من حديث أبي هريرة. وضع
رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٦٣٥٨).  (٤)
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٢١٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢١٦ الس� المحور  السادس : 

لا، على كل مسلم أن يُحاول أن يكون من هؤلاء الغرباء، وأن يدعو 
 ى تزول غربتهم ووحشتهم، وقد جاء أناس إلى أن يكونوا مثلهم، حتالن
للإسلام دولة قبل الســاعة، وأن االله ناصر دينه، واالله تعالى يقول: ﴿1 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2

= < ﴾ [التوبة: ٣٣].

لُه خيرٌ أو  تيِ مَثَلُ المطر، لا يُــدرى أو ُمَثَلَ أم والنبي ژ يقــول: «إن
لُها والمسيحُ آخرها»(٢). ة أنا أو ُآخره»(١). وقال: «لن يُخزي االله أم

:�E�qا� <�Rوت 

وقد ذكر الإمام ابن القيم 5 أن الغربة قد تكون في بلدٍ دون بلد، 
وفي قومٍ دون قوم، وفي زمانٍ دون زمان، وفي حالٍ دون حال، فيكون 
الإســلام غريبًا في وطن، قويا عزيزًا في وطن آخر، وكذلك في وقتٍ 

دونَ وقت(٣).
بالنواجذ،  ــوا عليه  بإيمانكم، وعض المؤمنون ـ  ـ أيها  فاستمســكوا 
ولا يُهمكم موقف الناس منكم، وحسبكم أن االله معكم، وأن االله وليكم: 

﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴾ [محمد: ١١].

٭ ٭ ٭

جوه:  روي هذا الحديث عن عدد مــن الصحابة منهم: أنس، رواه أحمد (١٢٤٦١)، وقال مخر  (١)
حديث قوي بطرقه وشــواهده. والترمذي في الأمثال (٢٨٦٩)، وقال حســن غريب. ومنهم 
جوه: حديث قوي بطرقه وشواهده. والطيالسي (٦٨٢)،  عمار، رواه أحمد (١٨٨٨١)، وقال مخر

وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٢٢٦).
رواه ابن أبي شيبة في الجهاد (١٩٦٩٠)، عن عبد الرحمٰن بن جبير.  (٢)

مدارج السالكين (١٩٥/٣).  (٣)
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٢١٩

���ان

٢١٧

ا�	رس ا���Y" وا���Sون

ز^ـ�ة ا��Rـ�

قال:    فرض رســولُ االله ژ زكاةَ   ƒ اسابن عب أبو داود، عن  روى 
الفطر من رمضان، طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمســاكين، 
مَن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقة 

من الصدقات(١).

الإ3لام د�. الإ�gء وا�S	ا��:

الإسلام دين الإخاء ودين العدالة، جاء ليُحقق هدفًا عظيمًا في الأرض، 
أن يشــعر الناس جميعًا بأنهــم إخوة، كما قــال ژ : «وكونــوا عبادَ االله 
 صلاة: «اللهم رسولَ االله ژ كان يقول في دُبر كل ى رُويَِ أنإخوانًا»(٢)، حت
نا ورب كل شيء ومليكه، أنا شــهيدٌ أنك الرب وحدك لا شريك لك،  رب
نا ورب كل شــيء ومليكه، أنا شهيد أن محمدًا عبدك ورسولك،  رب اللهم

نا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيدٌ أن العباد كلهم إخوة»(٣). رب اللهم

حه على شرط البخاري،  رواه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (٥٦٨/١)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي، ثلاثتهم في الزكاة، والدارقطني فــي زكاة الفطر (٦١/٣)، وقال: ليس فيهم 

ن إسناده النووي في المجموع (١٢٦/٦)، عن ابن عباس. مجروح. وحس
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣)، عن أبي هريرة.  (٢)

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الصلاة (١٥٠٨)، والطبراني  رواه أحمد (١٩٢٩٣)، وقال مخر  (٣)
فه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٢٥)، عن زيد بن أرقم. (٢١٠/٥)، وضع
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٢٢٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢١٨ الس� المحور  السادس : 

هكذا جعل هذا الحديثُ الإخاءَ بين الناس في المرتبة التالية لتوحيد 
االله وللشهادة لرسول االله ژ بالرسالة.

الناس كلهم أبناء آدم، وهم جميعًا عباد الله 8 .
قــت بين الناس،  تي فرجاء الإســلام ليرفع ويُزيــل كل الفوارق ال
وميزت بينهم وجعلتهم فئات وطبقات، يســتعلي بعضهم على بعض، 
ويســتكبر بعضهم على بعض، جاء ليقر الأخوة والعدل بينهم، وليعلن 
أن الناس سواســية كأســنان المشــط: «لا فضلَ لعربي على عجمي، 
، ولا لأبيضَ على أســود، ولا لأســودَ على  علــى عربي ولا لعجمي
 ﴾ Z Y X W VU T S R Q ﴿ .(١)«قــوى بالت أبيضَ، إلا

[الحجرات: ١٣].

إ,�ار /��د�ٴ أ�gَّة الإ3لام ��*صلے�:

ره في تأكيد  هذا ما أعلنه الإسلام في غير لبسٍ ولا غُموض، وما قر
بعد تأكيد.

والإســلام العظيم لم يكتف بإقرار هذا المبدأ نظريا، لم يكتف بأن 
يقول لكل إنسان: هذا أخوك ثم يدعه وشأنه. فليس هناك مكان للأخوة 
إذا جاع بعض الناس على حين يشبع الآخرون، وإذا اكتسى بعض الناس 
ة حقا، وإنما تؤتي أكُُلها  ق الأخــوما تتحقعلى حين يعرى الآخرون، فإن
صدقًا؛ إذا أثمرت التعــاون والتكافل والتضامــن، بحيث يحمل القوي 
الضعيف، ويأخذ الغني بيد الفقير، ويحمل القادرُ العاجزَ، ويجود الناس 

بعضهم على بعض، هذه هي الأخوة حقا.

سبق تخريجه صـ ١٨٧.  (١)
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٢٢١

٢١٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:.*^�����4Rاء وا�  ���R-ا�  w*41>

ومن هنا كان في تعاليم الإســلام وشــرائعه وأحكامــه مكان عظيم 
لتحقيق الكفاية للفقراء والمساكين.

فرض االله للفقراء والمســاكين زكاة المال، وهــي الركن الثالث في 
الإســلام، كما جعل أداءها دليلاً على الإيمان، وجعل منعها دليلاً على 
 o n m l k j i h ﴿ :الكفر، قال تعالى
 ❁ Z Y ﴿ :[التوبــة: ١١] وقــال ﴾ u t s r qp

\ [ ^ _ ` c b a ﴾ [فصلت: ٦، ٧].

ا�b^�ة:  �*X �ً,�4
 eI�� الإ3لام

ولم يكتفِ الإســلام بزكاة الأموال فحســب، بل انتهــز كل فرصة، 
ليأخذ من الغني ليعطي الفقير، ومن الواجد ليكفي المحروم.

 كظهــر أمي. فإن إذا ظاهــر الرجل من امرأته، فقــال لها: أنت علي
ر رقبة، فإن لم يســتطع فيصوم شهرين  ى يحرمها عليه حت الإســلام يُحر

متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
وكذلك مَن جامع امرأته في نهار رمضان عليه هذه الكفارة.

بيمينه، كانت كفارته  ومَن حلف يمينًا باالله، ثم حَنثَِ فيها، ولم يفِ 
إطعام عشرة مساكين، أو كســوتهم، أو تحرير رقبة، فمَن لم يجد فصيام 

ثلاثة أيام.
فليست كفارة الحِنْث في اليمين الصيام ـ كما يظن كثير من الناس ـ 

إنما الصيام لمَن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق(١).

راجع ما ذكرناه في كتابنا: مشــكلة الفقر وكيف عالجها الإســلام صـ ١١٧ وما بعدها، نشر   (١)
مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٨.
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٢٢٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٢٠ الس� المحور  السادس : 

ا���ر:  eI��ُ .*-�ا� <�ك ا�� ِّ�1�W إ�Srم 

وهكذا ينتهز الإســلام كل فُرصة لإطعام المســاكين، ويجعل إطعامهم 
واجبًا، ومَن ترك المسكين يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته، فقد 
 Ø × ﴿ : 8 ثنا عن المجرمين في سقر، فقال االله حد ار، فإناستوجب الن
 é è ❁ æ å ❁ ã â á ❁ ß Þ Ý ❁ Û Ú Ù

ö õ ô ó ❁ ñ ð ï î í ❁ ë ê ﴾ [المدثر: ٣٨ ـ ٤٤].
فترك الصلاة والقسوة على المساكين والمحرومين، سببٌ من أسبابٍ 

أرَْدَتهم في النار وبئس القرار.

ولم يكتفِ الإســلام بذلك، بل جعــل النار جزاءً لمَــن ترك إطعام 
المسكين، ومثله مَن لم يحض على إطعام المسكين.

:.*-�ا� وا��Iن !�1 

أي أن كل إنسان عليه واجبان نحو المسكين:
الواجب الأول: أن يُطعمه ويكسوه، ويرعى ضروراته وحاجاته ما قدر 

على ذلك.

والواجب الثاني: أن يحض غيره، ويحثه على إطعامه وعلى رعايته.

قين  فإذا لم يفعل فليس من المؤمنين، ولا يستحق أن يكون من المُصد
ق بالدين ـ بالحساب والجزاء عند االله ـ لحث على إطعام  بالدين، فلو صد
 ; المســكين. اقرأ قوله تعالــى: ﴿ 6 7 8 9❁ 

> = < ❁ @ D C B A ﴾ [الماعون: ١ ـ ٣].

ن يؤتى كتابه بشــماله فيقول:  ثنا االله عن أصحاب الشــمال مم ويُحد
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٢٢٣

٢٢١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ ﴿
Ì Ë Ê ❁ ÈÇ ﴾ [الحاقة: ٢٥ ـ ٢٩].

ثم يحكــم االله عليه حكمًا عــدلاً، فيقول لملائكتــه وزبانية جهنم: 
 ،﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î ﴿
 æ å ä ❁ â á à ß Þ Ý ﴿ :ما أســباب هذا الحكم؟ يقول

è ç ﴾ [الحاقة: ٣٠ ـ ٣٤].

لم يكن يهتم بالمســكين، فيحــث الناس على إطعامــه، ويرى أنه 
د أو مريض في  عُريان أو مشر ة، وعن كلجائع في الأُم مسؤول عن كل

المجتمع الذي يعيش فيه.
هذه هي عناية الإسلام بالفقراء والمســاكين، بالضعفاء من الناس، 
نْيا المبادئ الشيوعية أو الاشتراكية المُستوردة من هنا  قبل أن تعرف الد

ومن هناك.

:u�oE �6�*�> e�3و ��Rا� ��9*� ز^�ة 

د الإســلام هذه العناية حين فرض زكاة الفطر، فرضها على  ثم أك
يت زكاة الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، حينما  كل مسلم، وسُم
تغرب شمس آخر يوم من رمضان، يحين وقت أداء هذه الزكاة الدورية 
السنوية، وهي ليست زكاة مُتعلقة بالأموال، كزكاة الزروع والثمار، أو 
خرة، وهكذا.  زكاة الحيوانات أو التجارة، أو كزكاة النقود والأموال المُد
بل هي زكاة تتعلق بالرؤوس، وهي ضريبة أشخاص... هي فريضة على 
كل رأس مســلم، على نفســه، وعلى مــن يمونه ويلي عليــه. ولهذا 
يخرجها الرجل عن نفسه، وعن زوجته وأولاده الصغار، وخدمه الذين 

يعيشون معه.
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٢٢٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٢٢ الس� المحور  السادس : 

:��Rا� � /��و�*� ز^�ة -


فَــث، وطُعمةً  اللغو والر فُرضت زكاة الفطــر طُهرةً للصائمين مــن 
للمساكين، كما قال رسولُ االله ژ . فهي تحقق هدفين: هدف للصيام وهو 

تطهيره، وهدف للمجتمع، وهو إسعاف المساكين.
:[/�*U ر ِّ	-� �َّ/ _a�2ا�  �*6�>

إن الصائم لا يخلو من أن يشوب صيامه بلغوٍ أو رفث، بكلامٍ يخوض 
ط فيه، بكلمة يقولها أو يســمعها، أو نظــرة ينظرها غير  فيه، بباطل، يتور
مباحة له، أو شــيء من ذلك، واالله تعالى يريد حياة الصائم أن تكون زاكية 
طاهرة، لا لغو فيها، ولا تأثيم، يريد الحياة في رمضان، كأنما هي قطعة من 
نْيا، فإذا شُوتم أو قُوتل، فلا يرد الشتم بالشتم،  اسِ في الدلت للن ة عُجالجن
والسيئة بالسيئة، بل يقابل السيئة بالحسنة، ويقول: «إني صائم، إني صائم».
هذه هي حياة الصائم مع صومه، فليس الصيام عن الطعام والشراب 
فحســب، بل عن اللغو والرفث، والصخب والجهالة، والسفه والشتيمة، 

والزور والباطل.
هذا ما يحبه االله من الصائم، ولكن مَنْ مِنَ الصائمين يرقى إلى هذه 

المرتبة.
إن الصائــم كثيرًا ما يلغو، وكثيرًا ما يصخــب ويجهل، فجاءت هذه 
ر صيامه  ا عسى أن يكون قد كد الزكاة في ختام الصيام، تطهيرًا للصائم مم

أو شابه من تلك الشوائب.
وقد رُوي في حديث ضعيف: «صومُ شهرِ رمضانَ مُعلق بينَ السماءِ 

والأرض، لا يُرْفَعُ إلا بزكاة الفطر»(١).
ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١٦٥٣) وقال: رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل   (١)

رمضان، وقال: حديث جيد الإسناد.
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٢٢٥

٢٢٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ـه مُعلق: أي إن قبولــه غير تام، ولا يتــم إلا بإخراج هذه  ومعنى أنـ
الــزكاة؛ فهي طُهــرةٌ للصائم من ناحيــة، ومن ناحية أخــرى هي طُعمةٌ 

للمساكين.

:	*Sا� ال ��م  ا���ٴ ا��4Rاء �.  إ��Xء 

وقد قال ژ ، في حديث آخر: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم»(١). 
ت حاجته، يمد يده لسؤال  لا تدع المسكين مهما بلغ فقره، ومهما اشتد
ل  ات والأفراح. بل اسعَ أنت إليه، ووص اس في يوم العيد، يوم المسرالن

إليه نصيبه من زكاة الفطر.
ات هذا اليوم،  على المسلمين أن يُشــركوا إخوانهم الفقراء في مسر
ولهذا وجبت هذه الزكاة، تُعطى للفقير قبل أن يسأل، وقبل أن يُريق ماء 

وجهه، وقبل أن يمد يده.

:��Rا� /4	ار ز^�ة 

إنه من شــكر نعمة االله على المرء أن يؤدي هذه الزكاة، زكاة الفطر، 
وهي ليست شيئًا كثيرًا، إنها صاع من طعام، فرضها رسول االله ژ ، صاعًا 

ا يأكل الناس(٢). من تمر أو من زبيب، أو من قمح أو شعير، أو مم
ر  ها تكون من غالب قــوت البلد، والصاع يقدولهذا قال العلماء: إن
بنحو خمسة أرطال تقريبًا، يُخرجها الإنســان، لا عن نفسه فحسْب، بل 
عن نفســه وعن كل شــخص يمونه وتلزمه نفقته؛ زوجه، وأولاده الذين 

رواه الدارقطني في زكاة الفطر (٢١٣٣)، والبيهقي في الزكاة (١٧٥/٤)، عن ابن عمر.  (١)
عن أبي ســعيد الخدري ƒ : كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو   (٢)
صاعًا مــن تمر أو صاعًا من أقطِ أو صاعًــا من زبيب. متفق عليــه: رواه البخاري (١٥٠٦)، 

ومسلم (٩٨٥)، كلاهما في الزكاة.
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٢٢٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٢٤ الس� المحور  السادس : 

يعيشــون معه، وخدمه، كل هؤلاء، يُخرج عنهم سواء أكانوا يصومون أم 
لا يصومون، فإنما هي تتمة لصيام نفسه، فهو يُخرجها عن الذكر والأنثى، 

وعن الصغير والكبير، وعن الحُر والعبد.

:�ا�4* إ�gاج 

وأجاز الإمام أبو حنيفة أن يخرج المســلم قيمتها نقدًا، وهو ما روي 
عن عمر بن عبــد العزيز الخليفة الراشــد، أنه كتب إلــى واليه بالبصرة 
عدي بن أرطأة، يأمره أن يأخذ صدقة الفطر من أهل الديوان من كل واحد 
نصف درهم(١). وقد كان نصف الدرهم آنذاك معادلاً لصاع الطعام بالقيمة. 
وهكذا قال الثوري والحسن البصري وغيرهم، بجواز إخراج القيمة. وهو 

ما أجازه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كانت القيمة أنفع للفقير(٢).

:�*4Rا� /�ا��ة /2��1 

ولعل ذلك يكــون أنفع في بعض الأحيــان، إذا كان الفقير في حاجة 
إليها، فإن الأطعمة إذا تكاثرت عند الفقير، لم ينتفع بها، واضطر إلى بيعها 
ولو بثمن بخس، أما القيمة فإنه يســتفيد منها، كأن يشــتري ملابس، أو 
حلوى لأولاده، أو أي شيء نافع لأســرته. وفي حديثه ! : «أغنوهم عن 
الســؤال»(٣)، والإغناء يتحقق بالطعــام كما يتحقق بالقيمــة. وإنما فرض 
النبي ژ صدقة الفطر طعامًا في وقته؛ لأن النقود كانت عزيزة عند العرب، 

ة أهل البوادي، فلم يكن عندهم نقود إلا في النادر. هذا شيء. وخاص

عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو   (١)
قيمته نصف درهم. رواه ابن أبي شيبة في الزكاة (١٠٤٧٠).

مجموع الفتاوى (٨٢/٢٥ ـ ٨٣).  (٢)
سبق تخريجه صـ ٢٢٣.  (٣)
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٢٢٧

٢٢٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وشــيء آخر، أن النقود تختلف قدرتها الشرائية باختلاف الأزمان 
رها بدرهم مثلاً، فــإن الدرهم في بعض  والأحوال والبيئات، فلــو قد
الأوقات لا يُساوي شيئًا يُذكر، وفي أوقات أخرى يُساوي شيئًا كثيرًا، 
دة، وهي طعام  ة محده محدود، يغطي حاجة بشــريا صاع الطعام فإنأم
إنســان، أي ما يكفيــه ليــوم، فهــذا لا يختلــف باختــلاف الأزمنة 
ولا الأمكنة. ولهذا يجوز إخــراج القيمة، ولا بــأس بذلك، بل ربما 
ــح ذلك في عصرنــا هذا، فــإن النــاس أصبحوا يتعاملــون أكثر  رُج

ما يتعاملون بالنقود.

ان البوادي، أو في وقت  ا الطعام ونحــوه، فربما كان أفضل لسُــكأم
الأزمات وشُــح الأطعمة في الأســواق، أما الحضر فلعــل الأولى لهم 

والأيسر عليهم أن يخرجوها بالنقود، ولا حرج عليهم إن شاء االله.

ا���R؟ َ/. <�e ز^�ة   W��

وهذه الزكاة تجب على مَن ملك مقدارها فاضلاً عن قوت يوم العيد 
وليلته. فهي ليســت كزكاة المال، يشــترط فيها النصــاب، بل هي تلزم 
المسلم بشرطها الســالف الذكر، وهو أن يفضُل لديه مقدار الزكاة زائدًا 
عن قوته وقوت عياله يــوم العيد وليلته؛ لأن الإســلام يريد منها معنًى 
ب على الإعطاء والإنفاق،  د المسلم البذل، وأن يتدر جميلاً، هو أن يتعو
د يومًا مــن الدهر أن تكون يده هــي العليا، فيعطي.  ى الفقيــر، يتعوحت
يُنفِــق ويُنفَق عليــه، ولهذا جاء في  ولا بأس بأن يُعطِــي ويُعطَى، وأن 
الحديث عن النبي ژ : «زكاة الفطر صاعٌ من بُر على كل إنسان، صغير 
يه  كم فيزكا غني قال ! : «أم أو مملوك، غني أو فقيــر»، ثم أو كبير، حُر
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٢٢٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٢٦ الس� المحور  السادس : 

ا أعطى»(١). فهو يُعطي من  االله عليه أكثر مم ا فقيركم فيــرد االله تعالى، وأم
ا آتى. ضه االله خيرًا مم هنا، وتجيئه صدقات وزكوات من هناك، ويعو

د المسلم البذل في السراء والضراء، وقد وصف االله تعالى  وبهذا يتعو
المتقين بقوله: ﴿ . / 0 1 2 ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

هذه هي زكاة الفطر التي شرعها الإسلام.

:�6Iو�g F,و

ووقت هذه الزكاة يجب بغروب شــمس آخر يــوم من رمضان، إلى 
رها بعد صلاة العيد، فقد قال ابن عباس: مَن  ما قبل صلاة العيد. فمن أخ
أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 

الصدقات.
رها عن وقتها. أي ليس لها ثواب صدقة الفطر، إذا أخ

إنه يأثم في تلك الحالة، ولكنها لا تسقُط عنه على كل حال بالتأخير 
حتى يؤديها. فعلى المســلم أن يحرص على أدائها في وقتها، قبل صلاة 
العيد، بــل يجــوز أن يؤديها قبل العيــد بيوم أو يوميــن، كما جاء عن 

ابن عمر: أنهم كانوا يؤدون صدقة الفطر، قبل العيد بيوم أو يومين(٢).
ل رمضان، وأجاز الحنابلة  بل أجاز الإمام الشافعي، أن تُخرج من أو
أن تخرج من منتصف رمضان، وفي هذا تيســير على الناس، وتوســعة 

عليهم.

فه  جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود في الزكاة (١٦١٩)، وضع رواه أحمد (٢٣٦٦٤)، وقال مخر  (١)
الألباني في ضعيف الجامع (٣٤٦٨)، عن عبد االله بن ثعلبة.

رواه البخاري في الزكاة (١٥١١).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         228 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٢٢٩

٢٢٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ولكن الأولى والأرجح أن تخــرج قبيل العيد، أو في النصف الثاني 
من رمضان؛ لتظل في مناســبتها، فإنها شُــرعت لهذا الغرض، لإشراك 
ة العيد، فكلما كانت أقرب إلى العيد أدت هذا المعنى  الفقراء في مســر
 قت هذا الغرض(١). ما لــم تكن تنتقل إلى بلدٍ إســلامي آخر، فإنوحق

المسلمين أمُة واحدة.

٭ ٭ ٭

راجع ما ذكرناه في كتابنا: فقه الزكاة (٩٦٣/٢ ـ ٩٦٦)، نشــر مكتبة وهبــة، القاهرة، ط ٢٥،   (١)
١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.
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٢٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٢٨ الس� المحور  السادس : 

���ان
ا�	رس ا��ا�E وا���Sون

�-��Sوف وا��6� �. ا���E �/الأ

ل ما دخل النقص  أو ژ : «إن رْمِذي وأبــو داود، عن النبــيروى الت
على بني إسرائيل، أنه كان الرجل يلقى منهم أخاه، فيقول له: أي فلان، 
اتقِ االله ودَعْ ما تصنع، فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، 
ا  ژ : «فلم فلا يمنعه ذلك أن يكون أكَيِله وشَــريِبه وقَعِيده». قــال النبي

فعلوا ذلك ضرب االلهُ قلوبَ بعضِهم ببعض».
وفي رواية: «ولعنهم على لسانِ داود وعيسى ابنِ مريم».

 B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ :ثم قرأ
 O N M L ❁ J I H G F ED C

V U T S RQ P ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩](١).

:���ا� ا���_ �. Uلاح  و�*�  /��ٴ

إن الإســلام لا يريد من المســلم أن يفعل المعروف ويترك المنكر 
له مسؤولية  له واجبًا نحو المجتمع، حم له واجبًا آخر، حم فحسب، بل حم

إصلاح الجماعة.

جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. وأبــو داود في الملاحم  رواه أحمد (٣٧١٣)، وقــال مخر  (١)
(٤٣٣٦)، والترمذي في التفسير (٣٠٤٧) وقال: حسن غريب. وابن ماجه في الفتن (٤٠٠٦)، 

عن ابن مسعود.
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٢٣١

٢٢٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 عليــه أن يفعل المعروف، وعليه مع ذلــك أن يأمر به غيره، وإن إن
عليه أن يجتنب المنكر، وعليه مع ذلك أن ينهى عنه غيره.

إن مسؤولية المســلم أن يكون مصلحًا في مجتمعه، هو مسؤول عن 
ذلك، وهو على ثغر من ثُغور الإسلام، فلهذا إذا رأى المنكر، كان عليه 
أن يُغيره بيده إن أمكن، فإن لم يســتطع فعليه أن يُغيره بلســانه، بالأمر 
والنهي والبيان، فإن لم يســتطع فبقلبه، وذلــك أضعف الإيمان، وليس 

وراء ذلك من الإيمان حبة خردل(١).

:e�4��E  �**qا��  W�S/

الناس يفهمــون هذه الرتبــة الأخير (التغييــر بالقلب) فهمًا  ولكن 
ي  ا ما سُما، ولو كان أمرًا سلبيمغلوطًا، يظنون التغيير بالقلب أمرًا ســلبي
تغييرًا، النبي ژ يقول: يُغير بقلبه. كيف يُغيــر إذا كان هو مجرد امتناع 
فقط؟! التغيير بالقلب أن يكون قلب المســلم مُمتلئًا بالكراهية للمنكر 
ق كبده حســرةً وأسًــى على هذه الحال، وأن يغلي قلبه  وأصحابه، يتمز

ويمتلأ غيرةً كلما رأى المعصية والمنكر، كما يغلي القدر فوق النار.
هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أما أن يقول أنا أغُير بقلبي، ومع هذا 
يخالط أصحاب المنكر، ويؤاكلهم ويشاربهم ويصافحهم. فليس هذا من 

التغيير بالقلب، وهو ليس من التغيير في شيء.
إن أقل مظاهر التغيير بالقلب: أن تقاطع أصحاب المنكر، أن تبتعد عنهم، 
ولهذا ذكر لنا النبي ژ : أن بني إسرائيل لم يُغنِ عنهم من االله شيئًا أنهم كان 

بعضهم يلقى بعضًا ويقول له: يا فلان، اتقِ االله، ودَعْ هذا فإنه لا يحل لك.

رواه مسلم (٥٠)، وأبو عوانة (٩٨)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (١)
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٢٣٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٣٠ الس� المحور  السادس : 

هذا النهي باللسان لم يُغنهم شيئًا؛ لأنه لم يتبعه عمل، لم يكن وراءه 
موقف إيجابــي؛ لأنهم ظلوا يــؤاكل بعضهم بعضًــا، ويجالس بعضهم 
بعضًــا، فلهذا ضــرب االله قلوب بعضهــم ببعض، ولعنهم على ألســنة 
أنبيائهم، وقال: ﴿ Q P O N M L ﴾ [المائدة: ٧٩]. 
لم يعتبر القرآن قولهم هذا باللســان تناهيًا عن المنكر؛ لأنه قول سلبي 

لا يعبر عن موقف إيجابي.
إنما الواجب أن يأمر الإنســان وينهى، ويُتبع ذلك بالمقاطعة، حتى 
يشعر صاحب المنكر أنه مُقاطَع، وأنه مُحاصَر حصارًا أدبيا من المجتمع. 
ـى لا تنزل عليه اللعنة حين  فمَن لم يُــزلِ المنكر فليزُلْ عن المنكر، حتـ

تنزل، فإن النقمة واللعنة تعم من لم ينكر.
 أحدُكم موقفًا يُقتل فيه رجلٌ ظلمًا؛ فإن ژ : «لا يقفَن رُوي عن النبي
اللعنة تنزل علــى مَن حضره حين لم يدفعوا عنــه، ولا يقفن أحد منكم 
موقفًا يُضْرَب فيــه أحد ظلمًا، فإن اللعنة تنــزل على من حضره حين لم 

يدفعوا عنه»(١).

:[E �9ا�� ا��-� و�	م   �*Nا�^

فإذا اضطررت اضطــرارًا إلى أن تبقى بمكان فيــه معصية، فتكفيك 
كراهية ما يقع من منكر لذاته ولمَن يرتكبونه.

وفي الحديــث: «إذا عُملت الخطيئــةُ في الأرض، كان مَنْ شَــهِدَها 

ن إسناده المنذري في  رواه الطبراني (٢٦٠/١١)، والبيهقي في شُــعب الإيمان (٧٥٨٠)، وحس  (١)
فه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٧١٠): رواه الطبراني، وفيه أسد بن  الترغيب (٣٧٠٥)، وضع
فه أحمد وغيره، وبقية رجاله  قه أبو حاتم وغيره، وضععطاء، قال الأزدي: مجهول، ومندل وث

ثقات. والألباني في غاية المرام (٤٤٨)، عن ابن عباس.
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٢٣٣

٢٣١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ة: أنكرهــا ـ كان كَمَنْ غاب عنهــا، ومن غاب عنها  فكَرهَِهــا ـ وقال مر
فرضيها، كان كمن شهدها»(١).

فالرضا له أهميته، الرضا بالمنكر هو نفســه منكر، كما قيل: الرضا 
بالكفر كفر، والرضا بالظلم ظلم.

ا��-� ���l?3 e االله: إ!-�ر  <�ك 

إذا ترك الناس إنكار المنكر، ولو بالقلب، ورضوا عنه وعن فاعليه، 
فهذه هي المصيبة التي تُحل بالناس سخط االله، وتُنزل بهم بلاءه وعذابه، 
وفي الحديث: «لا تزال لا إلٰــه إلا االله تنفع مَن قالها، وتدفع عنهم عذاب 
ها». قيل: وما الاستخفاف بحقها، يا رسول االله؟  وا بحق ى يستخفاالله، حت
ــر»(٢)، أي لا تُغير باليد  قــال: «أن يُعمل بمعاصــي االله فلا تنُكر ولا تغُي

ولا باللسان ولا تُنكر بالقلب.

:p*��4ا� ا�4َِ*_ وا��9اب  � ا�gلال ��ا�  e*2� �/ ُّ�&

فهذا هو الذي يجلب على الناس سخط االله وعذابه، وشر من ذلك أن 
تختل الموازيــن، وتضطرب المقاييــس والقيم فــي المجتمع، فيُصبح 
ــنة  اس مُنكرًا، ويُصبح المُنكر معروفًا، وتُصبح السالمعروف في نظر الن

بدعة، وتصير البدعة سُنة.
هذا شر ما يصيب الناس، أن تختل القيم في الأذهان والأفكار، فإذا 
ين يصبح رجعيةً أو تخلفًا، أو التحلل من الفضائل والعفاف  ك بالد التمس

ر. وهكذا. ي والتحرن والترق والحشمة والوقار يصبح ضربًا من التمد

نه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٣٢٣)،  رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٤٥)، وحس  (١)
عن عُرْس بن عَميرة.

ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣٤٩٨)، وعزاه إلى الأصبهاني.  (٢)
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٢٣٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٣٢ الس� المحور  السادس : 

:���ا�  e*2� �/ �& وف�Sا�  .� ��-� وا��6��E �/الأ

 ما يُصاب به المجتمع من تأخر، وأشد اختلال الموازين هو شــر إن
من ذلك أن تجد في الناس مَن يأمر بالمنكر، ومَن ينهى عن المعروف، 
ج، وفي كتب  أن تجد للمنكر أصواتًا تجهر به؛ تدعو إليه في صحافة تُرو
تُنشر، وفي إذاعات تملأ الآفاق، وفي التلفزيونات، وفي السينمات، وفي 

غيرها من المجالات.

ي في كل أذُن، وتتجاوب في كل أفُق،  ترى للباطل أصواتًا عالية، تُدو
وتملأ كل عين وأذن، بما يُرى، وما يُسمع، وما يُقرأ.

أصوات تدعو إلى الفجور، إلى الإلحاد، إلى الإباحية، إلى التغريب، 
ــخرية من الدين، من الصلاة، من أوامر االله، كما  ة، إلى السإلى الشيوعي
قال االله تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ') ( * + , 

- ﴾ [المائدة: ٥٨].

هذا هو شر ما يصاب به المجتمع.

ا�1�*َ_ 
*�انَ: �َِ�ٌ. <	ع 

يقول النبي ژ في حديثٍ له: «كيف أنتم إذا فســق شُبانكم، وطغت 
نســاؤكم، وتركتم جهادكم؟». قال الصحابة: وكائنٌ ذلك يا رسولَ االله؟ 
بان، وتطغى النســاء، ويُترك الجهاد؟ قال: «نعم، والذي نفسي  تفسق الش
بيده، وأشد منه سيكون». قالوا: وما أشد منه؟ قال: «كيف أنتم إذا صار 
فيكــم المعــروف مُنكــرًا، والمُنكــر معروفًــا؟». قالــوا: وكائن ذلك 
يا رسول االله؟ قال: «نعم، والذي نفســي بيده، وأشد منه سيكون». قالوا: 
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٢٣٥

٢٣٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وما أشد منه؟ قال: «كيف أنتم إذا أمرتم بمُنكر، ونهيتم عن المعروف؟ 
قال االله تعالى: لأتُيِحَن لهم فتنة تَذَر الحليمَ حَيْرَانَ»(١).

ا تلاقي  ا فيه المســلمون الآن؟! أي فتنة أشد مم وأي فتنة أشــد مم
الأمة الإســلامية في هذا العصر؟ بعد أن اضطربــت أمورها، واختلت 
موازينها، وأصبح كتاب االله وراءها ظهريا، وأصبح المتدينون لا حَول لهم 
ثانين أعطافهم ليضلوا عن  بأنوفهم،  ار شامخين  الفُج ولا طَول، وأصبح 

سبيل االله.

ا����R؟ ا�?�ج /.   �/

إنها فتنة لا مخرج منها إلا كتاب االله، إلا أن نرجع لنضع أيدينا في يد 
االله، إلا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكــر، ونصرخ بأعلى أصواتنا 
آمرين ناهين حافظين لحدود االله، وما ينبغي أن يرتفع المنكر، وأن يعلو 
صوته في مجتمع مسلم، وما ينبغي أن يضيع المعروف حتى لا يجد مَن 

يأمر به.

g e�3*��� الأ/� الإ3لا/*َّ�:

ث عــن خيريتها قال:  ة، وتحداالله حينما وصف الأمة الإســلامي إن
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ﴿
8 9 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فالسبب الأول لخيرية الأمة هو هذه الفضيلة، 

وهذه الفريضة؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

رواه ابن أبي الدنيا (٣٢)، وعبد الغني المقدســي (٥٦)، كلاهما فــي الأمر بالمعروف   (١)
والنهي عن المنكر، وقال العراقــي في تخريج الإحياء صـ ٧٨٤: إســناده ضعيف. عن 

أبي أمامة الباهلي.
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٢٣٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٣٤ الس� المحور  السادس : 

 b a ﴿ :ث االله عن المؤمنين والمؤمنات قال وحينما تحد
 m l k j i h g fe d c

r q p o n ﴾ [التوبة: ٧١].

ث عن أخص أوصاف المؤمنين  ث عن الصلاة والزكاة، تحد فقبل أن يتحد
.﴾ k j i h g ﴿ هموالمؤمنات، وهي أن

ا��oَّ. ����41ن !�2 االله؟  ./َ

ثنا االله عن نصر مَن نصره، ذكر مَن هم الذين يســتحقون  وحينما حد
 T ❁ R Q P O NM L K J ﴿ :نصر االله فقال
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

_ ` e d c ba ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١].
نســأل االله أن يجعلنا من المؤمنين، الآمرين بالمعروف، الناهين عن 

المنكر، الحافظين لحدود االله.

٭ ٭ ٭
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٢٣٧

���ان

٢٣٥

ا�	رس ا�?�/p وا���Sون

�MA االله �� ا��Yاب وا��4Sب

̂ ، عن رسول االله ژ ، فيما  روى الشيخان، عن عبد االله بن عباس 
ة تبارك وتعالــى، أنه قال: «إن االله كتب الحســنات  العز يرويه عــن رب
ئات ثم بين ذلك، فمن هم بحســنة فلم يعملها كتبها االله له حسنةً  والسي
كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها االله له عشــر حسنات، إلى سبعمائة 
ئة فلم يعملها كتبها االله له حسنة  بسي ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم

ئة واحدة»(١). بها فعملها كتبها االله له سي كاملة، وإن هم
�MA وإ
��ن لا �	ل وا/��1ن:

في هذا الحديث الكريم نتبين فضل االله تعالى، وسعة رحمته بعباده، 
ـه يعاملهم بكرمه وجــوده، لا معاملة العدل فحســب، بــل معاملة  وأنـ

الإحسان والكرم والفضل والجود.
ث بها نفسه،  بحسنة ولم يعملها، بأن خطرت في باله، وحَد فمن هم
م، كتبها االله له حســنة  ونوى قلبه عملها، ولــم يبلغ درجة العزم المُصم
ثت به نفسه  ذ بالفعل ما حد ه بالحسنة. فإذا عمل الحسنة، ونف كاملة، بهم
من طاعةٍ وقربةٍ الله، كتبها االله له عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى 

أضعاف كثيرة، يعلمها االله 8 .
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩١)، ومسلم في الإيمان (١٣١).  (١)
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٢٣٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٣٦ الس� المحور  السادس : 

ا����1ت:  �R��A/

أدنى ما يُثاب به الإنســان على الحســنة عشَــرة أمثالها: ﴿ ^ _ 
 ﴾ n m l k j i h g f e dc b a `

[الأنعام: ١٦٠].

وهناك من الحســنات ومن الصالحات ما يثاب عليه الإنسان أضعافًا 
مضاعفة، تبلغ ســبعمائة ضعف وما فوق السبع المائة؛ كالنفقة في سبيل 
االله، وفي نصرة الإســلام، وإعلاء كلمة االله فــي الأرض، يقول االله 8 : 
 Y X W V U T S R Q P O N M ﴿

f e d cb a ` _ ^] \ [ Z ﴾ [البقرة: ٢٦١].

 ة: «كل العز ژ ، فيما يخبر به عن رب وقد ورد في الصيام، عن النبي
 عملِ ابنِ آدمَ يُضاعف له، الحسنةُ بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعفٍ، إلا
الصيام، فإنه لي وأنا أجزي بــه»(١). أي: يضاعف االله ثواب الصيام بأكثر 
من سبعمائة ضعف، إن االله يضاعف بنفسه، ويجزي بنفسه، والكريم إذا 
أعطى بيده، ولم يَكِلْ ذلك إلى خدمه أو أعوانــه أو وكلائه، فإنه يُجزل 

م الأجر. العطاء ويُعظ
 J I H G F ﴿ :ولهذا ورد عن أبي هُرَيْــرة في قول االله تعالى
[النســاء: ٤٠]،   ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK

فقال: الأجر العظيم من االله، فمَن يقدر قدره(٢)؟
 ﴾ ê é è ç æ å ﴿ :وقال االله تعالى في شأن الصابرين

[الزمر: ١٠]. هذا في جانب الحسنات.

سبق تخريجه صـ ٢٢.  (١)
جوه: إسناده ضعيف. رواه أحمد (١٠٧٦٠)، وقال مخر  (٢)
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٢٣٩

٢٣٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�


���؟ MSا� ا����E َّ_6*ِّ�� دون  �ذا �-�e االله �

وفي جانب الســيئات نجد الحديــث يقول بأن من هم بســيئة فلم 
يعملها كتبها االله له حسنة كاملة.

ث نفســه بأن يقترف إثمًا، أو يرتكب معصية، ثم خاف االله،  فمن حد
ر الجزاء، فرجع وتراجع عن فعل  ر الآخرة، وتذك وخشي الحساب، وتذك
المعصية، هنالك يكتبها االله له حســنة كاملة، كما قال االله 8 في وصف 
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :قيــنالمت
d c ﴾ [الأعــراف: ٢٠١]. فإذا هم الإنســان ووســوس له الشــيطان 

بارتكاب معصية، ثم خاف االله فلم يفعلها، كتبت له حسنة كاملة.
ــر هذا(١)؛ لأن من ترك السيئة  وقد ورد في حديث أبي هُرَيْرة ما يفس
ذها واقترفها فعلاً،  ئة فنفبالسي من أجل ربه، كُتبت له حسنة، فإن هو هم
 m l k j i h g f e ﴿ :ئة واحــدةكتبــت عليه ســي

n ﴾ [الأنعام: ١٦٠].
وفي رواية لمسلم: «أو محاها االله 8 ، ولا يهلك على االله إلا هالك»(٢).
إما أن تكتب عليه ســيئة واحــدة، وإما أن يعفــو االله 8 ، وعفو االله 
واسع ومغفرته واسعة، ورحمته وســعت كل شيء: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ﴾ [الزمر: ٥٣].

يشــير فضيلة الشــيخ إلى الرواية الأخرى التي عنــد البخاري في التوحيــد (٧٥٠١)، عن   (١)
أبي هريرة: أن رسول االله ژ قال: «يقول االله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة... وإن تركها ـ أي 

السيئة ـ من أجلي فاكتبوها له حسنة». وفيه بيان عِظَم أجر الخوف من االله 8 .
رواه مسلم في الإيمان (١٣١) (٢٠٨)، عن ابن عباس. ومعنى «لا يهلك على االله إلا هالك» أي:   (٢)
لا يهلك مع فضل االله إلا هالك، فـ «على» بمعنى: مع، وفيه مضاف محذوف تقديره: فضل.
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٢٤٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٣٨ الس� المحور  السادس : 

:	�Sا� إ,��ل االله وإد�Eر 

االله 8 يفتح لنا الباب على مصراعيه، ويبســط يــده بالليل ليتوب 
مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس 

من مغربها(١).
إنه 8 يدعونا إلى نفسه، وينادينا إلى حظيرة قدسه، ويفتح لنا ميادين 

ع إليه، ونسأله المغفرة. مغفرته، ويهيب بنا جميعًا أن ندعوه ونتضر
إن االله تعالى يقترب منا، ولكنا نحن بسوء أعمالنا نهرب منه، ونبعد 
 ﴾ × Ö Õ ﴿ :إليــه، وهو 8 يقــول منــه، بــدل أن نفر عنه، ونفر

[الذاريات: ٥٠].

ويقول: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ [البقرة: ١٨٦].
وقد بين ذلك في حديث قدسي رواه البخاري: «قال االله 8 : أنا عند 
ظن عبدي بي، وأنا معــه إذا ذكرني، فمَن ذكرني في نفســه، ذكرتهُ في 
نفسي، ومَن ذكرني في ملأ ذكرتهُ في ملأ خير منه، ومَن تقرب إلي شبرًا، 
تقربتُ إليه ذراعًا، ومن تقرب إلي ذراعًا، تقربــتُ إليه باعًا، ومَن أتاني 

يمشي أتيته هرولة»(٢). أهناك أقرب من االله 8 ؟!
أهناك أعظم رحمة وأوسع مغفرة وعفوًا، وأكرم يدًا، وأكثر فضلاً من 

االله 8 ؟

إشارة إلى حديث أبي موسى قال: قال رسول االله ژ : «إن االله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب   (١)
مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها». وقد 

رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٩)، وأحمد (١٩٥٢٩).
متفق عليــه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٥)، ومســلم في الذكــر والدعاء (٢٦٧٥)، عن   (٢)

أبي هريرة.
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٢٤١

٢٣٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

إنه يفتح لنا الأبواب ونحن نصد عنها بوسوســة الشيطان،  لا واالله، 
وبتسويل الأنفس الأمارة بالسوء، ولقد رُوي في بعض الأحاديث القدسية 

أن االله 8 يبين إعراضنا وإقباله علينا، وقربه وبعدنا عنه، فيقول 8 :
«إني والجــن والإنسَ في نبأٍ عظيــم، أخلق ويُعبَــد غيري، وأرزق 

هم إلي صاعد. ويُشكَر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشر
ضــون إلي بالمعاصي  عنهم، فيتعر بُ إليهــم بنعمي وأنا الغنيأتحب
يْته من بعيد، ومَن أعرض  منهم تلق مَن أقبل علي ، وهم أفقر شــيءٍ إلي

عني ناديتُه من قريب.
أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل محبتي، وأهل معصيتي 
 ابين وأحب التو فأنا حبيبهم، أحب طهم من رحمتي، إن تابوا إلــيلا أقُن
رَهم  فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطَُه رين، وإن لم يتوبوا إلي المتطه

من المعايب.
ئة  الحسنة عندي بعشــر أمثالها إلى ســبعمائة ضعفٍ أو أزَيِدُ، والسي
عندي بواحدةٍ أو أعفو، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، 

وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها»(١).
هذا الحديث إن لم يصح سندًا فقد صَح معنًى، فإنه يبين العلاقة بين 

االله وبين عباده، بين خلقه من الجن والإنس وبين ربهم 8 .

:u��N َّإلا  8 لا �6�� u�W االله 

إن االله يتقبــل وينادي الناس مــن قريب، ويتلقاهم مــن بعيد، وهم 
يبعدون عنه، ويعرضون عن ذكره، ولا يقبلون عليه، ويصدون عن سبيله.

مدارج السالكين (٢١٢/١).  (١)
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٢٤٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٤٠ الس� المحور  السادس : 

أليس هذا جحودًا من الناس؟
أليس هذا كنودًا من الخَلق؟

أليس هذا كفرانًا للنعمة؟
 ه هالك فعــلاً؟ «لا يَهْلكُِ على االله إلاأليس مَن هلك بعد ذلــك فإن

هالك».
ر  تي يفكئة الأو يُعفى عنها، وإن كانت السي إذا كانت السيئة بواحدةٍ 
ر االله، تكتب له حسنة  تركها إذا تذك ث بها نفســه ثم فيها الإنسان، ويُحد
كاملة، وإذا كانت الحســنات تضاعف أضعافًا كثيرة إلى سبعمائة ضعف 
إلى ما شاء االله، واالله واسع عليم، فمَن ذا يهلك بعد ذلك إلا الهالكون؟ 
إلا الذين مرضت قلوبهم، وماتت أنفســهم، وســيطر الشــيطان عليهم، 

واتخذهم له عبيدًا، واتخذوا أهواءهم آلهة!
مَن يهلك بعد هــذا؟! وفرص المغفرة كثيــرة أعظم من أن تُحصى: 
الصيــام، والقيام، والصلــوات الخمس، والصدقات، وصــلاة الجمعة، 
والحج والعمرة بلا رفث ولا فسوق، والذكر والدعاء والاستغفار، وتلاوة 
القرآن، وبــر الوالدين، وصلة الرحم، وأعمال الخيــر، والمصائب تنزل 

بالإنسان، وغير ذلك كثير.
كل ذلك من كفارات الذنوب، ومن وسائل المغفرة، فمَن أعرض عن 

االله بعد ذلك، فلا يلومن إلا نفسه.
 فمَن جاءه مثــل رمضان، وخرج منــه غير مغفور له، فيــا ويله! ثم

يا ويله! ويا خيبته! ثم يا خيبته!
د ژ ، فقد رقي النبي ژ  ن على دعائه محملقد دعا عليه جبريل، وأم
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٢٤٣

٢٤١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

منبره، فقال: «آمين». فســأله الصحابة، فقال: «إن جبريل قال: بُعْدًا لمَن 
أدرك رمضانَ ولم يُغفر له»(١). وفي رواية: «من أدرك رمضان ولم يُغفر له، 

د ژ . ن عليه محمأبعده»(٢). قال هذا جبريل، وأم فأبعده االله ثم
يدعو عليه جبريل، ســيد الملائكة وأمين الوحي، ويؤمن عليه سيد 

د بن عبد االله، صلوات االله وسلامه عليه! الخلق أجمعين، محم
نسأل االله 8 أن يجعل لنا في هذا الشهر المبارك مغفرة، وأن يتقبل 

منا صيامنا وقيامنا، وأن يكون صيامنا وقيامنا إيمانًا واحتسابًا.

:Wَّ�2ا�  �� 	*Sا� إ�U Wلاة  ا�	��ة 

نة أن  الس ى، في الخلاء، فإنه إلى صلاة العيد في المصلأن أنب وأود
تكون صلاة العيد في الخلاء، كما كان يفعل النبي ژ ، ولم يرد أنه ! 
صلى في المسجد، إلا مرة، رُويَِ أنه صلاها في المسجد لعذر المطر(٣). 
وأهل الأعذار يستطيعون أن يصلوا في المساجد؛ المرضى، والمقعدون، 
ومَن لا يســتطيع الذهاب، ومَن لا يملكون سيارات تنقلهم، وقد بعدت 

منازلهم عن المصلى.
أما عامة المسلمين فليصلوا في الخلاء، في المصلى، خلف الإمام، 

ح إسناده، ووافقه الذهبي. عن كعب بن عجرة. رواه الحاكم في البر والصلة (١٥٣/٤) وصح  (١)
رواه البزار (٣٧٩٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٣١٤): رواه البزار، والطبراني بنحوه،   (٢)

وفيه من لم أعرفهم، عن عبد االله بن الحارث بن جزء الزبيدي.
ـه    أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي ژ صلاة العيد  كما في حديث أبي هريرة: أنـ  (٣)
في المسجد. رواه أبو داود في الصلاة (١١٦٠)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣١٣)، والحاكم 
ن إسناد أبي داود النووي في خلاصة الأحكام  حه، وحس في صلاة العيدين (٤٣٥/١)، وصح

(٢٩٠٧) وضعف ابن حجر إسناده في التلخيص الحبير (١٦٦/٢).
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٢٤٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٤٢ الس� المحور  السادس : 

فإن يوم العيــد يوم مهرجان إســلامي، يجتمع فيه المســلمون مُكبرين 
مُهللين، مُظهرين شــعائر الإسلام وقوة المســلمين، ولهذا كان يحضره 
الرجــال، ويحضره الصبيان المُميزون، وتحضره النســاء، حتى النســاء 
الحيض، كن يحضرن صلاة العيد في عصر النبي ژ ، ويعتزلن الصلاة، 
ليشهدن الخير ودعوة المسلمين(١)؛ يسمعن الخطبة، ويشاركن في فرحة 

الصلاة وفرحة العيد، وفرحة الاجتماع الكبير بين أبناء المسلمين.
إن العيد يوم تجمع وتجمهر إسلامي، مظاهرة إسلامية كبرى، تهتف 
الله بالتحميد والتكبير، فاحرصوا ـ أيها المسلمون ـ على صلاة العيد في 
ه في الخلاء، واالله ولي التوفيق. وكل عــام وأنتم بخير، وتقبل االله  مُصلا

منا ومنكم.

٭ ٭ ٭

كما في حديث أم عطيــة، قالت: أمرنا أن نخــرج الحيض يوم العيديــن، وذوات الخدور   (١)
فيشهدن جماعة المسلمين، ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول االله 
إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها». متفق عليه: رواه البخاري في 

الصلاة (٣٥١)، ومسلم في صلاة العيدين (٨٩٠).
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٢٤٥

���ان

٢٤٣

ا�	رس ا���دس وا���Sون

ال ا���س �3ٴ

روى الإمام مســلم، عــن قَبيِصة بــن المُخَــارقِ الهلالي ƒ قال: 
ى تأتيَنا  لتُ حَمَالة، فأتيتُ رسولَ االله ژ أســأله فيها. فقال: «أقمْ حت تحم
الصدقةُ، فنأمر لك بها». ثم قال: «يا قَبيِصةُ، إن المسألةَ لا تحل إلا لأحدِ 
ل حَمَالة فحلت له المســألة حتى يصيبَها ثم يُمسِــك،  ثلاثة: رجل تحم
ورجل اجتاحت مالَه جائحةٌ، فحلت له المســألةُ حتى يُصيبَ قوِامًا من 
عيش ـ أو قال: سِدَادًا من عيش ـ ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقولَ ثلاثةٌ من 
ذوي الحِجــا من قومه: قد أصابــت فلانًا فاقةٌ، فحلت له المســألةُ حتى 
يصيــبَ قوِامًا من عيــش ـ أو قال: ســدادًا مــن عيش ـ فما ســواهن 

ـ يا قَبيصة ـ من المسألةِ فسُحتٌ يأكلُها صاحبُها»(١).
!َْ�	ة و/�وءة:  ���/ .*��ا�  ���/

ثنا ســيدنا قَبيِصة بن المُخارق، وقد كان من  في هذا الحديث، يحد
لها. ژ ، يسأله أن يعينه في حَمَالة تحم أهل البادية، جاء إلى النبي

والحَمَالة: ما يلتزمه الرجل في ذمته ليدفعه في إصلاح ذات البين.
كان هناك ناسٌ من أصحاب القلوب الكبيرة، عرفهم المجتمع العربي 
والإسلامي، إذا وجدوا قبيلتين أو أسرتين بينهما نزاع وخصام وثارات، 

رواه مسلم في الزكاة (١٠٤٤)، وأحمد (٢٠٦٠١).  (١)
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٢٤٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٤٤ الس� المحور  السادس : 

وبينهما ديات، وهذه الديات تقف عائقًا في سبيل الإصلاح، يأتي هؤلاء 
الرجال الكبار ويلتزمون بهذه الأموال على كواهلهم.

ر لهم مروءتهم،  ع هؤلاء الرجال النبلاء وقدوجاء الإسلام، ولم يضي
وجعل لهؤلاء نصيبًا من الزكاة، في سهم الغارمين.

وفي هذا الحديث جاء قَبيِصَةُ يســأل النبي ژ أن يعينه في الحمالة 
ــى تأتينا  لهــا وألزم بها نفســه، فقال لــه النبي ژ : «أقم حت تي تحمال
نة، وليس  ى الصدقة في عُرف القرآن والس الصدقة»، أي الزكاة، وهي تسم

ع فقط. ها صدقات التطواس من أنبعض الن كما يظن
ثم أراد النبي ژ ، أن يعلمه درسًا، فعلمه أن المسألة ـ أي السؤال ـ 

لا تحل إلا في مواطن معينة، حتى ولو كان المسؤول هو ولي الأمر.
إن الأصل في المســألة التحريم؛ لأن الأصل: أن المســلم لا يسأل 
أحدًا إلا االله، «إذا سألت فاسألِ االله، وإذا استعنتَ فاستعنْ باالله»(١)، ولكن 

عند الضرورة، أو عند الحاجة، فلا بد أن يسأل.

ا���_؟ /�d�� Wل 

د النبي ژ لقَبيصة، ولكل مسلم من بعده مواطن السؤال، في  هنا حد
مواطن ثلاثة:

١ ـ مَن غرمِ في خير المجتمع:
ل الإنســان حَمَالة، مثــل قبيصة، من أجل  الموطن الأول: أن يتحم
مصلحة اجتماعية، من أجل إصلاح ذات البين، أو من أجل أي مشــروع 

اجتماعي خيري، غرِم فيه، واستدان من أجله.

سبق تخريجه صـ ١٧٤.  (١)
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٢٤٧

٢٤٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

إن الذي يفعل هذا الخير لا بد أن يُعان، لا بد للمجتمع المسلم أن 
يعرف لأهــل الخير خيرهم، ولأهــل المعروف معروفهــم، ولهذا أباح 
النبي ژ ، لمثل هذا أن يســأل ولي الأمــر، والقادرين في المجتمع من 
لهــا والتزامه الذي  تي تحمـى يصيب حَمَالته ال الجماعات والأفراد، حتـ
التزمه ثم يُمسك، أي يكف عن الســؤال، ولا يأخذ أكثر من ذلك؛ لأنه 

لا يسأل لفقر، وإنما يسأل لسداد دَين. هذا هو الموطن الأول.

٢ ـ إنقاذ أصحاب الكوارث:
الموطن الثاني الذي تباح فيه المسألة: هو أن تصيب الإنسانَ جائحةٌ 

تجتاح ماله.
هنا يحل له أن يسأل حتى يصيب قوِامًا من عيش. ما أكثر الكوارث 

والمصائب التي تنزل بالناس! ما أكثر ضربات الدهر!
كم مــن الناس تنزل به هــذه الضربات فيُفلس بعــد أن كان تاجرًا، 
ويفتقر بعد أن كان غنيا، ويعوز بعد أن كان واجدًا! ويدخل في هذا الذين 
تنزل بهم الكوارث مثل الــزلازل والفيضانات، فتدمــر عليهم بيوتهم، 

ومحاصيلهم، وتدعهم في العراء.
فهل يُترك غني قوم يفتقر، وعزيز قوم يذل؟ لا، إن الإسلام يُبيح له 

ا في مصارف الزكاة، في سهم الغارمين. أن يسأل، ويجعل له حظ
ــر الفقيه:  في مثل هذه الأحوال يقــول الإمام مجاهد التابعي المُفس
ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابه حريق فذهب 

ان وينفق على عياله(١). بماله، ورجل له عيال وليس له مال فهو يد

رواه ابن أبي شيبة في الزكاة (١٠٧٦٣).  (١)
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٢٤٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٤٦ الس� المحور  السادس : 

وقد رأينا الحديث الذي معنا يجعل هذا الصنف ـ الذي اجتاحت ماله 
جائحة ـ يجعل له حق السؤال من الزكاة، حتى يصيب قوِامًا من عيش.

:[*�� 	�b>و .*/dا��  w��> ة�^bا�

والزكاة بهذا تقوم بنوع رفيع مــن التأمين الاجتماعي ضد الكوارث 
 ومفاجآت الحياة، ســبق كل ما عرَفه العالم من أنــواع التأمين، غير أن
التأمين الذي حققه الإســلام لأبنائه بنظام الزكاة، أسمى وأكمل وأشمل 

من التأمين الذي عرَفه الغرب في العصر الحديث بمراحل ومراحل.
ض إلا مَن اشــترك بالفعل في  فالتأمين علــى الطريقة الغربية لا يعو
دفع أقســاط محدودة لشــركة التأمين، وعنــد إعطــاء التعويض يُعطى 
الذي أمن به، لا على أساس  الشــخص المنكوب على أســاس المبلغ 

خسائره وحاجاته.
فمن كان قد أمن بمبلغ أكبر أعطي تعويضًا أكثر، ومن كان مبلغه أقل 
كان نصيبــه أقل، مهما عظُمــت مصيبته وكثُرت حاجتــه، وذوو الدخل 
هم إذا أصابتهم الكوارث  نون عادة بمبالغ أقل، فيكون حظالمحدود يُؤم

أقل أيضًا وأدنى.
وذلك أن أســاس نظام التأمين الغربي: التجارة والكســب من وراء 

الأشخاص المُؤمن عليهم.
أما التأمين الإسلامي الذي تُحققه الزكاة، فلا يقوم على اشتراط دفع 

أقساط سابقة، ولا يُعطى المصاب بالجائحة إلا على أساس حاجته.
هذا ما جاء به الإسلام.

فالإسلام وقف من الغارمين موقفًا فريدًا رائعًا.
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٢٤٩

٢٤٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا��qر/*.: /�,: الإ3لام /. 

وقف الإســلام يعلم أبناءه الاعتدال والاقتصاد فــي حياتهم، حتى 
لا يلجؤوا إلى الاستدانة؛ لأن الدين هم بالليل، ومذلة بالنهار، لهذا كان 
الرســول الكريم يســتعيذ باالله من الدين، وإذا اضطرت المسلم ظروف 
الاستدانة، كان عليه أن يعقد العزم على التعجيل بالوفاء والأداء، فيكسب 
بذلك معونــة االله وتأييده فيما نوى، «مَن أخذ أمــوال الناس يريد أداءها 

ى االله عنه، ومَن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله»(١). أد
ين خطرًا على نفسية المُستدين واطمئنانه فحسب، بل هو  وليس الد
خطر على أخلاقه وسلوكه كما جاء في الحديث: «إن الرجل إذا غرم ـ أي 

ث فكذب، ووعد فأخلف»(٢). استدان ـ حد
ـة في الأخلاق  ـة صادقة إلى أثــر الحالة الاقتصاديـ وهي لفته نبويـ
والسلوك، وهو ما لا نُنكره وإنما نُنكر على القائلين به جعلهم الاقتصاد 

هو العامل الوحيد والمؤثر الفذ في سلوك الإنسان.
ين  ژ في تنفير أصحابه من الد خذها النبيتي اتوكان من الوسائل ال

أنه لم يكن يُصلي على مَن مات من أصحابه وعليه دَين(٣).
إن الإسلام بسداده هذه الديون العادلة عن أصحابها من مال الزكاة، 

قد حقق هدفين كبيرين:

رواه البخاري في الاستقراض (٢٣٨٧)، وأحمد (٨٧٣٣)، وابن ماجه في الصدقات (٢٤١)،   (١)
عن أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٣٢)، ومسلم في المساجد (٥٨٩)، عن عائشة.  (٢)
عن سلمة بن الأكوع، أن النبي ژ أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: «هل عليه من دين؟». قالوا:   (٣)
لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: «هل عليه من دين؟». قالوا: نعم. قال: «صلوا على 
صاحبكم». قال: أبو قتادة علي دينه يا رسول االله، فصلى عليه. رواه البخاري في الكفالة (٢٢٩٥).
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٢٥٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٤٨ الس� المحور  السادس : 

ين وركبه مــن أجله هم الليل  ذي أثقله الدالأول: يتعلق بالمديــن ال
ضًا بسببه للمطالبة والقضاء والحبس، فالإسلام  النهار، وأصبح مُعر وذُل

ه. د دَينه ويكفيه ما أهم يُسد
يــن، وأعانه على  ـذي أقرض صاحب الد والثانــي: يتعلق بالدائن الـ
مصلحته، فالإسلام حين يســاعد على الوفاء بدَينه يُشجع أبناء المجتمع 

على الأخلاق والمروءة والتعاون والقرض الحسن.
وبهذا تُســهم الزكاة من هذا الجانب في مُحاربة الربا، وهكذا تأخذ 
شــريعة الإســلام بيد الغارم المجهود، ولا تُكلفه بيع حوائجه الأصلية 

لسداد ما عليه، ويعيش محرومًا من المُقومات الأساسية للحياة.
كلا.. فقد كتب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى ولاته: أن اقضوا 
عــن الغارمين. فكتب إليــه من الولاة مَــن يقول: إنا نجــد الرجل له 
المسكن والخادم والفرس والأثاث وهو مع ذلك غارم. فكتب عمر: إنه 
لا بد للمرء المســلم من مسكن يســكنه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس 
يُجاهد عليه عدوه، ومن أن يكــون له الأثاث في بيته، نعم، اقضوا عن 

مثل هذا فإنه غارم(١).

ا�����S وا��4!�ن:  .*E

هذا ما جاءت به شريعة االله، شــريعة العدل والرحمة منذ أربعة عشر 
قرنًا، فأيــن ما جاءت به القوانيــن الوضعية، قوانين الحضــارة الحديثة 
والمدنيــة الحديثة، من اضطــرار التجار المَديِنيــن ونحوهم إلى إعلان 

إفلاسهم، وتصفية تجاراتهم وخراب بيوتهم.

رواه أبو عبيد في الأموال (١٧٥٣)، تحقيق محمد خليل هراس، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
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٢٥١

٢٤٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ى قانون  ذي كان يُسمثم أين من هذا ما كان عليه القانون الروماني ال
الألواح الاثني عشر الذي قال: إن المدين إذا عجز عن دفع ديونه يحكم 

ا، ويُحكم عليه بالحبس أو بالقتل إن كان رقيقًا. عليه بالرق إن كان حُر
هذا أيها الأخوة ما جاء به الإســلام، يُعين الغارمين في ســبيل االله، 
ويُعين كل مَن أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: أن 

فلانًا قد أصابته فاقة.
 Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿ ،هذا هو الإسلام، وهذا هو شــرع االله

Ú ﴾ [المائدة: ٥٠].

٣ ـ من أصابته فاقة فألجأته إلى السؤال:
والموطن الثالث الذي يبيح للإنسان أن يسأل: رجل أصابته فاقة ـ أي 
حاجة وعَوَز ـ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَــا وأصحاب العقول: قد 

أصابت فلانًا فاقة.
فهذا النوع من الناس من المستورين المخفيين، الذي لا يعرف جمهور 
الناس حقيقة ما يعانونه من قلِة الموارد، وكثرة النفقات، وضغط الحاجة، 
بل ربما يظن بعض الناس أنهم أغنياء بمعنــى أنهم مَكْفِيون، ولكن أهل 
الفطنة والعقل من الناس يعرفــون حقيقتهم وأنهم في حاجة، ومثل هؤلاء 

ا. ما يسألون فيما لا يجدون منه بُدإذا سألوا لا حرج عليهم؛ فإن
ولكن حتى لا يختلط الحابل بالنابل، والحق بالباطل، ومن يستحق 
نْ لا يســتحق، كان لا بد من لجنة من عقلاء القوم تشهد بحاجة هذا  مم
، بقرائن وأمارات ووســائل  عِي هــا، لتمييز الصادق من الد الصنف وتُقِر

تتخذها لتبيين الحقائق.

QaradawiBooks.com

                         251 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٢٥٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٥٠ الس� المحور  السادس : 

 ن والاســتيثاق فيمن يســتحقوهذا الحديث أصل في ضرورة التبي
معونة الزكاة أو الدولة أو مؤسسة الزكاة.

وبين ضــرورة العدد، وضــرورة الوصف، وأنهم مــن ذوي الحِجَا، 
لون الحكم  هم الظواهر، أو يتعج ذين تغرلا من أهل الغباوة والغفلة، وال

دون بينة.
فهذا هو الموطن الثالث الذي يجيز السؤال، وما عدا ذلك فهو سحت 
يأكله صاحبه سحتًا، كما قال رسولُ االله ژ . وفي هذا من التحذير ما فيه.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محمى االله على سيوصل

٭ ٭ ٭
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٢٥٣

���ان

٢٥١

ا�	رس ا����E وا���Sون

cلاث &�6دات

روى الإمام أحمد في مسنده، عن زيد بن أرقم قال: كان نبي االله ژ 
نا ورب كل شــيء، أنا شــهيد أنك أنت  رب يقول في دُبر صلاته: «اللهم
تيــن(١) ـ ربنا ورب كل  وحدك لا شــريك لك ـ قالهــا إبراهيم مر الرب
نا ورب كل شيء،  رب محمدًا عبدك ورسولك، اللهم شيء، أنا شــهيد أن
نا ورب كل شــيء، اجعلني  رب هم إخــوة، اللهمالعباد كل أنا شــهيدٌ أن
نْيا والآخرة، ذا الجلال والإكرام  ساعة من الد مُخلصًا لك وأهلي في كل
اســمعْ واســتجب، االله الأكبر الأكبر، االله نور الســماوات والأرض، االله 

الأكبر الأكبر، حسبي االله ونعم الوكيل، االله الأكبر الأكبر»(٢).
� ^U Mلاة:� �ا��� د��ء 

بهذا الدعــاء القوي كان ينادي رســول االله ژ ربه بعــد كل صلاة، 
يُناجيه بهذه الأمور الثلاثة، يشهد الله تعالى عليها.

:�*!�Eا�� ا���
*	 �N�I الأد��ن 

الأول: الشــهادة الله تعالى بالوحدانية، «أنا شــهيد أنــك االله وحدك 
لا شريك لك»، التوحيد هو جوهر الإسلام وروحه، بل هو جوهر الأديان 

وهو إبراهيم بن مهدي شيخ الإمام أحمد.  (١)
سبق تخريجه صـ ٢١٧.  (٢)
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٢٥٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٥٢ الس� المحور  السادس : 

لت، كل الأنبياء التي أرُسلت إنما  تي نُزكلها، كل الأديان، كل الكتب ال
جاءت لتُخرج الناس من الوثنية إلــى التوحيد، جاء الجميع ينادون هذا 
 G F E D C B A @ ? > = < ; ﴿ :النــداء

H ﴾ [الأعراف: ٥٩].

:	*
ا��� 9لال الإ!��!*َّ� �. 

إن الإنسانية قد ضلت الطريق، فعبدت مع االله آلهة أخرى، منهم مَن 
عبد الشمس والقمر، ومنهم مَن عبد الجن والبشر، ومنهم مَن عبد الوثن 
والحجر، ومنهم مَن عبد النبت والشــجر، ومنهم مَن عبد العنز والبقر، 
ومنهم مَن عبد أشــياء كثيرة، ولكن االله 4 لم يَدَعهم في هذا التيه، لم 
يَدَعهم في هذا الظلام الدامس، بل أرســل إليهم رسلاً، ليُخرجوهم إلى 

نور التوحيد، من ظلام الشرك والوثنية، ليدعوهم إلى عبادة االله وحده.
د ژ ، جاء  هكذا كان الأنبيــاء جميعًا، وهكــذا كان آخرهــم محم
ر الناس من كل شــائبة للوثنية، جاء يدعو  بالتوحيد الخالص، جاء يُحر
الناس إلى «لا إلٰه إلا االله»، ليس هناك آلهة مع االله، ولا دون االله، لا بشر 
ولا حجر، ولا شيء في الأرض ولا شيء في السماء، كان يختم رسائله 
إلى قيصر، وإلى النجاشــي، وإلى غيــره من أهل الكتــاب بهذه الآية: 
 J I H G F E D C B A @ ? > = ﴿
 [آل عمران: ٦٤]، ليس هناك بشر رب ﴾ R Q P O N M L K
لبشر، إنما الكل عبيدٌ لرب واحد، عبيد لرب السماوات والأرض، وخالق 

الكون، ومُدبر الأمر كله.
هذا المبدأ الأول الذي يُنادي به رســول االله ژ ربه (التوحيد): «أنا 

شهيد أنك االله وحدك، لا شريك لك».
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٢٥٥

٢٥٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

1	 ��	 االله ور��3]:/

والمبدأ الثاني: «أنا شهيد أن محمدًا عبدك ورسولك».
لقد ضل الناس في معرفة حقائق الأنبيــاء، فمنهم مَن أضفى عليهم 
صفة من صفات الألوهية، ومنهــم مَن اعتقد الأنبياء آلهــة، ومنهم مَن 
اعتقد أنهم أبناء الآلهــة، ومنهم مَن اعتقد أنهم شــركاء االله 8 ، ولكن 
 Ù Ø × Ö ﴿ ،الأنبياء بشــر مثلنا النبي ژ ، جاء ليُعلن فــي كتابه أن
à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [الكهــف: ١١٠] ﴿ ! " # $ % 

& ' ) ( * + , - . / 0 ﴾ [إبراهيم: ١١].

لا يمتــاز الرســول إلا بالوحــي إليــه، ومضمون هــذا الوحي هو 
(التوحيــد)، فليس إلٰهًــا، ولا ابن إلٰــه، ولا نصف إلٰــه، ولا ثُلث إلٰه، 
ولا شــيئًا حل فيه رُوح الإلٰه، إنما هو عبدٌ من عبيــد االله، ومن هنا كان 
يقول في دبر كل صلاة هذه الشهادة: «أن محمدًا عبدك ورسولك». وكان 
د: «أشــهد أن لا إلهٰ إلا االله، وأن محمدًا عبده  منا أن نقول في التشــهيُعل
النصارى عيسى ابن  رًا: «لا تطُروني كما أطرت  ورسوله»(١)، ويقول مُحذ

مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد االله ورسوله»(٢).
هذا ما كان يحرص عليه النبــي ژ ، ولهذا كان يُحارب كل غلو في 
شــخصه، جاء بعض الناس يقولــون: يا محمد، يا خيرنــا وابن خيرنا، 
يا سيدنا وابن سيدنا، فقال: «قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنا 

د عبد االله ورسوله»(٣). محم
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٣٥)، ومسلم في الصلاة (٤٠٢)، عن ابن مسعود.  (١)

رواه البخاري في الأنبياء (٣٤٤٥)، وأحمد (١٥٤)، عن عمر.  (٢)
حه الألباني في  جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وصح رواه أحمد (١٣٥٩٦)، وقال مخر  (٣)

الصحيحة (١٠٩٧)، عن أنس.
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٢٥٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٥٤ الس� المحور  السادس : 

ن عليك، فلســتُ بملك،  وجاء مَن دخل عليه فارتعد، فقال له: «هو
إنما أنا ابن امرأة من قريش، كانت تأكل القديد بمكة»(١).

د رسول  ه مجرهكذا كان يحرص ژ ، على أن يُظهر عبوديته الله، وأن
 شــيء ومليكه، أنا شــهيد أن كل نا ورب رب غ عــن االله 8 : «اللهممُبل

محمدًا عبدك ورسولك».
ا���� ^�6_ إ�gة:

 كل نا ورب رب ثم يأتي الجزء الثالث من هذا الدعاء الجليل: «اللهم
شيء ومليكه، أنا شــهيدٌ أن العباد كلهم إخوة». إخوة لأن أباهم واحد، 
وأمهم واحدة، وقبل ذلك: لأن ربهم واحد، ولهذا قال: «أن العباد كلهم 

عباد االله»، فكلهم إخوة في عبوديتهم الله.
إن هذا الحديــث الجليل، ليدلنا أوضح الدلالــة، على قيمة الإخاء 

البشري في رسالة الإسلام.
إن هذا الدعاء نرى فيه دلائل على قيمة الإخاء في هذه الرسالة.

د��a_ الأ�gَّة الإ!��!*َّ� �� الإ3لام:

ة بيــن عباد االله، كل عبــاد االله، لا بين العرب  لاً: يُعلن الأخو هــو أو
وحدهم، ولا بين المسلمين وحدهم، مُشيرًا إلى الجامع المُشترك بينهم، 
 ة الله تعالى: «أند بين أجناســهم وألوانهم وطبقاتهم، وهو العبودي المُوح

العباد كلهم إخوة».

حه على  رواه ابن ماجه في الأطعمة (٣٣١٢)، والحاكم في المغازي والسير (٤٧/٣) وصح  (١)
حــه الألباني في صحيــح ابن ماجــه (٢٦٧٧)، عن  شــرطهما ووافقه الذهبــي، وصح

أبي مسعود.
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٢٥٧

٢٥٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ر ذلك في صيغة دعاء يُناجي به ربه، ويشــهد بنفســه  وهو ثانيًا: يُقر
أمام االله ســبحانه على حَقية هذا المبدأ وصدقه. فتقرير هذا المبدأ ليس 
د كلامٍ أو دعوى للاســتهلاك المحلي، أو للتضليل العالمي، وإنما  مجر

هي حقيقة دينية، لا ريب فيها ولا جدال فيها.
وهو ثالثًا: قرن هذا المبدأ بالمبدأين الأساســيين في عقيدة الإسلام، 
والذي لا يدخل أحد في هــذا الدين إلا آمن بهما، وشــهد بهما، وهما 
د، وهذا الاقتران دليــل على أهمية هذا  توحيد االله، ورســالة عبده محم
المبدأ لدى رسول الإسلام، كما أن لهذا الاقتران أهمية أخرى في تأكيد 
هذا الإخاء، فإن توحيــد االله تعالى، معناه إســقاط كافــة المُتألهين في 
ق أســاس  ل ما يُعم الأرض، المُتعالين على غيرهم من عباد االله، وهذا أو

الأخوة بين الخلق.
ة كل عام، أو حتى في  ة في العمر، مر رابعًا: لا يكتفي بإعلانه مر ثُم
 ر ذلك في كل ه كان يُكرهذا الحديث أن أسبوع، بل يدل كل شهر، أو كل
يوم، وعقب كل صلاة، أي خمس مرات في اليــوم والليلة، وهذا دليل 

على مزيد العناية والاهتمام.
ب  د بها، ويُتقرتي يُتعبخامسًا: جعله ذلك من الأذكار والأدعية ال ثُم
إلى االله تعالى بتكرارهــا، وربطه بالصلاة وختامها، وهــذا يُضفي عليه 
ر بعيدًا عن  قدســية ومنزلة في قلوب المؤمنين، لا تعدلها منزلة مبدأ يُقر

االله، وعن هدي االله.

أ^�� د�*� M�W الأ�gَّة الإ!��!*َّ�: ا����ي   	��ا�

ده رسول االله ژ ، وثبته  هذا هو الإخاء في الإسلام، إخاء دعا إليه وأك
في مسجده.
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٢٥٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٥٦ الس� المحور  السادس : 

المسجد الذي كان يضم أجناسًا من الناس، منهم الرومي كصهيب، 
والفارسي كسلمان، والحبشي كبلال. ضم العرب عدنانيين وقحطانيين، 
هم  مَــن كانت بينهم الحــروب والثارات كالأوس والخــزرج، ضم ضم
تهم أخوة الإسلام، فشعروا بروح هذه  المســجد في رحابه الفيحاء، ضم

̄ ﴾ [الحجرات: ١٠]. الآية الكريمة: ﴿ ¬ ® 
وهذا الحديث وإن كان ضعيفًــا، فإن معناه صحيح، مبثوث في كثير 
 ة الصحيحة، فعبارة: «أنا شــهيد أنمن الآيات القرآنية والأحاديث النبوي
العباد كلهم إخوة»، يشهد لها ويؤكدها قول النبي ژ في الحديث المتفق 

عليه: «وكونوا عباد االله إخوانًا»(١).
ة في  د الأخو ذي هو إخاء بشــري عام، يُؤكهذا هو إخاء الإسلام، ال

العقيدة «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»(٢).
ة فيك، إنك سميعٌ قريب. ارزقنا حُسْنَ الأخو فاللهم

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه صـ ٢١٧.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (٢)
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٢٥٩

���ان

٢٥٧

ا�	رس ا��Y/. وا���Sون

ا���4َّى /�56 
*�ة

الترْمِذي عــن أبي ذَر جُندب بــن جُنادة وأبــي عبد الرحمٰن  روى 
̂ ، أن رســولَ االله ژ قال: «اتــقِ االلهَ حيثما كنتَ، وأتبع  معاذِ بن جبل 

ئةَ الحسنةَ تمحُها، وخالقِ الناس بخُلُق حَسَنٍ»(١). السي

:�S/��ا�  �َّ*Uا��

وهذا الحديث اشتمل على ثلاث وصايا:
ة الأولى: هي الأمر بتقوى االله رأس كل خير. الوصي

ــة الثانية: هي إتباع الســيئة بالحســنة ﴿ ¢ £ ¤  والوصي
¥ ﴾ [هود: ١١٤].

ة الثالثة: هي مخالقة الناس بخلق حسن. والخلق الحسن من  والوصي
تمام التقوى، ولا يبلغ عبدٌ درجة المتقين إذا كان ســيئ الخلق، أو سيئ 

المعاشرة للناس.
وهو وصية موجزة جامعة، ترسم للإنسان سياسة مع االله، وسياسة مع 

نفسه، وسياسة مع الناس.

جوه: حسن لغيره. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧) وقال  رواه أحمد (٢١٥٣٦)، وقال مخر  (١)
هذا حديث حسن صحيح.
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٢٦٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٥٨ الس� المحور  السادس : 

مع االله بالتقوى، ومع نفسه بالمحاسبة والمراقبة، ومع الناس بحُسن 
الخلق.

:���Uا�� أم  ا���4ى 

ى االله  والتقوى أم الوصايا، وهي رأس الأمــر، وجماع كل خير، وص
 t s r q p ﴿ : 8 بها الأولين والآخرين في كتابه، فقال

z y x w v u ﴾ [النساء: ١٣١].
وقد أوصى بها النبــي ژ أصحابه والأمة من بعدهــم في كثير من 
الأحاديــث، ففي حديــث العِرْباض بن سَــارية الذي ســبق أن تناولناه 
بالشــرح، أنه ژ وعظهــم موعظةً ذَرَفــت منها العيــون، ووَجلِت منها 
ل  أو يا رســولَ االله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فكان  القلوب، وقالوا: 

ما أوصاهم به تقوى االله(١).
ل ما يوصون به  وكذلك كان الخلفاء والعلماء والأتقيــاء من بعده أو

وأهم ما يوصون به هو تقوى االله 8 .
اب حينما استخلفه  فأول ما أوصى به الصديق أبو بكر عمرَ بن الخط
وعهد إليه من بعده أن يتقي االله، روى أبو نعيم في «الحلية» بســنده عن 
ا حضر أبا بكر الموتُ، دعا  عبد الرحمٰن بن عبد االله بن ســابط قال: لم
عمرَ _ ، فقال له: اتقِ االله يا عمر، واعلم أن الله 8 عملاً بالنهار لا يقبله 
بالليل، وعملاً بالليل لا يقبلــه بالنهار، وأنه لا يقبــل نافلةً حتى تؤدى 

الفريضة(٢).

سبق تخريجه صـ ١٥٤.  (١)
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٦/١).  (٢)
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٢٦١

٢٥٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وبعث عمر إلى ابنه عبد االله فأوصاه بتقوى االله قال له: اجعل التقوى 
نصب عينيك، وجلاء قلبك(١).

وكذلك فعل علي بن أبي طالب(٢).
ل  أو المنبــر، فكان  وحينما ولي الخلافةَ عمرُ بــن عبد العزيز رقي 
ما أوصى به الناس: أيها الناس، أوصيكم بتقوى االله، فإن تقوى االله خَلَفٌ 

من كل فائت، وليس من تقوى االله خَلَف(٣).
«وقال رجــل ليونس بن عُبَيْــد: أوصني! فقال: أوصيــك بتقوى االله 
والإحسان، فـ ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [النحل: ١٢٨].
: أوصِني! فقال لــه: اتقِ االله، فمن اتقى االله  وقال له رجلٌ يريد الحج

فلا وحشة عليه.
وقيل لرجلٍ مــن التابعين عند موته: أوصنا! فقــال: أوصيكم بخاتمة 
سورة النحل: ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [النحل: ١٢٨](٤).
وكتب رجلٌ من الســلف إلى أخٍ له: أوصيكَ بتقــوى االله، فإنها من 
أكرم ما أسررت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت، أعاننا االله وإياك 

عليها، وأوجب لنا ولك ثوابها.
وكتب رجلٌ منهم إلى أخٍ له: أوصيك وأنفســنا بالتقوى، فإنها خير 

ذكره المتقي الهندي وعزاه لابن أبي الدنيا في التقوى، انظر: كنز العمال في ســنن الأقوال   (١)
والأفعال للمتقي الهندي (١٥٥/١٦)، تحقيق بكري حياني وصفوة السقا، نشر مؤسسة الرسالة، 

بيروت، ط ٥، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٤٠).  (٢)

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٦٧/٥).  (٣)
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٢١/٢).  (٤)
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٢٦٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٦٠ الس� المحور  السادس : 

زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير سبيلك، ومن كل شر مهربك، 
ا يحــذرون والــرزق من حيث  ــل االله 8 لأهلهــا بالنجاة مم فقد تكف

لا يحتسبون.
وقال شُعبة: كنت إذا أردتُ الخروج قلت للحكم: ألك حاجة؟ فقال: 
أوصيك بما أوصى بــه النبي ژ معاذ بن جبل: «اتــق االله حيثما كنت، 

اسَ بخُلُقٍ حَسَن»(١)»(٢). ئة الحسنة تمحها، وخَالقِِ الن وأتبع السي

:./ ا��ٴ ا���4ى زاد 

د به المؤمن ليوم المعاد، ولن يعطيك أحد من زاده  والتقوى خير زاد يتزو
 ❁ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :يقول: نفسي نفسي! قال تعالى في ذلك اليوم، فكل
Ý Ü Û Ú Ù Ø ❁ Ö Õ ❁ Ó Ò ﴾ [عبس: ٣٤ ـ ٣٧].
فعليك أن تعد زادك بنفســك، ولا تنتظر معونة أحد في ذلك اليوم 
حيث ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾ [لقمان: ٣٣]، 

وقد قال الشاعر:
منـه  بــد لا  ـــذي  لل دْ  ِتــزو العِبَاد ميقــاتُ  المــوتَ   فإن
ٍ قَوْم رَفيِقَ  تَكُـونَ  أنَْ  زَادِ(٣)؟أتََرْضَى  بغَِيْرِ  وأنَْــتَ  زادٌ  لهم 

وزادك هو التقــوى ﴿ 9 : ; > =< ? @ 
A ﴾ [البقرة: ١٩٧].

سبق تخريجه صـ ٢٥٧.  (١)
جامع العلوم والحكم (٤٠٦/١ ـ ٤٠٧).  (٢)

ذكره ابن رجب من غير نسبة بلفظ مقارب في لطائف المعارف صـ ٣٤٤، نشر دار ابن حزم   (٣)
للطباعة والنشر، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٢٦٣

٢٦١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

التقوى خير زاد، والتقوى خير وقاية، وخير ستر، وخير لباس يستر 
 ﴾ RQ P O N ﴿ نــار الآخــرة عورتــك، ويقيــك مــن حــر

[الأعراف: ٢٦].

قَى ــب عُريانًــا ولو كان كاســيَاإذا المرءُ لم يَلْبَسْ ثيابًا من الت تقل
ه المرءِ طاعــةُ رب عاصيَا(١)وخيــرُ لبــاسِ  اللهِِ  كَانَ  فيِمَــنْ  ولا خيرَ 

ا���4َّى: /�6Rم 

ولكن ما التقوى؟
التقوى: أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخشاه ويخافه وقاية.

وتقوى االله: أن تجعل بينك وبين ما تخافه من االله وقاية تقيك.
وما الذي يخافه الإنسان من االله؟

يخاف غضبه وســخطه ونقمته وعذابه، فاجعل بينك وبين سخط االله 
وقاية.

ولن تكون هذه الوقايــة إلا بامتثال أمره واجتنــاب نهيه، إلا بفعل 
مات، فمن فعل الطاعة واجتنب المحظور فقد اتقى  الطاعات وترك المحر
االله، واتقى سخط االله، واجتنب عذاب االله، واتقى النار التي وقودها الناس 

والحجارة.
ر ذلك، وصار ملء قلبه، وحديث نفسه، فإنه لا بد أن يبتعد  ومن تذك

عن كل معصية، ويسارع إلى كل خير، وإلى كل عمل صالح.
ولهذا كان أصل التقوى في القلب.

البيتان لأبي العتاهية. انظر: ديوانه صـ ٤٨٢.  (١)
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٢٦٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٦٢ الس� المحور  السادس : 

قــوى هاهنا،  أشــار النبي ژ إلى صدره وقــال: «التقوى هاهنا، الت
قوى هاهنا»(١). الت

أي التقوى ليســت مظهرًا يخدع، وليســت كلمات يلوكها الإنسان، 
وليســت ثيابًا مرقعة، وليست مســبحة باليد، وليســت طأطأة للرأس، 

وجلوسًا في المسجد.. ليس هذا كله هو التقوى.
ه العارفون باالله متقيًا! اس يفعل ذلك ولا يعدفكم من الن

شــهد عند عمر ƒ شــاهد، فقال: ائتني بمن يعرفك. فأتاه برجل، 
ـذي يعرف مدخله  فأثنى عليه خيــرًا، فقال عمر: أنت جــاره الأدنى الـ
ــفر الذي يُســتدل به على  ومخرجه؟ قال: لا. فقال: كنتَ رفيقه في الس
مكارم الأخلاق؟ فقال: لا. قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين به 
ورع الرجل؟ قال: لا. قال: أظنك رأيته قائمًا في المسجد يُهَمْهِمُ بالقرآن، 
يخفض رأسه طورًا ويرفعه أخرى؟ قال: نعم. فقال: اذهب فلست تعرفه. 

وقال للرجل: اذهب فأتْني بمن يعرفك(٢).
فليست التقوى بعض المظاهر إذا لم يكن وراءها هذا القلب السليم 
الذي يخشى االله 8 ، فالقلب المليء بخشية االله هو سر التقوى وروحها: 
«إن االله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(٣). فإذا 
وجد هذا القلب كان الخُلُق الحسن، والسلوك القويم، والعمل الصالح، 

فالأخلاق والأعمال مرآةٌ لما في القلب، وعنوان لما يستكن في النفس.
ا ســئل أبو هُرَيْرة ƒ عن التقوى. قال للسائل: هل أخذت  ولهذا لم

سبق تخريجه صـ ١٥٦.  (١)
رواه البيهقي في آداب القاضي (١٢٥/١٠). وانظر: إحياء علوم الدين (٨٢/٢ ـ ٨٣).  (٢)

سبق تخريجه صـ ٢٨.  (٣)
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٢٦٥

٢٦٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

طريقًا ذا شــوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعتَ؟ قال: إذا رأيتُ الشوكَ 
عدلتُ عنه أو جاوزتُه أو قَصُرتُ عنه. قال: ذاك التقوى(١).

وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز الشاعر فقال:
صَغِيرَهــا نــوبَ  الذ  ــقَــىخَــل ــوَ الــت ــهْ ــا ف ــرَه ــي ِ ــب وكَ
أرْ فــوقَ  كمَــاشٍ  ــوكِ يَحْــذَرُ مَا يرىواصنــعْ  الش ضِ 
ــرةً ــي ــغ ص  تـــحـــقـــرن الحَصَى(٢)لا  مــن  الجبــالَ   إن

يقول ميمون بن مِهْران ـ أحد السلف وأحد العلماء العاملين ـ التقي 
أشد محاسبة لنفسه من سلطانٍ غاشمٍ ومن شَرِيكٍ شحيح(٣).

أي يراقب نفسه قبل العمل: ما نيتُك؟ وبعد العمل: لماذا فعلت هذا؟ 
ت على نفســه أمرًا مهما صغر حتى يحاســبها  ولماذا تركت هذا؟ ولا يفو
عليه، ويؤنبها على التقصير، وتظل هذه المحاسبة أشد من محاسبة السلطان 
الغاشــم لعماله، ومن محاســبة الشــريك الشــحيح، الذي يحاسب على 
الدانق(٤) وعلى الخردلة لشريكه.. هكذا هو مع نفسه، لا يعذرها في شيء.

وقال الحسن البصري: ما زالتِ التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرًا من 
الحلال مخافة الحرام(٥).

رواه البيهقي في الزهد الكبير (٩٦٣).  (١)
ديوانه صـ ٢٩، نشر دار صادر، بيروت.  (٢)

رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٩) عن ميمون، بلفظ: التقي أشد محاسبة لنفسه من   (٣)
سلطانٍ عاصٍ. وانظر: إحياء علوم الدين (٤٠٥/٤).

في الصحاح (دنق): والدانق: ســدس الدرهم. وربما قالوا للدانق: داناق، ويطلق أيضًا على   (٤)
المهزول الساقط.

ذكره الســيوطي وعزاه لابن أبي الدنيا، انظر: الدر المنثور فيِ التفسِــير بالمأثور للسيوطي   (٥)
(٦١/١)، نشر دار الفكر، بيروت.
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٢٦٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٦٤ الس� المحور  السادس : 

وقال طَلْق بن حَبيِب: التقوى أنْ تعملَ بطاعــةِ االله، على نورٍ من 
االله، ترجو ثــوابَ االله، وأنْ تتركَ معصيةَ االله على نــورٍ من االله، تخافُ 

عقابَ االله(١).
هذه هي التقوى، أصلها في القلب، لكن ثمرتها تظهر على الجوارح 

وفي الأعمال.
فالتقي يبتعد عن المعاصي، ويفعل الطاعات، ويســلك كل ســلوك 

طيب، ولكن هل معنى هذا أنه إنسان معصوم أو ملك مطهر؟!
كلا، إن التقي إنســان كالناس، مخلوق من لحم ودم وعصب، ليس 
ه باالله  ه إذا وسوس إليه الشيطان وغرن سواه أن ملكًا ذا جناحين، ميزته عم
الغرور، ســرعان ما يستيقظ ضميره، وســرعان ما تلومه نفسه، وسرعان 
 _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :تعالــى قــال  ما يندم ويتوب، 
` d c b a ﴾ [الأعــراف: ٢٠١]. تذكــروا االله، وتذكروا 
نْيا وفي الآخرة،  تي ترى ولا تنام، وتذكروا عقوبة االله فــي الدعين االله ال
وتذكروا ضعفهم عن احتمال العذاب، تذكروا ذلك كله، فرجعوا إلى االله، 
وتابوا إلى االله، فإذا تذكروا ذلك ورجعوا، كان بها، وإن زلت بها أقدامهم 
وعصوا االله فعــلاً، فإنهم أيضًا ســرعان ما يرجعون إلى بــاب الكريم، 
وسرعان ما يقفون على عتبة الرحمٰن خاشــعين ضارعين تائبين، قائلين 
ما قــال أبوهم آدم وأمهــم حــواء: ﴿ ! " # $ % & ' ) 

( * + , ﴾ [الأعراف: ٢٣].

وقد وصــف االله المتقين الذين أعد لهــم جنتَه فقال: ﴿ " # 

رواه هناد في الزهد (٥٢٢)، عن طلق بن حبيب.  (١)
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٢٦٧

٢٦٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 . ❁ , + * ) ( ' & % $
 9  87  6  5  4  3  2  1  0  /
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  ❁  ;  :
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ¢

S R ﴾ [آل عمران: ١٣٣ ـ ١٣٥].

 ﴾ G  ¢  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿
هؤلاء هم المتقون، ليسوا معصومين ولا مطهرين من كل دنس، ولكنهم 
 ¶μ ´ ³ ² ± ﴿ :اعون إليه، وقد قال تعالى ابون إلى االله، رج أو

¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [الإسراء: ٢٥].

�4���Eى:  [*�S� ة�gالآ �*gو �*ْ! ا�	ُّ  �*g أراد  ./

اهم االله من  ذين نجاالله لهــم جنته، وال ذين أعدأولئك هم المتقون ال
 l k ❁ i h g f e dc b a ` ﴿ : 8 ناره، فقال

r q p o n m ﴾ [مريم: ٧١، ٧٢].

 Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ :ة فعليه بالتقــوىفمن أراد الجن
Å Ä ﴾ [آل عمران: ١٨٦]. ومن أراد الخلاص مــن كيد الأعداء فعليه 
بالتقوى: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

ومن أراد الخلاص من الشدائد والخروج من المهالك فعليه بالتقوى: 
﴿ u t s r q ❁ o n m l k j ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

ــه فرجًا، فعليه  ومــن أراد أن يجعل االله له من أمره يســرًا، ومن هم
بالتقوى: ﴿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الطلاق: ٤].

نْيا وخير الآخــرة، أراد ولاية االله، وأراد حب االله، وأراد  ومن أراد خير الد
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٢٦٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٦٦ الس� المحور  السادس : 

معية االله، فعليه بالتقوى فإن االله ولي المتقين، وإن االله يحب المتقين، وإن االله 
 ﴾ ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~ المتقين، قال تعالــى: ﴿ {  مع 
[الجاثية: ١٩]، وقال: ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ﴾ [آل عمران: ٧٦]، 

وقال: ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [النحل: ١٢٨].

:F�^ �Y*
ا<w االله 

علق االله كل خير في الأولى وفي الآخرة على التقوى، فاحرصوا على 
التقوى أيها المسلمون، واسمعوا هذه الوصية: «اتق االله حيثما كنت». أي: 
في أي مكان كنتَ، وفي أي زمان كنت، وعلى أي حال كنت، اتقِ االله في 
المســجد، وفي المنزل، وفي المتجر، وفي المكتب، وفي الشارع، في 
 e d ﴿ :قِ االله، فربك معك فــي كل مكانالجلوة وفي الخلــوة، ات
 D CB A @ ? > ﴿ .[البقــرة: ١١٥] ﴾ l k j i h gf

G F E ﴾ [الحديد: ٤].

اتق االله في كل زمان، في رمضان، وفي شــوال، وفي كل الســاعات 
والأيام والشــهور، فرب رمضان رب الزمان ورب الأشــهر والســنوات 

كلها.. يحب أن يطاع في كل زمان، ويكره أن يُعصى في كل أوان.
 رمضان ســيموت، ومن كان يعبد االله فإن ومن كان يعبد رمضان فإن

االله حي لا يموت.

ا���4َّى:  MUا,�� االله أ�/

اتق االله في ليلك وفي نهارك، واتق االله في كل حال، في الســر وفي 
ة والرخاء، في السراء والضراء، في الغنى وفي الفقر،  العلانية، في الشد

حيثما يراك الناس وحيث لا يرونك.. فإن عين االله تعالى ناظرة إليك.
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٢٦٩

٢٦٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

تــراهُإِلى كــم أنت في بَحْــرِ الخَطَايا ولا  يَــراكَ  مــن  تبــارزُ 
ٍ وديِن وَرَعٍ  ذي  ســمتُ  هــواهُوسمتُك  بَــعٍ  مُت فعــلُ  وفعلُــك 
بالمعاصي بــات يخلــو  ـــراهُفيا من  ت شـــاهـــدةٌ  االلهِ  وعــيــنُ 
ــن العفــو مم تنــالَ  رضاهُأتَطمــعُ أن  تطلُــبْ  لم  وأنت  عصيتَ 
ٍ يــداهُ(١)فتُــبْ قبــلَ المماتِ وقبــلَ يوم كســبتْ  ما  العبدُ  يُلاقي 

وحُكي عن بعض الأحداث أنه راود جاريةً عن نفسها، فقالت له: ألا 
ن أســتحي؟ وما يرانا إلا الكواكب؟ قالت: ويحك  مِم تستحيي؟ فقال: 

فأين مكوكبها(٢)؟!
التقوى، هي التي تردع الإنسان عن كل إثم، وعن كل فاحشة، وعن 

كل ظلم للناس، فإن المتقي يرى االله في كل مكان.
ه ويُكرمه  وكان يخص ، ه كان لبعض المشايخ تلميذٌ شــابوحُكي أن
ا يُقبل على غيــره، فقال له بعض أصحابه:  مه، ويقبل عليه أكثر مم ويقد
كيف تكرم هذا وهو شــاب ونحن شيوخ؟! فدعا بعدة طيور، وناول كل 
ينًا، وقال: ليذبحْ كل واحدٍ منكم طائره في موضع  واحد منهم طائرًا وسك
لا يراه أحد. ودفع إلى هذا الشــاب مثل ذلك، وقال لــه كما قال لهم، 
فرجع كل واحد بطائره مذبوحًا، ورجع الشاب والطائر حي في يده! فقال 
له: ما لك لم تذبح كما ذبح أصحابك؟ فقــال: أمرتني أن أذبحه حيث 
لع علي في  لا يراه أحد، وأنا لم أجد موضعًا لا يراني فيه أحد، إذ االله مط

كل مكان. فاستحسنوا منه هذه المراقبة، وقالوا: حق لك أن تكرم(٣).

ج الحسن بن منصور. الأبيات للحلا  (١)
رواه البيهقي في شعب الإيمان (٨٥٢)، عن الأصمعي.  (٢)

إحياء علوم الدين (٣٩٧/٤).  (٣)
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٢٧٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٦٨ الس� المحور  السادس : 

هذه هي المراقبة.. مراقبة االله في كل شيء، وهذه هي أصل التقوى.
كم وعلنكم أيها المسلمون، واتقوا االله حيثما كنتم،  فراقبوا االله في سر
فمن اتقى االله زاده من كل خير، وحجب عنه كل شــر، وكان االله وليه في 

نْيا والآخرة. الد

ا��*ِّ��ت:  .�No� ا����1ت أنَّ  �3َُّ� االله 

على أن الإنسان مهما أوتي من التقوى فهو بشر، من نسل آدم، وآدم 
نفسه، قد عهد االله إليه، فنســي، ولم يجد االله له عزمًا، وأكل من الشجرة 
التي نهاه االله عنها، قال تعالى: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > = 

< ? ﴾ [طه: ١١٥]، وقال: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [طه: ١٢١].
وإذا كان الأب قــد أذنب، فليس عجيبًا على الأبنــاء أن يذنبوا، ولا 

على الذرية أن تعصي.
فإذا أذنب الإنسان، واقترف سيئة من الســيئات، فهل سُد الباب في 
! إن في يده مفاتيح كثيرة  وجهه؟ وهل تقطعت أسباب الرحمة دونه؟ كلا
يستطيع بها أن يفتح أبواب االله 8 ، ومن هنا قال النبي ژ بعد أن أوصى 

ئة الحسنة تمحها». ومعاذًا بالتقوى: «وأتبع السي أبا ذر
أي إذا وقع الإنسان في سيئة، وهو لا بد واقع، وإذا زلت قدمه إلى 
معصية، وهي لا محالة زالة، فإنه يستطيع أن يمحو أثر السيئة بأن يتبعها 
بحسنة، كما يمحو النهار أثر الليل، وكما يطرد النور الظلمة، وكما يزيل 

الماء الدرن، وكما يُطفئُ النار.
اقتضت سُنة االله أن يمحو الذنوب ويكفر السيئات بالحسنات، وما أكثر 

الحسنات! إن باب الحسنات باب واسع، فسيح، لمن أراد أن يدخله.
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٢٧١

٢٦٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

عن أنس بن مالكٍ ƒ قال: كنتُ عند النبي ژ ، فجاءه رجل، فقال: 
. قال: ولم يســأله عنه. قال:  ا فأقمه علي ي أصبتُ حــديا رســولَ االله، إن
ا قضى النبي ژ الصلاةَ قام  ژ ، فلم ى مع النبيوحضرت الصلاةُ، فصل
ا فأقم في كتاب االله. قال:  ي أصبتُ حدإليه الرجل، فقال: يا رسولَ االله، إن
يتَ معنا؟». قال: نعم. قال: «فإن االله قد غفر لك ذنبك». أو  أليس قد صل»

ك»(١). قال: «حد
وعن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قُبْلة، فأتى النبي ژ فذكر 
ذلك له. قال فنزلت: ﴿ z y } | { ~ ے¡ ¢ £ 
¤ ¥ ﴾ [هود: ١١٤]، فقال الرجل: ألي هذه يا رسول االله؟ قال: «لمن 

عمل بها من أمتي»(٢).

ا��*ِّ��ت:  �ِّRَ->ُ ا�2لاة 

وقد جاء عــن النبي ژ : «ألا أدلكم على ما يمحــو االله به الخطايا، 
ويرفع به الدرجات؟». قالوا: بلى يا رسول االله. قال: «إسباغ الوضوء على 
ة البرد ونزوع النفس إلى الكسل)، وكثرة الخطا إلى  المكاره (أي في شد
المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط»(٣). 

أي كأن الإنسان في هذه الأعمال مرابط في سبيل االله.
فالصلاة تكفــر الســيئات، والخطوات إلى صــلاة الجماعة في 
ر السيئات، فعن أبي هُرَيْرة قال: قال رسولُ االله ژ : «من  المسجد تكف
ر في بيته، ثم مشــى إلــى بيتٍ من بيــوت االله، ليقضي فريضة  تطه

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٢٣)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٤).  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٨٧)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٣).  (٢)
رواه مسلم في الطهارة (٢٥١)، وأحمد (٨٠٢١)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٢٧٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٧٠ الس� المحور  السادس : 

من  فرائض االله، كانــت خطوتاه إحداهمـا تحــط خطيئة، والأخـرى 
ترفـع درجـة»(١).

وقد ضرب النبي ژ مثلاً للصلاة بنهر يغتســل فيه المصلي كل يوم 
خمس مرات، يتطهر فيه من غفلاته، ومن أدرانه، كل يوم خمس مرات.

عن أبي هُرَيْرة، أن رســولَ االله ژ قــال: «أرأيتم لــو أن نهرًا بباب 
أحدكم يغتســل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟». 
قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو 

االله بهن الخطايا»(٢).
ر  ى ما قُدأتى الجُمعة، فصل ژ قال: «من اغتسل، ثم وعنه عن النبي
ى يَفْرُغَ من خطبته، ثم يصلي معه؛ غُفِر له ما بينه وبين  أنصت حت له، ثم

الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام»(٣).

ا�?�*��ت: ا�2	,�ت <��Rٴ 

والصدقات أيضًا من مكفرات الذنوب، التي يطهر بها عباده، ويطفئ 
بها نار المعاصي، قال النبي ژ : «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ 
(٥)، قال تعالى:  ها تطفئ غضب الربفإن ، ة صدقة الســر ار»(٤). وبخاص الن

رواه مسلم في المساجد (٦٦٦)، وأحمد (٧٤٣٠)، والترمذي في الجمعة (٦٠٣)، عن أبي هريرة.  (١)
متفــق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٢٨)، ومســلم في المســاجد (٦٦٧)، عن   (٢)

أبي هريرة.
رواه مسلم في الجمعة (٨٥٧).  (٣)

جوه: صحيح بطرقه وشواهده. والترمذي في الإيمان (٢٦١٦)،  رواه أحمد (٢٢١٣٣)، وقال مخر  (٤)
حه الألباني في صحيح الجامع (٥١٣٦)، عن معاذ بن جبل. وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٣)، وصح
ن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (١٣١٧)، والهيثمي  رواه الطبراني (٢٦١/٨)، وحس  (٥)

في مجمع الزوائد (٤٦٣٧)، عن أبي أمامة.
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٢٧٣

٢٧١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 =  <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2 ﴿
<? @ H G F E DC B A ﴾ [البقرة: ٢٧١].

ا�2*�م وا�51 وا���6د: ا��*ِّ��ت  و/َّ� �-E �R] االله 

والصيام عبادة يدع الإنسان فيها طعامه من أجل االله، وشرابه من أجل 
رة للســيئات، سواء في ذلك  االله، وشــهوته من أجل االله، هي كذلك مكف
صيام الفرض وصيام النفل، قــال ژ حاثا على صيام رمضان: «من صام 
رمضان إيمانًا واحتســابًا، غُفِر له ما تقدم من ذنبه، ومــن قام ليلة القدر 

إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه»(١).
م من ذنبه»(٢). وقال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقد

ثلاث فرص في هذا الشــهر المبارك للمغفرة، وللتطهير، وللخروج 
من عهدة الذنوب: الصيام، والقيام، وإحياء ليلة القدر.

ولهذا قال ژ «بعدًا لمن أدرك رمضان ولم يُغْفَرْ له»(٣)، إذا لم يغفر له 
اليوم، فمتى؟

وفي الحديث الصحيح: «الصلــوات الخمس، والجمعةُ إلى الجمعة، 
رات لما بينهن إذا اجتُنبِت الكبائر»(٤). ورمضانُ إلى رمضان، مُكف

ة صيام يوم عرفة الذي قال  وصيام النفل أيضًا يكفر الذنوب، وبخاص
نَة التي قبله،  ر الس فيه النبي ژ : «صيامُ يوم عرفةَ أحتسب على االله أن يُكَف

سبق تخريجه صـ ٢٠١.  (١)

سبق تخريجه صـ ٢٠١.  (٢)

سبق تخريجه صـ ٢٤١.  (٣)
رواه مسلم في الطهارة (٢٣٣)، وأحمد (٨٧١٥)، والترمذي في الصلاة (٢١٤)، عن أبي هريرة.  (٤)
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٢٧٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٧٢ الس� المحور  السادس : 

نَة  تي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على االله أن يكفر السنَة ال والس
التي قبله»(١).

والحج فريضة كان أو نافلة، جعله االله تطهيرًا عاما للمســلم من كل 
ما أصابه من الأدران، يقول النبي ژ : «من حج فلم يرفثْ ولم يفســق 

ه»(٢). رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أم
وعن عبد االله بن مســعود ƒ ، أن رســولَ االله ژ قال: «تابعوا بين 
الحــج والعمرة، فإنهما ينفيــان الفقر والذنوب، كما ينفــي الكِيرُ خَبَث 

ة»(٣). الجن ة المبرورة ثواب إلا الحديد والذهب والفضة، وليس للحج
والجهاد، وهو أفضل من صيام المرء الدهــر كله، وقيام الدهر كله، 
 ذنبٍ إلا ين: «يُغْفر للشــهيد كل الد يغفر االله للإنســان به كل شــيء إلا

يْن»(٤)، كما قال النبي ژ . الد
ومن الديون التي لا تغفر للشهيد: زكاة المال، كما قال العلماء.

ا���Sد: ردُّ 
�4ق 

ومن هنــا قال العلمــاء: إن ما جاء فــي هذه العبادات والحســنات 
رًا للسيئات، مطلقًا من غير قيد، إنما يقيد  والصالحات من الأعمال مكف
بهذا الحديث. أي أنه لا يكفي أن تصوم أو أن تقوم أو تحج أو تصلي أو 

رواه مسلم (١١٦٢)، وأبو داود (٢٤٢٥)، كلاهما في الصوم، عن أبي قتادة  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠)، كلاهما في الحج، عن أبي هريرة.  (٢)

جوه: صحيح لغيره. والترمذي في الحج (٨١٠)، وقال: حسن  رواه أحمد (٣٦٦٩)، وقال مخر  (٣)
صحيح غريــب. والنســائي (٢٦٣١)، وابــن خزيمــة (٢٥١٢)، كلاهما في المناســك، عن 

ابن مسعود.
رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٦)، وأحمد (٧٠٥١)، عن عبد االله بن عمرو.  (٤)
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٢٧٥

٢٧٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ق، لا يكفيك هذا، إذا كنت مغلــول العنق بديون العباد  تتوضأ أو تتصد
وحقوق العباد.

لاً أن ترد دُيون العبــاد، وقد مر بنا الحديــث الذي ذكره  فعليــك أو
النبي ژ عن الرجل يُطيل الســفر أشــعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: 
يَ  ومطعمه حرام ومشــربه حرام وملبســه حــرام وغُذ . يــا رب ، يا رب

بالحرام، فأنى يُسْتَجَابُ لذلك(١)؟!
من هنا إذا كان على الإنســان ديون، أو عليه تبعات للعباد، فعليه أن 
ئ ذمِتَه من هذه الديون أولاً، فإن االله قد يتســامح فــي حقه، ولكنه  يُبَــر
لا يسامح في حقوق العباد، حتى ترد المظالم إلى أهلها، وترد الأمانات 
إلى أهلها، فمــن كان عليه دين، ومن كان عليه حــق لعبد من عباد االله، 
فعليه أن يرجعه، وعليه أن يرده إلى أهله وأصحابه. قال العلماء: فإن كان 
ين قــد مات، فعليــك أن تدفع الحق إلــى ورثته،  أو الد من له الحــق

ولا يموت الحق بموته.
هذه أيها المسلمون هي تعاليم الإســلام. باب االله واسع فسيح لمن 

أراد أن يمحو أثر السيئات عن نفسه.

ا�Y^ �1��2*�ة: الأ��ل 

الأعمــال الصالحة كثيرة، فرائضهــا ونوافلها: من صــلاة، وصدقة، 
، وصلــة للرحم.. فقد جاء رجل إلى  وصيام، وقيام، وحج، وجهاد، وبر
النبي ژ وقال: يا رســولَ االله، إني قد أذنبت ذنبًــا عظيمًا، فهل لي من 
توبة؟ فقال له: «ألك والدان؟». قال: لا. قال: «ألــك خالةٌ؟». قال: نعم. 

سبق تخريجه صـ ٤٨.  (١)
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٢٧٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٧٤ الس� المحور  السادس : 

ر االله به الذنوب وإن  ا يكف هذه الخالة مم ها»(١). فجعل بر قال: «اذهبْ فبَر
عظمت.

�ء:& َّM^ FS3و ��
ور

إن أي ذنب مهما عظم لا يعظم علــى عفو االله 8 ، وكل ذنب مهما 
كبُر، فعفو االله أكبر منه، واالله تعالى يدعو عباده إلى نفســه، ويناديهم إلى 
 | { z y x w v u t ﴿ :حظيرة قدسه، ويقول

{ ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الزمر: ٥٣].
ره ويزيل أثره.  وله ما يمحوه، وله ما يكف ليس في الإســلام ذنب إلا
رة ماحية،  النصوح مكف التوبــة  رة، وجعل  الصالحة مكف فجعل الأعمال 

رة للذنوب. نْيا مكف ه جعل مصائب الدوأكثر من ذلك، أن
ائها،  نْيا وضر ما يصيب الإنسان من لأواء هذه الحياة، وبأساء هذه الد
رة لسيئاته. روى  ها مكفه، فإنإذا صبر عليها المســلم واحتســب عند رب
البخاري عن النبي ژ يقول: «ما من مســلمٍ يُصيبــه نَصَبٌ ولا وَصَبٌ، 
ر االله بها من خطاياه»(٢).  كف ى الشوكة يُشَــاكها إلاولا حَزَنٌ، حت ولا غَم
وهذا إذا رضي واحتســب، أما إذا جزع وســخط على قضــاء ربه، ولم 
ر المصيبةُ ســيئته، بل تزيده سيئة على  هذا لا تكف يستشعر بالرضا، فإن

سيئة، والعياذ باالله.

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذي في البر  رواه أحمد (٤٦٢٤)، وقال مخر  (١)
والصلة (١٩٠٤) موصولاً ومرســلاً، وقال عقب المرسل: وهذا أصح من حديث أبي معاوية 

(أي الموصول). وابن حبان في البر والإحسان (٤٣٥)، عن ابن عمر.
متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٤١، ٥٦٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٧٣)، عن   (٢)

أبي سعيد الخدري وأبي هريرة.
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٢٧٧

٢٧٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:u*�� _^ا��> uE�!لا <��ك ذ

ة بعد ذلك؟ وهل لمســلمٍ عُذْرٌ بعــد ذلك؟ إذا ترك  فهل لأحد حُج
ســيئاته تتراكم يومًا بعد يوم، وأسبوعًا بعد أسبوع، وشــهرًا بعد شهر، 
وعامًا بعد عام، حتى يقسو قلبه، ويمتلئ بالصدأ والظلام، فيحاول التوبة 
فلا يستطيع! لأن القلب إذا اشــتد ظلامه وعظم سواده، فهيهات أن يجد 
فيه الإنسان مكانًا للتوبة أو للمراجعة، أو للعودة إلى االله 8 ، وصدق االله 

العظيم ﴿ R Q P O N M LK JI ﴾ [المطففين: ١٤].
ة لأحد وقد فتح االلهُ باب الحسنات للناسِ ليلجوه،  لا عذر لأحدٍ، ولا حُج
وليدخلوه من أوســع مداخله، ليمحوا ما أصابهم من السيئات، وما وسوس 
لهم به الشيطان، فيا أيها المسلمون، أحسنوا حتى تمحى إساءاتكم، واعملوا 
صالحًا فيما بينكم وبين ربكم، وفيما بينكم وبين أنفسكم، وفيما بينكم وبين 

ر عنكم سيئاتكم، ويغفر لكم واالله ذو الفضل العظيم. عباد االله، يكف

:.�
 wُ�?ُE ا��َّ�س  w��gو

إن كثيرًا من الناس يظنون التقوى هي القيام بحقوق االله 8 فحسب!! 
فهم يقصرون التقوى علــى التعبد الله من الصلاة والصيام والحج، ولكن 

اسَ بخُلُق حَسَن». رسول االله ژ يقول: «وخالق الن
يقول ابن رجــب: «هذا من تمــام التقــوى، فلا تتم إلا بــه، وإنما 
أفرده ژ بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرًا من الناس يظن أن التقوى 
هي القيــام بحق االله دون حقــوق عباده، فنص ژ على الأمر بإحســان 

العشرة للناس»(٣).

جامع العلوم والحكم (٤٥٤/١).  (٣)
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٢٧٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٧٦ الس� المحور  السادس : 

وهي وصية صريحة واضحة.. اصدُقهــم إذا حدثتَ، وأوفِ لهم إذا 
عاهدت، وأنجز إذا وعدت، وأد إذا اؤتمنت، أحب لهم ما تحب لنفسك، 
واكره لهم ما تكره لنفسك، لا تســتكبر عليهم، ولا تعتدِ على حقوقهم، 
ولا تسخر منهم، أو تحقر شأنهم، فـ «بحسْــبِ امرگ من الشر أن يَحْقِرَ 
ــوك،  ــهم وإن غش المســلم»(١)، لا تظلمهم وإن ظلموك، ولا تغش أخاه 

ولا تَخُنْهم وإن خانوك.

والمعلوم من كتاب االله أن الإنســان لا يكون تقيا لربه ما لم يحسن 
خُلُقه، وما لم يُلنِْ جانبه، وما لم يُحسن عشرته للناس.

إن االله تعالى وصف عبــاده المتقيــن الذين أعد لهــم جنة عرضها 
ل أوصافهم ما قاله االله تعالى: ﴿ . /  السماوات والأرض، فكان أو
 :  9  87  6  5  4  3  2  1  0

; ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

. أو�Uف أgلا,*َّ�:ٰ
ا�� أوَّل �RUت ���د 

ل ما وصف به عباده الذين شرفهم بنسبتهم إليه، وأعطاهم  وكذلك أو
هذا الوصف الجميل عبــاد الرحمٰن، فقال 8 : ﴿ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [الفرقان: ٦٣].

ا��E�4ت:  MA�أ ./ wُ�?ُا�  .�ْ
ُ

ب به  قوى، ومــن أفضل ما يتقرفحُسْــن الخُلُق من العبادة، ومن الت
المؤمنُ إلى االله. يقول رســولُ االله ژ في ذلك: «ما من شــيءٍ أثقلَ في 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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٢٧٩

٢٧٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ميزان المؤمن يومَ القيامةِ من خُلُقٍ حَسَــن»(١). وقال: «وإن المؤمن ليبلغُ 
بحُسْن خُلُقِه درجةَ الصائمِ القائم»(٢).

ة عند االله 8 . بحُسْن الخُلُق تثقل الموازين، وترجح الكِف
ولا عجب أن وجدنا أبرز ما وصف االله به رسوله، وأثنى به عليه في 
ا على  كتابه، أن وصفه بهذا الجانب الإنســاني الكريم، فقــال تعالى راد
ــه شــيء من الجنون؛ لأنه قام  دًا ژ قد مس محم ذي زعموا أنار ال الكف
يدعو إلى االله، وســط دعاة الطاغوت وعبدته، وإلى الجنة بين دعاة إلى 
النار، وإلى الحق بين دعــاة إلى الباطل، وإلى التوحيــد بين دعاة إلى 
، فقال االله 8 مدافعًا عن  ه قد أصابه مسالشــرك، اتهموه بالجنون، وبأن
 f e ❁ c b a ` _ ❁ ] \ [ ZY ﴿ :رســوله

n m l k ❁ i h g ﴾ [القلم: ١ ـ ٤].
لم يصفه االله 8 بكثرة الصوم، ولا بكثرة الصلاة، وما أكثر ما كان 
م  ى تتوريصوم! وما أكثر ما كان يصلي! وما أكثر ما كان يقوم بالليل حت
 k ﴿ ه وصفه بهذا الجانب.. الجانب الإنساني الأخلاقيقدماه! ولكن
n m l ﴾، ولقــد سُــئلت الســيدة عائشــة # عــن خُلــق 
رسول االله ژ ، فقالت للســائل: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت:   كان 

خُلُقه القرآن(٣).

حه  جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٧٩٩)، وصح رواه أحمد (٢٧٥٣٢)، وقال مخر  (١)
الألباني في صحيح الجامع (٥٣٩٠)، عن أبي الدرداء.

جوه: حديــث صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٧٩٨)،  رواه أحمد (٢٥٠١٣)، وقال مخر  (٢)
وابن حبان في البر والإحسان (٤٨٠)، عن عائشة.

رواه مسلم في صلاة المســافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٥٣٠٢)، وأبو داود في الصلاة (١٣٤٢)،   (٣)
عن عائشة.
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٢٨٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٧٨ الس� المحور  السادس : 

كان ژ قرآنيا فــي حياته كلها، في آدابه وأخلاقه ومعاملاته وســائر 
شؤونه وأحواله، وكان حسن الخلق مع الناس جميعًا.

ا  ة، وممي إلى الجنا يؤد ولقد جعل رسولُ االله ژ حُسْــنَ الخُلُقِ مم
ب المسلم من االله ومن رسوله. يُقَر

سُــئل ژ عن أكثر ما يُدخل الناس النار، فقال: «الفمُ والفرجُ»(١). أي 
الشهوتان الخبيثتان: شهوة البطن، وشهوة الفرج. والفم أيضًا فيه اللسان، 
ا يؤدي بالإنسان إلى النار، وبئس  فالثرثرة والكذب وآفات اللسان كلها مم
القرار. ثم سُئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: «تقوى االله وحُسْنُ 
الخُلق»(٢). وقال ژ : «إن أحبكم إلي وأقربَكم منِي في الآخرة محاسنكم 
أخلاقًا، وإن أبغضَكم إلي وأبعدكم منِي في الآخرة مســاوئكم أخلاقًا، 

قون»(٣). رْثارون المُتَفَيْهِقُون المُتَشَد الث
أي إن أســوأ الناس أخلاقًا هــم أبعد الناس عن االله وعن رســوله، 
قون، المتباهون بكثرة  وأبغضهم إليه، وهم الثرثارون المتفيهقون المُتَشَد

الكلام، في الحق والباطل، والخير والشر، والصدق والكذب.
مِيمة، المفســدون بين  ــاؤون بالن شــرارَكم المش وفي الحديث: «إن

الأحبة، الباغون البرآء العنت»(٤).
جوه: حديث حسن. والترمذي في البر والصلة (٢٠٠٤) وقال:  رواه أحمد (٧٩٠٧)، وقال مخر  (١)

نه الألباني في الصحيحة (٩٧٧)، عن أبي هريرة. حديث صحيح غريب. وحس
جزء من الحديث السابق.  (٢)

جوه: حسن لغيره. وابن حبان في حسن الخُلق (٤٨٢)، وقال  رواه أحمد (١٧٧٣٢)، وقال مخر  (٣)
المنذري في الترغيب والترهيــب (٢٧٧/٣): رواه أحمد ورواتــه رواة الصحيح. وكذا قال 

الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٦٦٥)، عن أبي ثعلبة الخشني.
جوه: حسن بشواهده. وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٧٠٠)،  رواه أحمد (١٧٩٩٨)، وقال مخر  (٤)

عن عبد الرحمٰن بن غنم الأشعري.
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٢٨١

٢٧٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا���Rة: إ�*�6 الإ3لام <�لاءم /�  ا�َّ�� د��  الأgلاق 

وحُسْــنُ الخُلُق شــيء تعرفه الفطرة، ويعرفه العقل، ويعرفه الناس، 
لا يحتاج إلــى تعريف أو توضيح، فــإن الناس يعرفون الخُلق الحســن 
 ما هو، والخُلق السيئ ما هو. والإسلام لم يجئ في أمر الخلق بما تشمئز
منه النفس، أو بما تســتنكره الفطرة، أو بما ينكره العقل، كلا، بل جاء 
ها كل عقل سليم، وكل عرف قويم،  تي يُقربالأخلاق الفطرية الواقعية ال

وكل إنسان عاقل.
وقال الرسول لمن جاء يســأله عن البر والإثم: «البر ما سكنت إليه 
 إليه القلبُ، والإثمُ ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئن فْس، واطمأنالن

إليه القلب، وإن أفتاك المفتون»(١).
لقد عرفت البشــرية أديانًا تأمر بأخلاق فوق الاستطاعة البشرية، كما 
روى عن المسيح أنه قال في الإنجيل: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، 
رك لتسير  ك الأيمن فأدرِْ له خدك الأيســر، ومن سخ من ضربك على خد

معه ميلاً فسِرْ معه ميلين، ومن سرق قميصك فأعطه إزارك(٢).
هذه الأخلاق فوق ما يستطيعه البشــر، أن يحب الإنسان عدوه، وأن 
ه الأيمن لمن ضربه  يبارك الإنسان مبغضه ولاعنه، وأن يدير الإنسان خد
على خده الأيسر، شيء فوق ما يستطيعه البشــر العادي، ولهذا لم نجد 

من يُطبق هذه التعاليم بين أهلها أنفسهم.
ولهذا جاء دين الإسلام رســالة عالمية خالدة للبشر كافة، في سائر 

د إسناده  جوه: إســناده صحيح. والطبراني (٣١٩/٢٢)، وجو رواه أحمد (١٧٧٤٢)، وقال مخر  (١)
المنذري في الترغيب والترهيب (٢٦٨٤)، عن أبي ثعلبة الخشني.

انظر: إنجيل متى (٥: ٣٩ ـ ٤٢)، وإنجيل لوقا (٦: ٢٩ ـ ٣٠).  (٢)
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٢٨٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٨٠ الس� المحور  السادس : 

الأمصار وفي سائر الأعصار، وفي سائر الأجيال، جاء دينًا ملائمًا للحياة 
ملائمًا للفطرة، ملائمًا للعقل، فلم يأمر الإنســان أبــدًا أن يحب عدوه، 
ولا أن يبارك لاعنه، ولا أن يدير الخد الأيســر لمن ضربه على الأيمن، 
بل أمر الإنسان بما يستطيع، أن يعدل ولو مع عدوه، وهذا أمر مستطاع: 
﴿ z y x } | { ~ ے¡ ¢ £ 
 ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤

̧ ﴾ [المائدة: ٨].  ¶ μ

فلم تأمر شــريعة الإســلام بحب الأعــداء، فالحب أمــرٌ لا يملكه 
 ما أمرت بالعــدل معه، وبالبرمن يعاديــه، وإن ة حب الإنســان، وخاص
 Q P O N M L K J I ﴿ ِين إذا لم يعتد بالمخالف في الد
 ﴾ ̂  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R

[الممتحنة: ٨].

:w�?ا�  .�
 W�S/

وحُســن الخُلُق أو مكارم الأخلاق كلمة بعيدة المدى في مدلولها، 
م مكارمَ  ما بعثت لأتمد مهمة رســالته فيقول: «إن الرسول ليحد ى إنحت

الأخلاق»(١).
ين كله خُلُق، فمن زاد عليك في الخُلُق، فقد  م: الدلذلك قال ابن القي

ين(٢). زاد عليك في الد

جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (١)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة. وصح
مدارج السالكين (٢٩٤/٢).  (٢)
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٢٨٣

٢٨١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:�Sً*I ا��َّ�س  �/ w�?ُا�  .�ْ
ُ

اسَ بخُلُقٍ حَسَن».  ة بهذا المعنى العام: «خالق النولهذا كانت الوصي
لم يقل: خالق المسلمين بخُلُق حسن، بل قال خالق الناس.

الناس كل الناس القريب والبعيد، العدو والصديق، المسلم والكافر، 
الرجل والمرأة، الصغير والكبير.

عن أســامة بن زيد ^ قــال: كان النبي ژ وأصحابــه يعفون عن 
المشــركين وأهل الكتاب كما أمرهم االله، ويصبرون على الأذى، قال االله 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ تعالى: 
 ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º
 c  b  a  `  _ تعالــى: ﴿ ^  االله  [آل عمــران: ١٨٦]، وقال 

 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  sr  q  p

ے ¡ ﴾ [البقرة: ١٠٩](١).

وعن عائشة # : استأذن رهط من اليهود على رسول االله ژ فقالوا: 
السام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول االله ژ : 
ه». قالت: ألم تسمع ما قالوا؟  فْقَ في الأمر كل الر االله يحب يا عائشةُ، إن»

قال: «قد قلت: وعليكم»(٢).
هذا ما أمر به الإسلام كل مســلم، أمره بأن يحسن خُلُقه للناسِ كل 
الناس، يقول معاذ بن جبل:    كان آخر ما أوصاني به رسول االله ژ بعد أن 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٦٦)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٨).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٤)، ومسلم في السلام (٢١٦٥).  (٢)
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٢٨٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٨٢ الس� المحور  السادس : 

وضعتُ رجلي في الغَرْز ـ وذلك حين ســافر إلى اليمــن معلمًا وقاضيًا 
ن خُلُقي للناس(١). وواليًا ومؤدبًا ـ أن أحس

:w�?ا�  .�
 [Eر �ا��� ال  �3ٴ

وكان النبــي ژ إذا نظر في المرآة قال: «اللهم كما أحســنت خَلْقي 
فأحسن خُلُقي»(٢).

«واهدني لأحسنَ الأخلاق لا يهدي  وكان يقول في استفتاح صلاته: 
ئها إلا أنت»(٣). ي سيئها لا يصرف عَن ي سيأنت، واصرف عَن لأحسنها إلا
وكان يســتعيذ باالله ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق 

ومن سُوء الأخلاق»(٤). فإن سوء الأخلاق شر ما يصاب به الإنسان.

ا��S*� الأ�Iب:  MY/ w�?ا� 3*ِّ�ٴ 

ـذي يجب أن يُتجنب  إن مثل ســيئ الخلق كمثل البعير الأجرب الـ

رواه مالك في حســن الخلق (٣٣٥٠) تحقيــق الأعظمي، وقال ابن عبد البــر في التمهيد   (١)
(٣٠٠/٢٤): هكــذا روى يحيى (الليثي) هذا الحديث، وتابعه ابن القاســم والقعنبي، ورواه 
ا،  ابن بكير عن مالك عن يحيى بن ســعيد عــن معاذ بن جبل، وهو مع هــذا منقطع جد
ولا يوجد مسندًا عن النبي ژ من حديث معاذ ولا غيره بهذا اللفظ، قال البزار: لا أحفظ في 
هذا مسندًا عن النبي ژ ، قال أبو عمر (ابن عبد البر): يريد بهذا اللفظ؛ لأنه قد ثبت عنه ژ 
من حديث أنس قال: بعث النبي ژ معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: «يا معاذ، اتق االله وخالق 
الناس بخلق حسن...» الحديث. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٣٩٧/١) الحديث 

الثامن عشر: في إسناده نظر.
جوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. والبيهقي  رواه أحمد (٢٤٣٩٢)، وقال مخر  (٢)

في شعب الإيمان (٨١٨٤)، عن عائشة.
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧١)، وأحمد (٨٠٣)، عن علي بن أبي طالب.  (٣)

فه الألباني في  رواه أبــو داود في الصلاة (١٥٤٦)، والنســائي في الاســتعاذة (٥٤٧١)، وضع  (٤)
ضعيف أبي داود (٣٣٢)، عن أبي هريرة.
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٢٨٥

٢٨٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ويُهرب منه، ســوء الخلق نار تأكل الأخضر واليابس، وسيئ الخلق ينفر 
منه الناس، وتشمئز منه الأنفس، وتنبو عنه القلوب والفطر السليمة، ولذا 

ب نفسه(١). قال الحسن: من ساء خُلُقه عذ
وقيل: ليس لسيئ الخُلُق توبة (أي ما لم يُحســن خلقه)؛ لأنه كلما 

خرج من ذنب دخل في آخر لسوء خُلُقه.
وقال النبي ژ : «إن من شر الناس من يتركه الناس ـ أو يدعه الناس ـ 

اتقاء فحُْشه»(٢).
وقالوا: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الصبر العسل. أي أن مرارة 

الصبر تفسد حلاوة العسل.

أ�MA الأgلاق:

لهذا أوصى رسول االله ژ أمته بحسن الخُلق، وقد قال ! لعقبة بن 
نْيا والآخرة؟ تصل من قطعك،  عامر: «ألا أخبرك بأفضلِ أخلاقِ أهل الد

ن ظلمك»(٣). وتعطي من حرمك، وتعفو عم
ليس حُسْن الخُلُق أن تكف أذاك عن الناس، بل تحتمل منهم الأذى، 
وليس ذلك فحسْــب، بل تقابل الإساءة بالإحســان، والقطيعة بالصلة، 

والجفوة بالزيارة، والظلم بالعفو، وهكذا كان رسول االله ژ .
ة التي أخرجته ليلاً متســترًا، ثم عاد إليها نهارًا فاتحًا  حينما فتح مك
 k j i ﴿ :م الأصنام ويضربها برمحه وهــو يقول منتصــرًا، يحط

رواه البيهقي في شعب الإيمان (٧٦٨٣).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٥٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٩١)، عن عائشة.  (٢)

رواه الحاكم في البر والصلة (١٦١/٤ ـ ١٦٢) وسكت عنه هو والذهبي.  (٣)
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٢٨٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٨٤ الس� المحور  السادس : 

ن  ة وتمك [الإســراء: ٨١]. وحينما فتح مك ﴾ r q p o nm l
بوه وآذوه كل الأذى وأســاؤوا إليه أعظم الإســاءة،  ذين كذمن القوم ال
بــوا أصحابه، وتآمروا علــى قتله، وحاربوه، جمعهــم ووقف فيهم  وعذ
خطيبًا، وقال والناس منصتون كأن على رؤوســهم الطيــر، ينظرون أن 
د بن عبد االله، الذي تآمروا على قتله، بعد أن آذوه  يفصل في أمرهم محم
وا عن ســبيل االله الذي دعاهم إليه، ينتظــرون ماذا يقول  وحاربوه وصد
محمد، وبأي شيءٍ يحكم، إن مصيرهم جميعًا مرهون بكلمة منه.. فقال 
لهم: «يا معشرَ قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟». قالوا: خيرًا، أخ كريم 
وابن أخ كريم. أصبحوا يُلينون القول الآن بعد أن كانوا جبابرة الأرض، 
فقال ! : «لا تثريب عليكم اليوم، يغفر االله لكم، وهو أرحم الراحمين، 

اذهبوا فأنتم الطلقاء»(١).
ن الإنسان من أعدائه،  هذا هو الخُلق العظيم، الخُلق الحسن، أن يتمك
عوه  ا، وجروا عليهم العذاب صبذين فعلوا به وبأصحابه الأفاعيل، وصبال
الصاب والعلقم، ومع هذا يعفو ويغفر، ويقول لهم كلمة تذهب مثلاً في 

التاريخ: «اذهبوا فأنتم الطلقاء».
الخُلق الحســن أيها المســلمون من تمــام التقــوى، ومن كمال 
الإيمان، فقد قال ژ : «أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا وألطفُهم 
بأهله»(٢). وفي رواية: «أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلقًا، وخيارُكم 

ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق، قال: فحدثني بعض أهل العلم.. انظر: السيرة النبوية لابن   (١)
هشام (٤١٢/٢).

جوه: حديث صحيح لغيره. والترمذي في الإيمان (٢٦١٢)،  رواه أحمد (٢٤٦٧٧)، وقال مخر  (٢)
وقال: صحيح. عن عائشة.
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٢٨٧

٢٨٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

الخُلُق، ومن تمام  حُسْــن  لنســائكم»(١). فمن كمال الإيمان  خيارُكم 
التقوى حُسْن الخُلُق.

ا يحبب الإنســان إلى االله وإلى الناس حُسْــن الخُلُق، فأحسنوا  ومم
م  ث عن نفســه ـ ليتم ما بُعث ـ كما حدرســول االله ژ إن أخلاقكم، فإن

مكارمَ الأخلاق.

�ات أgلا,*َّ�:c دات��Sا� �ات c

ولهذا كانت ثمرات العبادات في الإســلام ثمرات أخلاقية، فمن لم 
تؤد به العبادة من صلاة وصيام وقيام وحج وســائر الفرائض والشــعائر 
وا في صلاته وصيامه،  وا في عبادته، وشُك ة إلى حسن الخُلق، فشُكالديني
ور والعملَ  وتذكروا قول الرسول ژ في مثل هؤلاء: «من لم يَدَعْ قولَ الز

به فليس الله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامَه وشرابَه»(٢).
«كم من صائمٍ ليس له من صيامــه إلا الجوع، وكم من قائمٍ ليس له 

من قيامه إلا السهرُ»(٣).
وفي بعض الآثار: «من لم تَنْهَه صلاتهُ عن الفحشاء والمنكر، لم يزدَدْ 

من االله إلا بُعدًا»(٤).

جوه: صحيح. والترمذي في الرضاع (١١٦٢) وقال: حســن  رواه أحمد (١٠١٠٦)، وقــال مخر  (١)
صحيح. عن أبي هريرة.

سبق تخريجه صـ ٢٤.  (٢)
جوه: إســناده جيد. وابن ماجــه (١٦٩٠)، والحاكم (٤٣١/١)،  رواه أحمد (٨٨٥٦)، وقال مخر  (٣)

حه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة. كلاهما في الصوم، وصح
رواه الطبري في التفسير (٤١/٢٠)، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، نشر دار التربية والتراث،   (٤)

مكة المكرمة. من قول ابن عباس.
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٢٨٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٨٦ الس� المحور  السادس : 

وقال بعض السلف: رُب تالٍ للقرآن والقرآن يلعنُه(١).

ر  ه وتفجتي تربط الإنســان بربالعبادة الصحيحة الخالصة ال ذلك أن
في القلب ينابيع الخشــية الله، وتملأ هذا الفؤاد بالنور.. هذه العبادة من 
شأنها أن تنضح على سلوك الإنسان مع الناس وعلى معاشرته لهم، فإذا 
بهذا الإنسان أكرم خُلقًا وأحسن معشــرًا، وألين جانبًا، وأفضل من سائر 

الناس معاملة للناس.

فَعُوها  هذه هي وصية رســول االله ژ لاثنين مــن كرام الصحابــة، 
ذوها، واجعلوها نصب أعينكــم. فهي وصية لكل واحد  واحفظوهــا ونف
الناس  ئة الحسنة تمحُها، وخالق  ق االله حيثما كنت، وأتْبعِ السيمنكم: «ات

بخُلُقٍ حَسَن».
وقد من االله علينا ـ نحن المســلمين ـ فجعل لنا مثــالاً خُلُقيا عمليا 
نقتدي به، ونقتبس من ســناه، ونهتدي بهداه، ذلكم هو ســيد الأولين 
 Ä Ã Â Á ﴿ ، د رسول االله ژ اس أخلاقًا: محموالآخرين، وأكمل الن
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

[الأحزاب: ٢١].

إن ســوء الأخلاق ليس خطرًا على الفرد وحــده، بل على الجماعة 
والأمة كلها، فالأمم إنما تحيا وتتميز بعقائدها وأخلاقها، وتموت بموت 

الفضائل فيها.

ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (٢٧٤/١)، عن أنس.  (١)
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٢٨٩

٢٨٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ورحم االله شوقي إذ يقول(١):
بَقِيَتْ مــا  الأخلاقُ  الأمــمُ  ذَهَبُواإنما  أخَْلاَقُهُمْ  ذهبــتْ  هُمُو  فإن 

وقال(٢):
أخَْلاَقهِِمْ فـِـي  الْقَوْمُ  أصُِيبَ  وعَويِــلاَوَإِذَا  مَأتَْمًــا  عَلَيْهِــمْ  فَأقَـِـمْ 

 نســأل االلهَ حُسْنَ الأخلاق وحســنَ الأفعال، ونســأله تقواه في السر
والعلن.

٭ ٭ ٭

انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد محمد حسين (١٦٦/١)، نشر المطبعة   (١)
النموذجية بالحلمية الجديدة، القاهرة.

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٨٣/١).  (٢)
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٢٩٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٨٨ الس� المحور  السادس : 

���ان
ا�	رس ا����3 وا���Sون

^�!�ا ���د االله إ�gا!ً�

روى أحمد والترْمِذي عن معاذ بن جبل قال: كنتُ مع النبي ژ في 
ســفر، فأصبحتُ يومًا قريبًا منه، ونحن نســير، فقلت: يا رســولَ االله، 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال: «لقد سألتَني عن 
ــره االله عليه. تعبد االله ولا تشرك به شيئًا،  ه ليسير على من يسعظيم، وإن
وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضــان، وتحج البيت». ثم قال: 
ة، والصدقةُ تطُفئ الخطيئة كما  ك على أبواب الخير؟ الصوم جُنألا أدل»
 d ﴿ تلا يل». قال: ثمار، وصلاةُ الرجلِ من جوفِ الل يُطفئ الماءُ الن
 ى بلغ ﴿ | ﴾ [الســجدة: ١٧] ثم[الســجدة: ١٦] حت ﴾ g f e
ه وعموده وذُروة سَنَامه؟». قلت: بلى يا  قال: «ألا أخبرك برأس الأمر كل
لاةُ، وذروةُ سنامهِِ  رســول االله، قال: «رأسُ الأمرِ الإســلامُ، وعمودُهُ الص
ه؟» قلتُ: بلى يا نبي االله،  الجهادُ»، ثم قال: «ألا أخبرك بمَِلاَكِ ذلــك كل
فأخذ بلســانه قال: «كُف عليك هذا». فقلت: يا نبي االله، وإنا لمؤاخذون 
ار  الناسَ في الن ك يا معاذ، وهل يَكُبم به؟ فقال: «ثكِلتــك أما نتكل مم

على وجوههم ـ أو على مناخرهم ـ إلا حصائدُ ألسنتهم»(١).

جوه: صحيح بطرقه وشواهده. والترمذي في الإيمان (٢٦١٦)،  رواه أحمد (٢٢٠١٦)، وقال مخر  (١)
وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٣)، والحاكم في التفســير (٤١٢/٢، ٤١٣)، 

حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، عن معاذ بن جبل. وصح

QaradawiBooks.com

                         290 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٢٩١

٢٨٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:�S�E �6ASE أر^�ن الإ3لام M وار<��ط S��E ن�ار<��ط الإ�

ا يُدخله الجنة ويباعده عن النار، دله  حين سأل معاذٌ رسولَ االله ژ عم
الرســولُ ژ على الطريق، ووضع المصباح بين يديه، ينير له الســبيل، 
فبين له أن الطريق إلى الجنة هو العمل، ولا عمل بلا إيمان، ولهذا كان 
ل هذه الأســس هو عبادة االله وحده، لا يشرك بذلك شيئًا... ثم ذكر له  أو
أركان الإســلام ودعائمه ومبانيه العظــام: إقامة الصــلاة، وإيتاء الزكاة، 

وصوم رمضان، وحج البيت.

وهذه الفرائض مرتبط بعضها ببعــض، فلا بد أن تؤدى هذه الأركان 
كلها، فلا يقبل االله إيمانًــا إلا بصلاة، ولا يقبل صلاةً إلا بزكاة، ولا يقبل 

هذه وتلك إلا بالصيام والحج.

رْداء: لا إيمــان لمن لا صلاة لــه، ولا صلاة لمن  وقد قال أبو الــد
لا وضوء له(١).

وجاء في بعض الأحاديث المرســلة: «أربع فرضهن االلهُ في الإسلام، 
فمن جاء بثلاثٍ، لم يُغنين عنه شــيئًا، حتى يأتي بهن جميعًا: الصلاة، 

والزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت»(٢).
لا يغني المســلم أبدًا أن يؤدي بعض هذه الفرائض، ويترك بعضها، 
فهو في نظر المسلمين، إما كافر أو فاسق فسقًا يؤدي إلى الكفر ـ والعياذ 
باالله ـ فإن الإسلام كالشجرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصل هذه 

رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٤٥).  (١)
جوه: إســناده ضعيف، ابن لهيعة ـ وهو عبد االله ـ ســيئ  رواه أحمــد (١٧٧٨٩)، وقال مخر  (٢)

الحفظ، ثم إن الحديث مرسل.
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٢٩٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٩٠ الس� المحور  السادس : 

الشــجرة هو الإيمان، هو التوحيد، ولهذه الشــجرة فروع، وهذه الفروع 
الكبيرة هي: الصلاة والزكاة والصيام والحج.

فإذا رأينا الشجرة تنكســر فُروعها وتتقطع واحدًا بعد الآخر، لم يبق 
منها إلا الجذع، يخشى على الجذع نفسه أن يصيبه ما أصاب الفروع من 

الآفات، فيفقد الإنسان ـ والعياذ باالله ـ أصل الإيمان وجذر التوحيد.
ومن هنا حرص النبي صلوات االله وســلامه عليه على أن يبين لمعاذ 
 تي لا بدة هي الأركان الالعبادات الإسلامي ن لغيره من الصحابة أنكما بي
منها، ولا يقبل االله إنســانًا في عباده الصالحين إلا بها، ولا يطمع إنسان 

في أن يدخل جنة االله ما لم يؤدها حق أدائها.
وقد رُويَِ أن االله أوحى لموسى ‰ : «ما أقل حياءَ من يطلب جنتي 

بغير عمل! كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟»(١).

:�A��Rا� دَّى  <�ٴ  Wَّ�
 ����!  M�4> لا

ي  ي ويزكأن يعبد االله ويصل ƒ م الرسول ژ معاذ بن جبلهكذا عل
ويحج.

ثم قال له: «ألا أدلك على أبواب الخير؟».
معاذ وإخوانه مــن الصحابة @ لم يكونوا يكتفــون بأداء الفرائض 
وحدها، لهذا أشبع رسول االله ژ نهمه في طلب الخير وفي حب الزيادة، 

فقال له تلك العبارة والسؤال الشيق: «ألا أدلكَ على أبواب الخير؟».

ذكره أبو حيان في تفســيره البحر المحيط (٣٥١/٣)، تحقيق صدقي محمد جميل، نشر دار   (١)
الفكر، بيروت، ١٤٢٠ه ـ.
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٢٩٣

٢٩١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وتلك الأبواب غير الفرائض والأركان، ســنن ونوافــل مفتحة أمام 
الإنسان يستفيد منها ويستزيد من الثواب، وينجو بفعلها من العقاب، ولم 
لات والسنن إلا بعد أن دله على الفرائض  ه النبي ژ على هذه المكميدل
أولاً، فــإن االله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضــة، فلو أن رجلاً يصوم 
الاثنين والخميس مثلاً، ومع هذا لم يحــج وهو قادر على الحج، نقول 

لمثل هذا حُج أولاً.
د، وهــو مانع للزكاة،  ي ويتهجرجلاً يقوم من الليــل فيصل ولو أن
ر في إخراج حق االله من ماله وثروته، نقول له بدلاً من قيام الليل  لا يفك
مة على ســواها، ولا يقبل االله  زكاة مالــك أولاً، فالفريضة مقد يا هذا أد
النافلــة حتى تــؤدى الفريضــة، كما أوصــى بذلك أبو بكــر عمرَ بن 

الخطاب(١).

:�aا�Rا� ا���ا��E�I Mة ��4~ 

ين  ات هذا الدات، وأساسيى الأساسيى تؤدلات حتلا يقبل االله المكم
هي الأركان الخمسة، فإذا فعلها الإنسان، فلا بأس أن يستزيد من الخير، 
والخير هنا ينفع في أنه يجبر القصور والنقص الذي يتخلل أركان الدين 

حين تؤدى.
لا يضمن الإنســان أن يكون في صلاته بعض الوسوسة أو المَشْغلة، 
ولا يضمن أن يكون في صيامه بعض المن أو بعض الأذى، ولا يضمن 
ه بعض الجدال أو بعض الرفث، لا يضمن أن يكون في  أن يكون في حج

عبادته شيء من ذلك.

سبق تخريجه صـ ٢٥٨.  (١)
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٢٩٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٩٢ الس� المحور  السادس : 

فجاءت السنن والنوافل تجبر ما عسى أن يكون من قصور أو نقص 
في أداء الفرائض.

 ومن هنا يحرص المســلم على أداء هذه الســنن ليجبر فرائضه، ثم
ليستزيد من الخير، ويثقل ميزان حسناته.

ـذي رواه البخــاري عن  الـ ولذلك جــاء في الحديــث الصحيــح 
ب  ه 8 في الحديث القدســي: «ما تقرژ عن رب أبي هُرَيْرة، عن النبي
ا افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب  مم إلي عبدي بشــيء أحب إلي
إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره 
الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني 

ه، ولئن استعاذني لأعيذنه»(١). لأعطين
ژ ��Sذ:  ُّ�ا���  �N�^ذ �ا�َّ� ا�?*�  أ�Eاب 

دها بقوله:  ژ يــدل معاذ بن جبل على أبــواب الخيــر ويعد النبي
ة، والصدقة تطُفــئ الخطيئة كما يطفئ المــاءُ النارَ، وصلاة  الصــوم جُن»

الرجل في جوف الليل».
هذه أشياء يستطيع المسلم أن يكسب منها كثيرًا، وأن يربح منها ثوابًا 

عظيمًا.

:�َّ�Iُ ا��2م 

ــة». أي يَجُنه  ذي ذكره النبــي ژ لمعاذ: «الصوم جُنالباب الأول ال
ويحميه مــن المعاصي، درع يقي الإنســان من الركون إلى الشــيطان، 

والإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى.

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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٢٩٥

٢٩٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

والصوم المذكور هنا في حديث معاذ ضمن أبــواب الخير هو صيام 
النفل، إذا صام المسلم نفلاً في غير رمضان، كأن يصوم الاثنين والخميس، 
كما كان يفعل الرســول ژ ، أو يصوم أفضل الصيام إذا كانت لديه عزيمة 

أقوى وأكبر، كما كان يصوم داود ‰ ،    كان يصوم يومًا ويفطر يومًا(١).
أو يصوم الأيام المباركات التســعة من ذي الحجــة إلى يوم عرفة، 
ر االله به ســنتين، وصيام عاشوراء وتاسوعاء،  ذي يكفوصيام يوم عرفة ال
ر االله به سَــنَةً من الذنوب(٢)، ثم صيام ستة من  صيام عاشــوراء يكف فإن
شــوال كما قال ! : «من صام رمضان ثم أتبعه بســت من شــوال كان 

كصيام الدهر»(٣).
كل هذه أنواع من الصيام تقوي عزيمة المســلم على الخير، وتربي 
إرادته على مقاومة الشــهوات، وعلى الاســتعلاء علــى الباطل، وعلى 
ـذي يصوم الله متطوعًــا ـ فضلاً عن  مطاردة وســاوس الشــيطان. فإن الـ
يه وتحصنه، وتعطيه  ةً ودروعًا واقيةً تقورمضان ـ يجد في صيامه هذا جُن
ســلاحًا وقوة أمام الإغــراء والإغواء والوسوســة من شــياطين الإنس 

وشياطين الجن.
هذا هو الصوم، ولهذا أوصى النبي ! كل شاب تعتمل في جوانحه 
أســباب الشــهوة وبواعثها، ولكنه لا يجد القدرة الماليــة على الزواج 

والنكاح، أوصاه بالصوم ليقوي بذلك إرادته، وتقوى مراقبة االله عنده.

متفق عليــه: رواه البخاري (١٩٧٧)، ومســلم (١١٥٩)، كلاهما في الصــوم، عن عبد االله بن   (١)
عمرو بن العاص.

سبق تخريجه صـ ٢٧٢.  (٢)
رواه مسلم في الصوم (١١٦٤)، وأحمد (٢٣٥٣٣)، وأبو داود (٢٤٣٣)، والترمذي (٧٥٩)، وابن   (٣)

ماجه (١٧١٦)، ثلاثتهم في الصوم، عن أبي أيوب الأنصاري.
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٢٩٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٩٤ الس� المحور  السادس : 

قال النبي ! : «يا معشر الشــباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
ـة على الزواج) فإنه أغــض للبصر، وأحصن  (والباءة هي القدرة الماديـ

للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»(١).
والوجاء: معناه نزع خصيتي الكبش. ومعناه هنا أنه يكســر الشــهوة 

ويضعفها فشبهه النبي ژ بالخصاء.

ي في النفس من  الصوم يكون بما يقو وكسر الشــهوة بالصوم؛ لأن
مراقبة االله 8 ، وما يبعثه ذلك في نفس المرء من الاستحياء من االله 8 

أن يرتكب المعصية ويقترف الفاحشة.

فالصوم ـ إذن ـ وجاء وجُنةٌ وحصانة، سواء في ذلك صوم رمضان أو 
التطوع في غير رمضان.

ة، فإذا كان يومُ صومِ  وفي الصحيحين عن رسول االله ژ : «الصيام جُن
ه أو قاتله أحدٌ فليقل: إني صائم،  أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإذا ساب

إني صائم»(٢).
سواء كان هذا القول بلسانه، أو اســتحضارًا لهذا بقلبه؛ لأن الصائم 
لا يجوز له أن ينزل إلى هذا المســتوى من القول البذيء، ومن الفُحش 
مع الناس ومســابتهم ومقاتلتهم.. لقد أجاع نفسه الله، وأعطش كبده الله، 

وفي حديث آخر: «الصيام جُنة لأحدكم، ما لم يخرقها»(٣).

وإنما يخرق الإنسان هذا الدرع بالمعاصي، بالغيبة، بالزور، بالكذب، 

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠)، كلاهما في النكاح، عن ابن مسعود.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصوم، عن أبي هريرة.  (٢)

سبق تخريجه صـ ٢٣.  (٣)
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٢٩٧

٢٩٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

بالنميمة، بالاســتهزاء بالناس، بالكلام الباطل، بالنظر إلى الحرام، وقد 
قال بعض الصحابة ومن تبعهــم: إن مثل هذه المعاصــي تبطل الصيام 
إنها تذهب أجر الصائم. بمعنى:  إبطالاً كالأكل والشراب. وغيرهم قال: 
إنه يظل طول النهار محرومًا من الأكل والشرب والشهوة، ومع هذا يعمل 
 في غير عمل، ولا يأخذ على ذلك أجرًا ولا ينال ثوابًا. فهذا هو الشــقي

المحروم وهذا هو البائس التعيس.
فليحافــظْ كل منا ـ أيها المســلمون ـ على هذه الجُنــة، وعلى هذا 
الدرع، وليجعل أحدنا صيامه خالصًا الله 8 ، طاهرًا من دنس المعاصي، 
فـ «ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث». كما 

قال الرسول ژ (١).
وفي حديث آخر: «كم من صائمٍ ليس له من صيامهِ إلا الجوع، وكم 

هْر»(٢). الس من قائمٍ ليس له من قيامه إلا
ا�?*�: أ�Eاب  ا�2	,� د��/� /. د��a_ الإ3لام و�Eب /. 

ة صدقة الفرض ـ وهي  ذكرت الصدقات في هذا الحديث مرتين، مر
ا يدخله الجنة  تي ســأل عنها معاذ النبي ژ ممالزكاة ـ في بيان الأمور ال
ويباعده عن النــار، فقال: «وتؤتي الزكاة». ومــرة صدقة النفل، فقال في 

ار». أبواب الخير: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الن
 l k ﴿ قُرنت بها الزكاة ما ذُكرت الصلاة في قــرآن إلاوقل

n m ﴾ [البقرة: ٤٣]، ﴿ ¾ ¿ Á À ﴾ [المائدة: ٥٥].

حه على شــرط مسلم، ووافقه الذهبي،  رواه ابن خزيمة (١٩٩٦)، والحاكم (٤٣٠/١)، وصح  (١)
والبيهقي (٢٧٠/٤)، ثلاثتهم في الصيام، عن أبي هريرة.

سبق تخريجه صـ ٢٨٥.  (٢)
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٢٩٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٩٦ الس� المحور  السادس : 

فالزكاة شــقيقة الصلاة وقرينتها، وقد ذكرت معها في بضع وعشرين 
موضعًا في القرآن الكريم.

ولا يتم إسلام المسلم ولا إيمان المؤمن إلا بإيتاء الزكاة مع الصلاة، 
ولا يستحق غير المسلم أخوة الإســلام والانتماء إلى مجتمع المسلمين 
 j i h ﴿ : 8 إذا أقــام الصلاة وآتى الــزكاة، يقــول االله إلا

p o n m l k ﴾ [التوبة: ١١].
ومعنى هذا ومفهومه أن من لم يُقم الصــلاة ولم يؤت الزكاة فليس 

أخًا لنا في الدين ولا يستحق الانتماء إلى جماعة المسلمين.
إيتاء الزكاة هو هذه الفريضة العظيمة التي فرضها االله على المسلمين 
ليحلوا مشــكلة الفقــر ويرعوا حقوق الفقــراء ويؤاخوا بيــن الطبقات، 
فلا يحســد غنيا فقير، ولا يحقد ضعيف على قوي، ولا تثور الفتن بين 

الناس، فيستغل ذلك أعداء الإنسانية وأعداء االله.

ا�b^�ة: ا����o1 /. <�ك 

ر  فرض االله هذه الفريضة وأمر بها في كتابه على لســان رسوله وحذ
 ] \ ❁ Z Y ﴿ :من تركها، وجعل تركها من صفات المشركين

^ _ ` c b a ﴾ [فصلت: ٦، ٧].

لَ له يوم القيامة  زكاته مُث يقول النبي ژ : «من آتاه االله مالاً فلم يــؤد
شُــجَاعًا أقرع له زبيبتان، فيأخذ بلهزمتيه ـ يعني بشــدقيه ـ ويقول: أنا 
 È Ç Æ Å Ä ﴿ :تلا قول االله تعالى مالك، أنا كنزك»(١). ثم
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

رواه البخاري في الزكاة (١٤٠٣)، وأحمد (٨٦٦١)، عن أبي هريرة.  (١)
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٢٩٩

٢٩٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

[آل عمــران: ١٨٠].   ﴾ å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  ÜÛ
 X W V U T S R ﴿ :ويقول االله تعالى
 d  c  b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y
 n  m  l  k  ji  h  g  f  e

r q p o ﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥].

ولم يقتصر الإسلام على تهديد الغني البخيل بعقوبة الآخرة بل جعل 
ه القــدر الأعلى كمرض  نْيا، بعضها يتولا هناك عقوبات معجلة فــي الد
يصيبه، أو خيبة في أولاده، أو تلف فــي ماله، أو محق للبركة في ذريته 

وثروته. كل هذا من العقوبات التي يبتلى بها مانع الزكاة.
يقول ژ : «ما منع قومٌ الزكاة إلا ابتلاهم االله بالسنين»(١). جمع سَنَة، 

وهي المجاعة والقحط.
وفي حديث ابن عمر: «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القَطْر من 

السماء، ولولا البهائم لم يمطروا»(٢).
 مالاً إلا الــزكاة ـ  ـ أو قال:  «ما خالطــت الصدقةُ  وفي حديث آخر: 

أفسدته»(٣).
حه الألباني في الصحيحة (١٠٧)، عن بريدة بن  رواه الطبراني في الأوســط (٤٥٧٧)، وصح  (١)

الحصيب.
رواه ابن ماجه في الفتن (٤٠١٩)، والبزار (٦١٧٥)، والحاكــم في الفتن والملاحم (٥٤٠/٤)،   (٢)
ح إســناده، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٦١٥): روى ابن ماجه  وصح

حه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٧٨). بعضه، ورواه البزار ورجاله ثقات. وصح
رواه البزار ـ كما في كشف الأستار ـ (٨٨١)، والبيهقي في الزكاة (٢٦٨/٤)، والحميدي في   (٣)
مســنده (٢٣٩)، وقــال الهيثمي في مجمــع الزوائــد (٤٣٤١): رواه البزار وفيــه عثمان بن 
فه الألباني في  عبد الرحمٰــن الجمحي. قال أبو حاتم: يُكتــب حديثه ولا يحتج بــه. وضع

الضعيفة (٥٠٦٩)، عن عائشة.
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٣٠٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٩٨ الس� المحور  السادس : 

وهناك عقوبات شــرعية بجــوار هــذه العقوبات القدريــة يتولاها 
السلطان، فقد قال ژ في زكاة الإبل: «من أعطاها مؤتجرًا فله أجره، ومن 
دٍ  لآل محم ا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحلمنعها فإن

منها شيء»(١).
أي من امتنــع عن أداء الزكاة أجُبر عليها، وغــرم نصف ماله، وهذه 
بين أو الممتنعين من  ب بها المتهرعقوبة تعزيرية متروكة لولي الأمر، يؤد

أداء هذه الفريضة.

:�َّ*���Iا�� الا	Sا� ا�َّ�� <��� &�Sر   _xا��  �*I w�3 الإ3لام

بل أكثر من ذلك، أن الإســلام يجيز في ســبيل ذلك سل السيوف 
وإيقاد نار الحرب على من امتنع من أداء الزكاة، وكان له شوكة.

ة ومنعة، وامتنعوا  اس لهم قوأهل بلد أو قبيلة أو جماعة من الن فلو أن
عن أداء الزكاة، فلولي الأمر المسلم أن يُجيش الجيوش ويجند الجنود، 

ويقاتلهم حتى يأخذ منهم حق االله وحق السائل المحروم.
وقد فعل ذلك الخليفة الأول أبو بكر الصديق ƒ ، وجهز أحد عشر 
لواءً ليحارب المرتدين ومانعــي الزكاة، ولما جادله في ذلك عمر: كيف 
تقاتل الناس وقد قالوا: لا إلٰه إلا االله؟ وقد قال النبي ژ : «أمُرِْتُ أن أقاتلَ 
ي  االله، فقد عصم من االله. فمن قال: لا إلٰه إلا ى يقولوا: لا إلٰه إلااس حتالن

ه. وحسابه على االله». بحق ماله، ونفسه، إلا
ق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة  من فر فقال أبو بكر: واالله لأقاتلن

جوه: إسناده حسن. وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٤)، وابن  رواه أحمد (٢٠٠١٦)، وقال مخر  (١)
خزيمة (٢٢٦٦)، ثلاثتهم في الزكاة، عن معاوية بن حَيْدة.
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٣٠١

٢٩٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

حق المــال، واالله لو منعوني عقــالاً(١) ـ وفي رواية: عَناقًــا(٢) ـ كانوا 
يؤدونه إلى رسول االله ژ لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: 
فــواالله، ما هو إلا أن رأيت االله 8 قد شــرح صــدر أبي بكر للقتال، 

فعرفت أنه الحق.
وقاتــل أبو بكر والصحابة معــه ومن ثبت على الإســلام المرتدين 
ومانعي الزكاة، وانتصر الإسلام وأهله عليهم، وسبق الإسلام بذلك كل 
المبادئ والمذاهب والأنظمة التي يتنادى بها الناس في عصرنا، قبل أن 
الذين يظنون  يولد كارل ماركس، وقبل أن تولد الشيوعية والاشــتراكية 
أنهم أتوا بالجديد، وأنهم جاؤوا ليحلوا عقدة الدهر، ومعضلة المعضلات 

بأنظمتهم وأفكارهم.
جاء الإســلام قبلهم بقرون ليحل هذه المشــكلة، مشــكلة العدالة 
الاجتماعية، مشــكلة الفقر والعوز؛ فحلها بهذه الفريضة، بل بهذا الركن 

العظيم من أركان الإسلام.
جمع الإسلام الزكاة من أموال الأغنياء، الذي يملك كل واحد منهم 
نصابًا، سواء أكان هذا المال من الماشية وبهيمة الأنعام: الإبل أو البقر أو 
الغنم، أو كان من النقدين الذهب والفضة ـ والنقود الورقية في عصرنا ـ 
أو كان من عروض التجارة، أو من الزروع والثمار، وأعطاه للفقراء، كما 
 i ❁ g f e d c ﴿ :قــال تعالى في القــرآن الكريــم
 g ﴿ :قين المحســنين[المعــارج: ٢٤، ٢٥]. وقال في وصف المت ﴾ j

k j i h ﴾ [الذاريات: ١٩].

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري في الزكاة (١٤٥٦).  (٢)
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٣٠٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٠٠ الس� المحور  السادس : 

ا�b^�ة أ!��2 ��د��: أ!��2 

ر  أخذ الإســلام من هذه الأموال النامية الزكاة بالعدل وبالحق، وقد
في كل مال ما يلائمه، وما يناســب جهد صاحبه فيه؛ فالزرع الذي نبت 
 بقدرة االله وتدبيره وســقي بماء السماء، فرض الإســلام فيه العشر؛ لأن
الإنسان لم يتعب بسقيه والقيام عليه، بل ســقاه االله بالسماء، وأنماه من 
غير أن يكون للإنســان فضل في ذلك، إلا إلقاء الحب ثم الاعتماد على 

. الرب

أما الزرع الذي يتولى الإنسان سقيه بنفسه، عن طريق الحيوان أو الآلة، 
ويتكلف في تهيئة البيئة الصالحة لنموه جعل الإســلام فيه نصف العشر، 
والمال الذي يتعب الإنسان في كسبه بالتجارة، ويضرب في الأرض يبتغي 

من فضل االله، ومن رزقه الحلال جعل الإسلام فيه ربع العشر.

والكنز الذي يعثر عليه الإنسان في الأرض دون أدنى تعب ولا تقدير 
له جعل فيه الخمس. وهكذا راعى الإسلام المجهود وقدر للفقير حقه.

:�*4Rا� ا�b^�ة <fR1 ^�ا/� 

وقد جعل الإسلام الفقير يأخذ حقه المفروض في مال الغني وهو 
مرفوع الرأس، محفوظ الكرامــة، مصون ماء الوجــه؛ لأنه جاءه عن 
طريق الإمام وعــن طريق ولي الأمر، وعن طريــق المجتمع المتآخي 
، ولم يســتعلِ  المترابط كالبنيــان المرصوص، فلم يثر فقير على غني
هم المســجد،  على فقير، وعاش المجتمع بنعمة االله إخوانًا يضم غني
الغفــاري أو بلال  حيث يقف عبد الرحمٰن بن عــوف بجوار أبي ذر 
الحبشــي فلا أجناس ولا ألــوان ولا طبقات ولا عمــال ولا فلاحين 
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٣٠٣

٣٠١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ولا أرباب الأموال. بل مؤمنون جمعهم الإســلام، وأخوة الإســلام، 
وكانوا بنعمة االله إخوانًا.

حل الإسلام بهذه الفريضة مشكلة الفقر ومشكلة الطبقات، وأخذ من 
ة، ليضعه في أيدي أولئك الذين  الأغنياء هذا الحق بكل ما استطاع من قو
 v u t s r q ﴿ ذكرهم االله في كتابــه
z y x w } | { ~ ے ¡¢ £ 
ة يوم كان  [التوبــة: ٦٠]. حل الإسلام مشكلة الفقر بذلك وخاص ﴾ ¥ ¤
الإســلام إســلامًا، وكان أهله مســلمين حقا، كان الكل يعمل، والكل 
يكســب، والكل إلا القليل عندهم ثروات. وكانت الزكاة تجمع حصيلة 
ضخمــة، وكان الفقراء قليليــن، فكانت الزكاة تُعطــى بالمقدار الكبير، 

بحيث تحل مشكلة مستحقها.
ة الشافعية يقولون في الزكاة:  ولهذا نجد الإمام النووي وغيره من أئم
يُعطــى الفقير ما يغنيــه على الــدوام، أي ما يغنيه طــوال عمره بحيث 

ة أخرى(١). لا يحتاج إلى الزكاة مر
ان» من جنس تجارته، وإن  قالوا: فمن كان تاجرًا وافتقر يُفتح له «دُك
كان زارعًا تشــترى له ضيعة، أو حصة في ضيعــة أو مزرعة، يعمل فيها 

ة أخرى. طول الحياة، ولا يمد يده بالسؤال مر
ـذي يكفيه عمر  وإن كان لا يحســن عملاً ولا حرفة يعطى المال الـ
أمثاله، قالوا: يشترى له عقار يكريه ويؤجره ويغله، فيأتي له دخل يكفيه. 

هذه هي الزكاة.

انظر: روضة الطالبين للنووي (٣٢٥/٢)، تحقيق زهير الشــاويش، نشر المكتب الإسلامي،   (١)
بيروت، ط ٣، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م.
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٣٠٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣٠٢ الس� المحور  السادس : 

دُرَيْهمات أو حِفْنات من الحبوب تعطى للفقير، ويظل  إنها ليســت 
طول الأبد محتاجًا فقيرًا.

إنما يريد الإسلام أن يحل بالزكاة تلك العقدة عقدة الفقر، فمن كان 
قادرًا على عمل، أخذ من الزكاة ما يكفي لتوفير عمل له.

لو كان للمســلمين دولة ونظــام يفرض جباية الــزكاة، لاجتمع من 
تحصيلها أموال ضخمة، ثم بُنيت وأنشــئت المصانع والمنشآت ليعمل 
فيها الفقراء القادرون، بحيث تكون باسمهم وملكًا لهم، بموجب حصص 

وأسهم، ويعملون فيها باسم الزكاة.
بة والمذاهب  اس إلى المبــادئ المخرولو فعلوا ذلك ما احتــاج الن

امة، ولكن لم يفعل ذلك المسلمون. الهد
ه التمــرةُ والتمرتان،  ذي تردليس المســكينُ ال» : ! وقد قال النبي
واللقمةُ واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجدُ غنًِى يُغْنيه ولا يُفْطن له 

قَ عليه، ولا يقوم فيسألَ الناس»(١). فيُتَصَد
ف، اقرؤوا إن شــئتم ﴿ {  ما المســكينُ المُتَعَفوفي رواية أخرى: «إن

~ ے ¡ ﴾ [البقرة: ٢٧٣]»(٢).

فكم من أهل بيت يعتبرون من المســاكين يستحقون الزكاة، كل من 
لا يكفيه دخله يعتبر من أهل الزكاة.

وكفاية الدخل معناها أن يعيش الإنسان وأهله وأولاده عيشة ملائمة 
معقولة كريمة، وإلا فهو مسكين، وإن لم يكن فقيرًا.

متفق عليه: رواه البخاري (١٤٧٩)، ومسلم (١٠٣٩)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الزكاة (١٠٣٩) (١٠٢)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٣٠٥

٣٠٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

فكل مَن لا يجد مِــن دخله تمــام الكفاية له ولمن يعــول فهو من 
المساكين الذين يستحقون الزكاة.

يْن عن  كتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته في الأقاليم أن اقضوا الد
الغارمين. فبعث إليه بعضهم يقــول: يا أميرَ المؤمنين، إنا نجد الرجل له 
الدار وله الفرس وله الخادم وله الأثاث فــي بيته، ومع ذلك هو غارم، 
فهل يستحق شيئًا من الزكاة؟ فبعث إليهم يقول: إنه لا بد للمرء المسلم 
من دار يســكنها، ومن أثاث فــي بيته، ومن خادم يخدمــه، ومن فرس 

ين فإنه غارم(١). ه، اقضوا عنه الد يجاهد عليه عدو
الرجل الذي تصيبه آفة تأكل زرعه، أو يُحرق بيته، أو يذهب السيل 
بماله، أو تصيبه مصيبة في تجارته فيفلس.. مثل هذا يكون من الغارمين 

ـ كما جاء عن السلف الصالح ـ ويستحق سهمًا من الزكاة.
الزكاة ليســت صدقة تبرع يُمتَن بها، بل هي فريضة لازمة، وضريبة 

ها الأُمة ممثلة في إمامها ودولتها. حتمية تتولا
الناس وزعماؤهم يأتون إلى رسول االله ژ يسألونه  ولهذا، كان كبار 
من الصدقة معونة.. حيث أصبحــوا ذوي دَيْن، أو غرموا في أمور معينة 

لمصلحة المجتمع، فتسد هذه المغارم، وتلك الديون من الزكاة.

ا��ل /�ل االله:

هذه هي فريضة الزكاة، وتلك هي وظيفتها في المجتمع الإسلامي.
ولكن المسلمين ـ للأســف ـ غفلوا عن هذا الركن، وشح أغنياؤهم 
بحق االله، وظنوا أن المال الذي فــي أيديهم مالهم، مع أنهم في الحقيقة 

سبق تخريجه صـ ٢٤٨.  (١)
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٣٠٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٠٤ الس� المحور  السادس : 

أمناء ووكلاء على هذا المال، والمال مال االله، هو الذي خلقه، وهو الذي 
ر السبيل إلى اكتسابه، وهو الذي  ذي يسذي رزقه، وهو الأنشــأه، وهو ال
ر الأرض أنهارًا، وأنزل  ـذي فج أعطاهم العافية والقوة لتحصيله، وهو الـ

من السماء ماءً طهورًا، وهو الذي خلق كل شيء ووهب كل شيء.
فماذا للإنسان في هذا المال؟

إذا زرع الإنســان زرعًا وأنبت حبا، فمن فــي الحقيقة صاحب هذا 
الزرع؟!

﴿ o n m l k ﴾ [الواقعة: ٦٤].
االله هو صاحب الفضل في ذلك كله، هو الذي أنزل الماء، والذي هيأ 
للنبات في تربة الأرض الجــو الملائم، وهيأ من قوانيــن الطبيعة غذاء 
ـى ينمو النبات،  الحب، وأودع فــي الأرض عناصر معلومة موزونة حتـ
ويستوي على ســوقه، ثم يزهر، ثم يثمر. االله 8 هو صاحب هذا الزرع 

في الحقيقة.
̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١]؛ فإن االله يطلب  فإذا قال لك: ﴿ ¥ ¦ § 

أن تعطي من ماله لعباده.
التاجر الذي يكســب من تجارته، مَن الذي هيأ لسفنه في البحر أن 
تُقلع من بلاد إلى أخرى كالأعلام، تحمــل البضائع، وتنقل التجارات؟ 
 Â Á À ¿ ¾   ﴿ ذيـه االله ال مَنْ الذي فعل هذا؟ إنـ

Ç Æ Å ÄÃ ﴾ [إبراهيم: ٣٢].
 P O N M L ﴿ :ولهــذا يقــول االله 8 فــي المكاتبيــن
Q ﴾ [النور: ٣٣]. ويقول: ﴿ h g f e d ﴾ [الحديد: ٧].
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٣٠٧

٣٠٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

فأنت أيها الإنسان وكيلٌ على المال الذي بين يديك.
وا بهذا القليل المفــروض عليهم ـ وهو ربع  الأغنياء حين شــح إن
العشــر ـ كانت النتيجة الحســد والبغضاء والصراع الذي تلاقيه شعوب 
التخريب والفوضى  امة ودعاة  الهد اليوم والثورات والانقلابات  الإسلام 
فــي مجتمعاتنــا، كل هذا عقاب مــن القــدر، لأثرياء الأمــة وأغنيائها 

وأصحاب الأموال فيها.
جاءهم من لا يكتفي بخمسة ولا بعشرة ولا بعشرين ولا بخمسين، 
وا،  بل جاء من يصادر أموالهم، ويأخذها منهم أخذًا، جزاءً على ما شــح
ذوا قانون االله،  بعوا شــرع االله، ونفوعلى ما أســرفوا في جنب االله، ولو ات

وحكم االله، ما كانت هذه المذاهب الباطلة.
فالدواء لدائنا، والمرهم لجراحنا، والحل لعُقَدنا ومشكلاتنا أن نعود 

ذ شرعه. إلى الإسلام، نستفتيه ونحتكم إليه وننف
يجب على المســلمين أن يتنــادَوْا بالــزكاة زكاة النقــود المدخرة 
والتجارات، وزكاة الأنعام من الإبل والبقر والأغنام، وزكاة الزروع، وأن 
يقوم فيهم أهل الرأي، فيجمعوا هــذه الزكوات من كل من وجبت عليه، 

ثم ينفقونها في مصارفها الشرعية.

:�,	U ./ 4~ /�ل! �/

   لقد أقسم رسول االله ژ على أنه ما نقص مال من صدقة(١)، لا تظنوا 

جوه: حســن لغيــره. والبــزار (١٠٣٣)، وأبو يعلى (٨٤٩)،  رواه أحمــد (١٦٧٤)، وقال مخر  (١)
والطبراني في الأوســط (٢٢٧٠)، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائــد (٤٥٧٧): رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار، وفيه رجل لم يسم، وله عند البزار طريق عن أبي سلمة عن أبيه، وقال: 
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٣٠٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٠٦ الس� المحور  السادس : 

أن الصدقة تنقص المــال، ولا تظنوا الزكاة تنقص المــال، لا واالله، إنها 
يه وإنها لتباركه، عرفوا ذلــك أم لم يعرفوا، ﴿ ¤ ¥ ¦  لتنم
 ﴾ ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §

ق وعد الرحمٰن؟! ق وعد الشيطان، أم نصد [البقرة: ٢٦٨]. فهل نصد

 ﴾ × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :يقول االله تعالى
[سـبأ: ٣٩].

ويقول النبي ژ : «ما من يــوم يصبح العباد فيــه إلا ملكان ينزلان 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خَلَفًا. ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكًا 

تلفًا»(١).
فالمنفق له خلف ولــه فضل، وعدًا من االله ورســوله، ﴿ . / 0 

1 ﴾ [الكهف: ٩٨].
والممسك البخيل الشحيح له التلف: في ماله، في ذريته، في صحته، 
في دينــه. له التلف كل التلــف، إن لم يتداركــه االله برحمته فيتوب من 

قريب.
فلنحــرص عليها،  الزكاة،  فريضــة  المســلمين، هذه هي  يا جماعة 
وليحاسب كل منا نفسه في كل حين، وليجعل له يومًا في رأس كل عام 
هجري، يخرج فيه زكاته، عسى االله 8 أن يبارك له في ماله، ويبارك له 

في أهله، ويبارك له في نفسه.

إن الرواية هــذه أصح. وقال الألبانــي في صحيــح الترغيب (٨١٤): صحيــح لغيره. عن 
عبد الرحمٰن بن عوف.

متفق عليه: رواه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.  (١)
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٣٠٩

٣٠٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 v  u  s  sr  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿
z y xw } ﴾ [التوبة: ١٠٣].

ا����ع:  �,	U MA�

وبعد أن بين النبي ژ لمعاذ بن جبل فضل الصوم وأثره الطيب في 
ة». نفس صاحبه، بقوله: «الصوم جُن

دله بعد ذلك على باب آخر من أبــواب الخير وهو الصدقة، وذلك 
بقوله ! : «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار».

ه عن الخطيئة؟! وأي إنسان تنز
عي لنفسه العصمة والحفظ؟! وأي إنسان يد

ب، وأن حياته كلهــا طُهْر في طهر؟!  ه ملك مقروأي بشــر يزعم أن
ط في الخطايا، ويقع  لا يستطيع إنسان أن يزعم ذلك، فكل إنســان يتور

في المعاصي، وكل بني آدم خطاء(١). كما قال رسولُ االله ژ .
ولكن االله لم يدع الإنسان دون عناية منه، ومساعدة من لدنه، بأمور 
ر عنه سيئاته، وتغسله من ذنوبه، ومن هذه الأمور:  ر من خطاياه، وتكفتطه

الصدقة.
وكأن الخطيئــة لهب ووقود يأكل الأخضر واليابس، وكأن الإنســان 
ة إطفاء»، فدله  يوشــك أن تأكله نار خطاياه، فهو في حاجة إلــى «مَضَخ
الرســول ! على هذه الوســيلة التي تطفئ هذا الحريق، وتطفئ ذلك 

اللهب، وهي الصدقة، إنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.

سبق تخريجه صـ ١٢٧.  (١)
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٣١٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٠٨ الس� المحور  السادس : 

&�وط ,��ل ا�2	,�:

ولكن أي الصدقات تلك التي يقبلها االله 8 ، وتطفئ الخطايا وتكفر 
السيئات؟!

إن الصدقة المقبولة، لا بد لها من شروط.

أن <-�ن /. /�ل 
لال:

أول هذه الشــروط: أن تكون من مال طيب حلال؛ فالمال الخبيث 
والحــرام لا يقبله االله 8 ، فإن االله طيب لا يقبــل إلا طيبًا، وإن الخبيث 
ق بالمال الحــرام ليتطهر به من  ذي يتصدمثــل ال لا يمحو الخبيث، إن

الذنوب كمثل الذي يغسل القاذورات بالبول.
ــر صاحبه، والذي يجمــع ماله من  المال الحــرام لا يمكن أن يطه
ســحت؛ نهب أو رشــوة أو اســتغلال نفوذ أو أكل أموال اليتامى ظلمًا 
وعدوانًا، أو من الفوائد الربوية، أو من الغش في التجارات، ومن إغلاء 
الأسعار على المسلمين.. ومن غير ذلك من طرق الكسب غير المشروع، 
ثم يحاول أن يبني به مســجدًا، أو يقيم به مشروعًا خيريا، أو يتصدق به 

على الفقراء، كأنه يخدع االله 8 ، وحاشاه.
لا، لا، يا هذا!

ه حل غَيْــرِ  مــن  الله  جامعًا  فــكان بحَِمْــدِ االله غَيْــرَ مُوَفــقِبنــى 
فَرْجهِا  كَــد من  الأيتامِ  قيِ(١)كمُطْعِمَةِ  لك الويلُ لا تزنـِـي ولا تتصد

ذكره من غير نسبة المقريزي في المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (٢٧٦/٤)، نشر دار   (١)
الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ه ـ.
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٣١١

٣٠٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

إنما يقبل االله الصدقة من المال الطيــب، من المال الحلال، وصدق 
رسول االله ژ إذ يقول: «إن االله طيب، لا يقبل إلا طيبًا»(١).

وإذ يقول: «لا يقبل االله صلاةً بغير طهــور، ولا صدقةً من غلول»(٢). 
والغلول هــو الخيانة في المال العام، كالســرقة من مــال الدولة، ومال 

المسلمين، وكل صدقة من حرام لا يقبلها االله.
وقد حلف النبي ژ فقال: «لا يكسب عبدٌ مالاً من حرام، فينفقَ منه، 
قُ به، فيُقْبَلَ منه، ولا يتركُ خلف ظهره إلا كان  فيُباركَ له فيه، ولا يتصد
ئ  ئ، ولكن يمحو السي ئ بالسي االله 8 لا يمحو الســي ار، إن زاده إلى الن

بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث»(٣).
ل شروط الصدقة المقبولة أن تكون من مال حلال. فأو

قوا. ولكن  الإسلام لا يقول لمن كســبوا أموالهم من حرام: تصد إن
يقول لهم: ردوا الأموال التــي في أيديكم إلى أصحابها، فإنها ليســت 
أموالكم فــي الحقيقة، وإن وضعتــم عليها أيديكم، وطــال بها الزمن، 
وانقضت العصور، فإن مضي الزمن في الإسلام لا يحل الحرام، ولا يبيح 
المحظور، ولا يســلب الســرقة صفتها الأولى، ولا يُضفــي عليها صفة 

الشرعية أبدًا.
القوانين الوضعية تقول: إذا دام المِلْك في يد الإنسان مدة ما، جُعل 

هذا الملك لمن وضع يده عليه.

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٧)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الطهارة (٢٢٤)، وأحمد (٤٧٠٠)، والترمذي في الطهارة (١)، عن ابن عمر.  (٢)

سبق تخريجه صـ ٥٢.  (٣)
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٣١٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣١٠ الس� المحور  السادس : 

أما الإســلام فلا يقبل هذا أبدًا، الحرام لا ينقلــب حلالاً، وإن طال 
عليه الزمن.

هذا هو الشرط الأول.

:[*�� ��ًI4صلے� وا
 �,	2��E �*A�ُ َّألا

أما الشرط الثاني: فهو ألا يُضيع بالصدقة حقا واجبًا عليه، فلا يجوز 
ع، وهو لم يؤد الزكاة الواجبة، ولا يجوز  ق صدقة تطو للإنسان أن يتصد
ع بالصدقة،  أن يتطوع بالصدقات وعليه حج مفروض، ولا يجوز أن يتطو
ع بالصدقة وعياله  يْــن للعِبَاد، ولا يجــوز أن يتطــو وعنقه مغلــول بالد
محتاجون للنفقة. قال رسولُ االله ژ : «خيرُ الصدقةِ ما كان عن ظهر غنًِى، 

وابدأْ بمن تَعُول»(١).
ع بالصدقات، ويضيع حقوقًا واجبة عليه،  فلا يجوز للإنسان أن يتطو
م الأهم على المهم،  ى تؤدى الفريضة، ويقــداالله لا يقبــل النافلة حت فإن

ويقدم المهم على غير المهم.
وتفريغ ذمة الإنسان من الحقوق الواجبة عليه الله تعالى أو لعباد االله، 

هو واجبه الأول.
هذا هو الشرط الثاني.

الإgلاص:

ق مثلاً  ر نيته من الرياء، فلا يتصد والشرط الثالث: الإخلاص، أن يحر
ليقال عنه: ما أبسط يده! وما أجوده! وما أكرمه!

رواه البخاري في الزكاة (١٤٢٦)، عن أبي هريرة.  (١)
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٣١٣

٣١١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ثــت عنه المجالس أو  اس، أو تحدولهذا يجود بالخيــر إذا رآه الن
 الصحف أو نحـو ذلـك، فإذا كان بينه وبين ربـه، ولم يـره أحـد كـف

يده.
الرياء يحبط الأعمال ولا يجعل لها عند االله ثوابًا، بل إن المرائين هم 
ر بهم النار يوم القيامــة، من قاتل ليقول عنــه الناس: إنه  ل من تســع أو
شــجاع، ولم تكن نيته لنصرة الإســلام، ومن تعلم العلــم وعلم ليقول 
ق ليقول الناس  اس، ومن تصده عالم، ولم تكن نيته نفع الناس عنه: إنالن

عنه: إنه سخي كريم(١).
ل من تأكلهم نار جهنــم، وأول من توقد بهم النار التي  هؤلاء هم أو

وقودها الناس والحجارة.
 وهذا ما جاء في الصحيح عن أبي هُرَيْرة، عن رسول االله ژ ، فلا بد
ق، الله أم  ر نيته، وأن يعرف: لمن يتصد للمســلم إذا أراد الصدقة أن يحر

للناس؟
ق للناسِ فليكف يده، ولينتظر وقتًا آخر، فإن االله  فإذا رأى نفسه يتصد
لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصًا لوجهــه، ولهذا إنما يقبل االله النفقة إذا 
كانت الله وفي ســبيل االله: ﴿ m l k j i h ﴾ [البقرة: ٢٦٢]. 
لا في سبيل السمعة أو الرياء، أو الفخر، أو المباهاة، أو العجب، أو ثناء 
النــاس ومدحهم له، فذلــك ليس في ســبيل االله، وإنما هو في ســبيل 

الطاغوت، هذا هو الشرط الثالث.

إشــارة إلى الحديث الذي رواه مســلم في الإمارة (١٩٠٥)، وأحمد (٨٢٧٧)، والترمذي في   (١)
الزهد (٢٣٨٢)، عن أبي هريرة.
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٣١٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣١٢ الس� المحور  السادس : 

أذىً: .ٍّ ولا E �6S��� َّألا

ق  اس قد يتصدبعض الن ولا أذًى. فإن يتبعها بمن والشرط الرابع: ألا
ق لا تكون  ــا واجبًا بالصدقة، وحين يتصدع حقمن مال حلال، ولا يضي

نيته مراءاة الناس، ولكنه بعد ذلك يبطل تلك الصدقة، ويخسر ثوابها.
وكيف ذلك؟

ق عليه،  على مــن تصد والأذى، بأن يمن بأن يتبــع صدقته بالمــن
ويظهر له أنه صاحب الفضل، وأنه الذي أعطاه يوم كذا وســنة كذا، هذا 

. هو المن
والأذى أن يجرح شــعوره، بالكلام الســيئ، بإظهــار التكبر عليه، 

ق عليه. بمحاولة استخدامه في مقابلة ما تصد
كل هذا أذى، وليس الأذى هو أذى البدن فقط، بل إيذاء النفس أشد 

من إيذاء البدن.
لَهَــا الْتئَِامٌ ــنَانِ  سَــانُ(١)جرَِاحَاتُ الس الل جَرَحَ  مَا  يَلْتَامُ  وَلاَ 

 ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿ : 8 ولهذا قــال االله
 ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ يقــول:   ثــم [البقــرة: ٢٦٣].   ﴾ °  ¯  ®
 ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

لذا كان على المســلم أن يترك المن والأذى، وألا يرتكب ما يحبط 
عمله ويبطل ثوابه، فيكون من الخاسرين.

ذكره الثعالبي ولم ينسبه في اللطائف والظرائف صـ ١٠٤، نشر دار المناهل، بيروت.  (١)
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٣١٥

٣١٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وهذا من عناية الإســلام بالفقراء، فهو لا يريــد أن يُطعموا فقط من 
جوع، وأن يُكسَــوْا من عُرْيٍ، ثم يهانوا. لا، بل الإســلام يصون للفقير 

كرامته كما يحفظ له حقه.
هذه هي شروط الصدقة المقبولة عند االله 8 .

<�Rوت أ�I ا�2	,�ت:

تتفــاوت درجاتها، وتتفاضــل مراتبها، فبعض  المقبولة  والصدقات 
الصدقات أفضل من بعض.

ق عليه، يقول النبي ژ : «الصدقة على  ها تتفاضل بحسب المتصدإن
 المســكينِ صدقة، وهي على ذي القرابة اثنتان: صلةٌ وصدقة»(١). أي إن
الفقير الغريب، الصدقة عليه صدقة فقط لهــا أجر واحد، ولكن الصدقة 
على المســكين القريب فيها أجران: أجر الصدقة، وأجــر صلة الرحم. 
ة إذا كان بينك وبين هذا القريب ضرب من العداوة. ففي الحديث:  وخاص
«أفضــل الصدقة، الصدقــة على ذي الرحــم الكاشــح»(٢). أي المضمر 
ق  ما تتصدك في هذه الحالة لا تكافئ إحســانًا بإحسان، وإنللعداوة، لأن

هنا الله، وللصلة، لا لشيء آخر.. حتى ولو كان بينك وبينه عداوة.
كذلك إذا كان المسكين شديد الحاجة، فكلما اشتدت حاجته، كانت 

الصدقة عليه أفضل.
فعلى من يريد الصدقة أن يبحث عن أكثر الناس حاجة إليها فيعطيه.

جوه: حديث صحيح لغيره. والترمذي (٦٥٨) وقال: حسن.  رواه أحمد (١٦٢٢٧)، وقال مخر  (١)
والنسائي (٢٥٨٢)، وابن ماجه (١٨٤٤)، ثلاثتهم في الزكاة، عن سلمان بن عامر الضبي.

جوه: حديــث صحيح. والطبراني فــي الكبير (١٣٨/٤)،  رواه أحمــد (٢٣٥٣٠)، وقال مخر  (٢)
والأوسط (٣٢٧٩)، عن أبي أيوب الأنصاري.
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٣١٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣١٤ الس� المحور  السادس : 

قد قال االله تعالى: ﴿ z y x w ❁ u t s ❁ | { ❁ ے 
̄ ﴾ [البلد: ١١ ـ ١٦].  ® ¬ « ❁ © ¨ § ❁ ¥ ¤ £ ¢ ¡

̄ ﴾ [البلد: ١٦] أي  يتيمًا ذا مقربة أي بينك وبينه قرابة، ﴿ » ¬ ® 
يده والتراب. خفقت يده بالأرض، فليس معه شيء يقيه من التراب، فهذا 

الصنف من الفقراء الذين اشتدت حاجتهم تكون الصدقة عليهم أفضل.
ق  ق نفســه، فالذي يتصد ثم تتفاضل الصدقة أيضًا بحســب المتصد
ق وهو على حافة الموت، سُئل النبي ژ :  ن يتصد وهو صحيح أفضل مم
قَ وأنت صحيحٌ حريص، تخشى الفقرَ  أي الصدقة أفضل؟ فقال: «أنْ تَصَد
ى إذا بلغت الحُلقومَ قلتَ: لفلان كذا، ولفلان  وتأمل الغِنَى، ولا تمُْهِلْ حت

كذا. وقد كان لفلان»(١).
ق وماله كثير، فقد  ن يتصد ق وماله قليل، أفضل مم كذلك من يتصد

قال النبي ژ : «سبق درهمٌ مائةَ ألفِ درهم».
فعجب الصحابة من ذلك، فسألوه، فقال: «كان لرجل درهمان، فأخذ 
ق به، وانطلق رجــلٌ إلى عُرْض ماله، فأخذ منه مائة ألفٍ  أجودَهما فتصد

ق بها»(٢). فتصد
ق بأحد درهميه وهو في أشــد الحاجة إليها، ولا يملك  فالذي يتصد
ق منــه؛ لأنه مهما  ذي عنــده مال كثير فتصدســواهما، خير من ذلك ال

ق فهو في سعة ويسر، ولا يتأثر ماله بالصدقة التي يخرجها منه. تصد

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٤٨)، ومسلم في الزكاة (١٠٣٢)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه النســائي (٢٥٢٧)، وابن خزيمة (٢٤٤٣)، وابن حبان (٣٣٤٧)، وقال الأرناؤوط: إسناده   (٢)
حه على شرط مســلم ووافقه الذهبي، جميعهم في الزكاة،  حسن. والحاكم (٤١٦/١)، وصح

نه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٨٨٣)، عن أبي هريرة. وحس
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٣١٧

٣١٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 ر الس التصدق نفسه، فصدقة  تتفاوت الصدقة وتتفاضل بحال  كذلك 
أفضل من صدقــة العلانية، فإن العلانية قد يدخلها الرياء، وقد يشــوبها 

ر فبريئة من ذلك. ا صدقة السالعُجب، أم
ولهذا قــال االله تعالــى: ﴿ 2 3 4 5 76 8 9 
 ــر صدقة الس [البقرة: ٢٧١]. وقال ژ : «إن ﴾ > = < ; :

.(١)« لتطفئ غضب الرب
وفي الســبعة الذين يظلهــم االله في ظله يوم لا ظــل إلا ظله: «رجل 
ق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»(٢). وهذا كناية  تصد

عن المبالغة في الإخفاء.
وفي حديث رواه الترْمِذي عــن النبي ژ : أن االله حينما خلق الجبال 
تها، فقالوا: يا رب، هل خلقت خلقًا أشــد من  عجبت الملائكة من شِــد
الجبال؟ قال: نعــم، الحديد. قالوا: هل خلقت خلقًا أشــد من الحديد؟ 
قال: نعم، النار. قالوا: فهل خلقت خلقًا أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. 
قالوا: فهل خلقت خلقًا أشــد من الماء؟ قال: نعم، الريــح. قالوا: فهل 
ق الصدقة  من الريح؟ قال: نعم، ابــنُ آدم حين يتصد خلقت خلقًا أشــد

بيمينه فيخفيها عن شماله(٣).
ة النفسية، والقوة الروحية، إنها أشد من قوى الطبيعة. فهذه هي القو

رواه الطبراني في الكبير (٤٢١/١٩)، والأوسط (٩٤٣)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب   (١)
(١٥/٢): رواه الطبراني في الكبير وفيه صدقة بن عبد االله الســمين ولا بأس به في الشواهد. 

وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٨٨٨): حسن لغيره. عن معاوية بن حيدة.
متفق عليه: رواه البخاري (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.  (٢)

جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في التفسير (٣٣٦٩)، وقال:  رواه أحمد (١٢٢٥٣)، وقال مخر  (٣)
حديث غريب. وأبو يعلى (٤٣١٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٤٧٧٠)، عن أنس.
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٣١٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣١٦ الس� المحور  السادس : 

د عمله الله،  ر نيته الله، ويجر ة الإنسان حين يخلص قلبه الله، ويحر قو إن
أقوى من كل ما في الوجود.

أقوى من الجبال على شموخها وشدتها وارتفاعها، أقوى من الحديد 
الذي يقطع الجبال، وأقوى من النار التي تصهر الحديد، وأقوى من الماء 
الذي يطفئ النار، وأقوى من الريح الذي يســوق الماء، أقوى من ذلك 
ق الصدقة بيمينه،  ذي يتصــدكله، القلب الإنســاني المؤمن المخلص ال

فيخفيها عن شماله.

ثم تتفاضل الصدقة أيضًا بحســب الزمان؛ ففي زمــان المجاعات، 
حيث يكون الغلاء والكرب والضيق على الناس، تكون الصدقة أفضل.

ت الآية الكريمة: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ❁ § ¨ © ❁  وقد مر
̄ ﴾ [البلد: ١٤ ـ ١٦].  ® ¬ «

فبينما يســتغل بعض النــاس زمن المجاعات ليحتكــر ويُغلي على 
الناس، ويكسب الأرباح الطائلة والثروات الضخمة، يكون ذلك الإنسان 
المؤمن ســخيا جوادًا، يطعم الجائع، ويُغيث الملهوف، ويقري الضيف، 

ويكون عونًا لليتيم القريب، أو المسكين الغريب.

ولا شك أن الصدقة في مثل هذا الوقت، أفضل من سواها في أوقات 
أخرى.

وفي بعض الأزمنة كرمضان، الصدقة فيه أفضل من الصدقة في غيره، 
والنافلة فيه كفريضة في غيره، والفريضة فيه كســبعين فريضة فيما سواه. 
وفي حديث ابن عباس: كان رســول االله ژ أجود النــاس بالخير، وكان 
أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل ‰  كان يلقاه في كل سنة في 
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٣١٩

٣١٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول االله ژ القرآن، فإذا لقيه جبريل 
   كان رسول االله ژ أجود بالخير من الريح المرسلة(١).

ا���: ��W ا�2	,�: 
�ص 

وقد كان سلفنا الصالح يحرصون لا على الصدقة فقط، بل يحرصون 
على أن يكون لهم أفضل أنواع الصدقة، ليكسبوا بذلك أعظم أجر وأكبر 

ثواب من االله 8 .
وا به شحنا، فقد  لم يحرصوا على المال حرصنا عليه اليوم، ولم يشح
قال االله تعالى: ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ × ﴾ [الحشر: ٩].
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :ا نزل قول االله تعالــى لم
½ ¾ ¿ ﴾ [البقــرة: ٢٤٥]؛ قال أبو الدحداح: يا رســولَ االله، إن االله 
يريد منا القرض. قال: «نعم يا أبا الدحداح». قال: أرني يدك. فناوله يده، 
فقال: إني قد أقرضت ربي حائطي (بستاني)، وفي حائطي ستمائة نخلة. 
ثم جاء إلى الحائط فنــادى: يا أم الدحداح. وهي فــي الحائط، فقالت: 

لبيْك. فقال: اخرجي فقد أقرضته ربي(٢).
وكان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينــة مالاً، وكان أحب أمواله إليه 
بيرحاء، وكانت مستقبلة المســجد، فكان النبي ژ يدخلها ويشرب من 
ــا نزلــت: ﴿ ! " # $ % & ' ﴾  ــب، فلممــاءٍ فيها طي
[آل عمران: ٩٢]. قال أبو طلحة: يا رسولَ االله، إن االله يقول: ﴿ ! " # $ 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٦)، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٨).  (١)
رواه البزار (٢٠٣٣)، وأبو يعلــى (٤٩٨٦)، والطبراني (٣٠١/٢٢)، وقــال الهيثمي في مجمع   (٢)
الزوائــد (١٥٧٩٢): رواه أبو يعلــى، والطبراني، ورجالهما ثقات، ورجــال أبي يعلى رجال 

الصحيح. وانظر: تفسير ابن كثير (٦٦٢/١ ـ ٦٦٣)، عن ابن مسعود.
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٣٢٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣١٨ الس� المحور  السادس : 

% & ' ﴾ وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة الله، أرجو 
ها وذخرها عند االله، فضعها يا رسول االله حيث أراك االله. فقال النبي ژ :  بر
«بَخٍ، ذلك مالٌ رابح، ذاك مالٌ رابح، وقد ســمعتُ، وأنا أرى أن تجعلها 
في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل يا رســول االله. قــال أنس بن مالك 

ه(١). راوي الحديث: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عم
 له الثمــر الكثير، فكانت أحب وبَيْرُحاء اســم حديقة له كانت تغُل

أموالهِ إليه.
لقد كان بين الصحابة وبين هذا القــرآن تجاوب عميق، فلم يكونوا 
يتلقوْنه للتســلي أو للتغنــي أو للمتعة بمقاماته وموســيقاه، بل يتلقونه 
نْيا والدين.  للتنفيذ والتطبيق العملي في الحياة والمجتمع، وفي أمور الد

هكذا كان السلف الصالح رضوان االله عليهم.
لقد كان بعضهم من أصحاب الأموال والأثرياء لا تجب عليه الزكاة! 
رغم كثرة ما يدخل عليهم من مال! وذلك لأنهم لم يكونوا يدعون هذه 
الأموال تتراكم حتى يحــول عليها الحول، هكذا قالــوا عن عبد االله بن 
جعفر بــن أبي طالب، وكان من أعظــم أثرياء المســلمين، وعن الإمام 

ة، وهو يقارن بمالك في الفقه. الليث بن سعد أحد الأئم
فقد ورد أن امرأةً جاءت تسأله شيئًا من العسل، فأعطاها زقِا مملوءًا 
عســلاً، فلامه بعض النــاس فقال لهم: يا قــوم، إنها تطلــب على قدر 

حاجتها، ونحن نعطيها على قدر نعمة االله علينا(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في الوكالة (١٤٦١)، ومسلم في الزكاة (٩٩٨)، عن أنس بن مالك.  (١)
إحياء علوم الدين (٢٥٠/٣).  (٢)
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٣٢١

٣١٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 ولامه بعض جلسائه على كثرة الصدقة فقال: دعوني من كلامكم، إن
دت عباده  دني أن يعطيني، وعو دتُ عبــاده عادة، عو دني عادةً وعو االله عو
أن أعطيهم، فأخشى إن قطعت عادتي عن عباده، أن يقطع االله عادته عني.

قوا وعد الشيطان، وقد  ذين آمنوا بوعد الرحمٰن ولم يصدهؤلاء هم ال
وعدهم االله مغفرةً منه وفضلاً، فما افتقروا ولا نقصت أموالهم فما نقص 
مال من صدقــة، لا واالله، لا تُنقــص الصدقة المال، بل تزيــده وتباركه 
 \ [ Z YX W V U T ﴿ :يه. وصدق االله العظيم وتنم

[ ^ _ ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

نْيا وزخرفها، ولا تحرصوا على  فيا جماعة المسلمين، دَعْكم من الد
وا به كل هذا الشح الذي أهلك الناس  المال كل هذا الحرص، ولا تشح
قوا به، وأقرضوا االله  اليوم، وأهلك من كان قبلنا. جودوا بالمــال، وتصد
قرضًا حســنًا؛ يكن ذلك لكم في موازينكم يوم القيامة، ولا تحقروا من 
المعروف شيئًا، فكل معروف صدقة، وكل قرض صدقة، ومن لم يستطع 
ق بالمال لفقره، فقد دله الرسول ژ على ألوان من الصدقات:  أن يتصد
إماطة الأذى عن الطريق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والمشي 
إلى المسجد، والكلمة الطيبة، كل ذلك صدقات مفتحة أبوابها أمام كل 
ــمك في وجه أخيك صدقة، وإرشــادك الرجل إلى الطريق  إنسان، وتبس
الســوي صدقة، ونظرك للرجل الضعيف النظر صدقة، وغير ذلك كثير، 
ق، أما من يجد  ذي لا يجد المال لكي يتصــدا هو ميســور للفقير ال مم
المال فلا يبخلن به، فإنه ما نقص مال من صدقة، واالله تعالى وعد المنفق 
 Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :بالخلف، وزيادة الفضل عنده

× ﴾ [سـبأ: ٣٩]، ﴿ @ B A ﴾ [إبراهيم: ٧].
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٣٢٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٢٠ الس� المحور  السادس : 

رأس الأ/� و��ده وذرِْوة ��3/]:

بعد أن بين الرســول ژ لمعاذ بن جبل، أبواب الخير، قال له: «ألا 
الإسلام، وعمودُه  سَنَامه؟ رأسُ الأمرِ  وعَمُوده وذرِْوة  الأمرِ  أخبرك برأسِ 

الصلاة، وذرِْوةُ سَنَامهِ الجهاد».

رأس الأ/� الإ3لام:

وقد جاء في رواية أخرى: «رأسُ هذا الأمر شــهادة أنْ لا إلٰه إلا االله، 
دًا رسول االله»(١). محم وأن

فهذه الكلمات الخفيفة على اللسان، الثقيلة في الميزان، الحبيبة إلى 
الرحمٰن، هي مفتاح هذا الإسلام ورأسه وبابه وعنوانه.

فمن أقر بهما ظاهرًا وباطنًا فقد دخل باب الإســلام، ومن أقر بهما 
ن قال االله فيهم: ﴿ > =  بهما باطنًا، فهو منافق، مم ه كذظاهرًا، ولكن

< ? @ F E D C B A ﴾ [البقرة: ٨].

 االله، ويشهد أن فرأس الأمر الإسلام، أن يشهد الإنســان أن لا إلٰه إلا
محمدًا عبده ورسوله.

و��ده ا�2لاة:

ين، هو الصلاة. ثم عمود هذا الد

وقد اشتهر بين المســلمين: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام 
ين. ين، ومن هدمها فقد هدم الد الد

رواه البزار (٢٦٦٩).  (١)
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٣٢٣

٣٢١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ل الحديث فقال لمعاذ: «أن  ژ عن الصلاة فــي أو ث النبي وقد تحد
ر هنا أمر الصــلاة، لأهمية هذا  عاد فكر تعبد االله... وتقيم الصــلاة». ثم
الركن من أركان الإسلام، فهو الفريضة اليومية التي تبين المسلم من غير 
المسلم، إنها المحك الذي يمتحن به إيمان العبد، ويعرف أهو في زمرة 

المؤمنين أم ليس في زمرة المؤمنين.

الصلاة هي الفيصل بين المسلم والكافر.

إن الناس اليــوم تهاونوا في أمر الصلاة، ولو دققــوا فيها، وحافظوا 
عليها، وعاملوا الناس على أساسها، لأصبح تارك الصلاة لا يجد له مكانًا 

في مجتمع المسلمين.

لو كان كل صاحب مؤسسة لا يوظف عنده تارك الصلاة، وكل رجل 
لا يبقي على ذمته امرأة تاركة الصلاة، وكل إنسان يقطع حبال ومودة كل 
تارك للصلاة، وكل تاجر يقاطعه النــاس ولا يتعاملون معه إذا كان تاركًا 
للصلاة، وكل صاحب حرفة من الحرف يقاطعه الناس، ولا يقبلون عليه 

إذا كان تاركًا للصلاة.

لو حدث هذا، لأجبرنا تارك الصلاة على أن يصلي، ولكن كل يقول: 
نفسي نفسي!

المصلي يكتفي بأنه يصلي، ولا يستشعر المسؤولية عن غيره. وهذا 
خطأ. فإن المجتمع متكافل، بعضه مسؤول عن بعض، ولهذا يخاطب االله 
المؤمنين فيقول: ﴿ D C B ﴾ أي أن المسلمين جميعًا أسرة، 

يُسأل كل واحد منها عن الآخر.
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٣٢٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣٢٢ الس� المحور  السادس : 

ا���6د:  [/�َ�3َ وذرِْوة 

الجهاد». والمعروف  سَنامه  «وذرِْوة  النبي ژ حديثه فيقول:  يتابع  ثم 
نَام هو أعلى شيء في الجمل، وأعلى السنام ذروته، كذلك أعلى  الس أن

الأعمال مكانةً عند االله وأعظمها منزلة وأرقاها درجةً: الجهاد.
فالجهاد أرقى الأعمال الصالحة، وأرفعها منزلة.

وقد جاء في بعض الأحاديث أن رجلاً سأل النبي ژ : ما الإسلام؟ 
قال: «أن يُسْلمَِ قلبُك الله 8 ، وأن يَسْلَم المسلمون من لسانك ويدك». 
قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان». قال: وما الإيمان؟ قال: «تؤمن 
باالله وملائكته وكتبه ورســله والبعث بعد الموت». قــال: فأي الإيمان 
أفضل؟ قال: «الهجرة». قال: فما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السوء». قال: 
فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد». قــال: وما الجهاد؟ قال: «أن تقاتل 
ار إذا لقيتهــم». قال: فأي الجهــاد أفضل؟ قال: «مــن عُقِرَ جَوَاده  الكف

وأهُريق دَمُه»(١).
فهذا هو أعلى شيء في هذه السلسلة كلها.

ولهذا سمع النبي ژ رجلاً يقول: اللهم آتني أفضل ما آتيت به عبادك 
الصالحين. قال: «إذن يعقر جوادك، ويهراق دمك»(٢).

جوه: حديث صحيح. وابن ماجه في الجهاد (٢٧٩٤)، وقال  رواه أحمد (١٧٠٢٧)، وقال مخر  (١)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٩): رواه أحمــد والطبراني في الكبير بنحوه، ورجاله ثقات. 

حه الألباني بشواهده في صحيح ابن ماجه (٢٢٥٣)، عن عمرو بن عبسة. وصح
رواه البزار (١١١٣)، وأبو يعلى (٧٦٩)، وابن خزيمة في الصلاة (٤٥٣)، والحاكم في الإمامة   (٢)
حه على شرط مســلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في  وصلاة الجماعة (٢٠٧/١)، وصح
مجمع الزوائد (٩٥٢٥): رواه أبو يعلى والبزار بإســنادين وأحد إسنادي البزار رجاله رجال 

الصحيح خلا محمد بن مسلم بن عائذ وهو ثقة. عن سعد بن أبي وقاص.
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٣٢٥

٣٢٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

حتى الحصان أصابته من هذه الدعوة نفحــة.. فلو كان حصانًا يجر 
عربة لعاش طويلاً، أما حصان المجاهد فيصيبه ما يصيب صاحبه، فهذا 
يستشهد وهذا يعقر.. وذلك أعلى ما يتطلع إليه الناس: أن يموت الإنسان 
في ســبيل االله، فيغفر له بأول قطرة من دمه، ويكون حيا عند ربه يرزق، 
 ﴾ .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
[البقرة: ١٥٤]، وفي الصحيح أن النبي ژ قال: «إن للمجاهدين في سبيل االله 

مائة درجة، كل درجة ما بين السماء والأرض»(١).
وسئل النبي ژ : يا رســول االله دُلني على عملٍ يعدل الجهاد؟ قال: 
«لا أجده». قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخلَ مسجدَك فتقومَ 

ولا تَفْتُرَ، وتصومَ ولا تفُْطرَ؟». قال: ومن يستطيع ذلك(٢)؟
هذه المعاني هي التي جعلت الصحابة والســلف الصالح يحرصون 

على أن يكون لهم نصيب من الجهاد، وحظ من إعلاء كلمة االله.
كانوا يَدَعون بيوتهم ومسقط رؤوســهم وبلادهم، ويذهبون ليقيموا في 
 ، الأمن فيها يكون أقل تي على حــدود الكفار، فإنالثغور، أي في المدن ال
واحتمال الهجوم من الأعداء يكثر، وهم معرضون لأن يُقاتلوا وأن يُهاجموا.
نْيا وما عليها،  وفي الحديث: «رباطُ يومٍ في ســبيل االله خيرٌ مــن الد
نْيا وما عليهــا، والغدوةُ  ة خيرٌ مــن الد وموضع ســوط أحدكم من الجن

نْيا وما عليها»(٣). يغدوها العبدُ في سبيل االله أو الروحة، خيرٌ من الد

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، وأحمد (٨٤١٩)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٧٨٥)، ومســلم في الإمــارة (١٨٧٨)، عن   (٢)

أبي هريرة.
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٨٩٢)، ومسلم في الإمارة (١٨٨١)، عن سهل بن سعد.  (٣)
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٣٢٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٢٤ الس� المحور  السادس : 

وفي غزوة بدر سمع عُمَير بن الحُمَام رسولَ االله ژ يُحمس الصحابة، 
ويشد من عزائمهم، ويقول: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، 
والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا، مقبلاً غير 

ة». أدخله االله الجن مدبر، إلا
فقال عمير: بخٍ بــخٍ! فقال له النبي ژ : لــم تبخبخ يا ابن الحمام؟ 
م فأقاتل فيقتلني واحد من هؤلاء؟ أن أتقد ة إلاقال: أليس بيني وبين الجن

ة إلا ذاك». قال: «بلى، ليس بينك وبين الجن
وكانت بيده تمرات يلوكها ويأكل منها. فقال: أأعيش حتى آكل هذه 

التمرات؟ إنها لحياة طويلة.
وألقى التمرات من يده، وخاض غمار المعركة يقاتل وهو يقول:

ِ زَاد بغَِيْــرِ  االلهِ  إلــى  ِرَكْضًــا  المَعَـــاد قَــى وعمــلَ  الت  إلا
ِ الجهَِاد على  ِوالصَبْرُ فــي االلهِ  ـفَــاد الن عُرْضَــةُ  زادٍ   وكل

شَــادِ والر ِقَــى والبر الت غَيْــر 
ومَا زال يقاتل حتى قُتلَِ(١).

وفى غــزوة أحد كان هنــاك من الصحابــة رجل اســمه: عمرو بن 
ا أراد رسول االله ژ الخروج  الجموح، لم يشــهد بدرًا، وكان أعرج، فلم
مانةِ  إلى أحدٍ منعه بنوهُ من الخــروج، وقالوا: قد عذرك االله، وبك من الز
ما بك. فأتى عَمْرو رسول االله ژ ، فقال: يا رسولَ االله، إن بَنيِ يريدون أن 
ـي لأرجو أن أطََأَ  يحبســوني عن الخروج معك إلى هذا الوجه، واالله إنـ

رواه ابن سعد في الطبقات (٥٦٥/٣).  (١)
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٣٢٧

٣٢٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا أنــت فقد عذرك االله  ة. فقال رســول االله ژ : «أمبعَِرْجَتي هذه في الجن
ولا جهاد عليك». ثم قال لبنيــه: «لا عليكم أن لا تمنعوه، لعل االله يرزقه 
الشــهادة». فخلوا عنه. قالت امرأته هند بنت عَمْرو بن حرام: كأني أنظر 
إليه مُوليًا قد أخذ دَرْقَتَهُ وهو يقول: اللهم لا تردني إلى أهل خُرْبَى. وهي 

منازل بني سَلمِة(١).
هو يطلب الشهادة ويتمناها ويطلب من االله ألا يرده إلى أهله ودياره.

وقد حقق االله له ما أراد، وقضى شهيدًا في سبيل االله، وقال النبي ژ : 
ه، منهــم عمرُو بنُ الجَمُوح،  من عباد االله من لو أقســم على االله لأبَر إن»

ة بعَرْجَتهِ»(٢). يخوض في الجن
ـي لأرجو أن أطََأَ  وذلك أنه حين أراد أبنــاؤه أن يردوه قال، واالله إنـ

بعرجتي هذه الجنة.
وكذلك  سعد بن خَيْثَمة وأبوه خَيْثَمة،  تنافسا على الخروج في غزوة 
بدر، فأقرع النبي ژ بينهما، فكانت القُرْعَةُ من نصيبِ سَعْد، فقال له  أبوه 
خَيْثَمة: يا سعدُ، آثرني بها أنا أبوك، ولي عليك حق. فقال له: يا أبتِ إنها 

الجنة، ولو كان شيء غيرها لآثرتك(٣).
هكذا كان المسلمون، وهكذا كان السلف الصالحون، يحرصون على 
الجهاد في سبيل االله، وعلى الشهادة في سبيل االله، ولا يبالون أوقعوا على 

الموت أم وقع الموت عليهم.
ا امتنعوا عن أداء الجزية:  كان خالد بن الوليد يكتب لقادة الفرس لم

رواه البيهقي في السير (٢٤/٩). وانظر: صفة الصفوة (٢٤٧/١ ـ ٢٤٨).  (١)
رواه ابن حبان في مناقب الصحابة (٧٠٢٤)، وقال الأرناؤوط: إسناده جيد. عن جابر.  (٢)

رواه ابن المبارك في الجهاد (٧٩).  (٣)
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٣٢٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٢٦ الس� المحور  السادس : 

لأسيرن إليكم بقومٍ يُحِبون الموتَ كحبكم الحياة. والسلام على من اتبَع 
الهدى(١).

ا التقت جيوش الإســلام وهي أقل عددًا وأضعف عُددًا انتصرت  فلم
ة المادية، وانتصر  ة على الكثرة، وانتصر الضعف المادي علــى القوالقل
بهم الحق علــى الباطل، والتوحيد على الشــرك، والإيمان على الكفر، 

وكانت كلمة االله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى.
ثم دار الزمن دورته، وخَلَف من بعد أولئــك الأبطال الميامين خَلْفٌ 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأضاعوا الجهاد، وصار الجهاد معنًى ميتًا 
ظون أبناءهم مَغَازيَ رسولِ االله  في حياتهم، بعد أن كان أولئك الأسلاف يُحف
 وروحي ظونهم الســورة من القرآن، وذلك إعداد نفسي ومعاركه كما يحف

ين وحرمات الإسلام. ود عن حياض الد لهم، لخوض معارك الحياة، والذ
مضى ذلك حتى جاء عصرٌ انحط فيه المســلمون، وأضاعوا دينهم، 
فضاعت دنياهم، وأصبحوا عالــة على غيرهم، طمــع فيهم كل طامع، 
ت دماؤهم،  تْ أرضهم، وهلكت ديارهــم، ونُهبت خيراتهم، وامتُصاحتُل
ار واليهود أشــد  ذي فعل ذلك بهم؟ إنهم الكفوغُصبت أرزاقهم، ومن ال
الناس عداوة للذين آمنوا، لماذا؟! لأن المســلمين أضاعوا معنى الجهاد 
 في ســبيل االله، وأصبح ذلك شــيئًا لا يكاد يخطر ببال المسلم، مع أن
النبــي ! يقول: «من لقــي االلهَ وليس فيه أثــر من جهادٍ لقــي االلهَ وفيه 
ثلُْمَة»(٢). أي فيه نقص أو خدش أو كسر. ويقول: «من مات ولم يَغْزُ ولم 

ثْ به نَفْسَه مات على شُعْبَةٍ من النفاق»(٣). يحد
رواه ابن أبي شيبة في البعوث والسرايا (٣٤٤١٧)، وأبو يعلى (٧١٩٠)، عن عامر الشعبي.  (١)

رواه الترمذي (١٦٦٦)، وقال: حديث غريب. وابن ماجه (٢٧٦٣)، كلاهما في الجهاد، وضعفه   (٢)
الألباني في ضعيف ابن ماجه (٦٠٥)، عن أبي هريرة.

رواه مسلم في الإمارة (١٩١٠)، وأحمد (٨٨٦٥)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٣٢٩

٣٢٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 ذي فرضه االله على هذه الأمة ليظلهذا هو الجهاد في ســبيل االله، ال
ة حيا قائمًا. فيها معنى القو

ذلك المعنى أضاعه المسلمون للأسف، وصاروا عبيدًا بعد أن كانوا 
رة بعد أن كانوا في الطليعة، يســاقون ويقادون بعد أن  سادة، في المؤخ
نْيا، أصبحوا أمةً يحكمها المشركون والنصارى واليهود. كانوا يقودون الد

 d c ﴿ :االله تعالى يقول ها المســلمون، ليس ذلك ظلمًا، إنأي
 o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e

s r q p ﴾ [التوبة: ٣٩].

أ مكانها  ةً تتبوُةً تسود العالم، أمُةً عزيزةً قوية، أمُفإذا أردنا أن نعود أم
تحت الشــمس، فلننفخ في أبنائنا روح الجهاد، ولنعد إلى تعلم الجهاد 
وفنونه وروحه ودروســه، من ســيرة رســول االله ژ وأصحابــه وأبطال 

الإسلام من بعدهم، بهذا تعود الأُمة أمُةً قويةً عزيزة.
ة الرمي» ثلاثًا(١). وذلك في تفسير قوله  القو ژ يقول: «ألا إن النبي إن

تعالى: ﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [الأنفال: ٦٠].
ولهذا   جعل ! من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة 
والرمي(٢). وقال لأصحابه: «ارموا واركبــوا، وأن ترموا أحب إلي من أن 
تركبوا»(٣). وقال: «من علمه االله الرميَ فتركه رغبةً عنه، فنعمةٌ كَفَرَها»(٤).

رواه مسلم في الإمارة (١٩١٧)، وأحمد (١٧٤٣٢)، عن عقبة بن عامر.  (١)
رواه البيهقي في السبق والرمي (١٥/١٠)، وضعفه، عن أبي رافع.  (٢)

جوه: حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. وأبو داود في  رواه أحمد (١٧٣٢١)، وقال مخر  (٣)
الجهاد (٢٥١٣)، والنســائي في الخيل (٣٥٧٨)، وابن ماجه في الجهاد (٢٨١١)، عن عقبة بن 

عامر الجهني.
جزء من الحديث السابق.  (٤)
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٣٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٢٨ الس� المحور  السادس : 

إنه ! يُعِد المســلمين ليكونوا أمُة جهاد، وأمُة الجهاد لا يمكن أن 
يطمع بها أعداؤها، أما الأُمة التي يمــوت فيها هذا المعنى، ويصبح كل 
إنسان مشغولاً بنفسه، مشغولاً بمعيشته، مشغولاً بأموره الخاصة، عن أمر 
المسلمين، وعن كلمة االله 8 ، وعن دينه، فهيهات أن يرتفع لهذه الأُمة 

عَلَم، أو تعلو لها كلمة، أو تكون لها السيادة في الأرض.
يا جماعة المسلمين، رأس الأمر الإســلام، وعموده الصلاة، وذرِْوة 
سنامه الجهاد. ولن يكون الجهاد في ســبيل االله، إلا إذا كان لنصرة دين 
االله، وإعلاء كلمــة االله، فقد ســئل النبي ژ عن الرجــل يقاتل للمغنم، 
والرجــل يقاتل ليُرى مكانــه، والرجل يقاتل حميــةً ـ أي عصبيةً لقومه 
وغضبًا لعشيرته ـ أي هؤلاء في سبيل االله؟ فأجاب النبي ژ بقوله: «من 

قاتل لتكونَ كلمةُ االله هي العليا فهو في سبيلِ االله»(١).
وعلى كل مسلم أن يجاهد في الميدان الداخلي إذا لم يتح له الجهاد 
الخارجي، أي أن يجاهد المنكرات والفســاد والباطل والظلم والفسوق 

والعصيان.. يجاهد هذا كله، فذلك ضرب من الجهاد في سبيل االله.
ولهذا جاء عن النبي ژ : «أفضلُ الجهادِ كلمةُ حق عند سلطانٍ جائر»(٢).

د الشهداء حمزةُ بن عبد المطلب، ثم رجل قام  وفي حديثٍ آخر: «سي
إلى إمامٍ جائر فأمره ونهاه فقتله»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في الخمس (٣١٢٦)، ومســلم في الإمارة (١٩٠٤)، عن أبي موسى   (١)
الأشعري.

جوه: إســناده صحيح. والنســائي فــي البيعة (٤٢٠٩)، عن  رواه أحمد (١٨٨٢٨)، وقال مخر  (٢)
طارق بن شهاب.

رواه الحاكم في معرفة الصحابة (١٩٥/٣)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي:   (٣)
حه الألباني في الصحيحة (٣٧٤)، عن جابر بن عبد االله. الصفار لا يُدرى من هو. وصح
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٣٣١

٣٢٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

فهذا الذي يقتلــه الحاكم الظالم؛ لأنه دعاه إلــى االله، وأمره بالحق، 
ونهاه عن الباطل، فكان جزاؤه أن يُقتل، وأن يُعلق على حبل المِشْنقة أو 
المِقْصلة، من فعل ذلك فقد جاهد في سبيل االله، وهو بجوار سيد الشهداء 

حمزة بن عبد المطلب.

ا����ن:  fR
/لاك الأ/� 

وختم النبــي ژ وصيته الجامعة لمعاذ بن جبــل بقوله: «ألا أخبرُك 
ه؟». قال: قلت: بلى يا رسول االله. قال: «كف عليك هذا».  بمِلاَكِ ذلك كل

وأشار إلى لسانه.
لم يكتف النبي ژ بأن يقول: «احفظْ عليك لسانَك»، فقد ينسى هذه 
الكلمــة، ولكنه اســتعمل وســيلة إيضاح وتثبيــت للوصيــة، وتأكيد 
للموعظة.. فأشــار إلى لســان نفســه وقال: كف عليك هذا، اخزنْ هذا 
اللسان واسجنِْه، فليس هناك شيء في الأرض أحوج إلى طول سجن من 

اللسان.
إذا أطلق الإنسان للسانه العنان، يفعل، ويقول، ويتكلم ما يشاء، فإنه 
البلايا  إليه  يجلب على صاحبه الويلات، ويجر عليه المصائب، ويسوق 

نْيا والآخرة. في الد
هذا اللسان ـ كما قال أبو بكر ـ وقد أمسك به يومًا يقول: هذا الذي 

أوردني الموارد(١).
وكان ابن مســعود يمسك بلســانه ويقول: يا لســانُ قلْ خيرًا تغنمْ، 

رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٥٩٦).  (١)
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٣٣٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٣٠ الس� المحور  السادس : 

واسكتْ عن شر تســلمْ، من قبل أن تندم(١). وقد أخذ ذلك من الحديث 
الشريف: «رحم االله عبدًا قال خيرًا فغنم، أو سكت فسلم»(٢).

إن المسلم ينبغي أن يكون بين أمرين:
، بخيرٍ، بالدعوة إلى االله، بالأمر بالمعروف، بالنهي  م بحقا أن يتكلإم
نْيا التي  ــاس، بحاجات الدعن المنكر، بذكر االله 8 ، بالإصلاح بين الن
ه ويضبطه، فمن صمت  ا أن يمسك لسانه ويصمت ويكفمنها. وإم لا بد
نجا، ومن تكلم فهو على خطر، وفي القرآن الكريم: ﴿ " # $ % 
 ﴾ 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

[النساء: ١١٤]. والمسألة ليست هينة.

النبي ژ يقــول: «إن الرجل  ففي الصحيحين عن أبي هُرَيْــرة، عن 
ار أبعد ما بين المشرق  ن ما فيها، ينزل فيها في الن م بالكلمة ما يتبيليتكل

والمغرب»(٣).
وفي حديث آخر: «يهوي بها في جهنم سبعين خريفًا»(٤). أي سبعين 
عامًا.. وذلك من أجل كلمة تافهة، لا يلقــي لها بالاً، ولا يعيرها التفاتًا، 

ولا يدري المسكين أن هذه الكلمة هوت به إلى النار، وبئس القرار.
وفي الحديث الذي رواه أبو الشــيخ بإسناد حسن عن أنس مرفوعًا: 

رواه الطبراني (١٩٧/١٠). وقال الهيثمي في مجمــع الزوائد (١٨١٥٤): رواه الطبراني ورجاله   (١)
رجال الصحيح.

رواه ابن المبارك في الزهد (٣٨٠)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٦٤)، وابن أبي عاصم في   (٢)
الزهد (٩)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٨٥٥)، عن خالد بن أبي عمران.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٧٧)، ومسلم في الزهد (٢٩٨٨)، عن أبي هريرة.  (٣)
رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٧٠)، عن أبي هريرة.  (٤)
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٣٣٣

٣٣١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

«عســى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة، يُضحك بها القوم، فيســقط بها 
أبعد من السماء!»(١).

ولهذا حرص الســلف الصالح على حفظ ألسنتهم، وراضوا أنفسهم 
دوها ألا تتكلم إلا بخير. على طول السكوت، وعو

وعن سليمان بن داود: إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب(٢).
فهم إما أن يتكلموا بحــق، وإما أن يصمتوا؛ لأنهــم إذا لم يتكلموا 
بالحق ولم يســكتوا، فســرعان ما يتكلمون بالباطل، ولهذا سدوا الباب 
أولاً، ولم يتكلموا إلا بالخير، فإن فضول الكلام، والخوض فيما لا يعني، 
نْيا يجلب  نْيا وفي الآخرة: في الد على الإنسان ويلات كثيرة، في الد يجر
عليه مشــكلات وخصومات مع الناس، فتارة يتهم هذا، وتارة يلمز ذاك، 
وحينًا يخوض في عرض زيد، وحينًا في عرض عمرو، ولهذا قالوا قديمًا:

ــنَانِ لهــا التئَِامٌ ســانُ(٣)جرَِاحَاتُ الس الل يَلْتَامُ ما جرح  ولا 
وقال شاعر يحث على حفظ اللسان:

الإنْسَـــانُ ها  أي لســانَكَ  ثعُْبَـــانُاحفــظْ  إنــه  ــكَ  يَلْدَغَن لا 
ــجْعَانُ(٤)كم فــي المقابر من قَتيِلِ لسَِــانهِ الش لقاءه  تهــابُ  كانت 

أرأيتم؟! قتيل يقتله لسانه! هذا الذي بين لحييه.

ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٤٣٦٢)، وقال: رواه أبو الشــيخ أيضًا بإسناد حسن،   (١)
ورواه عن علي بن زيد عن الحسن مرسلاً.

رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٤٧)، عن الأوزاعي قال: قال سليمان بن داود.  (٢)
سبق عزوه صـ ٣١٢.  (٣)

ذكره البيهقي في مناقب الشافعي (٨٧/٢)، تحقيق السيد أحمد صقر، نشر مكتبة دار التراث،   (٤)
القاهرة، ط ١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.
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٣٣٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣٣٢ الس� المحور  السادس : 

قال بعض الصالحين: لساني سَبُع إن أرسلته أكلني(١).
وقال شاعر بهذا المعنى:

بلِسَِــانهِِ عَثْرَةٍ  منِْ  الفَتَــى  جْلِيَمُوتُ  الر عَثْرَةِ  منِْ  الْمَرْءُ  يَمُوتُ  ولَيْسَ 
بَرَأسِْــهِ تَرْميِ  فيِــهِ  منِْ  مَهْلِ(٢)فَعَثْرَتـُـه  عَلَى  تشُْــفى  جْلِ  بالر وعَثْرَتهُ 

فهذا من جناية اللسان على الإنسان في دنياه، بخلاف ما يجره عليه 
في أخراه.

صها  بعض العلماء للســان آفات بلغت ســبعين آفة، ولخ ولقد عــد
الإمام الغزالي في كتابه «الإحياء» في عشرين آفة رئيسية مثل:

الخوض فيما لا يعني، والكلام في الباطل، والكذب، وشهادة الزور، 
والحلف بغيــر االله، والحلف باالله كاذبًا، والغِيبة، والنميمة، والســخرية، 
والغمز واللمز، والسب، والتنابز بالألقاب، والاستهزاء بالناس، والمراء، 

والمزاح بالباطل.. وغير ذلك كثير(٣).
ولهذا حين عجــب معاذ بن جبل من وصية الرســول، حين قال له: 
«كف عليك هذا». وقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا نبي االله؟! 
ار  الن الناس في   ك يا معاذ! وهل يكبقال له الرســول ژ : «ثَكَلَتْكَ أم

على وجوههم ـ أو قال على مناخرهم(٤) ـ إلا حصائد ألسنتهم؟!».
رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٧٠٩)، عن معن بن عيسى.  (١)

من شــعر جعفر الصادق، كما في العقد الفريــد لابن عبد ربه (٣٠٣/٢)، نشــر دار الكتب   (٢)
العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.

انظر: إحياء علوم الدين، آفات اللسان (١٠٧/٣ ـ ١٦٤).  (٣)
هذا شــك من الراوي، فقد كان رواة الحديث يجتهدون أن يــؤدوا الحديث بالألفاظ التي   (٤)
سمعوها، فإذا شك أحدهم في لفظ ذكر ذلك بالشك، كما هو في الحديث: (على وجوههم 
أو على مناخرهم) مع أن المعنى لا يختلف، ولكــن أداءً للأمانة ودقة في الرواية، وحفاظًا 

ن رووا الحديث من بعده. على ما سمعه من رسول االله ژ ، أو مم
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٣٣٥

٣٣٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وكأن اللســان منجل، يحصد الأعراض والحرمــات، وينال من هذا 
ومن ذاك! هذا اللسان هو الذي يكب الناس في النار على وجوههم.

ولهــذا جاءت الوصيــة تلو الوصيــة، والموعظة تلــو الموعظة من 
 وا ألسنتهم، وأن يحذروا من آفاتها، فإن رسول االله ژ لأصحابه بأن يكف
الأمر جد لا هزل فيه، وإن كل شيء يكتب، إما للإنسان، وإما عليه، وقد 
قــال االله 8 : ﴿ ! " # $ % & ' )( * + , - 
قلــم   إن [قۤ: ١٦، ١٧].   ﴾ 8  7  6  5  4  3  2  1  ❁  /  .
ل ويحصي، واالله تعالى قبل الرقيب العتيد يســمع  الرقيب العتيد يســج

ويرى ويعلم، ﴿ ! " # $ %& ' ) ( * ﴾ [الملك: ١٣].
د  إلٰه محم قال بعض المشــركين لبعــض: لا تجهروا بقولكم، فــإن

يسمعنا ويبلغه، فنزلت هذه الآية [الملك: ١٣، ١٤].
ولهذا فإن المؤمن الذي يشعر برقابة االله، ويوقن بأن الله سمعًا يحيط 
بكل المسموعات، وبصرًا يرى كل الموجودات، فهو يسمع ويرى دبيب 
اء، والمؤمن الذي  النملة السوداء في الليلة الظلماء، على الصخرة الصم

يعلم ذلك يقينًا، يحرص على ألا يسمع ربه ما يكره.
ظ بعضهم من بعض، فإذا تكلموا تخافتوا، وقالوا:  اس كثيرًا ما يتحفالن إن
الحيطان لها آذان، فكيف لا يضع المؤمن فــي اعتباره أن االله معه حيثما كان 
يسمع ويرى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * +, - . / 0 
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

R Q P O N ML K J I H G FE D C ﴾ [المجادلة: ٧].
ن يقول خيرًا فيغنم أو يسكت فيسلم،  أسألُ االلهَ لي ولكم أن نكون مم

وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. آمين.
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٣٣٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٣٤ الس� المحور  السادس : 

���ان
ا�	رس ا�Yلا�cن

.*4���/. �RUت ا�

̂ ، عن  روى البخاري ومســلم عن عبد االله بن عمرو بــن العاص 
رســولِ االله ژ أنه قال: «أربعٌ من كُن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت 
ث  ى يدعهــا: إذا حدكانت فيه خَصْلة مــن النفاق حت فيه خَصْلة منهــن

كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»(١).

ا���Rق:  ���!

النفاق نوعان: نفاق عقيدة، ونفاق عمل.
أما نفاق العقيدة: فهو أن يبطن الإنسان الكفر ويُظهر الإسلام، كأكثر 
ة، ويوم كانت لهم  المنافقين على عهد الرسول ژ يوم كانت للمسلمين قو
 ❁ F E D C B A @ ? > = < ﴿ :منعةٌ وشــوكة

Q P O N M L K J I H ﴾ [البقرة: ٨، ٩].

هــؤلاء المنافقون هم الذيــن قال االله فيهــم: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [النساء: ١٤٥].

ار؛ لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، ويُحسبون على  من الكف وهؤلاء شر
المسلمين، وإن كانوا من ألد أعدائهم المُبْغِضين.

متفق عليه: رواه البخاري (٣٤) ومسلم (٥٨)، كلاهما في الإيمان.  (١)
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٣٣٧

٣٣٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ذلكم هو نفاق العقيدة.
وهناك نفاق آخر، هو نفاق العمل، نفــاق الخُلُق، وهو من أوصاف 
المنافقين الأولين، ولكن قد يبتلى المسلم بشيءٍ منه.. وذلكم هو النفاق 

ث عنه رسول االله ژ في هذا الحديث. ذي حدال

:��Sا� ا���Rق  أر�U ./ �SEر  أgلاق 

فهناك أربعــة أخلاق من أصــول النفاق، ذكرها النبــي ! في هذا 
الحديث، قال: «من كانت فيــه هذه الأربعة، كان منافقًــا خالصًا». وفي 

حديث آخر: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»(١).
فإنه من صام وصلى وزعم أنه مســلم، ولكنه جمع أخلاق الســوء، 
وصفات السوء، وخصال النفاق هذه اجتمعت كلها فيه فهو منافق خالص 

 ـ. ـ والعياذ باالله 
هذه الخصال الأربع هي: الكذب في الحديث، والإخلاف في الوعد، 

والفجور في الخصومة، والغدر في العهد والميثاق.
وفي روايات أخرى ذكرت خيانة الأمانة في جملة هذه الأخلاق: «إذا 

اؤتمن خان»(٢).
ا�-oب:  :Wالأو� ��ا�?2

ل هذه الخصال: الكذب. فأو
وهو أن يختلق الإنســان الخبر أو الحديث، أو يزيد عليه، أو ينقص 

ثه أنه هو الحق، وليس بحق. منه، يوهم محد

رواه مسلم في الإيمان (٥٩)، وأحمد (٩١٥٨)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري في الإيمان (٣٤)، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)
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٣٣٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٣٦ الس� المحور  السادس : 

ســئل النبي ژ أيكون المؤمن جبانًــا؟ قال: «نعــم». قيل: ويكون 
ابًا؟ قال: «لا». ثم تلا قول االله تعالى:  بخيلاً؟ قال: «نعم». قيل: ويكون كذ
 ﴾ K J I HG F E D C B A @ ﴿

[النحل: ١٠٥](١).

قد يكــون المؤمن جبانًــا، فبعض النــاس عندهم ضعف نفســي، 
لا يســتطيع أن يواجه الحوادث الكبار، ولا أن يقارع الأعداء، وبعضهم 
يغلبه الشــح، ويغلبه البخل الفطري، ولم يوق شــح نفسه، ولكن هذه 
الصفات الجبلية، التي لم يستطع الإنسان بالرياضة النفسية وبالمجاهدة 

القلبية أن يتغلب عليها شيء غير الكذب.
فالكذب ليس من صفات المؤمنين.

خُلُقًا للإنسان، وخصلة راسخة  إذا أصبح  ة  وما أخطر الكذب! خاص
في النفس، يصدر عنها بيســر وســهولة، فهو يكذب ويكذب ويكذب، 

مثلما يتنفس ومثلما يأكل ويشرب.
هذا ـ والعياذ باالله ـ ليس من المؤمنين بآيات االله.

اكم والكذبَ، فــإن الكذبَ يهدي إلى الفجور،  إي» : ! يقول النبي
ى الكذب  ار، ولا يزال الرجــلُ يكذب ويتحر الفجور يهدي إلى الن وإن

ابًا»(٢). ى يُكتب عند االله كذحت
ابًا. ى يكتب عند االله كذإلى مثلها.. وهكذا، حت فالكذبة تجر

رواه مالك في الكلام (٣٦٣٠) تحقيق الأعظمي، والبيهقي في شــعب الإيمان (٤٤٧٢)، عن   (١)
صفوان بن سليم، مرسلاً.

متفق عليــه: رواه البخــاري في الأدب (٦٠٩٤)، ومســلم فــي البر والصلــة (٢٦٠٧)، عن   (٢)
ابن مسعود.
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٣٣٩

٣٣٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

دق، فإن الصدقَ يهدي إلى  وفي مقابل هذا يقول ژ : «عليكم بالص
ى الصدق  الرجــلُ يصدق ويتحر ة، ولا يزال  الجن ، والبر يهدي إلى  البر

يقًا»(١). ى يُكْتَبَ عند االله صِد حت
 ب الكذب، وإن رأى أنى الصدق، وأن يتجن فعلى المسلم أن يتحر

فيه النجاة، فليس في الحقيقة فيه النجاة، بل فيه الهَلَكة.
ي الإنسان الصدق، فليصدُق قوله، وليعتمد على االله 8 . ما يُنجإن

ر النبي ژ من الكذب، وجعل مــن ورائه النار، وجعل من  وقد حذ
ورائه الشــر كله، حتى ولو كان الكذب في المــزاح، يقول: «ويلٌ للذي 

يكذب ليضحك الناس، ويلٌ له، ويلٌ له، ويلٌ له!»(٢).
الكــذب خلق، فمن   إن ى «الكذب الأبيض»،  فليس هناك ما يُســم
ده فيما لا ضرر فيه لم يستطع بعد ذلك أن يتخلى عنه، ويصير ديدنه  تعو

في شأنه كله.
وهذه الصفة إذا شــاعت في النــاس هدمت الثقــة بينهم، وهدمت 
الاستقرار والطمأنينة في التعامل، إذا عرف الإنسان بالكذب، فمن يدري 
ة صادق أو كاذب؟ الناس سيعاملونه على هذا الأساس، وإن  ه هذه المرأن

كان يصدق أحيانًا.
ومن هنا تهتز الثقة، ويضطرب التعامل بين الناس.

ى الصدق، وأن يتجنب الكذب في كل أموره،  فعلى المسلم أن يتحر
فإن الكذب ليس من خصال المؤمنين، إنما هو من خصال المنافقين.

جزء من الحديث السابق.  (١)
جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٤٩٩٠)، والترمذي  رواه أحمد (٢٠٠٢١)، وقال مخر  (٢)

في الزهد (٢٣١٥)، وقال: حديث حسن. عن معاوية بن حيدة.
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٣٤٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٣٨ الس� المحور  السادس : 

والكذب يعظم ويتفاحش في مناسبات، فليس كل كذب كغيره، بل 
هناك كذب أفحش من كذب، وأقبح من كذب.

ا�-oب: ا�-oب ��W االله أ��1 

ل على االله بغير علم، ويفتي في دين االله  ذي يكذب على االله، ويتقوال
ين ما ليس من الدين، إرضاءً لحاكم أو  ما ليس من دين االله، ويلصق بالد

لظالم أو لرئيس أو لكبير.

هؤلاء الذين يبيعون دينهم بدنياهم، ويبتدعون في الدين ما ليس من 
الدين، هذا أفحش الكذب.

 Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
 ﴾ Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã

[هود: ١٨].

والكذب على رســول االله ژ بأن يقول الإنسان عن رسول االله حديثًا 
يَقُلْه ! ، كما اخترع بعض الناس أحاديث في فضائل ســور القرآن  لم 
الناس وليــس من قول  الترهيب، تــروج عنــد  الترغيــب وفــي  وفي 

رسول االله ژ .

ل، ويســأل الناس ويقول: قال رسولُ االله ژ : «لقمةٌ في  فالذي يتسو
بَطْنِ جائعٍ خيرٌ من بناء ألف جامع». كلام ســخيف وكذب، لا يعقل أن 
يقوله رسول االله صلوات االله وسلامه عليه، وكل من افترى حديثًا، أو من 
جه في  ـه ليس بحديث، ولكــن يرو يروي هذا الحديــث، وهو يعلم أنـ
ـه كذب علــى االله، وكذب على  النــاس، فهذا من أفحــش الكذب؛ لأنـ

رسول االله ژ .
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٣٣٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ى: ا��وٴ  �ا�-oب �

ومن أفحش الكذب أيضًا الكذب في الرؤى، يقول النبي ژ : «إن من 
أفرى الفِرى أن يُري الرجلُ عَيْنَيْه ما لــم تريا»(١). وذلك أن بعض الناس 
يدخل على هذا الأمير، أو على هذا الوزير ويقول: رأيتُ لك في المنام 
كذا وكذا، رأيتُك في المنام وأنت راكب فرسًا وتسبح في الجنة، أو رأيت 
رسولَ االله ! يقبل جبينك أو يدعو لك، أو غير ذلك من الأكاذيب التي 
ب إلى أولي  ف أو التقــرن يريــدون التزل اس، ممجها كثير مــن الن يرو

السلطة والشأن بهذا الكذب والافتراء.
وذلك مــن أقبح أنــواع الفِــرَى، ومن أفحــش الكــذب، كما قال 

رسولُ االله ژ .

�3ء: ا���ك وا��وٴ ^oب 

ئ الرعية  ه يُجرومن أقبح الكذب: كذب الملوك والرؤســاء؛ ذلك أن
على الكذب. ثــم إن كذب الرئيس أو الحاكم هــو تدجيل على الناس، 
مُهم االلهُ يوم القيامة،  وتدجيل على الشعوب. ولهذا قال ژ : «ثلاثةٌ لا يكل
اب، وعائلٌ  يهــم، ولهم عــذابٌ أليــمٌ: شــيخٌ زان، ومَلكٌِ كــذ ولا يُزَك

مُسْتَكْبر»(٢). وهل رأيتم أقبح من أن يزني الشيخ؟!
قد يزني الشاب ـ والشباب شــعلة من الجنون، كما يقال ـ ولكن إذا 
زنى وهو شــيخ، فأي عذر له؟! وقد نضج ســنه، ونضج عقله، وقويت 

إرادته، وضعفت شهوته.

رواه البخاري في التعبير (٧٠٤٣)، وأحمد (٥٧١٠)، عن ابن عمر.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (١٠٧)، وأحمد (١٠٢٢٧)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٣٤٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٤٠ الس� المحور  السادس : 

ـذي يكذب! قد يكذب الإنســان خوفًا من  كذلك الملك أو الرئيس الـ
غيــره، أو طمعًا فيما عند غيــره، أما الملــك أو الرئيس فلمــاذا يكذب؟! 
ولا حاجة له إلى الكذب، وهو في موضع القدرة، وموضع الأسوة للآخرين!

والعائل المستكبر! يعني الفقير المستعلي! يا االله!
قد يستكبر الغني بما عنده من مال، أما هذا الفقير المستكبر، الذي 

تُكلمه فلا يكاد يرد عليك، فقير ومع هذا مستكبر على الناس!
هؤلاء الثلاثة، كما جاء في الحديث الصحيح، لا ينظر االله إليهم يوم 

يهم ولهم عذابٌ أليم. القيامة ولا يزك

ا�-oب: أ!�اع  أ,�0  �س /. qا�  .*ا�*

ومن أقبح أنواع الكذب، الكذب في اليمين، وذلك أن يكذب إنسان 
ويؤكد كذبه بالحلف باالله أو بصفة من صفاته.

ج ســلعته، يتخذ يمين االله ســلعة،  ق ويرو التاجــر يحلف بــاالله ليُنف
وبضاعة يبيع بها ويشتري.

 ق، ثم ه يُنَفاكم وكثرةَ الحَلفِِ في البيــع، فإنقال رســول االله ژ : «إي
يَمْحَق»(١).

يهم،  مرفوعًا: «ثلاثة لا ينظر االلهُ إليهم يومَ القيامةِ ولا يُزَك وعن أبي ذر
ات، فقلت: خابوا  ولهم عذابٌ أليم». فقال: فقرأها رسول االله ژ ثلاثَ مر
ق سلعته  ان، والمُنَف وخسروا، مَنْ هم يا رســول االله؟ قال: «المُسْبلِ، والمن

بالحلف الكاذب»(٢).

رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٧)، وأحمد (٢٢٥٤٥)، عن أبي قتادة الأنصاري.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (١٠٦)، وأحمد (٢١٣١٨)، عن أبي ذر.  (٢)
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٣٤٣

٣٤١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

إذا جعل الإنسان يمينه مع كذبه، فقد أصبح الكذب هنا من الكبائر، 
ومن الفواحش الظاهرة.

 Ç Æ : Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ :يقول االله تعالى
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

Ù Ø × Ö ﴾ [آل عمران: ٧٧].

ويقول النبي ! : «من حلف على يميــنٍ هو فيها فاجر، ليقتطعَ بها 
مالَ امرگ مسلم، لقي االله 8 وهو عليه غضبانُ»(١).

ى  يار بَلاَقعَِ»(٢). وتســم تَــذَرُ الد ويقول: «اليميــنُ الغموسُ الكاذبةُ 
نْيا، وتغمسه في  ها تغمس صاحبها في الإثم في الداليمين الغموس»؛ لأن»

النار في الآخرة.

ا�bور: &�6دة 

ثم الكذب إذا ترتب عليه ضياع حقوق الناس، كالكذب في الشهادة، 
ى شــهادة الزور، فذلك من أكبر الكبائر، كما جاء عن  ذي يســموهو ال
ئكم بأكبر الكبائر؟». قالوا: بلى،  رســول االله ژ في الصحيحين: «ألا أنب
يا رسول االله! قال: «الإشراك باالله، وعقوق الوالدين». وكان متكئًا فجلس، 

ثم قال: «ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور»(٣).
وفي حديث آخر: «عدلت شــهادة الزور الإشــراك باالله 8 ». ثم قرأ قوله 
تعالى: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [الحج: ٣٠](٤).

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٥٦)، ومسلم في الإيمان (١٣٨)، عن ابن مسعود.  (١)
رواه الطبراني في مسند الشاميين (٢٥٤٣)، عن واثلة بن الأسقع.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٤)، ومسلم في الإيمان (٨٧)، عن أبي بكرة.  (٣)
جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود فــي الأقضية (٣٥٩٩)،  رواه أحمد (١٧٦٠٣)، وقــال مخر  (٤)

QaradawiBooks.com

                         343 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣٤٢ الس� المحور  السادس : 

ذلك أن شهادة الزور يترتب عليها ضياع الحقوق، ويترتب عليها حل 
دماء وأموال وفروج.

من شهد أمام القضاء، والمفروض في شــهادته أن تبين الحق، وأن 
تَفْصِل في النزاع، فماذا يترتب على هذه الشهادة إذا كانت كذبًا زورًا؟

إنها تنقل حقا من واحد إلى آخر، وتُضيع أمانة لا ترد إلى أصحابها، 
وتجعل البريء مذنبًا، والمذنب بريئًا، لهذا قرنها القرآن في سياق واحد 

مع الإشراك باالله 8 .

ا���ع o-��Eب �*�6:  ~gأ/�ر ر

هذه أنواع من الكذب، فاحشــة القبح، كبيرة عند االله 8 ، والكذب 
كله حــرام، إلا ما جــاءت الرخصــة فيه عــن النبي ژ ، فقــد رخص 

الرسول ! في الكذب في أثناء الحرب، فإن الحرب خَدْعة.
ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، فإنه لا يجوز للإنسان 
إذا أراد أن يصلح بين اثنيــن، أن ينقل كل ما قالــه أحدهما في الآخر، 
بدعوى أنه صادق، فلو فعل ذلك ونقل الشــتائم، ونقل أقوال الســوء، 
لأفســد بينهما، ولزاد النار اشــتعالاً واضطرامًا، ولكن ينبغي أن يخبئ 
ز  على بعض الكلام الطيب ويرك بعض الكلام، ويزيد في بعض، ويُلـِـح

عليه، حتى يصلح ما بينهما، وحتى يعود الوُد بينهما.
وكذلك جاءت الرخصة بكــذب الرجل على امرأتــه ليرضيها، أي 
ا لا يجب عليه، ويظهر لها  ه سوف يشتري لها شيئًا مميجوز أن يَعِدَها بأن

فه الألباني في الضعيفة (١١١٠)،  والترمذي في الشهادات (٢٢٩٩) وقال: حديث غريب. وضع
عن أيمن بن خريم.
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٣٤٥

٣٤٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا في نفسه يستديم بذلك صحبتها ويصلح من خلقها،  من المحبة أكثر مم
وما شابه ذلك.

ومن ذلــك ما حدث فــي خلافة عمــر: أن أحــد التابعين واســمه 
ابن أبي عذرة الدؤلي، وكان يخلع النســاء اللاتي يتزوج بهن، فطارت له 
ا علم بذلك أخذ بيد عبد االله بن  اس من ذلك أحدوثة يكرهها، فلمفي الن
الأرقم، حتى أتى به إلى منزله، ثم قال لامرأته: أنَشُدك باالله هل تُبغضينني؟ 
قالت: لا تَنْشُدني. قال: فإني أنشــدك باالله. قالت: نعم. فقال لابن الأرقم: 
ثــون أني أظلم  كم لتحدفقال: إن ƒ ى أتيا عمرانطلقا حت أتســمع؟ ثم
النساء وأخلعهن، فاسأل ابن الأرقم! فسأله عمر فأخبره، فأرسل إلى امرأة 
ثين لزوجك أنك  تي تُحَدابن أبي عذرة، فجاءت هي وعمتها، فقال: أنت ال
ل من ثاب وراجع أمر االله تعالى، إنه ناشدني االله،  ي أوتُبغضينه؟ فقالت: إن
جت أن أكذب، أفأكذب يا أميرَ المؤمنيــن؟ قال: نعم، فاكذبي! فإن  فتحر
ثه بذلك، فإن أقــل البيوت الذي  أحدَنا فلا تُحَد كانت إحداكن لا تحــب

، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب(١). يُبنى على الحب
ليس كل زوج وزوجة قيسًا وليلاه، وليس كل امرأةٍ عاشقة لزوجها، 
فأقل البيوت ما يبنــى على هذه العواطف الغرامية، إنما يتعاشــر الناس 
ين والخلق، بما عندهم من إســلام، وما عندهم من شرف وحسب،  بالد

فبهذا يتعاشرون.
 º  ¹  ¸  ¶  μ´ االله 8 : ﴿ ³  قــال  وقــد 

« ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [النساء: ١٩].

فهذا ما يجب على الرجل في علاقته الزوجية.

إحياء علوم الدين (١٣٨/٣).  (١)
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٣٤٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٤٤ الس� المحور  السادس : 

اب الذي يصلح  كُلْثوم بنت عُقْبة: «ليس الكذ وفي هذا جاء حديث أم
ص في  اس فيخبر خيرًا أو يقول خيرًا».  وما كان رسول االله ژ يرخبين الن
ا يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين  شــيء مم

الناس، ومحادثة الرجل امرأته، ومحادثة المرأة زوجها(١).

:�
ا��Sر�� /�	و  ��

 والمراد بالكذب في هذه الأشياء المعاريض، كما جاء في الأثر: إن
في المعاريض لمندوحة عن الكذب(٢). لا الكذب الصريح، وإنما يقول 

ض فيه. الإنسان قولاً يعر
والتعريض: أن يقول قولاً يحتمل وجهين: وجهًا بعيدًا ووجهًا قريبًا، 

فالمستمع يأخذ الوجه القريب، والمتكلم ينوي المعنى البعيد.
 مثلاً: في سيرة ابن هشــام، في قصة غزوة بدر، روى ابن إسحاق أن
النبي ژ ركب هو ورجل من أصحابه ـ هــو أبو بكر ـ حتى وقف على 
د وأصحابه وما بلغه عنهم!  شيخٍ من العرب، فسأله عن قريش وعن محم
أنتما؟ فقال رسول االله ژ :  ن  ى تُخبراني ممفقال الشيخ: لا أخبركما حت
«إذا أخبرتنا أخبرناك». قال: أوَذاك بذاك؟ قال: «نعم». فأخبرهما الشــيخ 
ــن أنتما؟ قال  ــا فرغ من خبــره قال: مم بما يعلمه وما يســتنتجه. فلم
رسولُ االله ژ : «نحن من ماء!». ثم انصرفا عنه. قال: يقول الشيخ ما من 

ماء؟! أمن ماء العراق(٣)؟

رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٠٥)، وأحمد (٢٧٢٧٥)، وأبو داود في الأدب (٤٩٢١).  (١)
حه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٦٦٢)،  رواه البخاري في الأدب المفرد (٨٥٧)، وصح  (٢)

عن عمران بن حصين موقوفًا.
السيرة النبوية لابن هشام (٦١٦/١).  (٣)
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٣٤٧

٣٤٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وإنما قصد النبي ژ بعبارته أننا كلنا خلقنا من ماءٍ مَهِين.
وكان أبو بكر الصديق ƒ في رحلة الهجرة إذا سئل: من هذا معك؟ 
قال: هذا الرجل يهديني الســبيل(١). فيحســب الحاســب أنه إنما يهديه 
الطريق، وإنما يعني ســبيل الخير. والرســول هداية لكل مسلم كما قال 

تعالى: ﴿ 9 : ; > = ﴾ [الشورى: ٥٢].
وكان إبراهيم النخَعي 5 إذا طلبه مَنْ يكره أن يخرج إليه ـ وهو في 

الدار ـ قال للجارية: قولي له: اطلبه في المسجد.
ــعْبيِ إذا طلبه مَن يكره لقاءه، خــط «دائرة» وقال للجارية:  وكان الش

ضعي إصبعك فيها، وقولي: ليس هاهنا(٢)!
ا رجع قالــت له امرأته:  فلم ، ƒ وكان معاذ بن جبل عامــلاً لعمر
ا يأتي بــه العمال إلى أهلهم؟ وما كان قد أتاها بشــيء،  ما جئت به مم
فقال: كان عندي ضاغط (أي رقيب). قالت: كنتُ أمينًا عندَ رسول االله ژ 
وعند أبي بكر ƒ ، فبعث عمر معك ضاغطًا! وقامت بذلك بين نسائها 
ا بلغه ذلك دعا معاذًا وقال: بعثت معك ضاغطًا؟ قال:  واشتكت عمر، فلم
لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك. فضحك عمر ƒ وأعطاه شيئًا، فقال: 

أرضها به(٣).
 E D CB A @ ? > ﴿ وأراد االله تعالى فهو الرقيب ســبحانه

G F ﴾ [الحديد: ٤].

رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٩١١)، عن أنس بن مالك.  (١)
إحياء علوم الدين (١٤٠/٣).  (٢)

رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٧١)، تحقيق مصطفى بن أبو النصر الشلبي، نشر مكتبة   (٣)
السوادي للتوزيع، جدة، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
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٣٤٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٤٦ الس� المحور  السادس : 

فبهذا التعريض وبهذه التورية ينجو الإنسان من الكذب الصريح.
ولكن اســتعمال المعاريض لا ينبغــي أن يكــون إلا في الأغراض 
المشروعة، قالت أسماء: سمعت امرأةً سألت رسول االله ژ قالت: إن لي 
 هــا بذلك، فهل علي ر مــن زوجي بما لم يفعل، أضاري أتكثة، وإن ضر
ع بما لم يُعْطَ كلابس ثوبي زور»(١). أي  شــيء فيه؟ فقال ژ : «المتشــب

ر بهما على الناس. ه يلبس ثوبين يزوكأن
ة وهو كاره،  وقد دخل عبد االله بن عتبة عند عمر بن عبــد العزيز مر
وقد رآه بعض الناس، وعليه ثوب جميــل وعباءة، فظنوا ذلك خلعة من 
أمير المؤمنين، فقال له بعضهم: كســاك هذه أميــر المؤمنين؟ فأراد أن 
يفتخر على صاحبه، فقال: جــزى االله أمير المؤمنين عنــي خيرًا. إنه لم 
يكذب، ولكنه أراد أن يفاخر، وهــذه مفاخرة لا معنى لها. فقال له أبوه: 

يا بني الصدق أولى، الصدق منجاة(٢).
وهكذا كان الســلف الصالح يحرصون على الصدق، حتى في هذه 
ا  ى كان بعضهم يغالي في ذلك أكثر ممالدقائق، وفي الأمور الصغيرة، حت

يلزم.
هذا هو التعريض الذي يخرج الإنســان من الكــذب الصراح، فمن 

اضطر إلى شيء من ذلك فليفعل هكذا.
ر: الكــذب كله إثم وكله حــرام، ولكنه درجــات تتفاوت في  وأكر

فحشها وإثمها وقبحها عند االله 8 .

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢١٩)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٣٠)، عن أسماء   (١)
بنت أبي بكر.

إحياء علوم الدين (١٤٠/٣).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         348 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٩

٣٤٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا إلى الكذب، وفي  مضطر وكما تقدم: لا يجوز للمــرء أن يكذب إلا
مواضيع معينة.

إن الإســلام يريد من أهلــه أن يكونوا صادقين، فقــد قال االله 8 : 
﴿ I H G F E D C B ﴾ [التوبة: ١١٩].

:���o^ e�-> ���o-ا�

 ا، وإلا مضطر حتى المعاريض لا ينبغــي أن يلجأ إليها الإنســان إلا
لغرض ديني مشروع، وفيما عدا ذلك، يجب التزام الصدق.

عن أســماء بنت عُمَيــس قالت: كنت صاحبة عائشــة التــي هيأتها 
وأدخلتها على رسول االله ژ ، ومعي نســوة. قالت: فواالله ما وجدنا عنده 
قرًِى إلا قَدَحًا من لبن. قالت: فشــرب منه، ثم ناوله عائشــة، فاستحيت 
الجارية، فقلنا: لا تردي يد رسول االله ژ ، خذي منه، فأخذته على حياء 
فقلنا: لا نشــتهيه. فقال:  «ناولــي صواحبــك».  ثم قال:  فشــربت منه، 
«لا تجمعن جوعًا وكذبًا». قالت: فقلت: يا رســولَ االله، إن قالت إحدانا 
لشيء تشتهيه لا أشــتهيه يعد ذلك كذبًا؟ قال: «إن الكذب يكتب كذبًا، 

حتى تكتب الكُذَيْبة كُذَيْبة»(١).
أي: الكذبة الصغيرة تكتب كذبة صغيرة أيضًا، وكل شيء يسجل، إما 
 P O ﴿ ،[قۤ: ١٨] ﴾ A @ ? > = < ; : ﴿ ،لصاحبه أو عليه

X W V ❁ T S ❁ Q ﴾ [الانفطار: ١٠ ـ ١٢].
جوه: إسناده ضعيف. والطبراني (١٥٥/٢٤)، وقال الهيثمي في  رواه أحمد (٢٧٤٧١)، وقال مخر  (١)
مجمع الزوائد (٦١٥١): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه أبو شداد، عن مجاهد روى 
عنه ابن جريج، ويونس بــن يزيد، وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن أســماء بنت عميس 
كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي ژ عائشة، والصواب حديث أسماء 

بنت يزيد، واالله أعلم.
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٣٥٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٤٨ الس� المحور  السادس : 

ا���: ��W ا�2	ق: 
�ص 

بيِع بن خُثَيْــم عائدةً لابنٍ له، فانكبت عليه فقالت:  وجاءت أخت الر
بيِع، وقــال: أرضعتهِ؟ قالــت: لا. قال:  ؟ فجلــس الر كيف أنــت يا بُنَي

ما عليكِ لو قلتِ يا ابنَ أخي فصَدَقْتِ(١)؟
. وكان يحــب أن تقول له:  ه يســتنكر أن تقول لابنــه: يا بُنَيأي أن

يا ابن أخي.
وبهذا ربى رســول االله ژ هذا المجتمع علــى الصدق، الصدق في 
القول، والصدق في العمل، والصــدق في الدين، فكان مجتمعًا خالصًا، 

لا رياء فيه، ولا كذب فيه، ولا نفاق فيه.
وهكذا كان الســلف الصالح من بعدهــم، حتى رأينا رجــلاً في عهد 
الحجاج الثقفي الظالم، وقد خطب الحجــاج الجمعة، فأطال الخطبة، فقام 
إليه رجــل فقال: إن الوقــت لا ينتظرك، والــرب لا يعــذرك. فأمر به إلى 
الحبس، فأتاه آل الرجل فقالــوا: إنه مجنون. فقال: إن أقر على نفســه بما 
ذكرتم خليت سبيله، فقال الرجل: لا واالله لا أزعم أنه ابتلاني وقد عافاني(٢).
اص ـ وكان من الصالحين ـ أنه كان يصنع  يحكون عن الشــيخ الخو
ما يصنع من الخوص، وجاءه رجل يلتجئ إليه من ظالم. قال له: أخْفِني 
أخَْفِني. فألقى عليه كومة من الخوص. ثم جاء طالبه يســأل عنه، فأجابه 
اص: ابحث عنه تحت الخوص. فنظر إليه الرجل شزرًا ثم انصرف،  الخو
فألقى الرجل الخوص من على جسمه ثم قال له: أأختبئ عندك ثم تدل 

اك إلا الصدق. واالله ما نج ، ؟ فقال له: يا بني الرجل علي

رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٥٢٩).  (١)
العقد الفريد لابن عبد ربه (٢١١/٤)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (٢)
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٣٥١

٣٤٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا���	: إgلاف 

ر منه الإسلام بصفة عامة: الكذب في الوعد،  ذي حذومن الكذب ال
ارين  اطيــن والنجكما يفعل معظــم أهل الحرف وأهــل المهن من الخي
ادين وغيرهم. فقد تمضي المدة الطويلة، وأنت تطلب من أحدهم  والحد
قضاء عمل من الأعمال، وهو يكذب عليك في المواعيد، ويذرك معلقًا، 

كل يوم يقول: غدًا، وهكذا. ولا يصنع لك شيئًا.
وهذا من شر الكذب الذي جعله الإسلام من صفات النفاق.

يقين: ﴿ 1 2  د ين والصا الصدق في الوعد فهو من صفات النبيأم
3 54 6 7 8 9 : ; > ﴾ [مريم: ٥٤].

ا يقطع نياط القلوب أن نجد هذه الصفات تنتشر  ا يُؤسف له ومم ومم
بين المســلمين، ونجد «الخواجات» يشــتهرون بصــدق الكلمة ودقتها 
ر من إخلاف الوعد،  ه لا يوجد دين كالإسلام يحذوالوفاء بالوعد، مع أن

ويحث على الوفاء بالوعد.
الكــذب، وطهروا  المســلمين، طهروا ألســنتكم من  فيا جماعة 
حياتكم من النفاق، وطهروا قلوبكم من الرياء، واحرصوا على صدق 
الكلمــة، والوفاء بالوعــد، والتخلق بأخلاق الإســلام، حتى تكونوا 

. مسلمين بحق

ا��6Sد: ا�q	ر و!�4 

فالمنافق يعاهد ويغدر، ويقول الكلمة وينكــث، ولا يرعى الله عهدًا 
ولا يرعى لما بينه وبين الناس حرمة، كلمته لا قيمة لها، وعهده لا وزن 
له، ﴿ \ [ ^ _ ` f e d cb a ﴾ [التوبة: ١٠]. 
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٣٥٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٥٠ الس� المحور  السادس : 

وفي هذا الحديــث: «إذا عاهد االله غدر». وإذا عاهــد الناس نقض، وإذا 
عاهد نفسه نكث.

ار  االله وصف الكف فنقض العهود صفة المنافقين وصفة الكفــار، فإن
 ~ } | { z y x w ﴿ : 8 بنقض العهود، فقال
 ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
[الرعــد: ٢٥]. على حين وصــف االله 8 المؤمنين بأنهم يرعــون العهود، 

ويحفظون المواثيق: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + ,- . / 
0 1 ❁ 3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [الرعــد: ١٩، ٢٠]، وفــي 
أوصــاف المؤمنين الذيــن كتب االله لهــم الفلاح في ســورة المؤمنون: 

﴿ R Q P O N ﴾ [المؤمنون: ٨].
 ¯ ® ¬« ª ﴿ :لقد أمر االله بالمحافظة علــى العهود، فقال
° ± ﴾ [الإســراء: ٣٤]، وفــي آيــة أخــرى: ﴿ [ ^ _ ` 
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
q p o n m lk ﴾ [النحل: ٩١]، أمر االله بالمحافظة على العهود 
والمواثيق، ولو كانت بين المسلم والكافر، فإن االله أمر جماعة المسلمين 
ار موفيــن بعهودهم، ﴿ (  وا بعهودهم إلــى الكفار، ما دام الكفأن يوف
 6  54  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *

7 8 9 ﴾ [التوبة: ٧].
 h g f e d c b a ` ﴿ : 8 يقول االله
 ﴾ v u t s rq p o n m l k j i
[التوبة: ٤]، فهو يجعــل الوفاء بالعهد من التقوى، ومــن صفات المتقين، 

هكــذا أمــر االله المؤمنين، أن يوفــوا بعهودهــم، حتى مع المشــركين 
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٣٥٣

٣٥١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

م الكافر الذي بينه وبين المســلم ميثاق  والكافرين. بــل نرى القرآن يقد
 i ﴿ : 8 ذي يعيش في غير دار الإســلام. يقول االلهعلى المســلم ال
 ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
[الأنفــال: ٧٢]. أي إذا اســتنصركم المســلمون الذين لم يهاجــروا من دار 

الحرب ودار الكفر إلى دار الإســلام، فعليكم النصر، إلا إذا كان أولئك 
المسلمون بين قوم ارتبطوا معكم بالمواثيق والعهود.

ويجعل للقتيل الذي هو من أهل الإيمان ولكنه في دار الكفر ودار 
الحرب، يجعل له كفارة، وأما إذا كان من أهل العهد والميثاق من غير 
المســلمين، فإن له دية إلى جوار الكفارة، يقول االله 8 : ﴿ ! " 
 /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #
 = < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0
 H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I

R ﴾ [النساء: ٩٢].
وفي الصحيح أن رسولَ االله ژ قال: «مَن قتل معاهدًا لم يَرَح رائحة 
ة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا»(١). هذا في احترام عهود  الجن

المشركين، فما بالكم باحترام عهود المسلمين؟!
وكل عقد وكل التزام هو عهد، يجب الوفاء به، إلا إن اشــتمل على 
م، ويدخل في ذلك عقود البيع والشــراء والــزواج وغيرها. يقول  محــر
االله 8 في الــزواج: ﴿ ! " # $ % & ' 
 ❁  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (

رواه البخاري في الجزية (٣١٦٦)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
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٣٥٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣٥٢ الس� المحور  السادس : 

 <  ;  :  9  8  7  6  5  4
= < ﴾ [النساء: ٢٠، ٢١]، فهو ميثاق غليظ، وعهد وثيق، وحبل متين.

ر االله ســورة المائدة بقوله  ة عهــود، ولذلك صدالعقود الشــرعي كل
̂ ﴾ [المائدة: ١]. فلا يجوز لأحد أن   ] \ [ Z ﴿ :تعالى
يفســخ عقدًا عقده، أو يرجع فيه بدون رضا الطــرف الآخر؛ لأن العقد 
ـ كما أسلفنا ـ عهد بين المسلم وأخيه المسلم، سواء أكان مكتوبًا أم غير 

مكتوب.
إن للعهود حرمة، وإن لها منزلة لا ينبغي للإنسان أن يستهين بها، أو 
 ينقضها، أو ينكث عنهــا، ولو كان مقابل ذلك مــلء الأرض ذهبًا، فإن
تها وذهبها، وأرضها وســمائها، وعلويها وسفليها، متاع  ها بفضنْيا كل الد
 Ã Â Á À ¿ ﴿ ،ًى االله هذا المتاع ثمنًا قليلا قليل، ولذلك سم
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  :  Ä

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [آل عمران: ٧٧].

نْيا هو متــاع قليل، وثمن زهيد، بجــوار ما ينتظر  شــيء في الد كل
المؤمنين من الثواب الجزيل عند االله في الآخرة.

ويقول ژ : «لكل غادر لواء يوم القيامة»(١). راية ينصبها االله لمَن غدر 
أو نكث ليفضحه على رؤوس الأشــهاد يوم القيامة؛ أنه غدر بعهد االله، 
م نقض العهــود، وجعله من صفات  االله 8 حر ولم يرعَ له حرمــة، إن

ار والمنافقين، وأمر المسلم أن يفي بعهده ولو كان لكافر. الكف
لقد    صالح النبي ژ المشــركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (٣١٨٦)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٦)، عن أنس.  (١)
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٣٥٥

٣٥٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومَن أتاهم من المسلمين لم يردوه، 
وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثــة أيام، ولا يدخلها إلا بجُلُبان 
السلاح، السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده 
إليهم(١). وما جاء في قصة حذيفة بــن اليمان في غزوة بدر. قال حذيفة: 
ما منعني أن أشــهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي حســيل، قال: فأخذَنا 
 كم تريــدون محمدًا. فقلنا: ما نريــده، ما نريد إلاكفارُ قريش، قالوا: إن
المدينة. فأخــذوا منا عهد االله وميثاقه لننصرفن إلــى المدينة، ولا نقاتل 
معه، فأتينا رســول االله ژ ، فأخبرنــاه الخبر، فقــال: «انصرفا، نفي لهم 

بعهدهم، ونستعين االله عليهم»(٢).
فهو ! في هذا المقام العصيب، في حالــة الحرب والعداوة، يفي 

بالعهود، ولم ينقض عهدًا قط عاهد أحدًا عليه.
ولم يبح االله نقض العهود إلا إذا ظهرت بوادر الخيانة من المعاهدين 
 r q p o n m ﴿ : 8 المشــركين، وذلك في قول االله
z y x w vu t s } ﴾ [الأنفــال: ٥٨]، أي: لا تأخذهم على 
ة، بل أعلمهم قبل ذلك أنه لا عهد بينك وبينهم، حتى تســتوي  حين غِر

أنت وهم في العلم بذلك. ثم هاجمهم بعد ذلك.
وإذا عاهد الإنسان نفسه، أو عاهد ربه، دون أن يرى أو يسمع بذلك 
أحدًا، فعليه أن يوفي بهذا العهد، والنذور من هــذا القبيل، كما قال االله 
تعالى: ﴿ ے ¡ ﴾ [الحج: ٢٩]، وكمــا وصف االله الأبرار بقوله: 
﴿ ( * + , - . / ﴾ [الإنســان: ٧]، وقــد وصــف االله 

رواه البخاري في الصلح (٢٧٠٠)، عن البراء بن عازب.  (١)
رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٧)، وأحمد (٢٣٣٥٤)، عن حذيفة بن اليمان.  (٢)
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٣٥٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٥٤ الس� المحور  السادس : 

 k j i h g f e d c ﴿ :المنافقيــن بقولــه
 w  v  u  t  s  r  q  p  ❁  n  m  l
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  ❁  x

§ ¨ © ﴾ [التوبة: ٧٥ ـ ٧٧].

ا�?�2/�:  �� ��ُْRا�

ومن أخلاق المنافقين ومن خصالهم: أن أحدهم إذا خاصم لا يقف 
عند حدود االله، ولا يلتزم الحق، ولا يلتزم البــر، وإنما يخرج من الحق 
إلى الباطــل، ومن العدل إلى الظلم، يريــد أن يتغلب على خصمه بكل 
ل خصمه ما لم يقل،  وســيلة للانتصار أو الانتقام، يقو ر كل ســبيل، يبر

يشنع عليه في كل مكان، ينسب إليه ما لم يقترف من الأعمال.
كل هذا لأنه خصمه!

فهو إذا رضي جعل صاحبه في أعلى عليين، وإذا سخط نزل به إلى 
أسفل ســافلين، وليس هذا من صفات المؤمنين، فالمؤمن إذا رضي لم 

يدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق.
يعدل حتى مع عدوه ومع خصمه، قال االله 8 : ﴿ ¢ £ 
 ﴾ ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤

[المائدة: ٨].

ا�	لْ 
�Wَّ /� �	وِّك:

كان النبي ژ يبعث عبد االله بــن رواحة ليخرص على اليهود نخلهم 
ر قيمة الثمــر وقيمة التمر على النخــل، ويقول لهم:  وزرعهــم، أي يقد
عليكم كــذا وكذا. فــأراد اليهود أن يرشــوه ليخفف عنهــم، فقال لهم 
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٣٥٧

٣٥٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ابن رواحة: تطعموني الســحت! واالله لقد جئتكم مــن عند أحب الناس 
تكِم من القــردة والخنازير، لا يحملني  من عِد ولأنتم أبغــض إلي ، إلي
ـاه على ألا أعــدل عليكم. فقالــوا: بهذا قامت  بغضي إياكــم وحبي إيـ

السماوات والأرض(١).
إنه يعدل رغم أن خصومه يهود.. ويحاولون بطرقهم الماكرة والخبيثة 
أن يرشــوه. إنه يعدل كما أمر الإســلام الذي آمن به، وكما أمر رســول 

الإسلام صلوات االله وسلامه عليه.
، ولعل بعضكم أن يكون  كــم تختصمون إليالنبي ! يقول: «إن إن
ته من بعض، وإنما أقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيتُ  ألحن بحج

له شيئًا من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار»(٢).
 اس لَسِــنًا وأوتي جدلاً وقدرة علــى تزييف الحقإذا كان بعض الن
وإلباس الباطل لبوس الحق، واستطاع أن يؤثر في القاضي وفيمن يحكم 
له، حتى حُكم له بغير حق، فهل قضاء القاضــي وحكم الحاكم يجعل 

الحرام حلالاً؟ لا، ولو حكمتْ له ألف محكمة ومحكمة.
حتى إن رسول االله ژ يقول بأنه لو حكم هو بنفسه، تبعًا لما يسمع 
من حجة ومــن بيان، وكانت تلك الحجة وذلــك البيان من مبطل أوتي 
القدرة على الإقنــاع، فإن حكم الرســول له لا يجعل الحــرام حلالاً، 
ولا يبيح له أن يأكل حق أخيه بهذا الحكم، فإذا أكله كان قطعةً من النار 

اقتطعها لنفسه.

رواه ابن حبان في المزارعة (٥١٩٩)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. عن ابن عمر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٢٦٨٠)، ومسلم في الأقضية (١٧١٣)، عن أم سلمة.  (٢)
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٣٥٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٥٦ الس� المحور  السادس : 

فلا بد للمؤمن أن يقف في الخصومــة عند حدود االله، وعند العدل، 
وعند الحق. وفي الحديث: «من خاصم في باطل هو يعلمه، لم يزل في 

سخط االله حتى ينزع»(١). أي حتى يرجع عن هذه الخصومة الباطلة.
فيا أيها المسلمون، احذروا خصال المنافقين التي ذكرها النبي ژ في 
ث كذب، وإذا وعد أخلف،  هذا الحديث.. وعددها أربع خصال: «إذا حد

وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر».
أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم.

٭ ٭ ٭

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأقضية (٣٥٩٧)، والحاكم  رواه أحمد (٥٣٨٥)، وقال مخر  (١)
في البيوع (٢٧/٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، عن ابن عمر.
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٣٥٩

���ان

٣٥٧

ا�	رس ا��1دي وا�Yلا�cن


�4ق الأ�gة ./

روى مسلم عن أبي هُرَيْرة ƒ ، أن رسولَ االله ژ قال: «لا تحاسَدوا 
ولا تناجَشُوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يَبعِْ أحدُكم على بيع بعض، 
وكونوا عباد االله إخوانًا. المســلم أخو المســلم، لا يظلمــه ولا يخذله، 
قوى هاهنا ـ ويشير إلى صدره ثلاث مرات ـ  ولا يحقره، ولا يكذبه، الت
بحَسْب امرئ من الشــر أن يَحقِر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم 

حرام: دمه وماله وعرضه»(١). صدق رسول االله ژ .
دت العلائق بين  تي حــدال هذا الحديث مــن الأحاديث الجامعــة 
المسلمين بعضهم وبعض، وقد جاء الإسلام لينظم علاقة الناس بربهم، 
ثم ينظم علاقتهم بعضهم ببعض، والعلاقة بين الناس قائمة على أساس 
الإخاء الإنســاني، قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )
98 : ; > = < ﴾ [النســاء: ١]، والإخــاء فــي العقيدة: ﴿ ¬ 
̄ ﴾ [الحجــرات: ١٠]. وفــي هــذا الحديث: «وكونــوا عباد االله   ®

إخوانًا».

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٤) مختصرًا، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٣٦٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٥٨ الس� المحور  السادس : 

ا�-�*�ان �����3 الإ3لام: ا�6	��ن 

لقد بعث االله رسوله محمدًا ژ لهذين الهدفين الكبيرين:

الهدف الأول: إحســـان الخلــق صلتهـم باالله تعالـــى الذي خلـق 
ر فهـدى، رب الناس، ملـك الناس، إلٰه الناس. وأن  ذي قـدى، وال فسـو
يعرفـوا االله 8 حق معرفته، وأن يعبدوه حق عبادته. هـذا هـو الهـدف 
الأول للإسـلام، بل الهدف الأول لكل دين بعث االله به رسولاً، وأنزل 
به كتابًا، بل هـو الهدف مــن خلـق الجن والإنس، وصـدق االله العظيم 
 J ❁ H G F E D C ﴿ :إذ يقـول في كتابـه العزيـــز
 ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  M  L  K

[الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨].

والهدف الثاني: أن تحسُــن صلة الناس بعضهم ببعض، فيعيشوا في 
بعضًا،  المحبة والأخــوة والصفاء والوئــام، فلا يعــادي بعضهم  ظلال 
ولا يكون بعضهم حربًا على بعــض، ولا يكيد بعضهم لبعض، فتنقلب 
الحياة إلــى غابة، يتهارش فيها الذئاب، ويتعــاوى فيها الكلاب، ويأكل 

القوي الضعيف.

لا يريد الإسلام أن تكون الحياة غابة، وإنما يريدها جنة، وخير ما في 
 μ ´ ³ ² ± ° ﴿ :ة صفاء القلوب، وصدق االله العظيمالجن

¶ ¸ º ¹ ﴾ [الحجر: ٤٧].

ة، المحبة، صفاء النفس، ســلامة الصدور، طهارة القلوب من  الأخو
الأحقاد والضغائن التي تُظْلمِ بها النفــوس، هذا هو الهدف الثاني الذي 

جاء ليقرره الإسلام وليؤكده رسول االله ژ .
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٣٦١

٣٥٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 ِّM-E �/dو� ،.*���ء �SA: الأ�gَّة E*. ا�& ِّM^ ./ ِّرo1َ�ُ الإ3لام

:�6�ِّ�4� �/

لهذا نهى الإســلام عن كل ما يشــوب هذه الآصرة الكريمة، آصرة 
م النميمة، والغِيبة، والســخرية، والتنابز بالألقاب، كل هذه  الإخاء، فحر
الأمور، التي تجعل الناس ينفر بعضهم من بعض، ويكره بعضهم بعضًا، 
ولهذا بعد أن بين العلاقة بين المسلمين وأمر بالإصلاح بينهم في سورة 
 ﴾ ̧  ¶ μ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :الحجرات
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :[الحجــرات: ١٠]، قال عقبهــا

 Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
Ö Õ ﴾ [الحجرات: ١١].

واللمز هو الطعن في الناس والعيب فيهم، إمــا أمامهم أو من وراء 
ظهورهم، إما بالكلام وإما بالإشــارة، ﴿ Ó Ò Ñ ﴾ أي: لا يلمز 
بعضكم بعضًا. وإنما قال ﴿ Ó ﴾ ولم يقل: «لا يلمز بعضكم بعضًا»؛ 
 ﴾ Ö Õ Ô ﴿ .ما لمز نفسهالمؤمن إذا لمز أخاه المؤمن فكأن لأن
أي: لا تتنابزوا بألقاب الســوء، التي يكره الإنسان أن ينادى بها، لا تقل 
لرجل: يا أعور، إذا كان يكره أن يقال له ذلك، أو: يا أعرج، إذا كان يكره 
أن يقال له ذلك، نادهِ بأحب الأســماء إليه، وهكذا كان النبي ژ ينادي 
أصحابه بأحب الأســماء إليهم، بل كان يغير الأسماء الرديئة إلى أسماء 
حسنة وطيبة. من كان اسمه «حزن» قال له: «أنت سهل»(١)؛ ليكون اسمه 

يحمل الفأل الطيب إلى صاحبه وإلى من يسمعه.

رواه البخاري في الأدب (٦١٩٠)، عن حزن بن أبي وهب المخزومي.  (١)
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٣٦٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٦٠ الس� المحور  السادس : 

 ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿
 ) ( ' & % $ # " ! ❁ ã â á à ß Þ
 8 7 6 5 4 32 1 0 / . - ,+ *

C B A @ ?> = <; : 9 ﴾ [الحجرات: ١١، ١٢].

م االله هذه الأمور كلها: اللمز، والتنابز بالألقاب، والسخرية،  ما حرإن
، والغِيبة، وكل ما كان من هذا القبيل؛ لأنها أمور  س، وسوء الظن والتجس
ة بين الناس، واالله يريد لعباده أن يظلوا  كالسكاكين تقطع في لُحمة الأُخو

إخوانًا متحابينَ، نزع ما في صدورهم من غل.

ونهى الإســلام عن النميمة؛ لأنها ســعيٌ بين الناس بالفساد، ونقل 
للكلام على وجه الإفساد، وعلى وجه تقطيع الأواصر بين الناس بعضهم 

وبعض.

م القــرآن الخمر والميســر، وقرنهما بالأنصــاب والأزلام،  وقد حر
وجعلهما رجسًــا من عمل الشــيطان، ثم علل ذلــك فقال: ﴿ 1 2 
 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

E D C BA ﴾ [المائدة: ٩١].

وقد جعل النبي ژ شــر النــاس وأبغضهم إليه الذين يســعون في 
ــاؤون  اس فقال: «شــرار عباد االله: المشإضعــاف رابطة الأخوة بيــن الن
قون بين الأحبة، الباغــون للبرآء العَنَت»(١)، وفي المقابل  مِيمة، المفر بالن
ون الأخوة بين  أفضل الجزاء وأعظــم الدرجات من االله للذين يقــو فإن

سبق تخريجه صـ ٢٧٨  (١)
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٣٦٣

٣٦١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

الناس، ويُصلحون ما يحدث بينهم من شــقاق، ويطفئون نيران العداوة 
بين المتنازعين والمتخاصمين: «ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام 
والصــلاة والصدقة؟». هكــذا قال النبــي لأصحابه، فقالــوا: بلى. قال: 
«إصلاح ذات البَيْن، فــإن فســاد ذات البَيْن هي الحالقــة». وفي رواية: 

ين»(١). لا أقول: تحلقُ الشعر، ولكن تحلق الد»
ض عليه  ومن الشحناء ومن البغضاء، أمر يحر صفاء القلوب من الغل

االله ورسوله.

الناس، ييبح  ونجد النبي ژ يبيح الكــذب من أجل الإصلاح بيــن 
للرجل إذا أراد أن يصلح بين اثنين أن يزيد فــي كلام الخير، وأن يطوي 
كلام السوء وينفيه، ويبرأ منه، من أجل الإصلاح بين الناس يبيح الكذب 
اب الذي يصلحُ بين الناس فيَنْمي خيرًا أو  وهو من أشد الكبائر «ليس الكذ
يقول خيرًا»(٢). ومن ترغيب الإسلام في إصلاح ذات البين جعل من أسهم 
ــل ديَِات القتلى  اس، فيتحمالزكاة ســهمًا لمن يغرم في الإصلاح بين الن
ه الإسلام،  ة، فأقروالجرحى، وهو أمر كانت العرب تفعله من أيام الجاهلي

وجعل القرآن الكريم لمن غرم في هذا الأمر سهمًا من الزكاة، يُعان به.

وجعل الإســلام الإصلاح بين النــاس من دلائل الإيمــان وبراهين 
التقــوى: ﴿ * + , - ./ 0 1 2 3 4 
5 ﴾ [الأنفــال: ١]. ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , 

جوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو داود  رواه أحمد (٢٧٥٠٨)، وقال مخر  (١)
في الأدب (٤٩١٩)، والترمذي في صفة القيامة (٢٥٠٩)، وقال: صحيح. وابن حبان في الصلح 

حه الألباني في غاية المرام (٤١٤)، عن أبي الدرداء. (٥٠٩٢)، وصح
سبق تخريجه صـ ٣٤٤.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         363 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣٦٢ الس� المحور  السادس : 

 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . -
: ; > ﴾ [النساء: ١١٤].

والحديث الذي نشــرحه اليوم يؤكــد علاقة الأخوة بين المســلمين، 
ويرسخها على أسس متينة، يوصي الرسول فيه أمته أن تجتنب الرذائل التي 
ة وتدمر العلاقات بين الناس، من التحاسد والتناجش والتباغض  ر الأخوتدم

والتدابر، وكلها أمور تؤدي إلى التقاطع والبغضاء بين أفراد المجتمع.

لا <3�1	وا:

ل ما نهى في هذا الحديث عن التحاسد: «لا تحاسدوا».  ژ أو نهى النبي
أي: لا يحسد بعضكم بعضًا، فإن الحسد والبغضاء داء الأمم من قبلنا.

ا��1	:  W�S/

والحســد: أن يتمنى الإنســان زوال النعمة عن أخيه؛ أن ترى أخاك 
غنيا، فتتمنى زوال نعمة الغنى عنه، أو تراه صحيح الجســد فتتمنى أن 
يصاب بالمرض، أو تــراه قوي البنية فتتمنى أن ينالــه الضعف، أو تراه 

رزق بالولد فتتمنى في نفسك أن يصاب ولده بسوء.

مِن الناس مَن يتمنى أن تزول النعمة عن غيره، فتنتقل إليه، وصنف 
هما  ى أن تزول النعمة عن الغير ولو لم تنتقل إليه، وهذا هو شرآخر يتمن

وأخبثهما، إنه كمن يقف بالمرصاد لنعم االله التي ينعم بها على عباده.

 ويبيــت مهمومًا محزونًا، كأن ، ه يغتمإذا رأى هذا أدركته نعمة، فإن
 نْيا وأعباءها، يفرح بالمصيبة تنــزل بالناس، ويغتم على رأســه ثقل الد

للنعمة تنزل بعباد االله.
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٣٦٥

٣٦٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:[�R�� و	َّ�سِ ���� ا�3�1	 �	و ��Eِّ] �	و 

هو ساخط على ربه، لا يرضى بما قسم االله في خلقه، ولا يرضى بما 
ل قسمة االله،  رزقه االله من فضله، وكأنه يريد أن يستدرك على االله، وأن يعد
فهذا ليس بمؤمن في الحقيقة. ولهذا قال العارفون: الحاسد جاحد؛ لأنه 

لم يرضَ بقسمة الواحد.

ولقد ذم االله اليهود في القرآن، فقال في شأنهم: ﴿ 9 : ; 
> = < ? @ A ﴾ [النساء: ٥٤].

فالحاسد عدو لربه؛ لأنه لم يرضَ بقضائه وقسمته في خلقه.
وهو أيضًا عدو للناس؛ يحزن لكل نعمة تنزل بالعباد، ويفرح ويشمت 
بالبلايا تنزل بعباد االله، إذا رأى بلية تنزل بإنسان، أو مصيبة تصيب أحدًا 
من الخلق، فإنه يظل باســم الثغر، فرح القلب، مســرور الفؤاد بما ينال 

عباد االله من البلايا والرزايا.
ا  ا وغم الحســد يُكمده، ويقتلــه هم وهــو كذلك عدو لنفســه؛ لأن
وحزنًا.. ما أكثــر النعم التي تنزل بالناس! فــإن االله فضله عظيم، وخيره 
 عميــم، ويده ســخاء، لا تغيضهــا نفقة الليــل والنهار، ونعَِمــه لا تعد
ولا تحصى، فإذا ظل الإنســان يحزن لــكل نعمة، فما أكثــر ما يحزنُ 
وما أكثر ما يصيبه الغم، ويفترسه الحزن والهم، وهذا هو شأن الحاسد. 
يَنهَك الجســد. يصيب صاحبه  ولهذا قال بعض الحكماء: الحســد داء 
بقرحة المعدة، بضغــط الدم، بتوتــر الأعصاب، بما شــاء االله من هذه 
الأمراض والأدواء. وقد قال أحد الحكماء: الله در الحســد ما أعدله! بدأ 

بصاحبه فقتله!

QaradawiBooks.com

                         365 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٦٤ الس� المحور  السادس : 

وقال الشاعر:
الحَسُــو كَيْدِ  علــى  ــهْاصبـِـرْ  ـِـلُ ــات قَ ـــرَكَ  صَـــبْ  ـــإن ف دِ 
بَعْضَها ــلُ  ـــ ــأكُْ تَ ــارُ  ــن تَأكُْلُــهْ(١)فــال مــا  تَجـِـدْ  لــم  إنْ 

الحســد شــر، وآفة خطيرة على الحاســد، وعلى المجتمع كله، أن 
يســري فيه هذا الداء، فيتحاســد أفراده، ويكره بعضهم بعضًا، ويُبغض 
التي تنزل بالآخرين، ويشــمت بالمصائب تنزل بإخوانه،  بعضهم النعم 
اه النبي ژ دَاءَ الأمم،  هذا شر مســتطير، وبلاء خطير، وداء وبيل، ســم
فقال: «دب إليكم داءُ الأمم من قبلكم: الحســد والبغضاء. والبغضاء هي 

الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين»(٢).
ا����1ت:  M^d� 	�1ا�

نْيا  نْيا، ولا في الآخرة. هو في الد هذا هو شأن الحسود، لا يسود في الد
بغيض إلى الناس لما يعلمونه من حسده وكرهه الخير لغيره، وهو لا يسود 
عند االله يوم القيامة، فإن االله لا يحب مَنْ هذه صفته، ولهذا قال ژ : «إياكم 

ار الحطب»(٣). الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الن والحسد؛ فإن
ذلك لأن الحســد يدفع الإنســان إلى رذائل كثيرة: إلى الغيبة، إلى 
النميمة، فإذا سمع من يقول كلمة طيبة عن أخيه أخفاها، وإذا سمع كلمة 
السوء زاد فيها طولاً وعرضًا وعمقًا وجعل شــبرها ذراعًا وذراعها باعًا، 

وجعل من الحبة قبة، كما قال الشاعر:

، كما في الدر الفريد وبيت القصيد (٤٠٠/٣، ٤٠١)، وانظر: ديوانه  من شعر عبد االله بن المعتز  (١)
صـ ٣٨٩، نشر دار صادر، بيروت.

جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والترمــذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (٢)
نه الألباني لغيره في صحيح الترغيب (٦١/٣). (٢٥١٠)، وحس

فه الألباني في الضعيفة (١٩٠٢)، عن أبي هريرة. رواه أبو داود في الأدب (٤٩٠٣)، وضع  (٣)
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٣٦٧

٣٦٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

فَرَحًا بها  طاروا  ريِبَةً  يَسْمَعُوا  منِي ومَا سَــمِعُوا منِْ صَالحٍِ دَفَنُواإِنْ 
به ذُكرِْتُ  خَيْرًا  سَــمِعُوا  إذا   أذَنِوا(١)صُم عنِْدَهُمْ  بسُِــوءٍ  ذُكرِْتُ  وإن 

أي استمعوا وأنصتوا.

ــاد، إذا ســمعوا من خير دفنوه، وأهالوا عليه  وهذا هو شــأن الحُس
التراب، وأغلقوا عليه قفلاً بعد قفل، وإذا ســمعوا من شر وسوء أذاعوه 

وطيروه في الآفاق.

ولهذا حذر النبي ژ من الحسد وقال: «لا تحاسدوا».

ا��1	:  �N ا�2S*� الأو�W /���ٴ

ل معصية وقعت في الســماء كان منشــؤها  أو وقد قــال العلماء: إن
الحســد، وهي معصية إبليس حين أبى أن يسجد لآدم، ولم يمتثل لأمر 

االله، واستكبر وكان من الكافرين.
ما الذي دفعه إلى هذا العمل السيئ؟!

إنه حسد آدم أن االله خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وعلمه الأسماء 
كلها، وأمر الملائكة أن تسجد له، فحسده إبليس الشيطان اللعين.

ل معصية وقعت في الأرض معصية ابن آدم الذي قتل أخاه، قالوا  وأو
م الله قربانًا، فتقبله االله  ه قده حسده؛ حســد قابيل أخاه هابيل، فإنأيضًا إن
منه، ولم يتقبل من أخيه، فحســده، وأراد أن ينتقم منه، أراد أن يشــفي 

من شعر: قعنب ابن أم صاحب، كما في شرح حماسة أبي تمام للفارسي (١٨١/٣)، مطبوع   (١)
مع: شروح حماسة أبي تمام دراســة موازنة في مناهجها وتطبيقه، تحقيق د. محمد عثمان 

علي، نشر دار الأوزاعي، بيروت، ط ١.
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٣٦٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٦٦ الس� المحور  السادس : 

 e ﴿ ،تي تأكل قلبه.. نار الحسد.. فأراد أن يقتلهار الغليله، أن يطفئ الن
 u  t  s  r  q  p  o  ❁  m  l  k  j  i  h  gf
 ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v
 ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦

̧ ﴾ [المائدة: ٢٧ ـ ٣٠].  ¶ μ ´

فه من النار ومن  لم يرتدع بهذا الوعظ البليغ، ولم يخف حيــن خو
العذاب ومن الإثم، لم يرتدع، لأن جرثومة الحســد فــي قلبه كانت قد 
عت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من  عظمت وباضت وأفرخت، فطو

الخاسرين.

أول معصية وقعت في الأرض كانت من الحسد، وأول معصية وقعت 
في السماء كان منشؤها الحسد.

/. لا ��1	: ا��ٴ

ولا ينبغي للمؤمن أن يحســد؛ فالمؤمن ليس بحســود ولا بحقود، 
وإنما الحسد والحقد من أوصاف الشــيطان، ومن أوصاف اليهود، قال 
 g f e d c b a ` _ ^ ﴿ :تعالى
[البقرة: ١٠٩].   ﴾ r q p o n m l k  j  i  h
وقــال أيضًا في شــأن اليهــود: ﴿ 9 : ; > = < ? @ 
 ﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  C  BA

[النساء: ٥٤].

أما المؤمن فهو على عكس ذلك، يقول ابن سيرين ƒ : ما حسدتُ 
نْيا، إن كان من أهل الجنة، فكيف أحسده على  أحدًا على شــيء من الد
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٣٦٩

٣٦٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

نْيا وهو يصير إلى الجنة؟ وإن كان مــن أهل النار، فكيف  شــيء من الد
نْيا وهو صائر إلى النار(١)؟ أحسده على شيء من الد

وقال الحسن البصري: يا ابنَ آدم، لمَِ تحســدُ أخاك؟ فإن كان الذي 
أعطاه االله لكرامته عليه، فلماذا تحسد من أكرمه االله؟ وإن كان غير ذلك، 

فلم تحسد مَنْ مصيره إلى النار(٢).

:.*��cا  �إلاَّ �  	َ�
لا 

ويقول النبي ژ : «لا حســد إلا في اثنتين: رجل آتاه االله القرآن، فهو 
يتلوه آناء الليــل وآناء النهار، ورجل آتاه االله مالاً، فهــو ينفقه آناء الليل 

وآناء النهار»(٣).
والحســد المقصود في الحديث، هو الغبطة، وهذا لا شيء فيه، بل 
هو أمر محمود، قال تعالى: ﴿ μ ´ ³ ¶ ﴾ [المطففين: ٢٦].

فهذان اللذان يُغبطان، وينبغي أن يتطلــع إليهما الناس، ويتمنى كل 
واحد أن يؤتى مثله!

أن !�3�1	 ��*�6:  ./ M,أ �*ْ! ا�	ُّ

نْيا فإنها لا تستحق شيئًا من ذلك، والإسلام يربي المؤمنين  ا الدأم
ا يتحاســد  اس عليه، وأكبر مما يتعــادى الن على أن يكونوا أكبر مم
نْيا التي يتقاتل الناس عليها؟! إنها لا تزن عند االله  اس فيه، فما الدالن

رواه البيهقي في الزهد الكبير (٨٤٥).  (١)
إحياء علوم الدين (١٨٩/٣).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٢٩)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨١٥)، عن ابن عمر.  (٣)
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٣٧٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٦٨ الس� المحور  السادس : 

جناح بعوضة، ولو كانت تزن جناح البعوضة ما سقى منها كافرًا شربة 
ماء(١).

وقد حكى لنا القرآن قصة قارون إذ خرج على قومه في زينته، بموكبه 
الحافل ومِلْكه العريض، وكنوزه التي تنوء بمفاتيحها العصبة أولو القوة، 
خرج في مثل هذا البهرج العظيم من الذهب والفضة والزمرد والزبرجد 

واللؤلؤ والياقوت.

 N M L K J I H G F ﴿ ــاسفلمــا رآه الن
T S R Q P O ﴾ [القصص: ٧٩].

نْيا. حسدوه أو غبطوه على أمر الد

 X W V ﴿ :وقال المؤمنون حينئــذٍ ما أخبرنا به االله تعالى
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

e ﴾ [القصص: ٨٠].

ــا أوتي قارون من مال وكنــوز، كما قال  ثواب االله أفضل بكثير مم
نْيا وما فيها»(٢). ة خيرٌ من الد ژ : «لَمَوْضِعُ سَوْطِ أحدكِم في الجن النبي

 o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ االله 8 :  يقــول  ثــم 
 |  {  z  y  ❁  w  v  u  t  s  r  q  p

رواه الترمذي في الزهد (٢٣٢٠) وقال: صحيح غريب. وابن ماجه في الزهد (٤١١٠) والحاكم   (١)
في الرقائق (٣٠٦/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإســناد. وقال الذهبــي: زكريا بن منظور 

فوه. وقال الألباني في الصحيحة (٦٨٦): صحيح لغيره. عن سهل بن سعد. ضع
رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٥٠)، وأحمد (١٥٥٦٤)، والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٦٤)،   (٢)

عن سهل بن سعد.
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٣٧١

٣٦٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
¬ ® ¯ ° μ ´ ³ ²± ¶ ﴾ [القصص: ٨١، ٨٢].

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :ب االله 8 فيقولثم يعق
Ç Æ ÅÄ Ã Â Á ﴾ [القصص: ٨٣].

نْيا  الد نْيــا بجبالها وبحارها وأنهارهــا،  الد تهــا وذَهَبها،  نْيا بفِض الد
نْيا لا تزن  أن يحسد من نال منها.. الد بأرضها وسمائها، كلها لا تستحق
عند االله حبة خردل، ولا تســاوي جَناح بَعُوضة، فلا تحرصوا عليها أيها 
المؤمنــون، الحرص الذي يدفع إلى الحســد، وإلى الشــماتة بالناس.. 

وكونوا عباد االله إخوانًا.

«ولا <����Iا»:

لا تناجشــوا، أي لا تتعاملوا بالنجَش، وهو أن يزيد إنسان في سعر 
السلعة وهو لا يرغب في شرائها، ولكن يزيد في السعر، إما لإضرار من 

يريد الشراء، بزيادة الثمن عليه، وإما لنفع البائع، بزيادة ربحه.
 ژ نهى عن هذا النوع من المعاملة، فهو يريد للسوق أن تظل فالنبي
طبيعية، تعمل فيها قوانين العرض والطلب، ولا تتدخل فيها أهواء التجار 
ار، فتزيد في الأســعار، وتُغليها على المشــترين بغير سبب  أو غير التج

حقيقي وبغير معنى اقتصادي.
نهى النبي ژ عن النجْش، ونهى عن كل تدليس في البيع أو الشراء، 

وعن كل نوع من الغش.
وهناك تفسير آخر، يجعل للتناجش معنى أعم وأشمل، وهو كل مكرٍ 
وكل احتيــال وكل مخادعة فــي معاملة الناس بعضهــم لبعض، فأصل 
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٣٧٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٧٠ الس� المحور  السادس : 

النجش إثارة الصيد بالمكر والاحتيال والخــداع حتى يصطاده الصائد، 
والنبي ژ قد نهى عن المكر والخديعة وقال: «هما في النار»(١).

وقد ذكر االله المكر من أوصاف الكفار، الذين مكروا بأنبياء االله 8 ، 
فعاقبهم االله على مكرهم بتدبير إلٰهي أبطل مكرهم وأبطل حيلهم، ودمر 
 i  h  g ﴿ :العظيم حيــث يقول عليهم أمرهم، وصدق االله 
 t  s  r  q  p  o  ❁m  l  k  j

w v u ﴾ [النمل: ٥٠، ٥١].
 ¸ ¶ μ ´ ﴿ :ةً من سننه في خلقهنًا سُنويقول االله تعالى مبي

º ¹ ﴾ [فاطر: ٤٣].
فأيا كان معنى التناجش سواء أكان التناجش في البيع، أو كان التناجش 
في المعاملة بصفة عامة، فالحديث يتضمــن النهي عن المكر والاحتيال، 

والغش والتدليس، فإن «من غشنا فليس منا»(٢). كما قال رسولُ االله ژ .
وقد نهى الرسول عن كل نوع من أنواع التدليس وكل نوع من أنواع 
الغش في البيع أو في الشراء أو في الزواج، أو في معاملة الناس بعضهم 
لبعض، سواء كانت من المعاملات المالية أو من المعاملات غير المالية، 

وا أو يدلسوا. نوا ويُفصحوا، ولا يغشاس أن يبيفعلى الن
هذا أمر من الأمور التي أمر بها الرســول ژ فــي هذا الحديث، أن 
يكون الناس أصفياء أنقياء، وأن يمتنعوا عن كل ما يشوب العلائق بينهم، 

من ألوان الغش وأسباب التدليس.

رواه ابن حبان في البر والإحسان (٥٦٧)، والطبراني في الكبير (١٣٨/١٠)، والصغير (٧٣٨)، وقال   (١)
الهيثمي في مجمع الزوائــد (٦٣٤١): رواه الطبراني في الكبير، والصغيــر، ورجاله ثقات، وفي 
حه الألباني في الصحيحة (١٠٥٨)، عن ابن مسعود. عاصم بن بهدلة نزاع كلام لسوء حفظه. وصح

رواه مسلم في الإيمان (١٠١)، وأحمد (٩٣٩٦)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٣٧٣

٣٧١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

لا <���AXا:

ثم قال ژ : «ولا تَباغضــوا»، أي لا يُبغض بعضكم بعضًا، ولا يكره 
 ﴾ ̄ بعضكم بعضًا، فإنما أنتم إخوة، كما قال االله 8 : ﴿ ¬ ® 
تهم  [الحجرات: ١٠]. أخوة الإسلام ربطت بينهم، وجمعتهم في نسب، وضم

في رحم؛ فالمسلم أخو المسلم، مهما تباعدت به الأوطان، ومهما نأت 
به الديار، وشــط به المزار، ومهما كان عنصره أو نســبه: «المسلم أخو 
العربي والعجمي، والشــرقي والغربي، والأبيض والأسود،  المســلم»، 
والعبد والسيد، والخادم والمخدوم، والغني والفقير، والأمير والناطور(١)، 

كل هؤلاء إخوة ما داموا في رحم الإسلام، وفي دائرة الإسلام.

إلاَّ �� االله: ا���q لا �-�ن 

، أن يحب الناس بعضهم  نهى النبي ژ عن التباغض، وأمر بالتحاب
ي الناس قلوبهم،  اس بعضهم لبعــض، وأن يصفبعضًــا، وأن يخلص الن
فالحياة لا تحتمــل البغضاء، وهي أهــون من أن يتنــازع الناس عليها، 

ويتباغضوا في شأن من شؤونها.
فإن كان لا بد من بغض، فليكن البغض في االله، بغض الشر، بغض 
المنكر، بغض الفسوق والعصيان، بغض هذه الأمور الله، وفي االله، وهذا 
من دلائل الإيمان، فقد قال ژ : «من أحــب الله وأبغض الله، وأعطى الله، 
 ومنع الله، فقد استكمل الإيمان»(٢). وقال ژ : «أوثقُ عُرَى الإيمان الحب

في االله والبغضُ في االله»(٣).

هو حافظ الزرع ونحوه.  (١)
 ـ١٠٦. سبق تخريجه ص  (٢)
 ـ١٠٦. سبق تخريجه ص  (٣)
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٣٧٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣٧٢ الس� المحور  السادس : 

<ََ	ا�Eوا: ولا 

«ولا تدابروا». أي لا تقاطعوا، ولا تتخاصموا، ولا تتصارموا.
والتدابُر: أن يخاصم المسلم أخاه المسلم، ويعطيه دبره، يعطى كل 
واحد منهما ظهره لأخيه، إشارةً إلى مقاطعته له، وإلى هجرانه له، وهذا 
م في الإســلام، أن تظل بين رجلين مسلمين شحناء أو عداوة،  أمر محر
ثــان ولا يتــزاوران  عليهمــا ثلاثــة أيــام ولا يتحد أو تقاطــع، يمــر
مه، وجعل من فعل ذلك بعيدًا  ولا يتصافحان، كره ذلك النبــي ژ وحر
عن مغفرة االله، وعن رحمة االله، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن 
ة يوم الاثنين ويــوم الخميس، فيُغفر  ژ قال: «تفتــح أبواب الجن النبي
لكل عبد لا يشرك باالله شــيئًا، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، 
فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا 

هذين حتى يصطلحا»(١).
فرصتان للمغفرة في كل أســبوع، يفتح بابها للناسِ جميعًا، إلا من 
كان بينه وبين أخيه المسلم شــحناء وعداوة أو مقاطعة، بل في كل يوم 
رةً للنــاسِ أن يتصافــوا ويصطلحوا، وهي  مثل هــذه الفرصة، مذك تمر
الصلوات الخمس، يقول النبي ژ : «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم 
شبرًا: رجل أم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، 

وأخوان متصارمان»(٢).

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٥)، وأحمد (٧٦٣٩)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (٩٧١)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١١٩/١): إسناده   (٢)
صحيح ورجاله ثقات. وابن حبان في الصلاة (١٧٥٧)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. عن 

ابن عباس.
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٣٧٥

٣٧٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

هؤلاء الثلاثة لا تُرفع صلاتهم ولا تقبل، الصلاة التي يصليها المسلم 
ر المســلم أن يبادر ويسرع  ويحرص على أن تكون مقبولة عند االله، تذك
ي ما بينه  ويهرول في رقة المؤمن ولينه لأخيه، ليصطلح مع أخيه، وليصف

وبينه، وإلا لم ترفع صلاته فوق رأسه شبرًا.
أرأيتم أكثر من هذا حرصًا على المودة والمحبة والإخاء بين الناس؟!

الإسلام جاء ليقيم المحبة، وليزرع الإخاء، ويغرس المودة في صدور 
الناس، حتى يعيش النــاس في صفاء أهل الجنة، فــإن من ميزات أهل 
الجنة أنه لا غل بينهــم، ولا حقد، ولا عداوة، ولا بغضاء ﴿ ° ± ² 
º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴾ [الحجر: ٤٧]. فعلى المســلم أن 

يبادر إلى أخيه فيصلح ما بينه وبينه.
وفي الحديث: «لا يحل لمســلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، 

فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(١).
أفضل الاثنين الذي يقوى على نفســه، وينتصر عليها، ويذهب إلى 

أخيه مسامحًا صافحًا، ويبدؤه بالسلام، ويخفض له جناحه.

:.*�/ ا��ٴ  W�� �َّأذ�

الإســلام يأبى على المسلم أن يذل نفســه، فالذل مذموم، إلا أن يكون 
ا، يقول االله  المسلم لوالديه رحمةً بهما وبر ذل المسلم ذليلاً على إخوانه، وإلا

̈ ﴾ [الإسراء: ٢٤]. تعالى في حق الوالدين: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § 
 x w v u t ﴿ :ويقول في علاقة المؤمنيــن بعضهم ببعض

متفق عليه: رواه البخاري في الاســتئذان (٦٢٣٧)، ومســلم في البــر والصلة (٢٥٦٠)، عن   (١)
أبي أيوب الأنصاري.
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٣٧٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٧٤ الس� المحور  السادس : 

z y } | { ~ ے ﴾ [المائــدة: ٥٤]. أي: هــم هينــون 
لينون لإخوانهم المؤمنين.

ة وعزة وأنفة فليجعلها على الكفار، أما المســلم  من كان عنده شــد
فاخفض له جناحك، اخفض جناحك للمؤمنين، وكن ذليلاً عطوفًا رحيمًا 

على أخيك المؤمن.
 ~  }  |  {  z ﴿ [الفتــح: ٢٩]،   ﴾ %  *  )  (  ' ﴿

ے ﴾ [المائدة: ٥٤].
ولكن ذل المؤمــن على أخيه المؤمن ممــدوح؛ لأن وراء هذا الذل 
الظاهري عزة الإيمان، وعزة النفس الطيبة، النفس اللينة الهينة الســمحة 
ز على المؤمنين، ولا تســتعلي على المســلمين،  تي لا تتعزالكريمة، ال

ولا تستكبر أن تبدأ بالمصافحة والسلام.
 د بن علي أبي طالب وأخيــه محم الحســن بن علي بن  بين  ووقع 
د بن  مائم، فكتب إليه محماس بينهما بالنة لحَِاءٌ، ومشــى النابن الحنفي
الحنفية: أما بعد، فــإن أبي وأباك علي بن أبي طالــب، لا تَفْضُلُني فيه 
هراء بنت  ك فاطمــة الزــي امرأة من بنــي حَنيِفة، وأمولا أفضلُك، وأم
رسول االله ژ ، فلو مُلئَِت الأرض بمثل أمُي لكانت أمكَ خيرًا منها؛ فإذا 

اني، فإنك أحق بالفضل مني(١). ى تترضقرأتَ كتابي هذا فاقْدَمْ حت

� الأ,�رب /�6_: َّU�g .*��ا�  .*E ب��0 /��ا�2

القربى  ة بين ذوي  والصلح مطلوب بين المســلمين جميعًا، وخاص
ه، بين ابن الخال  وابن عم وذوي الأرحام، بين الأخ وأخيه، بين ابن العم

رواه البيهقي في شعب الإيمان (٧٩٦٣).  (١)
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٣٧٧

٣٧٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 Î Í Ì Ë ﴿ ،وابن خاله، وبيــن الأقارب بعضهم وبعــض
Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï ﴾ [الأنفال: ٧٥].

: -���ٴ��E MUا��ا  p*�

الرحم  الواصل بالمكافئ»، أي ليس واصل  «ليس  النبي ژ :  ويقول 
الذي جاءت فيــه الأحاديث، ليس هو المكافــئ، أي الذي يكافئ زيارة 
بزيارة، ومودة بمودة، وإحسانًا بإحسان، «ولكن الواصل الذي إذا انقطعت 

رحمه وصلها»(١).
ومن مكارم الأخلاق أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو 

د رسول االله ژ . د الأولين والآخرين محمن ظلمك، كما كان سي عم

:0��2�! �َّ*N

ة  ة ولإصلاح ما بين الأنفس، وخاصوقت صالح للألفة والمود وكل
اه  ة في هذا الشهر الكريم، شــهر المواساة ـ كما سم في رمضان، وخاص
النبي ژ ـ شهر التزاور والتراحم وتصفية القلوب من غِلها ومن ضغائنها 

ومن كل ما فيها.
ي فيه ما بينه وبين  ذي يجدر لكل مســلم أن يصفهذا هو الشــهر ال
ة إذا أهل علينا عيد الفطر،  ة بين أقاربه، وخاص إخوانه المسلمين، وخاص

وبدت بشائره.
على كل مسلم أن يسعى إلى أخيه، مصافيًا له، مصلحًا ما بينه وبينه، 
حتى ترتفع صلاته إلى االله، وحتى يفتح لــه باب المغفرة، في كل اثنين 

وفي كل خميس.

رواه البخاري في الأدب (٥٩٩١)، وأحمد (٦٥٢٤)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
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٣٧٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٧٦ الس� المحور  السادس : 

إن الأخوة شعار الإسلام ودليل الإيمان، حتى إن النبي ژ كان يقول 
بعد ختام صلاته: «اللهم ربنا، رب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أنك االله 
 شــيءٍ ومَليِكه، أنا شهيدٌ أن كل نا، رب رب وحدك لا شريك لك، اللهم
 شيء ومليكه، أنا شهيدٌ أن كل نا، رب رب دًا عبدك ورسولك. اللهم محم

العباد كلهم إخوة»(١).
الناس مبدأً من مبادئه الأصلية،  وبهذا جعل الإســلام الإخاء بين 
بعد الشــهادتين يأتي بعد ذلك الإخاء بين الناس، «أنا شهيد أن العباد 

كلهم إخوة».
فلا ينبغي للناس، من أجل دنيا زائلــة، ومن أجل أعراض باطلة، أو 
من أجل كلمة تُنقل من إنسان إلى أخيه الإنسان، من أجل غضبة للنفس، 
أن يقاطع أخاه، وأن يهجر أخاه، واالله تعالى يناديه أن هيا إلى التســامح 

وإلى الأخوة وإلى الصلح، ﴿ 1 2 ﴾ [النساء: ١٢٨].
أما فساد ذات البَيْن، فهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق 

الدين.
ــوا علائقكم على  إخوانكم وصف ما بين  المســلمون، أصلحوا  أيها 
أســاس المودة، وعلى أســاس المحبة، التي هي شــعار الإسلام، يقول 
مجاهد ƒ : إذا التقى الرجلُ الرجلَ، فضحك في وجهه، تحاتت عنهما 
 الذنوب، كما ينثر الريح الورقَ اليابس من الشــجر، قال: فقال رجل: إن
هذا من العمل يســير. قال: فقال: ما ســمعت قوله تعالى: ﴿ / 0 
21 3 4 5 6 7 8 9 : ; > ﴾ [الأنفال: ٦٣](٢).

 ـ٢١٧. سبق تخريجه ص  (١)
رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٦٥٩٨).  (٢)
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٣٧٩

٣٧٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

إن تأليف القلوب لا يكثر عليه أن تنفق من أجله ملءُ الأرض ذهبًا.
إن ألُفة القلوب نعمة عظيمة، وإن الأخوة نعمة جزيلة، علينا أن نشكر 
االله عليها، بالمحافظة عليها، وبتقوية جذورها دائمًا، بالمحبة والمصافحة 
والســلام والتزاور، وفي الحديث: «إذا عاد المســلم أخاه، أو زاره، قال 

ة منزلاً»(١). أت في الجن االله 8 : طِبْتَ وطاب ممشاك، وتبو

:[���g W�� e�?ْ�َ لا ��� أ
ُ	^_ ��E W*� أg*] ولا 

 ﴾ ̄ ة شــعار الإســلام، وأخــت الإيمــان ﴿ ¬ ®  الأخــو
[الحجرات: ١٠]؛ فالإيمــان يقتضي الإخاء، ويقتضــي المحبة، لهذا حرص 

رسول االله ژ على أن يظل صفاءُ الإخاء بين المسلمين بعضهم وبعض. 
ر العلائق بين  ر من كل ما يشــوب هذا الإخــاء، ومن كل ما يكــد وحذ

الناس، فلهذا قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض».
إذا دخل الرجل مع أخيه في بيع وتراضيا على الثمن فلا يدخل آخر 
ويفسد هذا البيع، ويبيع على بيع أخيه، من أجل أن يربح هو يفسد البيع 

على أخيه.
وفي بعض الروايات: «ولا يخطب على خِطْبة أخيه»(٢). فإذا تراضى 
الخاطب وأهل المــرأة، واتفقا، فلا يجوز أن يجــيء آخر ويحاول أن 
يفسخ هذه الخطبة، نهى النبي ژ عن ذلك، حتى يترك الخاطب قبله أو 

يأذن له.

جوه: إســناده ضعيف. والترمذي فــي البر والصلة (٢٠٠٨)،  رواه أحمد (٨٥٣٦)، وقال مخر  (١)
نه  وقال: حسن غريب. وابن ماجه في الجنائز (١٤٤٣)، وابن حبان في الجنائز (٢٩٦١)، وحس

الألباني في صحيح ابن ماجه (١١٨٤)، عن أبي هريرة.
رواه مسلم (١٤١٢)، وأحمد (٤٧٢٢)، عن ابن عمر.  (٢)
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٣٨٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٧٨ الس� المحور  السادس : 

ت فروع الإخاء وظلاله وثماره في  وكلما عمُقت جذور الإيمان، امتد
رت الأنفس من الأنانية المقيتــة، وتطلعت إلى  النفس والحياة، وتحــر
العطاء لا الأخذ، وإلــى التضحية لا الغنيمة، وفــي الحديث: «لا يؤمنُ 

أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(١).
^�!�ا إ�gا!ً�:

«وكونوا عباد االله إخوانًا»، ما دام قد جمعكم إخاء الإســلام، ونسب 
الإسلام.

كما قال الشاعر:
سِوَاهُ لي  أبَ  لا  سْلاَمُ  الإِْ ِ(٢)أبَيِ  تَمِيم أوَْ  ببَِكْــرٍ  هَتَفُــوا  إِذَا 

وقلت في بعض أناشيدي التي ألفتها للشباب(٣):
الْمَغْربِِ في  أوَْ  الْهِنْدِ  في  أخَِي  بييَا  أنــت  مني  أنــت  منــك  أنا 
ـِـــيلا تســلْ عن عُنْصُريِ أو نَسَــبي ــــي وَأبَ ُــــلامُ أم ـــه الإس إن

هذا هو النسب الذي يضم المسلمين أينما كانوا، وكيفما كانوا، وحيثما 
كانوا، عليهم أن يكونوا إخوةً متحابين، ولا يتباغضوا، ولا يضمر بعضهم 
لبعض كراهية، ولا بغضاء، ولا سوءًا، فإن االله امتن عليهم بنعمة الأخوة، 
 K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A ﴿ : 8 فقال

T S R Q P O N M L ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (١٣) ومسلم في الإيمان (٤٥)، عن أنس.  (١)
قول نهار بن توســعة اليشــكري، انظر: الكامل في اللغة والأدب (١٣٣/٣)، تحقيق محمد   (٢)

أبو الفضل إبراهيم، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
نشــيد المســلمون من ديوان نفحات ولفحات صـ ٢٤٣، نشــر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١،   (٣)

١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.
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٣٨١

٣٧٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 ,  +  * المؤمنين فقــال: ﴿ (  وامتن على رســوله وعلــى 
 :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  ❁  -

; > = < ? @D C B A ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣].

الجاهلية،  العصبيات  أنساهم  الذي  بينهم بالإسلام وبالإيمان،  ألف 
والنعرات القديمــة، فلم يعد هناك قيســي ويمني، ومضــري ورَبَعي، 
هم مسجد رسول االله ژ  وقرشي وغير قرشي، وشــمالي وجنوبي.. ضم
ة من  في صدره الحنون، فــكان فيهم القرشــيون المهاجرون مــن مك
العدنانييــن، والأوس والخزرج مــن القحطانييــن، والأوس والخزرج 
أنفسهم طالما كانت بينهم حروب ودماء وعداوات طوال أيام الجاهلية، 
ثم جمع االله بيــن الجميع، بيــن العدنانيين والقحطانييــن، بين عرب 
فلا عصبيات  والخــزرج،  الأوس  بيــن  الجنــوب،  وعــرب  الشــمال 

ولا طوائف ولا طبقات.
الفارســي، وصهيب الرومــي، وبلال  أبو ذر الغفــاري، وســلمان 
الحبشي، الجنسيات المختلفة، والطبقات المختلفة، وأهل الصفة وأغنياء 

هم جميعًا مسجد النبي ژ . الصحابة، ضم
عثمان بن عفــان على ثرائــه، وعبد الرحمٰن بن عــوف على نعمته 
وغناه، يجلس كل منهما بجانب بلال، وبجانب أبي ذر، لا فرق بين هذا 
عــي الذين يُحتمــون الصراع بين  وهذا، ولا بين طبقــة وطبقة، كما يد
الطبقات، والنزاع بين النــاس، ويزعمون أن الناس لم يكونوا إخوة قط، 

ولكن كانوا طوال التاريخ أعداء طبقيين، يتصارعون ويتقاتلون.
بها مسجد  بها مجتمع المدينة، كذ بها واقع الإسلام، كذ هذه الفرية كذ
رســول االله ژ الذي ضم في رحابه الرجل والمــرأة، والغني والفقير، 
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٣٨٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٨٠ الس� المحور  السادس : 

هم هذا المسجد في صدره  والقوي والضعيف، والعربي والعجمي، ضم
وفي رحابه، كانوا كلهم إخوة متحابين، يصلي بعضهم إلى جنب بعض، 
ويســجد بعضهم إلى جوار أخيه، لا يعرفون إلا ربا واحدًا، ولا يتبعون 
إلا نبيا واحدًا، ولا يتلــون إلا كتابًا واحدًا، ولا يتجهــون إلا إلى قبلة 

واحدة.
كلهــم وجهتهم واحــدة: ﴿ 2 3 4 5 ﴾ [الفاتحة: ٥]. 
وكلهم على منهج واحــد: ﴿7 8 9 ❁ ; > = 

< ? @ C B A ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].
علامَ يتباغض الناس إذا كانوا كلهم إخوة، وإذا كانوا كلهم عبادًا لرب 
واحد، هو االله، وأبناء لأبٍ واحد هو آدم؟! كما قال ژ : «إن ربكم واحد، 
، ولا لعجمي على  على عجمــي أباكم واحد، ألا لا فضــلَ لعربي وإن
 قْوى، إن بالت ولا لأحمر على أســود، ولا لأســود على أحمر إلا ، عربي

أكرمكم عند االله أتقاكم»(١).
«وكونوا عباد االله إخوانًا». أي: يا عباد االله لتجمع بينكم أخوة الإيمان، 
فإن عباد االله يحــب بعضهم بعضًــا، ويؤاخي بعضهم بعضًــا، أما عباد 
الهوى، وعباد الشهوات، وعباد الشــيطان، فإنهم لا يجتمعون على قلب 
قهم، والشيطان قد  الهوى قد فر رجل واحد، ولا يألف بعضهم بعضًا؛ لأن

باعد بينهم، فهيهات أن يجتمعوا، وهيهات أن يلتقوا.
أما من كانوا عبادًا الله، عبادًا للرحمٰن، فــإن رابطة الإيمان تجمعهم، 

̄ ﴾ [الحجرات: ١٠]. هم ﴿ ¬ ®  ورحم الإسلام يضم

 ـ١٨٧. سبق تخريجه ص  (١)
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٣٨٣

٣٨١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:[�o?� ولا [�x� لا

ثم بين النبي ژ بعد ذلك ما تقتضيه هذه الأخوة الإســلامية، أنت 
أخي وأنا أخوك، ولكن لهذه الأخوة حقوقًا، فأول هذه الحقوق كما ذكر 
النبــي ژ ألا تظلم أخاك المســلم، ولا تخذله إن ظُلم: «المســلم أخو 

المسلم لا يظلمه ولا يخذله».
لا تظلم أخاك، وكيف تظلمــه وهو يرجو أن تكون لــه عضدًا وأن 

تكون له عونًا وسندًا؟ إن هذا ينافي مبدأ الأخوة.

�ت:ُ��ُ  _�xا�

م الظلــم على العباد أن  م الظلم على نفســه، وحر االله تعالى حر وإن
متُ  ي حريظلم بعضهم بعضًا، كما في الحديث القدســي: «يا عبادي، إن
مًا، فلا تَظَالموا»(١). أي لا يظلم  الظلمَ على نفســي، وجعلته بينكم محر

بعضكم بعضًا.
ر النبي ژ من الظلم فيقــول: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات  ويُحَذ

يومَ القيامة»(٢).
واالله تعالى لا يحب الظالمين، ولا يهدي القوم الظالمين، ولا يكتب 
 i h g ﴿ .[آل عمــران: ٥٧]  ﴾ l k j i ﴿ ،الفــلاح للظالميــن
j ﴾ [الأنعام: ٢١]، ﴿ Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [طه: ١١١]. وليســت خيبة 
الظالم في الآخرة، ويوم القيامة فحسب، ولكنها خيبة تلاحقه في دنياه، 

مهما يطل به المدى، ومهما يمتد به العمر، فإن االله يمهل ولا يهمل.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، وأحمد (٢١٤٢٠)، عن أبي ذر.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٨)، وأحمد (٥٦٦٢)، عن جابر بن عبد االله.  (٢)
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٣٨٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣٨٢ الس� المحور  السادس : 

ى  االله تعالى ليُملي للظالم حت ژ : «إن يروي الإمام مســلم عن النبي
 a ` _ ^ ] ﴿ :تلا قــول االله تعالى إذا أخذه لم يفلته». ثم

i h g f ed c b ﴾ [هود: ١٠٢](١).

االله تعالى يمهل الظالم حينًا، ثــم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، ﴿ ³ 
´ º ¹ ¸ ¶ μ « ﴾ [الكهف: ٥٩].

، وهانت  كم من ديارٍ خربت بعد عمران، وكم من أسر ذلت بعد عز
بعــد كرامة، وافتقــرت بعد غنًى، جــزاءً بما ظلمــوا العباد، ﴿ _ ` 
[الأعــراف: ١٨٣]،   ﴾ j  i  h  gf  e ﴿ [الفجــر: ١٤].   ﴾ a
 ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿

[النمل: ٥٢].

ة المظلوم الضعيف المســتضعف، الذي  يغضب االله للمظلــوم، خاص
لا يجد من يحميه، ولا يجد له من يذود عنه، االله تعالى هو الذي يغضب 
له، ويشتد غضبه له، ويدافع عنه، وينتقم من ظالمه، مهما طالت به الأيام.
ى  العادل، والصائم حت «ثلاثة لا ترَُد دعوتهم: الإمــام  وفي الحديث: 
يُفْطِر ـ وفي رواية: حِينَ يفطر ـ ودعوة المظلــوم يرفعها االله فوق الغمام 
تي لأنصرنــكِ ولو بعدَ  ِوعز : ويفتح لها أبواب الســماء، ويقول الــرب

حِينٍ»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٨٦)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٣)، عن   (١)
أبي موسى.

جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمــذي في الدعوات  رواه أحمــد (٩٧٤٣)، وقال مخر  (٢)
نه الألباني لغيره في التعليقات  (٣٥٩٨)، وقال: حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، وحس

الحسان (٨٧١)، عن أبي هريرة.
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٣٨٥

٣٨٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

إن الكون لا يسير ســبهللاً، ولا يمضي جزافًا! ولكن له رب يشرف 
عليه ويرقبه، ويرقب كل حركة وســكنة فيه، فإذا اعتــدى الأقوياء على 
 ة أو من جاه، فإن اس واغتروا بمــا عندهم من قوالضعفاء، وإذا طغى الن
ة إلى االله،  االله تعالى يتركهم عسى أن يرجعوا، وعسى أن يقرعوا الباب مر
فإذا لم يتوبــوا، وإذا لم يزدجــروا، وإذا لم يرعووا فــإن عقوبة االله لهم 

بالمرصاد. االله تعالى يستجيب دعاء المظلومين.
مُقْتَدرًِا كنــتَ  ما  إذا   تَظْلمَِــن ِلا  دَم الن إلى  يُفْضــي  مَرْتَعُه  لْمُ  فالظ
مُنْتَبـِـهٌ وَالْمَظْلُــومُ  عَيْنَــاكَ  ِ(١)تَنَــامُ  تَنَم لَمْ  وَعَيْــنُ االلهِ  عَلَيْكَ  يَدْعُو 

وفيما يروى من القصص يقولون:
بنى جبار من الجبابرة قصرًا، وشيده، فجاءت عجوز فقيرة، فبنت إلى 
جانبه كوخًا، تأوي إليــه، فركب الجبار يومًا، وطــاف حول القصر، فرأى 
الكوخ، فقــال: لمن هذا؟ فقيل: لامــرأة فقيرة تأوي إليــه. فأمر به فهدم، 
فجاءت العجوز فرأته مهدومًا، فقالت: من هدمه؟ فقيل: الملك رآه فهدمه. 
فرفعت العجوز رأسها إلى السماء، وقالت: يا رب، إذا لم أكن أنا حاضرة، 
فأين كنتَ أنت؟ قال: فأمر االله جبريل أن يقلب القصر على من فيه، فقلبه(٢).

وَتَزْدَريِــهِ؟ عَــاءِ  باِلد عَاءُ؟!أتََهْــزَأُ  وَمَا يُدْريِكَ مَا صَنَعَ الد
يْلِ لاَ تخُْطِي وَلَكِنْ انْقِضَاءُسِــهَامُ الل وَللأِْمََــدِ  أمََــدٌ،  لَهَــا 
ي رَب شَــاءَ  مَا  إِذَا  الْقَضَاءُ(٣)فَيُمْسِــكُها  نَفَذَ  إِذَا  وَيُرْسِــلُها 

ينسب إلى الإمام علي ƒ ، كما في ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صـ ١٨٤،   (١)
جمع وترتيب عبد العزيز الكرم، ١٩٨٨م.

الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي (١٩٩/٢)، نشر دار الفكر، ط ١، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.  (٢)

ذكرها الأبشيهي من غير نسبة في المستطرف صـ ١١٧، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٩ه ـ.  (٣)
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٣٨٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٨٤ الس� المحور  السادس : 

دعاء المظلوم لا يضيع أبدًا.
واالله تعالى عادل لا يظلم أحدًا، ولا يضيع حــق أحد، وإذا اقتضت 
حكمة االله 8 أن يترك الظالــم المتجبر حينًا، فإنه ســرعان ما يقصمه، 
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿ :اقرؤوا قول االله تعالى
 #  "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

$ %& ' ) ( * ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥].

هذا الختام من القرآن بالحمد الله رب العالمين، إشــارةٌ إلى أن قطع 
دابر الظالمين نعمة يجب أن يحمد االله عليها، وأن يشــكر رب العالمين 
الذي لا يغفل ولا ينام. ومن سُــكت عنه في هذه الــدار فلن يفلت من 
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ ،فــي الآخــرة العــدل  قبضــة 
 "  !  ❁  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ

# $ % & ') ( * ﴾ [إبراهيم: ٤٢، ٤٣].

ــاس،  هناك العدل، هنــاك الميزان المنصوب، الميزان الدقيق الحس
[الأنبيــاء: ٤٧]. كل   ﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿

إنسان يُعطي حقه، وكل مظلوم يُنصف، ويُؤخذ له حقه.
إن لــي مملوكيِن  يا رســولَ االله،  النبي ژ فقــال:  إلــى  جاء رجل 
يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأضربهم وأسبهم، فكيف أنا منهم؟ 
فقال له رسول االله ژ : «يُحسب ما خانوك وعصوك ويكذبونك وعقابك 
اهم، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهــم كان فضلاً لك عليهم، وإن  إي
كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهــم كان كَفافًا، لا لك ولا عليك، وإن كان 
عقابك إياهم فوق ذنوبهم، اقتُص لهم منــك الفضل الذي بقي قبَِلك». 
فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول االله ژ ويهتف، فقال رسول االله ژ : 
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٣٨٧

٣٨٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 A @ ? > = < ; : ﴿ :ما له؟ ما يقرأ كتاب االله»
 ﴾ O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  CB
[الأنبياء: ٤٧]». فقال الرجل: يا رسولَ االله، ما أجد شيئًا خيرًا من فراق هؤلاء 

ـ يعني عبيده ـ إني أشهدك أنهم أحرار كلهم(١).
أ ذمته وخلص نفسه من هذا الحساب الدقيق يوم القيامة  أعتقهم وبر
اء من الشــاة القرناء(٢). كمــا جاء ذلك في  ذي يقتص فيه للشــاة الجمال
بعض الأحاديث، تنبيهًا للناسِ على شــمول العــدل، وعلى أن عدل االله 
يشــمل المخلوقات كلها، ثم يقول االله لها: كوني ترابًــا! فيقول الكافر: 

يا ليتني كنتُ ترابًا(٣)!

:_��xا�  ./ Mُّ�1ا��

نْيا قبل أن يأتي يوم  ل من مظالمنا في الدوقد أمرنا النبي ژ أن نتحل
لا بيــعٌ فيه ولا خُلة ولا شــفاعة، إنمــا يتحلل الناس فيه مــن المظالم 
بالحسنات والسيئات، قال ژ : «من كانت له مَظْلَمة لأخيه من عرضه أو 
لْه منه اليوم، قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل  شيء، فليتحل
صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حســنات أخذ من سيئات 

صاحبه، فحُمِل عليه»(٤).
نْيا، أكلت عليه  يوم ليس فيه درهم ولا دينار، فمن كنت ظلمته في الد
حقا، أو أضعت عليه مالاً، أو ضربته أو شــتمته أو أهنته، أو هتكت له 
جوه: حديث ضعيف. والترمذي في التفســير (٣١٦٥) وقال:  رواه أحمد (٢٦٤٠١)، وقال مخر  (١)

ح إسناده الألباني في صحيح الترمذي (٢٥٣١)، عن عائشة. حديث غريب. وصح
 ـ٦٨. سبق تخريجه ص  (٢)

حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. رواه الحاكم في التفسير (٣١٦/٢) وصح  (٣)
رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤٩)، عن أبي هريرة.  (٤)
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٣٨٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٨٦ الس� المحور  السادس : 

عرضًا، أو انتهكت له حرمة.. أي ظلم أوقعته على دمه أو ماله أو عرضه 
 ك المظلوم؟ إنأن يحل أو أي حق من حقوقه، ينتصف االله لــه منك، إلا
االله تعالى قد يسامح في حقوقه، أما حقوق العباد فإن االله تعالى يطلب من 
كل منا أن يرضي خصمه يوم القيامة، إما أن يعطيه من حســناته وإما أن 

يطرح من سيئاته عليه.

ومن يدريك أن صاحب الحق يسامحك في هذا اليوم الذي يتشاحح 
فيه الناس، يــوم لا يجزي والد عن ولده، ولا مولــود هو جازٍ عن والده 
 Ò ❁ Ð Ï Î Í Ì ﴿ !شيئًا، كل إنسان يومئذٍ يقول: نفسي! نفسي

Ý Ü Û Ú Ù Ø ❁ Ö Õ ❁ Ó ﴾ [عبس: ٣٤ ـ ٣٧].
كل شــيء من مظالم العباد تظل دينًا على الظالــم، لا بد أن يعيده 
لأصحابه، قبل أن يوفيهم إياه يوم القيامة، وليس هناك درهم ولا دينار، 
الحسنات والسيئات، يأخذ خصمك من  ولا جنيه ولا دولار، وإنما هي 
حسناتك، فإذا انتهت حسناتك وفرغ رصيدك تمامًا؛ أخُذ من سيئات من 
ظلمتهم فطرحــت عليك، كما في الحديث الصحيــح أن النبي ژ قال: 
«أتدرون من المفلــس؟». قالوا: المفلس فينا مــن لا درهم له ولا متاع. 
تي يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيامٍ وزكاة، ويأتي  ُالمُفْلس من أم فقال: «إن
قد شــتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، 
فيُعطَى هذا من حســناته، وهذا من حسناته، فإن فنيَِتْ حســناتهُ قَبْل أن 
يُقضى ما عليه أخُِذ من خطاياهــم، فطُرحِت عليه، ثم طرح في النار»(١). 

نْيا والآخرة. الظلم وخيم العاقبة، في الد إن

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٨١)، وأحمد (٨٨٤٢)، والترمذي في صفة القيامة (٢٤١٨)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٣٨٩

٣٨٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

أن <��2ه؟  u*�� eIك وا��ا�gأ _�x> :*^

فـ «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه»، وكيف يظلمه وهو مطلوب منه 
أن ينصره إذا ظُلمِ؟ يرد عنه في غَيبتــه إذا اغتيب، يدفع عنه من يعتدي 
عليه، يقف ســندًا له أمام كل ظالم وكل طاغية، ولهــذا قال النبي ژ : 

«لا يظلمه ولا يخذله».
ويقول النبي ژ : «من أذُلِ عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن 

ينصره، أذله االله 8 على رؤوس الخلائق يوم القيامة»(١).
وقال ژ : «ما من امرگ يخذل امرأً مســلمًا، عنــد موطن تنتهك فيه 
حرمته، وينتقص فيه من عرضه: إلا خذلــه االله 8 في موطنٍ يحب فيه 
نصرته. وما من امرئ ينصر امرأً مسلمًا، في موطنٍ ينتقص فيه من عرضه، 

وينتهك فيه من حرمته، إلا نصره االله في موطنٍ يحب فيه نصرته»(٢).

:�/ً��x/ ْلo?> ولا �ً��� .ْSِ>ُ لا 

الإنسان مطالب ألا يظلم، ومطالب أن يعين المظلوم، ولا يقف موقفًا 
سلبيا في موقف يظلم فيه إنســان بغير حق، يقول ژ : «لا يقفن أحدكم 
موقفًا يُقتل فيــه رجل ظلمًا، فــإن اللعنة تنزل على مــن حضر حين لم 
يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفًا يضرب فيه أحد ظلمًا، فإن اللعنة 

تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه»(٣).

جوه: إسناده ضعيف. والطبراني (٧٣/٦)، وقال الهيثمي في  رواه أحمد (١٥٩٨٥)، وقال مخر  (١)
مجمع الزوائد (١٢١٣٦): رواه أحمــد والطبراني وفيه ابن لهيعة وهو حســن الحديث وفيه 

ضعف وبقية رجاله ثقات. عن سهل بن حنيف.
جوه: إســناده ضعيف. وأبــو داود في الأدب (٤٨٨٤)، عن  رواه أحمد (١٦٣٦٨)، وقال مخر  (٢)

جابر، وأبي طلحة بن سهل.
 ـ٢٣٠. سبق تخريجه ص  (٣)
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٣٩٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٨٨ الس� المحور  السادس : 

فإذا لــم تُزل الظلم فزُلْ أنــت عنه، على الأقل، اتركه ولا تشــهده، 
ولا تقف أبدًا أمام إنسان يُظلم، لا تقدر أن تدفع عنه.

:[�	� W�� ogوالأ _��xا�  �Sr�4/

وإذا كنت قادرًا ولكنك تركته، فقد خذلته، وخذلان المســلم لأخيه 
المســلم ظلمٌ بين، بل ينبغي عليك بحق الإســلام أن تنهى الظالم عن 
ظلمه وهذا من حقوقه عليك، وأن تنصر المظلوم وهذا من حقوقه عليك، 

وأن ترفض كل ظلم؛ لأنه منكر ينبغي أن تنكره وتنهى عنه.
لا يجوز للمسلم مقاطعة المســلم ولا هجرانه، إلا إذا كان ذلك من 
أجل الدين، فمقاطعة الظالم المصر على ظلمه واجبة في دين االله، فـ «من 
ره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه،  رأى منكرًا فليُغي

وذلك أضعف الإيمان»(١).
ومع أضعف الإيمان تكون المقاطعة، فلا يكفي أن تنكر بقلبك، وأن 
تغير في نفسك، وأنت تصاحبه وتصابحه وتماســيه، وتراوحه وتغاديه، 
ا وقع فيهم النقص، كان الرجل  بني إســرائيل لم ژ : «إن فقد قال النبي
نْب فينهاه عنه، فإذا كان الغد، لم يمنعه ما رأى منه أن  يرى أخاه على الذ

يكون أكَيِله وشَريِبه وخَليِطه».
ث إليه، فأين  ينهاه باللسان، ومع هذا يؤاكله ويشاربه ويجالسه ويتحد

الإنكار إذن؟!
قال رسول االله ژ : «فضرب االله قلوب بعضهم ببعض»، ونزل فيهم 
 A @ ? > = < ; : 9 ﴿ :القرآن، فقال

رواه مسلم في الإيمان (٤٩)، وأحمد (١١١٥٠)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
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٣٩١

٣٨٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 M  L  ❁  J  I  H  G  F  ED  C  B
 X  ❁  V  U  T  S  RQ  P  O  N
 d c b a ` _ ^] \ [ Z Y
 p o n m ❁ k j i h g f e
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
} ﴾ [المائدة: ٧٨ ـ ٨١]. قال: وكان رســول االله ژ ، متكئًا فجلس، 
وقـــال: «لا حتى تأخـــذوا على يــدي الظالم، فتأطــروه على الحق 

أطَْرًا»(١).
وفي حديث آخر: «انصرْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا». قالوا: يا رسولَ االله، 
ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟! فقــال: «تحجزه ـ أو تمنعه ـ من 

الظلم؛ فإن ذلك نصره»(٢).
كان أهل الجاهلية يقولون: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. أي هو مع 
أخيه ومع ابن قبيلته على الغرباء مهمــا يكن أمره، إذا غضب غضبوا له 
في الحق أو في الباطل، لكن الإســلام كان قد أحدث تغييرًا في قلوب 
ا قال النبــي ژ ذلك عجــب الصحابة ودُهشــوا، فبين  الصحابــة، فلم
النبي ژ لهم أن نصره أنْ تمنعه من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
على صاحبه. فإذا حلت بينه وبين عقوبة الظلم وهي النار، فقد نصرته، 

وأديت إليه نفعًا عظيمًا ومكسبًا جليلاً.
رها النبي ژ  هذه بعض حقوق المســلم على أخيه المسلم كما يصو

وكما هو مقتضى الأخوة الصحيحة.

 ـ٢٢٨. سبق تخريجه ص  (١)
رواه البخاري في الإكراه (٦٩٥٢)، وأحمد (١٣٠٧٩)، والترمذي في الفتن (٢٢٥٥)، عن أنس.  (٢)
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٣٩٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٩٠ الس� المحور  السادس : 

:_��ا� <��1_ ا
��4ر 

ثم يقول النبــي ژ مبينًا حقا آخــر من حقوق المســلم على أخيه 
المســلم، وهو ألا يحقــره ولا يزدريه أو يســتعلي عليــه، فيقول ! : 

«ولا يحقره».
إن الدافع إلى احتقــار الناس والازدراء بهم هــو الكبر والإعجاب 
بنفســه؛ لأن الكِبْر ليس من خصال المؤمنين، وإنمــا الكبر من خصال 

الكفرة ومن صفات الشياطين.
وعلام يحتقر المسلم أخاه، ويستكبر هو في نفسه؟

لماذا تستكبر على أخيك وتحقره؟ ألأِنَك أكثر منه مالاً؟ فإن الناس 
لا يتفاضلون عند االله بالمال، ولا بما ورثوا من ثروة، ولا بما في خزائنهم 
من فضة أو ذهب، كل هذا لا مكان له عند االله، إن االله يزن الناس بإيمانهم 

وبأعمالهم.

أ<�4^_: أ^�/-_ ��	 االله  إنَّ 

إن الإســلام لم يعتبر الكرامة والرفعة بالثــروة والغنى، أو المنصب 
والمكانة الاجتماعية، أو اللون أو النســب، إنما جعل سبيل التمايز بين 

الناس عند االله التقوى والعمل الصالح.
قال تعالى: ﴿ U T S R Q ﴾ [الحجرات: ١٣].

موا من عمل الخير، ومن  ما يثقل ميزانهم عند االله بما قداس إنالن إن
خير العمل، فعلام يحقر الإنسان أخاه؟

مر رجل على رسول االله ژ ، فقال لرجل عنده جالس: «ما رأيك في 
هذا؟». فقال: «رجل من أشــراف الناس، هذا ـ واالله ـ حَريِ إن خطب أن 
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٣٩٣

٣٩١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ع». قال فسكت رسول االله ژ ، ثم مر رجل فقال  يُنكح، وإن شفع أن يشف
له رسول االله ژ : «ما رأيُك في هذا؟». فقال: يا رسولَ االله، هذا رجل من 
ع، وإن  يُشف ينكح وإن شفع ألا إن خطب ألا ِفقراء المسلمين، هذا حَري
قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول االله ژ : «هذا خيرٌ من ملء الأرض مثل 

هذا»(١).
 K J I H G F ﴿ ،ونظر قوم قارون إلى قارون
T S R Q P O N M L ﴾ [القصــص: ٧٩]. فــرد عليهــم 
 _ ^ ] \ [ Z ﴿ :المؤمنون العارفون أصحاب البصيرة

` e d c b a ﴾ [القصص: ٨٠].
 n m l k ﴿ وكانت النتيجة أن خسف االله بقارون وبداره الأرض

w v u t s r q p o ﴾ [القصص: ٨١].
فما أغنى عنه ماله، وما أغنت عنه كنوزه التي تنوء بمفاتيحها العصبة 

أولو القوة.
وقص االله علينا في سورة الكهف قصة رجلين، كان لأحدهما جنتان 
من أعناب، محفوفتان بالنخيل والزرع، دخل هذا الغني جنته، فنظر إليها 
شامخًا بأنفه ثاني عطفه، يقول: ﴿ & ' ) ( * + , ❁ . / 
 ﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 ﴾ Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿ :[الكهف: ٣٥، ٣٦]. وافتخر على صاحبه فقال

 ] \ [ Z Y X W V U ﴿ :عليــه المؤمن [الكهف: ٣٤]. فرد

̀ ﴾ [الكهف: ٣٩]. رددت الفضل إلى صاحبه، وأرجعت الأمر إلى   _ ^
 c b ﴿ ر السبيل إليه المال مال االله، هو واهبه وخالقه وميس أهله، فإن

رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٧)، عن سهل بن سعد.  (١)
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٣٩٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣٩٢ الس� المحور  السادس : 

 r q p o n m l k j ❁ h g f e d
x w v u t s ﴾ [الكهف: ٣٩، ٤٠]. وكانت النتيجة أن 
 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ﴿ :تيــنذهب االله بهاتين الجن

̧ ﴾ [الكهف: ٤٢].  ¶ μ ´ ³ ² ±

الناس لا يتفاضلون بالمــال ولا بالغنى ولا بالمراكز ولا بالمناصب 
فعلام تحقر أخاك الإنسان؟

بعض الناس يحتقرون الآخرين لأنهم أدنى منهم نسبًا، ليس من قبيلة 
في مســتوى قبيلته، ولا من أســرة تداني أســرته، وليس مــن العراقة 
ولا الأصالــة بحيث يســاويه أو يدانيه، وأي عراقــة وأي أصالة إذا كان 

الناس جميعًا ينتهون إلى آدم ومن بعد آدم إلى الطين؟!
اءُالناس مــن جهة التمثــال أكفـاءُ ــو ـــ ح والأم  آدم  ــم  ــوه أب
والمــاءُ(١)فإن يكن لهمُ في أصلهم شــرف فالطين  بــه  يفاخرون 

الكل من ماء وطين، من كان من قريش أو من بني هاشم، عدناني أو 
قحطاني أو من باهلة، أبيض أو زنجي، كلهم من ماء وطين.

 Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿
Z Y X W VU T S R ﴾ [الحجــرات: ١٣]. أكرمكــم عند االله 

أتقاكم الله.
إن االله خلق الجنة لمن أطاعه؛ ولو كان عبدًا حبشيا، وخلق النار لمن 
 » º ¹ ¸ ﴿ :ا. اقرؤوا قول االله تعالىعصاه؛ ولو كان شريفًا قرشــي
¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [المؤمنون: ١٠١]. لا أنساب ولا أحساب 

نسبه المستعصمي في الدر الفريد وبيت القصيد (١٩٠/٤، ١٩١) إلى الإمام علي بن أبي طالب.  (١)
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٣٩٥

٣٩٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿
Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [المؤمنون: ١٠٢، ١٠٣]. الحكم هو الميزان، 

ميزانك وما في كفتيه من حسنات أو سيئات، وهذا هو المرجع.

إن النبي ژ نادى عشــيرته الأقربين وقال: «يا معشرَ قريش، اشتروا 
لب،  أنفســكم من االله، لا أغني عنكم من االله شــيئًا، يا بنــي عبد المط
لب، لا أغني عنك من  اس بن عبد المطلا أغني عنكم من االله شيئًا، يا عب
ة رســول االله، لا أغني عنك من االله شيئًا، يا فاطمة  ة عم االله شيئًا، يا صفي

بنت رسول االله، سليني بما شئت لا أغني عنك من االله شيئًا»(١).
أ به عمله لم يسرع به نسبه»(٢). ومن بط»

نسب الجميع آدم وحواء، ونسب الجميع الماء والطين، فعلام يحتقر 
الإنسان أخاه؟

﴿ ! " # $ % ﴾ [المرسلات: ٢٠]، وهو نطفة الرجل، كلنا خلقنا 
من هذا الماء المهين، لو أن أحدنا خُلقِ من المسك، وخُلقَِ الآخرون من 
الماء المهين، لتفاضل الناس، وقال بعضهم لبعض: أنا خلقت من ذهب 
وأنت خلقت من حديد، ولكن الكل سواســية، خطب النبي الناس في 
حجته فقال: «ألا إن ربكم واحــد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي 
على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أســود، ولا أسود 

على أحمر، إلا بالتقوى، أبلغت؟»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٥٣)، ومسلم في الإيمان (٢٠٦)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٩)، وأحمد (٧٤٢٧)، عن أبي هريرة.  (٢)

 ـ١٨٧. سبق تخريجه ص  (٣)
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٣٩٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٩٤ الس� المحور  السادس : 

علام يحتقر الإنسان أخاه؟!
يحتقره لضآلة جسمه، أو لدمامة وجهه، أو لقصر قامته؟ يحتقره على 
هذه الأمــور التي ليس له فيها دخل؟ فإنه لم يخلق نفســه، كل إنســان 
يتمنــى أن يُخلق طويــل القامة، أبيــض الوجه، ناصع الجبين، واســع 
العينين، على أحسن صورة، وعلى أجمل قوام، لو كان الأمر له، ولكن 
االله هو الخالق البــارئ المصور، فهل العائب يعيــب النقش أم النقاش؟ 
ر؟ من عاب الإنسان في صورته فإنما يعيب  وهل يعيب الصورة أم المصو

ره، وهو االله 8 . من خلقه وصو
النبي ژ يقول:   إن الناس لا يتفاضلون بالأجسام ولا بالصور،   إن ثم 
«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند االله جناح بعوضة». 

ثم قال: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾(١) [الكهف: ١٠٥].
هامة وقامة وضخامة، ومع هذا لا يزن عند االله جناح بعوضة!

وكان عبد االله بن مســعود صغيرًا نحيفًا هزيلاً قصيرًا، لا يملأ عين 
من رآه لأول وهلة، فقد أمر النبي ژ ابن مســعود فصعد على شــجرة 
أمره أن يأتيه منها بشــيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد االله بن مسعود 
حين صعــد الشــجرة، فضحكوا مــن حُمُوشــة (دقة) ســاقيه، فقال 
الميزان يوم  فــي  أثقل  لَرجِْلُ عبد االله  «ما تضحكون؟  رســول االله ژ : 

القيامة من أحد»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في تفســير القرآن (٤٧٢٩)، ومسلم في صفة القيامة (٢٧٨٥)، عن   (١)
أبي هريرة.

جوه: صحيح لغيره. والبخاري في الأدب المفرد (٢٣٧)، وقال  رواه أحمد (٩٢٠)، وقال مخر  (٢)
الألباني في صحيح الأدب المفرد (١٧٦): صحيح لغيره. عن علي بن أبي طالب.
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٣٩٧

٣٩٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

الرجــال لا يقاســون بالأجســام، ولا بالأمــوال، ولا بالأنســاب، 
ولا بالمظاهر، إنما يقاسون بالتقوى، والتقوى هاهنا، وأشار النبي ژ إلى 
صدره الشريف ثلاث مرات حتى لا نغتر بالمظاهر، فالتقوى في القلب، 
فإياك أن تظن نفسك تقيا، وتحتقر غيرك من الناس؛ لأنهم ليسوا أتقياء؛ 

لأن التقوى بالقلب، والعالم بالقلوب وكاشف أسرارها هو االله.
فعلام يحتقر المسلم أخاه؟!

ا�-��:  W�� M*د� .��g�4ر الآ�
ا

إن الإيمان إذا اســتقر في القلب، عرف الإنســان قدر نفسه، وعرف 
مكانه من ربه، فلم يحتقر أحدًا ولم يســتكبر علــى أحد، فإن الكبر من 
ار من كان في قلبه  ژ : «لا يدخــل الن خصال المنافقين، وقد قال النبي
ة من كان فــي قلبه مثقال حبة من  ة من إيمان، ولا يدخل الجنمثقال حب
كبر». فقال رجل: يا رســولَ االله، إني ليعجبني أن يكون ثوبي غســيلاً، 
ورأســي دهينًا، وشــراك نعلي جديدًا ـ وذكر أشــياء، حتى ذكر علاقة 
ســوطه ـ أفمن الكبر ذاك يا رســول االله؟ قال: «لا، ذاك الجمال، إن االله 
جميلٌ يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق، وازدرى الناس»(١). أي 
رفض الحق ورفض الخضوع له، ونظر للنــاسِ نظرة تعالٍ وازدراء، كما 

قال تعالى: ﴿ h g f e d c b a ﴾ [البقرة: ٢٠٦].

نسأل االله 8 أن يعيذنا من الكبر الذي ابتدعه إبليس فاستكبر، وكان 
ل من اقترف هذا الإثم الكبير، وقال عن آدم ‰ : ﴿ * + , - .  أو

/ 0 1 2 ﴾ [الأعراف: ١٢].

رواه مسلم في الإيمان (٩١) بنحوه، وأحمد (٣٧٨٩)، عن ابن مسعود.  (١)
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٣٩٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٩٦ الس� المحور  السادس : 

نســأل االله أن يُعيذنا من الكبر الذي صرف أصحابه عن كل فقه في 
 I H G F ﴿ :ر وانتفاع بكتابه، حيث قالقرآنه، وعن كل تدب

N M L K J ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

:[Eo-� ولا

أي  ولا يكذبه»،  ولا يخذلــه،  لا يَظْلمُِه،  المســلم،  أخو  «المســلم 
لا يكذب عليه، فإنه واثق به، فكيف يثق بك ثم تكذب عليه.

يستمع إليك وينصت لك، ويضع أذنه عندك، يظنك تصدقه الحديث، 
وأنت تكذب عليه.

المسلم لا يكذب على المســلم، والكذب ليس من شأن المؤمنين، 
بل الكذب على المسلم وعلى غير المسلم من أشد الحرمات، جعله االله 
 E D C B A @ ﴿ :في القرآن من خصــال الكافرين

K J I HG F ﴾ [النحل: ١٠٥].
ر منه، فقال:  وقد أوصى النبــي ژ بالصدق، ونهى عن الكذب، وحــذ
ة،  يهدي إلى الجن البـِـر وإن ، ِالصدق يهدي إلى البر عليكم بالصدق، فــإن»
ى الصدق، حتى يكتب عنــد االله صديقا،  وما يزال الرجــلُ يصدق ويتحــر
اكم والكذب، فــإن الكذب يهدي إلى الفجــور، وإن الفجور يهدي إلى  وإي
ى الكذب حتى يكتب عند االله كذابًا»(١). ار، وما يزال الرجل يكذب ويتحر الن

:���, Mا���4ى �

ثم قال رسولُ االله ژ : «التقوى هاهنا»، وأشار إلى صدره ثلاثًا. أي: 
ات مع الإشــارة الحسية بيده إلى صدره ليثبتها في  ر الكلمة ثلاث مر كر

العقول والأنفس.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٩٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٧)، عن ابن مسعود.  (١)
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٣٩٩

٣٩٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

يُبَين أن تقــوى االله تعالى ـ التي هي وصيــة االله للأولين والآخرين، 
نْيا والآخرة ـ هي في  وهي أساس الفضائل والخيرات والمكاسب في الد

حقيقتها ولبها أمرٌ قلبي.

وإلى ذلك أشار القرآن بإضافة التقوى إلى القلوب في قوله: ﴿ 8 
9 : ; > = < ? @ ﴾ [الحج: ٣٢].

 T S R Q ﴿ ،والتقوى هي معيار التفاضل المقبول عند االله
Z Y X W VU ﴾ [الحجرات: ١٣]. وهــي عمل قلبي، لذا فلا ينبغي أن 
يفخر أحد على أحــد ولا يتكبر أحد على أحد، ومــن ثم قال النبي ژ 
بعدها: «بحسْب امرگ من الشر أن يَحْقِر أخاه المسلم». أي هو الشر الذي 
، والإثم الذي ليس فوقه إثم، يكفيك من الشــر احتقار  ليس بعده شــر
الناس والاســتعلاء عليهم، مع أن بعض من تزدريه لفقره أو مظهره قد 
يكون عند االله أفضل منك، وقد يكــون أتقى الله منك، لذا قال االله تعالى: 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿

Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [الحجرات: ١١].
وفي الحديث عن أبي هُرَيْرة، أن رســولَ االله ژ قال: «رُب أشــعثَ 

ه»(١). مدفوعٍ بالأبواب لو أقسم على االله لأبر


�ام: _��ا�  W�� _��ا�  ُّM^

 ة العظيمــة الجامعة: «كلوختم رســول االله ژ حديثه بهــذه الوصي
ى  تي وصة الالمسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه». وهي الوصي

رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٠٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٩٨ الس� المحور  السادس : 

ة الوداع فقال: «إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم  ته في حجُبها الرسول أم
حرامٌ عليكم، كحرمةِ يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»(١).

لذا فقد قــال عبد االله بــن عمر ƒ يومًا وهــو ينظر إلــى الكعبة: 
ما أعظمك وأعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمةً منك(٢).

وحُرمة المؤمن تتمثل في حرمة دمه وماله وعرضه.

:_��ا� 
�/� دم 

ل هذه الحرمات المصونة، هي حرمة دم المســلم، بأن يراق بغير  أو
حق، قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + 
 ; : 9 ❁ 7 6 5 4 3 21 0 / . - ,

> = < ? @ ﴾ [الفرقان: ٦٨، ٦٩].

قرن القرآن بين القتل والشــرك، لبشــاعة هذه الجريمــة وفظاعتها، 
الشرك اعتداء على الدين، والقتل اعتداء على الحياة.

ومن أنت أيها الإنسان حتى تعتدي على حياة غيرك؟!
م سفك الدماء، ولا يجيز للإنسان أن يعتدي على  ين يُحَر لقد جاء الد
م الأنفس المعصومة، والنفس المعصومة هي نفس  إنســانٍ بغير حق، حر
المسلم، أو نفس المعاهد، بل كل من سالم المسلمين وألقى إليهم السلم 
 ¬ « ª © ﴿ :يده عنهم فلا يجوز قتله، كما قال تعالى وكف

® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [النساء: ٩٠].

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٧)، ومسلم في القسامة (١٦٧٩)، عن أبي بكرة.  (١)
رواه الترمذي في البر والصلة (٢٠٣٢)، وابن حبان في الحظر والإباحة (٥٧٦٣)، وقال شعيب   (٢)

. وحسنه الألباني في غاية المرام (٤٣٥). الأرناؤوط: إسناده قوي
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٤٠١

٣٩٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

لت له نفســه الأمارة بالسوء أن  الإنســان من قديم الزمان سو ولكن
يقتل أخاه مــن أجل دنيا تافهة، أو من أجل غضــب طارئ، أو من أجل 
حسد أو كراهية أو بغضاء، أو تنافس على عرض من أعراض هذه الحياة، 
 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴿ :إلخ. رأينــا ذلك في قصة ابنــي آدم

º ¹ « ﴾ [المائدة: ٣٠].
وقد قال النبي ژ : «لا تقُتل نفــسٌ ظُلْمًا إلا كان على ابن آدم الأول 

ل من سَن القتل»(١). ه أوكفِْل منها؛ لأن
الإســلام ينفي أن يقتل المسلم أخاه المســلم إلا خطأً، قال تعالى: 

﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾ [النساء: ٩٢].
استبعد القرآن كل الاســتبعاد أن يقتل المؤمن أخاه المؤمن، إلا أن 
يقع ذلك خطأً منه وبغير قصد، وجعل في ذلك دية تُسَــلم لأهل القتيل 
وكفارة يفعلها القاتــل: ﴿ * + , - . / 0 1 

2 3 4 5 6 7 ﴾ [النساء: ٩٢].
نْيا ما يستحق أن يقتل المسلم أخاه المسلم لأجله؟! هل في هذه الد

نْيــا لا تزن عند االله جناح بعوضة، فكيف يقتل الإنســان من  هذه الد
أجلها أخاه المســلم؟! وقد أمره الإســلام أن يحميه ويدافع عنه ويبذل 

نفسه من أجله، فكيف يقتله؟!
 g  f  e  d  c ﴿ القــرآن:  يقــول  هنا  ومن 
 ﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

[النساء: ٩٣].

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٥)، ومســلم في القسامة (١٦٧٧)، عن   (١)
ابن مسعود.
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٤٠٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٠٠ الس� المحور  السادس : 

انظروا إلى هذه الأجزية الكبيرة، إلى هذه العقوبات الضخمة:
١ ـ فجزاؤه جهنم.

٢ ـ خالدًا فيها.
٣ ـ وغضب االله عليه.

٤ ـ ولعنه.
٥ ـ وأعد له عذابًا عظيمًا.

جهنم والخلود فيها والغضب واللعنة من االله والعذاب العظيم.
نْيا أهونُ عند  رْمِذي: «لزوال الدژ فيما رواه النسائي والت وقال النبي
االله من قتل رجل مســلم»(١). وجاء في حديث آخر: «لو أن أهل الســماء 

وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمنٍ لأكبهم االله في النار»(٢).
كيف يســوغ بعد هذه النصوص المحكمات في عقل إنســان مسلم 

وفي ضميره وفي دينه أن تمتد يده بالإثم ليقتل إنسانًا بغير حق؟!
ل ما يُقضى  أو» البخاري وغيره:  الذي رواه  في حديث ابن مســعود 
ل ما يحاسب عليه الناس  أو اس يومَ القيامة في الدماء»(٣). أي: أنبين الن
في المحكمة الإلٰهية يوم القيامة: الدماء، الأنفس، وما ذلك إلا لخطرها 

وعظم أمرها.
ويرى عدد من الصحابة وعلماء الســلف أن القاتل لا توبة له لشدة 

رواه الترمذي في الديات (١٣٩٥)، مرفوعًا وموقوفًا ورجح الموقوف، والنســائي في تحريم   (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٥٠٧٧)، عن عبد االله بن عمرو. الدم (٣٩٨٧)، وصح

 ـ٨٠. سبق تخريجه ص  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٣٣)، ومسلم في القسامة (١٦٧٨).  (٣)
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٤٠٣

٤٠١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

جرمه، وذلك لمــا روى بعضهم: «لن يزال المؤمنُ في فســحةٍ من دينه 
ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا»(١). أي يضيق عليه دينه، أو يضيق عليه ذنبه، كما 

في بعض الروايات.
وروى معاوية عن النبي ژ : «كل ذنب عسى االله أن يغفره، إلا الرجل 

يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا»(٢).
كل ذنب عسى االله أن يغفره إلا هذين الذنبين: ذنب الشرك والموت 
على الكفر، وقتل امرئ مؤمن بغير حق، ويلحق به أن يساعد على قتله.

وا إلى عصر الجاهلية  ة من بعده أن يرتدر رسول االله ژ الأُم لقد حذ
الجهلاء، فيعادي بعضهم بعضًا، ويقتل بعضهم بعضًا بغير حق، فقال في 
حجة الوداع أمــام الجماهير المؤمنة بعــد أن أمر باســتنصات الناس: 

«لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»(٣).
ار لا المســلمين: أن يضرب بعضهم رقاب  فاعتبر هذا من شأن الكف

بعض، كما صح عنه قوله ! : «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»(٤).
 هناك أناس يجترئون على قتل الأنفــس، ولم يبح االله قتل النفس إلا
في حالات ثلاث، كما في حديث ابن مسعود: «لا يحل دمُ امرگ يشهد 
أن لا إلهٰ إلا االله وأني رسول االله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس 

رواه البخاري في الديات (٦٨٦٢)، عن ابن عمر.  (١)
جوه: صحيح لغيره. والنســائي فــي تحريم الدم (٣٩٨٤)،  رواه أحمد (١٦٩٠٧)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في غاية  ح إسناده، ووافقه الذهبي. وصح والحاكم في الحدود (٣٥١/٤)، وصح

المرام (٤٤١).
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (٤)
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٤٠٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٠٢ الس� المحور  السادس : 

بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»(١). الزاني المحصن، والقِصاص 
من القاتل، والمرتد بعد الاستتابة وإزالة ما عنده من شبهات.

والعقوبة هنا حق السلطان والأمير، حق ولي الأمر، فلا يجوز للفرد 
أن يجعل نفسه خصمًا وحكمًا، يأخذ سلطة الاتهام وسلطة القضاء وسلطة 

التنفيذ، يعاقب كما يشاء.
والقتل مسألة كبيرة، فلا يجوز للناسِ أن يقدموا على قتل من استحق 
القتل إلا بعد محاكمة عادلة، يدافع فيها عن نفسه، ثم يقضى له أو عليه.
م سفك الدماء، سواء دم المســلم أو دم غير المسلم إذا  الإسلام حر
كان بينه وبين المســلمين عهد وميثاق، وجاء فــي حديث البخاري عن 
ة  ژ قال: «من قتل معاهدًا لم يَرَحْ رائحة الجن النبي عبد االله بن عمرو أن

ـ أي لم يَشَم رائحتها ـ وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا»(٢).
هذا بالنسبة للإنسان المعاهد وليس بمسلم، فكيف بالمسلم؟!

وحتى في الحروب المشروعة لم يجز الإسلام قتل من لا يقاتل، مثل 
المرأة والطفل والشــيخ الكبير، بل كان الخلفاء الراشــدون ينهون قادة 
غوا أنفسهم للعبادة، وقد روى ابن عمر  ذين فرالجند أن يقتلوا الرهبان ال
   أن النبي ژ وجد في بعض المغازي امرأةً مقتولة، فأنكر رسول االله قتل 

النساء والصبيان(٣).
الإنســان يســتحق الحياة، ولا يجوز أن يُعتدى عليه ولو كان طفلاً، 

 ـ٧٩. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ٣٥١. سبق تخريجه ص  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤)، كلاهما في الجهاد والسير.  (٣)
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٤٠٥

٤٠٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

للطفل حق الحياة واحترام النفــس كالكبير تمامًا، ولذلك يجب في هذا 
دية كاملة وفي هذا دية كاملة، وفي هذا كفارة وفي هذا كفارة.

بل حتى الجنين لا يجوز الاعتداء على حياته بالإجهاض والإسقاط، 
ة إذا كان بعد مرور أربعة أشهر، أما الإجهاض في الأربعين الأولى  وخاص
م، ولا يجوز اللجوء إليه إلا لضرورة  م ومحر ه أيضا مجرفهو أخف، ولكن
يقدرها الأطباء الثقات المتخصصون، كأن يكون الحمل خطرًا على صحة 
المرأة أو نحو ذلك؛ لأن حياة الأم مقدمــة على حياة الجنين، وصحتها 

مقدمة على صحته.
بل لو نشــأ هذا الجنين من حرام، لم يجز لأمه ولا غيرها الاعتداء 
على حياته، كما رأينا ذلك فــي   قصة المرأة الغامديــة، التي طلبت من 
الرســول أن يقيم عليها الحد، لأنها حبلى من الزنى، فرفض ذلك حتى 

تضع، وبعد الوضع حتى يفطم طفلها(١)!
إلى هذا الحد يحترم الإسلام النفس البشرية.

وقد جاء في الحديث: «رجل قتل رجــلاً متعمدًا، يجيء يوم القيامة 
آخذًا قاتله بيمينه، أو بيساره، وآخذًا رأســه بيمينه، أو بشماله، تشخب 

أوداجه دمًا في قُبُل العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيم قتلني؟»(٢)
:_��ا� 
�/� /�ل 

وقد جمع الرسول ژ بين حرمة المال وحرمة الدم والعرض في هذا 
م الإســلام حرمــة مال المســلم، قال 8 :  الحديــث وغيره، وقد عظ

رواه مسلم في الحدود (١٦٩٥)، عن بريدة بن الحصيب.  (١)
نه،  جوه: حديث صحيح. والترمذي في التفسير (٣٠٢٩) وحس رواه أحمد (٢١٤٢)، وقال مخر  (٢)

والنسائي في تحريم الدم (٣٩٩٩)، عن ابن عباس.
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٤٠٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٠٤ الس� المحور  السادس : 

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿
G F E D C ﴾ [النساء: ٢٩].

وقال النبي ژ : «لا يحل لمسلمٍ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس 
منه»(١).

وجعل سرقة مال المسلم منافية لما يوجبه الإيمان، فقال: «لا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن»(٢).

ولأجل صيانة المال والمحافظة عليه، جعل االله هذا الحد في ســرقة 
المال: ﴿ / 0 1 2 3 4 5 6 7 98 

: ; > ﴾ [المائدة: ٣٨].

ولم يجز الإسلام لأحدٍ أن يأخذ مال أحد إلا بأحد طريقين:
إما عن طريق المعاوضة المشروعة، كما قال تعالى: ﴿ 9 : 
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
G F ﴾ [النســاء: ٢٩]. وإما عن طريــق طيب النفــس بالهبة والتبرع 
اختيارًا، كمــا قال ! : «لا يحل مــال امرئ مســلم إلا عن طيب نفس 

منه»(٣).
ا يدل على نظرة الإسلام لأموال الناس ما تقرر من أن االله تعالى  ومم

جوه: إســناده صحيح. والبزار (٣٧١٧) وقال: إسناده حسن.  رواه أحمد (٢٣٦٠٥)، وقال مخر  (١)
وابن حبان في الرهــن (٥٩٧٨)، وقال الهيثمــي في مجمع الزوائــد (٦٨٦١): رجاله رجال 

حه الألباني في غاية المرام (٤٥٦)، عن أبي حُمَيْد الساعدي. الصحيح. وصح
 ـ١٢٩. سبق تخريجه ص  (٢)

جوه: صحيح لغيره مقطعًا. وأبو يعلى (١٥٧٠)، والدارقطني  رواه أحمد (٢٠٦٩٥)، وقال مخر  (٣)
في البيوع (٢٨٨٦)، عن عم أبي حرة الرقاشي.
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٤٠٧

٤٠٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 ى يؤدي للعباد حقوقهم، أو يستحلهم منها، بل إنلا يقبل توبة تائب حت
ر عن الشهيد خطاياه إلا الديون. الشهادة في سبيل االله تكف

والإنسان لا يجوز له أن يستهين أبدًا بأخذ أموال الآخرين بغير حق، 
ولو كان شيئًا قليلاً، فعن أبي أمَُامة، أن رســول االله ژ قال: «من اقتطع 
ة». فقال  م عليه الجن ار، وحر امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب االله له الن حق
له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول االله؟ قال: «وإنْ قضيبًا من أراك»(١).

م عليــك الجنة، فما بالك بمن  أخيك يحر قضيب من أراك من حق
يأكلون أموال الناس بالباطل! آلاف وعشرات الآلاف ومئات الألوف من 
الديون على أناس ولا يدفعونها لأصحابها! وما بالك بأكل أموال الناس 
ظلمًا ونهبًا، أو اختلاسًــا، أو رشــوة، أو بأي طريقةٍ من الطرق! كل هذا 

لا يجوز.

:_��ا� 
�/� ِ��ض ُ

ومن الحرمات المصانة حرمة العرض، والعرض: هو ما يتعلق بسمعة 
 الإنسان وشرفه وكرامته، سواءٌ كان ذلك في نفسه، أو في أهله، أو في كل
يه بمفهوم عصرنا «الكرامة»، فلا يجوز أن يهان  عليه، وهو ما نسم من يعز
أو إشــارةٍ تسوؤه:  المســلم في حضرته، أو يُؤذى في غيبته، بأي كلمةٍ 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê ﴾ [الحجرات: ١١]، 
 ﴾ ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / ﴿

[الحجرات: ١٢].

رواه مسلم في الإيمان (١٣٧)، وأحمد (٢٢٢٣٩).  (١)
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٤٠٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤٠٦ الس� المحور  السادس : 

د النبي ژ حرمة العرض والكرامة للإنســان،  وفي هذا الحديــث أك
فقرنها مــع حرمة الدمــاء والأمــوال، وفعل ذلــك أيضًا فــي غيره من 
ة الوداع أمام الجموع المحتشدة في  ه قال في حجالأحاديث. من ذلك: أن
البلد الحرام والشــهر الحــرام واليوم الحــرام: «إن دماءكــم وأموالكم 
وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم 

هذا»(١).
وقد حفظ الإســلام عِرْض الفرد من الكلمة التي يكرهها، تُذكر في 
غيبته وهي صدق، فكيف إذا كان الكلام افتراءً لا أصل له؟! إنها حينئذٍ 

تكون حُوبًا كبيرًا، وإثمًا عظيمًا.
وفي الحديث: «من ذكر امرأً بشيءٍ ليس فيه ليعيبه به، حبسه االله في 

نار جهنم، حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه»(٢).
وعن ســعيد بن زيد: أن النبي ژ قال: «إن من أربى الربا الاستطالة 
 a ` ﴿ : قرأ رسول االله ژ (٣). ثم« في عرِْض المسلم بغير حق
 ﴾ k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

[الأحزاب: ٥٨].

ومن هنا كانــت هذه العقوبــة الكبيرة لهــذه الجريمــة وهي رمي 
المؤمنات العفيفات بالفاحشة، لما فيه من ضرر بالغ بسمعتهن، وسمعة 
ا فيه من حب إشــاعة  أســرهن، ومن خطر على مســتقبلهن، فضلاً عم

الفاحشة في المجتمع المؤمن.

 ـ٣٩٨. سبق تخريجه ص  (١)
رواه الطبراني في الأوسط (٨٩٣٦)، وقال المنذري في الترغيب (٤٢٣٢): رواه الطبراني بإسناد جيد.   (٢)
فه الألباني في غاية المرام (٤٣٧)، عن أبي الدرداء. حه السيوطي في الصغير (٨٦٧٦)، وضع وصح
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٨٧٦)، عن ابن مسعود. رواه أحمد (١٦٥١)، وقال مخر  (٣)
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٤٠٩

٤٠٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ه الرســول من الكبائر  الســبع الموبقات(١)، وأوعد القرآن  ولذا  عد
 k j i h g f ﴿ :أنواع الوعيــد عليه بأشــد
 x  w  v  u  t  ❁  r  q  p  o  n  m  l
z y } | ❁ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ وقــال:  [النــور: ٢٣ ـ ٢٥]،   ﴾ ©
 ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

[النور: ١٩].

ا شــرعيا، هو عقوبةٌ بدنيــة تتمثل في  وقد أوجَبَ الإســلام حد
ثمانين جلدةً، يُحَد بها مَن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إلى 
جوار عقوبات تابعة أخرى، كما قال تعالى: ﴿ \ [ ^ 
 lk j i h g f e d c b a ` _
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  ❁o  n  m

z } ﴾ [النور: ٤، ٥].
ومعنى رَمْي المحصنات أي: قذفهــن بالزنى، أو بنفي الولد. وجعل 
القرآن بعد الجلد عقوبة اجتماعية ثانية، وهي: رد الشهادة وعدم قبولها. 
 g ﴿ :وهي عند أبي حنيفة وأصحابه لا تسقط أبدًا ولو بالتوبة، لقول االله
k j i h ﴾، كما جعل القرآن بعد ذلــك عقوبة دينية عبر عنها 
بقوله: ﴿ w v u t s r q ❁o n m ﴾، أي: إسقاط 
 ﴾ { z y x ﴿ ،ة ما لــم يتوبوا، فتقبل بالإجمــاعشــهادتهم الديني

[النور: ٤].

متـفـق علـيـــه: رواه البخاري فـي الوصايا (٢٧٦٦)، ومســلم فـي الإيـمـــان (٨٩)، عـن   (١)
أبي هريرة.
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٤١٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٠٨ الس� المحور  السادس : 

أ�gة الإ3لام �*�F ^لاً/�:

فاحرصوا أيها المســلمون على هذه الأخوة، التي مَن االله بها علينا، 
حيث يقول: ﴿ T S R ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

ة الإسلام كلامًا يقال، ولا دعوى  واحرصوا على حقوقها، فليست أخو
عى، وإنما هي واجبات وحقوق، وأعمال وآداب وأخلاق. فارغة تُد

«لا تحاسدوا»، لا ينبغي للمسلم أن يحسد مسلمًا على نعمةٍ آتاها االله 
إياه.

«ولا تناجشــوا»، فــي البيع، أي لا يعامــل بعضكم بعضًــا بالمكر 
والخديعة؛ فالمكر والخديعة في النار.

«ولا تباغضوا»، لا يبغــض بعضكم بعضًا؛ فالبغضــاء هي الحالقة، 
تحلق الدين، وهي داء الأمم من قبلنا.

«ولا تدابروا»، أي لا تخاصموا ولا تتقاطعوا ولا يقطع بعضكم صلته 
بأخيه؛ إذ لا يحل أن يهجــر أخاه فوق ثلاث ليال، فيعرض هذا ويعرض 

هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
نسأل االله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، ويجعلنا إخوانًا متحابين.

٭ ٭ ٭
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٤١١

���ان

٤٠٩

� وا�Yلا�cن!�Yرس ا�	ا�

.*�/ �ٴ�� ���Uلاث وc
ا����ن)  fR
ـ إ^�ام ا�A*: ـ  ا���ر   Wإ� (الإ
��ن 

قال رسول االله ژ : «من كان يؤمن باالله واليوم الآخر، فلا يؤذِ جاره، 
ومن كان يؤمن باالله واليــوم الآخر فليُكْرمِ ضَيْفَــه، ومن كان يؤمنُ باالله 

واليوم الآخر فليقلْ خيرًا أو ليَِصْمُتْ»(١).

:Mالإ��ن ,�ل و�

قه العمل. ي، ولكن ما وقر في القلب وصدليس الإيمان بالتمن
الإيمان ينتج أخلاقًا، وينتج ثمارًا في سلوك الإنسان وفي تصرفاته، 
وفــي علاقته باالله وبالنــاس، فمن كان مؤمنًــا حقا بــاالله وباليوم الآخر 
والحساب والجزاء والجنة والنار، واستقر ذلك في أعماق قلبه، فإن هذا 

الإيمان العميق سينضح ـ ولا شك ـ على سلوكه.
وأول ما ينضح هــذا الإيمان ينضح على معاملتــه للآخرين، ينضح 
على معاملته لجاره، وحســن اســتقباله لضيفه، وحفظ اللســان عن كل 
ما يحرم من القول؛ لأن صاحب الإيمان يحاسب نفسه على كل ما يقول 

وما يفعل، ويعلم أنه سيحاسب على كل كلمة يقولها.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٨)، ومسلم في الإيمان (٤٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤١٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤١٠ الس� المحور  السادس : 

ا����E �َّ*U��ر:

جاءت الوصية الأولى في هذا الحديث آمرةً بإكرام الجار، والإحسان 
إليه، وعدم إيذائه: «من كان يؤمنُ باالله واليومِ الآخر فليُكْرمِْ جاره»(١). وفي 
فليُحسِــنْ إلــى جاره»(٢). وفي  رواية: «من كان يؤمنُ باالله واليومِ الآخِرِ 

رواية: «من كان يؤمن باالله واليوم الآخر، فلا يؤذِ جاره»(٣).
الجار، وكف  إلــى  الجار، والإحســان  والثلاثة كلها مطلوبة: إكرام 

الأذى عن الجار.
ة فيمن بينهم  ــاس، وخاصالإســلام دين يرعى العلاقات بين الن إن
ى االله تعالى في كتابه  مخالطة ومعاشرة، كالأقارب والجيران، ولهذا وص
ى بحقه وحق الوالدين وذوي الأرحام، قال تعالى:  بالجيران، بعد أن وص
 r q p o n ml k j i h g ﴿
 {  z  y  x  w  v  u  t  s

| { ~ ے ﴾ [النساء: ٣٦].

فالجار ذي القربــى هو الجار القريب، إما القريــب في المكان، وإما 
القريب في النسب، والجار الجنب هو البعيد في المكان، هو الذي ليس 
بينك وبينه هذه الصلة. أو الجار القريب لك دينًا وعقيدة، والجار الجنب 
هو الجار غير المسلم الذي ليس بينك وبينه صلة الإسلام ورابطة الإيمان.
كل هذه احتمالات يحتملها معنى الجار ذي القربى والجار الجنب.

وقد روي في حديث: «الجيران ثلاثــة: جارٌ له حق واحد، وهو أدنى 

رواه البخاري في الأدب (٦٠١٩)، وأحمد (١٦٣٧٤)، عن أبي شريح العدوي.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٤٨)، وأحمد (١٦٣٧٠)، عن أبي شريح الخزاعي.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٧)، ومسلم في الإيمان (٤٧)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٤١٣

٤١١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 ذي له حقا ال ان، وجارٌ له ثلاثة حقــوق، فأم ا، وجــار له حقالجيران حق
ا الذي له حقان: فجار  واحد: فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأم
ا الذي له ثلاثة حقوق: فجار  مســلم، له حق الإســلام وحق الجوار. وأم

مسلم ذو رحم، له حق الإسلام، وحق الجوار، وحق الرحم»(١).
ى الإسلام بالجار ولو كان كافرًا. وقد وص

عن عبد االله بن عمرو بن العاص: أنه ذبح شاة، فقال: هل أهديتم منها 
لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات، ثم قال: سمعت النبي ژ يقول: «ما زال 

جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»(٢).
 ى ظنى الرسول صلوات االله وســلامه عليه بالجار، حت وهكذا وص

ث الجار من الجار. ه سيورالصحابة أن

إ^�ا/]: ا���ر وا���	�	 �� �	م  إ�oاء   �ا���	�	 �

إن مَنْ آذى جاره جدير ألا يكون الإيمان قد خالط قلبه أو وصل إلى 
أعماقه واستقر في ســويداء نفســه، وقد حلف على ذلك رسول االله ژ 
«واالله لا يؤمــن، واالله لا يؤمــن، واالله لا يؤمن». قالــوا: وما ذاك  فقال: 
يا رســول االله؟ قال: «الجار لا يأمن جاره بوائقه». قالوا: يا رســولَ االله، 
ــر بوائقه بأنها غشــه  وما بوائقه؟ قال: «شــره»(٣). وفي حديث آخر فس

وظلمه، أو غشمه وظلمه(٤).

رواه البزار كما في كشف الأستار (١٨٩٦)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٤٥٨)، وأبو نعيم   (١)
في حلية الأولياء (٢٠٧/٥)، وضعفه العراقي في تخريج الإحياء صـ ٦٧٥.

رواه أبو داود في الأدب (٥١٥٢)، والترمذي في البر والصلة (١٩٤٣) وقال: حسن غريب. وقد روي   (٢)
هذا الحديث الوصية بالجار من طرق كثيرة، وعن عدد من الصحابة، وفي الشيخين وغيرهما.

رواه البخاري في الأدب (٦٠١٦)، وأحمد (٢٧١٦٢)، عن أبي شريح الكعبي.  (٣)
 ـ٥٢. سبق تخريجه ص  (٤)
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٤١٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤١٢ الس� المحور  السادس : 

فمن لا يأمن جاره غشه وظلمه وغشمه وأذاه، فإنه ليس بمؤمن، حلف 
د رسول االله وهو الصادق المصدوق عليه صلاة االله وسلامه. على ذلك محم
ليس بمؤمن من تطاول على جــاره، واعتدى علــى حرماته، وآذاه 
 بســلطانه أو بقوته أو بنفوذه، وقد قال رجل للنبي ژ : يا رسولَ االله، إن
فلانة تكثــر من صلاتهــا وصيامها، غير أنهــا تؤذي جيرانها بلســانها، 

فقال ژ : «هي في النار»(١).
لم يغن عنها كثــرة صلاتها، ولا كثــرة صيامها، ولا كثــرة قيامها، 

ما دامت مؤذية لجيرانها.
ه بسوء، ولكنه عاش إلى  وإذا كان لك جار، لم تصبه بأذى، ولم تمس
جوارك وهو قلق منك، ويخشى منك الضرر، ويخاف أن تهتك له سترًا، 

لع له على عورة، أو تقول عنه سوءًا، فلست بمؤمن. أو تط
الإيمان الحــق أن يأمن جــارك بوائقك، أمــا إيذاء الجــار وظلمه 
مات. يقول رســول االله ژ  والاعتداء عليــه فحرام، بل من أشــد المحر
لأصحابه: «ما تقولون في الزنى؟». قالوا: حرمه االله ورســوله، فهو حرام 
إلى يوم القيامة. قال: «لأن يزني الرجل بعشــرة نسوة، أيسر عليه من أن 
يزني بامرأة جــاره». قال: «ما تقولون في الســرقة؟». قالــوا: حرمها االله 
ورسوله فهي حرام. قال: «لأن يسرق الرجلُ من عشرة أبيات، أيسر عليه 

من أن يسرق من جاره»(٢).
جوه: إســناده حســن. والبخاري فــي الأدب المفرد (١١٩)،  رواه أحمد (٩٦٧٥)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في  ح إســناده ووافقه الذهبــي، وصح والحاكم في البر والصلة (١٦٦/٤) وصح

الصحيحة (١٩٠)، عن أبي هريرة.
جوه: إســناده جيد. والبخاري فــي الأدب المفرد (١٠٣)،  رواه أحمد (٢٣٨٥٤)، وقال مخر  (٢)
والبزار (٢١١٥)، والطبراني (٢٥٦/٢٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٥٦١): رواه أحمد 
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٤١٥

٤١٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 الجريمة تتضاعف ويتضاعف وزرها إذا كانــت في حق الجار، فإن
الجار مفروض فيه أن يكون ســترًا لجاره، وحمايةً لجاره، فكيف يهتك 

ستره؟ وكيف يعتدي على حُرَمه؟ وكيف يسرق منه أو يزني بامرأته؟
إن عنترة العبسي في جاهليته كان يقول(١):

مَأوَْاهَاوَأغَُض طَرْفيِ إِنْ بَدَتْ ليِ جَارَتيِ جَارَتـِـي  يُــوَاريِ  ــى  حَت
فــإن كان هذا خلق امــرئ فــي الجاهلية، فكيف يكــون خلق أهل 

الإسلام؟!
ا وهو  وسُــئل النبي ژ أي الذنب أعظــم؟ فقال: «أن تجعــل الله ند
خلقك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». قال: 

ثم أي؟ قال: «أن تزُاني حليلةَ جاركَِ»(٢).
وكذلك أعد االله الويل لمن يبخل على جيرانه بالأمور التي يتعاورها 
الناس بينهم، كالقدر والدلو والإبرة والفأس والقدوم والمنخل وما شابه 
اه  ذي ســما يحتاج إليه الجيران بعضهم من بعض، وهذا هو ال ذلك، مم

القرآن «الماعون»، وهو كل ما يستعين به الناس في حاجاتهم اليومية.
 ❁  M  L  K  J  I  ❁  G  F ﴿ االله 8 :  قــال 

T S ❁ Q P O ﴾ [الماعون: ٤ ـ ٧].

فمنعهم الماعون دليل على أن صلاتهم لم تنفعهم، وعلى أن صلاتهم 

حه الألباني في صحيح الأدب المفرد  والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. وصح
(٧٦)، عن المقداد بن الأسود.

شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي صـ ٢٠٨، تحقيق مجيد طراد، نشر دار الكتاب العربي،   (١)
بيروت، ط ١، ١٩٩٢م.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٤٧٧)، ومسلم في الإيمان (٨٦)، عن ابن مسعود.  (٢)
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٤١٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤١٤ الس� المحور  السادس : 

لم تدخل إلى أعماق قلوبهم، فتنهاهم عن المنكر، وتردهم عن الفحشاء، 
وتوقظ قلوبهم فتملأها بالخشية الله، والرحمة بالناس.

فكأنه ليس مطلوبًا من الإنسان عدم إيذاء جاره فحسْب، بل مطلوب 
منه أن يكون بينه وبين جاره من حســن الصلة وقــوة الرابطة، ما يجعل 

جاره يطمئن ويأمن ألا يصيبه منه أذى.

ا���ر: إ^�ام 

لذا فإن من حقوق الجار على جاره أن يكرمه، وأن يحسن إليه بكل 
ما استطاع من الإحسان.

فقد ورد فيما روي عن النبي ژ : «من أغلق بابه دون جاره مخافة على 
أهله وماله فليس ذلــك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمــن جاره بوائقه، 
أتدري ما حق الجار؟ إذا اســتعانك أعنته، وإذا اســتقرضك أقرضته، وإذا 
أته، وإذا أصابته  افتقر عدت عليه، وإذا مــرض عدته، وإذا أصابه خيــر هن
يْته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تســتطيلُ عليه بالبناء تحجب  مصيبة عز
عنه الريح إلا بإذنــه، ولا تؤذيه بقُتَــار قدِْرك إلا أن تغرف لــه منها، وإن 
ا، ولا يخرج بها ولدك  اشتريت فاكهة فاهدِ له، فإن لم تفعل فأدخلها ســر
ليغيظ بها ولده، أتدرون ما حق الجار، والذي نفسي بيده ما يبلغ حق الجار 
ن رحم االله». فما زال يوصيهم بالجار حتى ظنوا أنه سيورثه(١). قليلا مم إلا

رواه الخرائطي فــي مكارم الأخلاق (٢٤٧)، والبيهقي في شــعب الإيمــان (٩١١٣)، وقال:   (١)
ســويد بن عبد العزيز وعثمان بن عطاء وأبوه ضعفاء، غير أنهم غير متهمين بالوضع، وقد 
روي بعض هذه الألفــاظ من وجه آخر ضعيــف. وقال المنذري فــي الترغيب والترهيب 
(٣٨٧٠): ولعل قوله: «أتدري ما حق الجار...» إلى آخره في كلام الراوي غير مرفوع، لكن 
؟  قد روى الطبراني (٤١٩/١٩) عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول االله ما حق الجار علي
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٤١٧

٤١٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

هذا هو الجار، وهذا هو حق الجار.
ويقول رســول االله ژ : «ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه 
جائع وهو يعلم»(١). وفي حديث آخر: «أيما أهل عَرْصة (حي أو ساحة) 

ة االله تعالى»(٢). أصبح فيهم امرؤٌ جائع، فقد برئت منهم ذم
ر هذا بحديث  وفي الحديث: «أول خَصْمين يوم القيامة جاران»(٣). فُس
، هذا أغلق  قٌ بجاره يوم القيامة، يقــول: يا رب آخر: «كم من جــار متعل

بابه دوني، فمنع معروفه»(٤).

قال: «إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته...». فذكر 
الحديث بنحوه. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٣٥٠/١ ـ ٣٥١): ورفع هذا الكلام 
منكر، ولعله من تفسير عطاء الخراساني. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤٤٦/١٠) 
بعد أن ذكر روايات الحديث: وأسانيدهم واهية، لكن اختلاف مخارجها يُشعر بأن للحديث 

أصلاً.
ــن إســناده المنذري في الترغيب والترهيب  رواه البزار (٧٤٢٩)، والطبراني (٢٥٩/١)، وحس  (١)
حه الألباني فــي صحيح الجامع  (٣٨٧٤)، والهيثمــي في مجمع الزوائــد (١٣٥٥٤)، وصح

(٥٥٠٥)، عن أنس.
جوه: إسناده ضعيف. وأبو يعلى (٥٧٤٦)، والحاكم في البيوع  رواه أحمد (٤٨٨٠)، وقال مخر  (٢)
(١١/٢)، وذكره ضمن عدة أحاديث، وقال: هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها 
من هذا الكتاب، احتسابًا لما فيه الناس من الضيق، واالله يكشفها، وإن لم يكن من شرط هذا 
الكتاب. وقال الذهبي: عمرو بن الحصين العقيلي تركوه، وأصبع بن زيد الجهني فيه لين. 

عن ابن عمر.
جوه: حديث حسن. والطبراني (٣٠٣/١٧)، وقال المنذري في  رواه أحمد (١٧٣٧٢)، وقال مخر  (٣)
الترغيب والترهيب (٣٨٦٦): رواه أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما جيد. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (١٣٥٧٢): رواه أحمد والطبراني بنحوه وأحد إســنادي الطبراني رجاله رجال 
نه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٦٣)، عن عقبة بن  الصحيح غير أبي عشانة وهو ثقة. وحس

عامر.
رواه البخاري في الأدب (١١١)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٣٤٦)، وقال الألباني في   (٤)

صحيح الأدب المفرد (٨١): حسن لغيره. عن ابن عمر.
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٤١٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤١٦ الس� المحور  السادس : 

ولهذا سأل الإمامَ أحمدَ أحدُ تلاميذه، إني أسمع السائل في الطريق 
يقول: إني جائع. فقال: قد يصدق وقد يكــذب. قلت: فإذا كان لي جار 
أعلم أنه يجوع؟ قال: تواســيه. قلت: إذا كان قوتي رغيفين؟ قال: تطعمه 

شيئًا(١).
 الجيــران، وأول حقوقهم: كف هذا هو الإســلام، ورعايته لحقوق 

الأذى عنهم.
وثانيها: إكرامهم والإحسان إليهم، وأن تعلمهم إذا جهلوا، وأن تنصح 

لهم بالمعروف.

ا���ر: أذى   W�� ��2ا�

ثم الحق الثالث للجار على جاره: أن تصبر على أذاهم.
فليس حق الجوار كف الأذى فحسب، بل احتمال الأذى. فقد روى 
ن يحبهم االله: رجلاً له جار ســوء، فهو يؤذيه  مم ژ أن أبو ذر عن النبي

ويصبر على أذاه، فيكفيه االله إياه بحياةٍ أو موت(٢).

:�ا���ء !4 � وا���ر S! 0��2ا� ا���ر 

 ى إنالجار الصالح نعمة سابغة، وستر جميل، حت ها المسلمون، إنأي
النبي ژ جعل الجوار الصالح من عناصر السعادة، وجعل الجوار السوء 

نْيا. من عناصر الشقاء، والتعاسة في الد

انظر: جامع العلوم والحكم (٣٥٢/١).  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في الجهاد  رواه أحمد (٢١٥٣٠)، وقال مخر  (٢)

حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. (٨٨/٢)، وصح
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٤١٩

٤١٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

يقول ! : «أربع من الســعادة: المــرأة الصالحة، والجــار الصالح، 
والمسكن الواســع، والمركب الهنيء. وأربع من الشــقاء: الجار السوء، 

وء، والمركب السوء، والمسكن الضيق»(١). والمرأة الس
وفي حديث آخر: «ثلاث من الفواقر (أي من المصائب الكبرى، ومن 
الرزايا الثقيلة التي تكســر فقار الظهر): إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن 
ا أذاعه.  أســأت لم يغفر. وجار الســوء، إن رأى خيرًا دفنه، وإن رأى شر

وامرأة إن حضرتك آذتك، وإن غبت عنها خانتك»(٢).
نْيا. فالجار السوء من الفواقر، ومن مصائب الد

ا��*�ان:  e
 �ا�?�<  .�
/. �لا/�ت 

نْيا ومن نعم االله، ينفع الإنسان بها في  والجار الصالح من سعادة الد
نْيا وفي الآخرة، حتى إن الرســول ژ يقول: «إذا أراد االله بعبدٍ خيرًا  الد
استعمله». قيل: وما استعمله؟ قال: «يفتح له عمل صالح بين يدي موته 
حتى يرضى عنه من حوله»(٣). وفي رواية: «إذا أراد االلهُ بعبدٍ خيرًا عَسَله». 

به إلى جيرانه»(٤). قيل: وما عسله؟ قال: «يُحَب

رواه ابن حبان في النكاح (٤٠٣٢)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيح على شرط البخاري.   (١)
حه الألباني في الصحيحة (٢٨٢)، عن سعد بن أبي وقاص. وصح

رواه الطبراني (٣١٨/١٨)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢٥٣/١)، وقال المنذري في الترغيب   (٢)
والترهيــب (٣٨٧٣): رواه الطبراني بإســناد لا بأس به. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد 
(١٣٥٦٠): رواه الطبراني وفيه محمد بن عصام بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم 

يوثقه، وبقية رجاله وثقوا. عن فضالة بن عبيد.
جوه: إسناده صحيح. وابن حبان في البر والإحسان (٣٤٢)،  رواه أحمد (٢١٩٤٩)، وقال مخر  (٣)

ح إسناده، ووافقه الذهبي. عن عمرو بن الحمق. والحاكم في الجنائز (٣٤٠/١) وصح
رواه الخرائطي في مكارم الخلاق (٢٦٣).  (٤)
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٤٢٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤١٨ الس� المحور  السادس : 

وفي الحديث: «ما من مســلمٍ يموتُ فيشهد له أربعة أهل أبيات من 
جيرانــه الأدنيــن، إلا قــال: قــد قبلــت علمكــم فيــه، وغفــرت له 

ما لا تعلمون»(١).

ا���ر: ا<ِّ��ع /�6Rم 

الجار الجار أيها المسلمون.
فقد كان سلفنا يقولون: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق.

وكان النبي ژ يقول: «اللهــم إني أعوذ بك من جار ســوء في دار 
ل»(٢). جارَ البادية يتحو المُقامة، فإن

ولم تقتصر وصية الرسول ژ على الجار الملاصق لك في السكن، بل 
أكثر من ذلك. فقد قيل: إن من صلى معك الصبح في المسجد فهو جار.

وقال بعضهم: من سمع النداء فهو جار. ورُويَِ أن الجار أربعون بيتًا 
من حولــك.. وكلهم جيران، وأحقهم من كانوا إليــك أقرب، فهو أولى 

وحقه أوكد.
فقد سألت السيدة عائشة رســول االله ژ قائلة: لي جاران إلى أيهما 

أهدي؟ فقال: «إلى أقربهما منك بابًا»(٣).

جوه: إسناده ضعيف. وابن حبان في الجنائز (٣٠٢٦)، وقال  رواه أحمد (١٣٥٤١)، وقال مخر  (١)
ح إسناده على  الأرناؤوط: حديث صحيح بشــواهده. والحاكم في الجنائز (٣٧٨/١)، وصح

شرط مسلم، ووافقه الذهبي. عن أنس.
رواه النسائي في الاستعاذة (٥٥٠٢)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٧)، والحاكم في الدعاء   (٢)
ــنه الألباني في صحيح الجامع  حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وحس (٥٣٢/١) وصح

(١٢٩٠)، عن أبي هريرة.
رواه البخاري في الشفعة (٢٢٥٩)، عن عائشة.  (٣)
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٤٢١

٤١٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وكل أهل حي هم في الحقيقة جيران، لبعضهم على بعض حق الجار 
على جاره.

هذه هي وصية الإسلام بالعلاقات الإنسانية وبالصلات الاجتماعية، 
ليعيش الناس في أمنٍ وطمأنينةٍ واســتقرار، حتى يأمن كل إنسان جاره 
ولا يخاف بوائقه، ولا يظل منه في رعب، خشــية أن يوقعه في مكيدة، 

لع له على عورة، أو يهتك له سترًا. وأن يط
فيا أيها المسلمون، حافظوا على حقوق جيرانكم، وارعوها، وأكرموا 

الجار، وأحسنوا إليه، ولا يُؤذِ أحدٌ جاره، وإن ظَلَمَ وجار.

::*A��E �َّ*Uا��

ثم أوصى النبي ژ بالضيــف، فقال: «ومن كان يؤمــن باالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه».

الضيف ذلك الشــخص الذي ينزل عند الإنســان، دُعيَ أو لم يُدع، 
ة إذا كان غريبًا مسافرًا، ليس له أهل ولا دار إقامة بهذا البلد، فهذا  وخاص

حقه أن يُكرم، وأن يُحسن إليه.
إكرام الضيف حق واجب، حتى إن النبي ژ أباح له أن يطالب بهذا 

الحق.
عن عقبة بن عامر، أنه قال: قلنا لرســول االله ژ : إنك تبعثنا، فننزل 
بقومٍ لا يقرونــا، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا رســول االله ژ : «إذا نزلتم 
بقومٍ، فأمروا لكــم بما ينبغي للضيف، فاقبلــوا، وإن لم يفعلوا، فخذوا 

منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم»(١).

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٦١)، ومسلم في اللقطة (١٧٢٧)، عن عقبة بن عامر.  (١)
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٤٢٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٢٠ الس� المحور  السادس : 

وعن أبي هُرَيْرة، أن النبي ژ قال: «أيمــا ضيفٍ نزل بقومٍ، فأصبح 
الضيفُ محرومًا، فله أن يأخذ بقدر قرَِاه، ولا حرج عليه»(١).

ذهب أبو هُرَيْرة إلى أرضٍ فاســتضافهم، فلم يُضَيفوه، فتنحى ونزل، 
فدعاهم إلــى طعامــه، فلم يُجيبــوه، فقال لهــم: لا تُنزلــون الضيفَ، 
ولا تجيبون الدعوة! ما أنتم من الإســلام على شيء. فعرفه رجل منهم، 
فقال له: انزل عافاك االله. قال: هذا شر وشر، لا تُنزلون إلا من تعرفون(٢).

:M*ا���  .E�E ����E أ/�  الإ3لام 

والإكــرام الذي أمر به الإســلام أن يكرم الإنســان مــن يعرف ومن 
لا يعرف، بل من لا يعرف أولى، فإن هــذا المجهول لا يجد له دار قرار، 
د القرآن  ذي أكولا يجد له معينًا، فهو أولى أن يعان، هذا هو ابن السبيل ال
حقه، وجعل له حقا في الزكاة، وحقا فيما بعد الزكاة، ﴿ * + , - 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
9 : ; > = < ? @ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

6� ا�2لاة وا��لام:*�� _*Nا�Eإ ��*E��3 !�*�� و��3 أ :*Aإ^�ام ا�

ى رســول االله ژ بحق الضيف، وحرص عليــه أصحابه من  وقد وص
د ژ ،  ف فليس من محمعبد االله بن عمرو يقول: من لم يُضي ى إنبعده، حت
ولا من إبراهيم ‰ (٣). وقد رُويَِ هذا عــن صحابي آخر، هو عبد االله بن 

الحارث بن جزء(٤).

جوه: إســناده صحيــح. والحاكم في الأطعمــة (١٣٢/٤)،  رواه أحمــد (٨٩٤٨)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٣٠). حه، وصح وصح

انظر: جامع العلوم والحكم (٣٥٦/١).  (٢)
المرجع السابق.  (٣)

رواه سعيد بن منصور في الجهاد (٢٤٣٧).  (٤)
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٤٢٣

٤٢١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 د ژ وأبيه إبراهيم كان مكرمًا لضيفانه، ورُوي أن من نبينا محم فكل
الميل والميلين في  أبا الضيفان(١)، وكان يمشي  ى  إبراهيم ‰  كان يُسم

ى معه(٢). طلب من يتغد
وقد ذكر االله لنا في القــرآن قصة من كرمه وإكرامــه لضِيفَانه، فقال: 
 ¹ ¸ ¶μ  ´ ³  ²  ±  ❁ ¯ ® ¬ « ª  © ﴿
º « ﴾ [الذاريــات: ٢٤، ٢٥]. رأى وجوهًــا غريبة، هــي وجوه الملائكة 
رونه بغلام حليم، وذهبوا لإهلاك قوم لوط الذين شاعت  ذين ذهبوا يبشال
فيهم الفاحشة ما ســبقهم بها مِنْ أحدٍ من العالمين، كانوا يأتون الذكران 

من العالمين، ويذَرُون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم.
﴿ ½ ﴾ إبراهيم ﴿ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [الذاريات: ٢٦]. رغم أنه لم 
 Ç Æ Å Ä ﴿ ،ـه أنكر صورتهــم يكن يعرف أحــدًا منهم، وأنـ
È ﴾ [الذاريــات: ٢٧]. وهذا شــأن الرجل الكريم مع ضيوفه، إذ يحثهم 
على الطعام ويدعوهم إليه، ويأتي إليهــم بطعامه وجائزته في غير جلبة 

ولا ضوضاء.
 ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê ﴿ ،يأكلــوا إبراهيم لم  ولكن ضيوف 

Ô Ó Ò ﴾ [الذاريات: ٢٨].

د ژ ، وشأن أصحابه الذين  هذا هو شأن إبراهيم ‰ ، وشــأن محم
كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

  جاء ضيف إلى رسول االله ژ فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي 

رواه هناد بن السري في الزهد (٣٤٨/١)، وأبو نعيم في الحلية (٣٣٥/٣)، عن عكرمة قوله.  (١)
رواه هناد بن السري في الزهد (٣٤٧/١)، عن عطاء قوله.  (٢)
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٤٢٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٢٢ الس� المحور  السادس : 

بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى، فقالت: مثل ذلك، 
حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء(١).

د ژ إلا الماء، وهو أكرم الخلق إلى االله، ولكنه  ليس في أبيات محم
 الهلال ثم مع ذلك لم يشــبع من خبز الشــعير،    وكان يمضي الهلال ثم
الهلال، ثلاثة أهلة في شــهرين، لا يوقد في بيت رسول االله ژ نار، ولم 

يُطْهَ طعام، كما تروى السيدة عائشة # (٢).
الليلة رحمه االله؟».  «من يُضيف هذا  فقال رســول االله ژ لأصحابه: 
فقام رجل من الأنصار، فقال: أنا يا رسول االله. فانطلق به إلى رحله، فقال 
لامرأته: هل عندك شــيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبيانــي. قال: فعلليهم 
بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج، وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل 
ا أصبح غدا  ى تطفئيه. فقعدوا وأكل الضيف، فلمفقومي إلى السراج حت
على النبي ژ ، فقال: «لقد عجب ربكما من صنيعكما الليلة». وأنزل االله 
 Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :تعالــى قولــه

Ö Õ Ô × ﴾ [الحشر: ٩](٣).

�*�ل: 
w ا�c :*Aلاث 

هذا هو هدي الإسلام، ألا يشــعر غريب مســلم أنه بدار هوان، أو 
بأرض مَضْيعة، حيثما نزل في ديار الإسلام.

بل جعل بعض العلماء حق القِرى وحق الضيافة للمســلم والكافر، 
وإن كان حق المسلم أوكد.

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٧٩٨)، ومسلم في الأشربة (٢٠٥٤)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٥٦٧)، ومسلم في الزهد (٢٩٧٢).  (٢)

وهو تكملة الحديث قبل السابق.  (٣)
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٤٢٥

٤٢٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وفي الحديــث: «من كان يؤمن بــاالله واليوم الآخــر فليكرم ضيفه، 
جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة»(١).

م الإنسان ما استطاع. في  والإسلام لم يأمر بالتكلف للضيف، بل يقد
اها النبي ژ  ل ليلة عليه أن يكرمه ويتحفه قدر اســتطاعته، ولهذا سم أو
«جائزته»(٢).. ثم بعد ذلك يطعمه من طعام أهله ويسقيه من شراب أهله.

وقال سلمان ƒ: «نهينا أن نتكلف للضيف»(٣).
 ، والمسألة ليست فيما يقدم من طعام وشــراب، وليس الأمر بالكَم
ولا بالحجم، فحسن اللقاء، أحسن عند الإنسان من زخم الغذاء. وقد قال 

بعض الصحابة: البر شيء هين: وجه طلق، وكلام لين(٤).
لا حق للضيف بعد ثلاث، بل لصاحب الدار أن يطلب منه النزوح.

ــى يُحْرجه»(٥). أي حتى  يَثْوي عنده حت «ولا يحل له أن  وقال ! : 
يحرجه، وحتى يضيق صدره.

ى  لرجلٍ مســلم أن يُقيــم عند أخيه حت وفي حديث آخر: «ولا يحل
يُؤثمه». قالوا: يا رســول االله وكيف يؤثمه؟ قال: «يُقيم عنده ولا شيء له 

يَقْريه به»(٦).

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٩)، ومسلم في اللقطة (٤٨) (١٤)، عن أبي شريح.  (١)
جزء من الحديث السابق.  (٢)

رواه البزار (٢٥١٤)، والطبراني (٢٣٥/٦)، والحاكم في الأطعمة (١٢٣/٤) وقال: صحيح الإسناد   (٣)
حه الألباني في الصحيحة (٢٣٩٢). ولم يخرجاه. وقال الذهبي: سنده لين. وصح

رواه البيهقي في شعب الإيمان (٧٧٠٢)، من كلام ابن عمر.  (٤)
رواه البخاري في الأدب (٦١٣٥)، عن أبي شريح الخزاعي.  (٥)

رواه مسلم في اللقطة (٤٨) (١٥).  (٦)
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٤٢٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٢٤ الس� المحور  السادس : 

بهذا أمر الإسلام أهله أن يعاملوا الناس، ليكون المسلم سمحًا كريمًا، في 
كل علاقاته الإنسانية. يريد للمســلم أن يكون في حياته سخي النفس باسط 

اليد، معوانًا للناسِ جميعًا، القريب والبعيد، الجار المقيم والضيف الغريب.
إذا علم الناس هذا العلم، وتأدبوا هذا الأدب، وتخلقوا بهذا الخلق، 

ل. كانوا جديرين بأن يكونوا من أهل الإيمان الكُم

ا����ن: ��gرة 

ثم تأتي الوصية الثانية في هذا الحديــث وهي قوله ژ : «ومَنْ كان 
يؤمنُ باالله واليوم الآخر فليقُلْ خيرًا أو ليَصْمُتْ».

إنها وصية بحفظ اللســان، هذا العضو القليل الجرِْم، الكبير الجُرْم، 
الذي تســتطيع كلمة تخرج منه أن تصنع أشياء كثيرة من الخير أو الشر، 
ع أواصل، ولهذا قال  كلمة من اللسان قد توقد نارًا، وتُنشب حربًا، وتقط
الناس من قديم: رب قول أنفذ من صول، ورب كلمة سلبت نعمة، ورب 

حرب شبت من لفظة. وقال الشاعر:
نْسَـــانُ الإِْ ها  أي لسَِــانَكَ  ثعُْبَـــانُاحْفَــظْ  إنــه  ــكَ  يَلْدَغَن لاَ 
ــجْعَانُ(١)كَمْ فـِـي الْمَقَابرِِ منِْ قَتيِلِ لسَِــانهِِ الش لقَِاءَه  تَهَــابُ  كَانَتْ 

وقال آخر:
الْتئَِــامُ لَهَــا  ــنَانِ  الس سَــانُ(٢)جرَِاحَــاتُ  الل جَــرَحَ  مَا  يَلْتَــامُ  وَلاَ 

ين أو الســيف يلتئم ويندمل، أما جرح  ك ذي يأتي عن السالجرح ال
اللسان فإنه لا يلتئم؛ لأنه يجرح المشاعر والكرامة.

 ـ٣٣١. سبق عزوه ص  (١)
 ـ٣١٢. سبق عزوه ص  (٢)
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٤٢٧

٤٢٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

بلِسَِــانهِ عَثْرَةٍ  منِْ  الفَتَــى  جْلِيَمُوتُ  الر وَلَيْسَ يَمُوتُ الْمَرْءُ منِْ عَثْرَةِ 
برَِأسِْــهِ تَرْميِ  فيِــهِ  منِْ  مَهْلِ(١)فَعَثْرَتـُـه  عَلَى  تشُْــفَى  جْلِ  وَعَثْرَتهُُ بالر

رون من قديم من عثرات اللســان،  إذا كان الحكماء والشــعراء يحذ
ر من آفات اللسان لنجاة  الرســول ژ يحذ نْيا، فإن لنجاة الإنسان في الد

الإنسان في الآخرة، وفي هذا يقول ! : «من صَمَتَ نجا»(٢).
أي أن في الصمــت نجاة، ولكن إذا كان لا بد مــن الكلام فليتكلم 

الإنسان بخير، ولينطق بمعروف.
 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ﴿

0 1 ﴾ [النساء: ١١٤].

إن أكثر الكلام لغــو، وأكثر الكلام لا خير فيــه، فعلى من آمن باالله 
واليوم الآخر أن يحترز، وعليه أن يحذر، وعليه أن يخزن هذا اللســان، 
فقد كان عبد االله بن مســعود ƒ يحلف بالذي لا إلٰــه إلا هو ويقول: 

ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان(٣).
إن اللسان في حاجة إلى أن يسجن، وفي حاجة إلى أن يخزن.
وكان مَعْنُ بن عيسى يقول: لساني سَبُع، إن أرسلتُه أكلني(٤).

 ـ٣٣٢. سبق عزوه ص  (١)
جوه: إسناده حسن. والترمذي في صفة القسامة (٢٥٠١)، وقال:  رواه أحمد (٦٤٨١)، وقال مخر  (٢)
حــه الألباني في الجامع الصحيح  من حديث ابن لهيعة. وصح حديث غريب لا نعرفــه إلا

(٦٣٦٧)، عن عبد االله بن عمرو.
رواه الطبراني (١٤٩/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨١٨٤): رواه الطبراني بأســانيد،   (٣)

ورجالها ثقات.
 ـ٣٣٢. سبق تخريجه ص  (٤)
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٤٢٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤٢٦ الس� المحور  السادس : 

:	*�� e*,] ر�	إلاَّ � /� ��fR /. ,�ل 

إذا آمن الإنســان باالله علم أن االله تعالى معه، وأنه يرصد عليه أقواله 
وأفعاله، وحركاته وسكناته، وأن كل كلمة يلفظها فوه، إنما يسمعها االله، 
الذي وسع سمعه الأصوات كلها، ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 - ﴿ [المجادلــة: ١].   ﴾ 3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
 R  Q  P  O  N ﴿ [المجادلــة: ٧].   ﴾ E  D  C  B  A  @  ?  >  =

Y X W V UT S ﴾ [الزخرف: ٨٠].

الوحي يكشــف سترهم ويفضح  فينزل  ثون،  يتحد المشــركون  كان 
ا يتناجون به من أســرار. فقال بعضهم  هم ويخبر الرســول ژ عَم ســر
د ويفضحكم.  ى لا يسمعكم إلٰه محملبعض: إذا تحدثتم فأسروا القول حت
فنزل قول االله تعالى: ﴿ ! " # $ %& ' ) ( * ❁ , 

- . / 0 1 2 ﴾ [الملك: ١٣، ١٤].

فمن كان يؤمن باالله، وعلم أن االله يسمع، استحيا من االله أن يسمع منه 
ا أو فحشًا أو سبابًا أو غيبةً أو نميمةً أو زورًا. ما لا يحب، أن يسمع منه شر
ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر، يعلم أنْ قد ســجل في صحيفته كل 
ما قال من لغو ونفع، وهزل وجد، وشر وخير، وفحش وتأدب، وأنه سيقرأه 
أمام الأمم يوم الحساب ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الإسراء: ١٤].
يقول الحسن البصري: يا ابنَ آدم، قد فتحت لك صحيفة، ووكل بك 
ملكان، يكتبان ما لك أو عليك، فاعمل ما شئت، وتكلم ما شئت، وأقلل 

أو أكثر(١).

رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٨٥).  (١)

QaradawiBooks.com

                         428 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٤٢٩

٤٢٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ل، والكل مكتــوب، وصــدق االله العظيم: ﴿ ! "  الكل مســج
 3 2 1 ❁ / . - , + * )( ' & % $ #

A @ ? > = < ; : ❁ 8 7 6 5 4 ﴾ [قۤ: ١٦ ـ ١٨].

قلم التسجيل الإلٰهي يحصي على الإنسان كل قول يقوله. كل كلمة 
يلوكها لســانه مســجلة محصاة عند االله تعالى، فــي صحائف لا تبلى، 
ولا تأكلها الأرضة، ولا تنال منها الآفات، حتى يقرأها الإنسان، فيجدها 
 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À عند االله حاضــرة: ﴿ ¿ 
 U T S R Q P O N ﴿ .[المجادلة: ٦] ﴾ É
 c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

j i h g fe d ﴾ [الكهف: ٤٩].

:Fأو �*2 ��*g M4*ً�ا 

من هنا أوصى النبي ژ كل من كان مؤمنًا باالله واليوم الآخر أن يقول 
خيرًا أو ليصمت، ففي الســكوت راحة، وفي الصمت سلامة، وقد قيل: 

ة فإن السكوت من ذَهَب. ِإذا كان الكلام من فض
فالسكوت أسلم لمن لم يُحسِن أمر نفسه، ولمن لم يضبط زمام لسانه.

عن أسود بن أصرم قال: قلتُ: يا رسولَ االله، أوصني. قال: «هل تملك 
لســانك؟». قلت: فما أملك إذا لم أملك لســاني؟! قــال: «فهل تملك 
 يدك؟». قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي. قال: «فلا تقلْ بلســانك إلا

معروفًا، ولا تبسطْ يدك إلا إلى خير»(١).

حه الألباني في الصحيحة  رواه الطبراني (٢٨١/١)،  والبيهقي في شعب الإيمان (٤٥٨٣)، وصح  (١)
(١٥٦٠)، عن أسود بن أصرم المحاربي.
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٤٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٢٨ الس� المحور  السادس : 

املكْ لسانك ويدك، فـ «المسلمُ من سلم المسلمون من لسانه ويده»(١).
والإنســان يظل مالكًا للكلمة ضابطًا لها قادرًا عليها حتى تخرج من 
ل تبعتها عند  تي تملكه، وصار عليه تحملسانه، فإذا خرجت كانت هي ال

االله وعند الناس.

ا����ن د�*� M�W الا�4�3/�: ا�4�3/� 

إن استقامة اللسان هي الدليل على استقامة الإنسان، وعلى استقامة 
قلبه، وإذا لم يســتقم اللســان لم تســتقم بقية الجوارح، يقول ســيدنا 
عليƒ  : غش القلوب يظهر على صفحات الوجوه، وفلتات الألســن! 
ثم تلا قول االله تعالى: ﴿ ! " # $ %& ' ) 

( * ﴾ [محمد: ٣٠](٢).

ر اللسان(٣)،  أعضاءه تكف وقد جاء في الحديث: «إذا أصبح ابن آدم فإن
تقــول: اتــقِ االله فينــا، فإنــك إن اســتقمت اســتقمنا، وإن اعوججت 

اعوججنا»(٤).
واستقامة اللسان دليل على اســتقامة القلب الذي هو محل الإيمان، 
يقول النبي ژ : «لا يستقيم إيمانُ عبدٍ حتى يســتقيمَ قلبُه، ولا يستقيمُ 
ةَ رجلٌ لا يأمن جارُه بوائقَه»(٥). ى يستقيمَ لسانه، ولا يدخل الجنقلبُه حت

متفق عليه: رواه البخاري (١٠)، ومسلم (٤٠)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي (٢٦٧/٧)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (٢)

أي تذل وتخضع، والتكفير: أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبًا من الركوع كما يفعل من   (٣)
يريد تعظيم غيره.

 ـ١٢٣. سبق تخريجه ص  (٤)

 ـ١٢٣. سبق تخريجه ص  (٥)
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٤٣١

٤٢٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا����ن:  l�9 .*�/ ا��ٴ /. �RUت 

ض نفسه على اســتقامة اللسان حتى  فعلى الإنسان المســلم أن يرو
ينضبط، فلا يتركه كالســبع المفتــرس، ولا يتركه كالمنشــار ينهش في 
النــاس، ويلتهم كرامــات الخلق، يكذب ما شــاء أن يكذب،  أعراض 
يخوض في الباطل، يسترســل في الفجور، يســعى بالنميمة، ينطلق في 
الغِيبة، يمدح من لا يستحق المدح، يذم من ليس أهلاً للذم، يسخر من 
الناس، إلى آخر آفات اللســان التي جعلها الإمام الغزالي عشــرين آفة، 
وأوصلها بعض العلماء إلى اثنين وســبعين آفة، كلهــا جديرة بأن تُردي 

الإنسان في الهاوية، وأن تلقيه في النار وبئس القرار.
يروي البخاري عن النبي ژ ويقــول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان االله، لا يلقي لها بالاً، يرفعه االله بهــا درجات. وإن العبد ليتكلم 

بالكلمة من سخط االله، لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم»(١).
كلمة لا يهتم الإنســان بهــا، ولا يأبه لهــا ترفعه درجــات، وكلمة 

لا يُعيرها الإنسان بالاً، ولا يكترث بنتائجها، يهوي بها في جهنم.
وقد ورد في حديث آخر: «يهوي بها في جهنم سبعين خريفًا»(٢).

م  لهذا كان على الإنسان أن يضبط هذا اللســان، وأن يحاول التحك
فيه، وألا ينطق إلا بخير.

 ودخل عمر على أبي بكر ^ وهو آخذ بلسانه هكذا، يقول: ها، إن
ذا أوردني الموارد(٣). أي موارد الهلكة والعطب.

 ـ٣٣٠. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ٣٣٠. سبق تخريجه ص  (٢)
 ـ٣٢٩. سبق تخريجه ص  (٣)
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٤٣٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٣٠ الس� المحور  السادس : 

 يقول: «من كثُر كلامُه كثُر سقطه، ومن كثُر سقطه قل ƒ وكان عمر
حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه»(١).

وكان عبد االله بن مســعود يلبي على الصفا والمــروة، ويقول: لبيْكَ 
اللهم لبيْك. ثم يشير إلى لسانه ويقول: يا لسان، قل خيرًا تغنم، واسكت 
عن شــر تســلم، قبل أن تندم. فقال لــه بعضهم: هل ســمعت هذا من 
رسول االله ژ أو شــيء تقوله لنفسك؟ قال: سمعت رسول االله ژ يقول: 

«إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه»(٢).
وقد أوصى النبي ژ معاذ بن جبل بجملةٍ من خصال الخير، ثم قال 
له: «ألا أدلك على ملاَِك ذلك كله؟!». قال: بلى يا رسول االله. فأشار إلى 
لسانه وقال: «كُف عليك هذا». فقال: يا رسولَ االله، أوََمؤاخذون نحن بما 
ار  اسَ في الن الن ك يا معــاذ! وهل يكبُنتكلم به؟ فقال ژ : «ثكلتك أم

على وجوههم ـ أو قال: على مناخرهم ـ إلا حصائد ألسنتهم؟!»(٣).
إن الناس يســتهترون بالكلمات، فيلقونها جزافًا، لا يلقون لها بالاً، 
نْيا والآخرة، ولكن هذا اللســان  ولا يعبــؤون بثمراتها، وما تفعل في الد

جدير بأن يردي الإنسان في الهاوية.
إن عائشة # قالت كلمة عن ضرة لها ـ وهي صفية بنت حيي ـ أمام 
الرسول ژ ، قالت: إنها قصيرة. فقال لها النبي ژ : «يا عائشة! لقد قلتِ 

كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته»(٤).
رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٦٦٤).  (١)

 ـ٣٣٠. سبق تخريجه ص  (٢)

 ـ٢٨٨. سبق تخريجه ص  (٣)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (٢٥٥٦٠)، وقال مخر  (٤)
حه الألباني في غاية  (٤٨٧٥)، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والــورع (٢٥٠٢)، وصح

المرام (٤٢٧). عن عائشة.
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٤٣٣

٤٣١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ره، فما  ها قصيرة»، كلمة جديرة بأن تدنس ماء البحــر، وأن تكدإن»
بالكم بمن يجلســون وكل مجالســهم لغو وهذر، أو فحش وسباب، أو 

غيبة ونميمة، أو انتهاك لحرمات االله؟!
وأثنى رجــل على رجل عند النبي ژ ، فقــال: «ويلك، قطعتَ عنق 
صاحبك، قطعت عنق صاحبك». مرارًا، ثم قــال: «من كان منكم مادحًا 
ي على االله أحدًا،  أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانًا واالله حسيبه، ولا أزك

أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه»(١).
كلمة واحــدة قالها كان لها هذا الأثر لو ســمعها من قيلت فيه؛ لأنه 
مدح وبالغ فــي المدح، فما بالكم بمن يمدحــون الناس بما ليس فيهم 

بالباطل والزور والبهتان؟!
وجاء قوم إلــى النبي ژ ، فقالوا: أنت والدنا، وأنت ســيدنا، وأنت 
اء. قال ژ :  أفضلنا علينا فضلاً، وأطولنا علينا طــولاً، وأنت الجفنة الغَر
«قولوا بقولكم، لا يَسْتَهْويَِنكم الشيطان»(٢). أي لا تسترسلوا في المدح، 
فإن هذا جدير بأن يوقعكم في شباك الشيطان من كثرة الكلام والمبالغة 

في المديح.
كل هذا ليضبط الإنسان لسانه، وليكون حذرًا على نفسه، فلا يتكلم 
إلا بما يعلم أن االله تعالى يرضى عنه، أو على الأقل بما يعلم أنه لا إثم 

فيه ولا شر فيه.

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٦٢)، ومســلم في الزهد والرقائق (٣٠٠٠)، عن   (١)
أبي بكرة.

جوه: حديث صحيح. والنســائي في الكبرى في عمل اليوم  رواه أحمد (١٣٥٢٩)، وقال مخر  (٢)
والليلة (١٠٠٧٨)، عن أنس.
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٤٣٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٣٢ الس� المحور  السادس : 

أما ما كان الضرر فيه واضحًا، أو كان ضــرره أكثر من نفعه، أو كان 
نفعه مختلطًا بالضرر، فعلى الإنسان أن يدعه، وأن يجتنبه، وألا يتحدث 

إلا بما يعلم أن فيه نفعًا له، أو نفعًا للمسلمين.
 كل ا أن يطلق الإنســان لســانه بغير قيود ولا حــدود، فليعلم أنأم
 R Q P O N ﴿ :ما يتلفظ به لســانه مخزون له، ومحاســب عليه

Y X W V UT S ﴾ [الزخرف: ٨٠].

يكتبون ويسجلون أعمالهم وأقوالهم، ولا يغادرون صغيرة ولا كبيرة 
 W V ❁ T S ❁ Q P O ﴿ أحصوهــا وحفظوها إلا

X ﴾ [الانفطار: ١٠ ـ ١٢].
٭ ٭ ٭
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٤٣٥

���ان

٤٣٣

ا�	رس ا���Y" وا�Yلا�cن

ا��*�ة وا�-�6!� وا���1

ر  ا من تطي ه قال: «ليس منروى البزار بإسناد جيد عن رسول االله ژ أن
ن له، أو سَحَر أو سُحِرَ له»(١). ن أو تكه ر له، أو تكه أو تطُي

ا�-�ن:  �ا
��ام �3. االله �

غرس الإســلام في نفوس أبنائه أن هذا الكون لا يســير جزافًا، أو 
يمشي على غير هُدًى، ولا يسير وفق هوى أحد من الخلق، فإن أهواءهم 
 ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ ،مع عماها وضلالها متضاربــة متنافرة

º « ¼ ½ ﴾ [المؤمنون: ٧١].

لقد علم الإسلام أبناءه أن هذا الكون مربوط بقوانين مطردة، وسنن 
 Å Ä Ã Â ﴿ :ثابتة، لا تتبدل ولا تتحول، كما أعلن القــرآن ذلك

Ì Ë Ê É È ÇÆ ﴾ [فاطر: ٤٣].

لقد تعلم المسلمون من كتاب ربهم وسُــنة نبيهم، أن يحترموا هذه 
الســنن الكونية، ويطلبوا المســببات من أســبابها التي ربطهــا االله بها، 

د المنذري في الترغيب والترهيب إسناد البزار  رواه البزار (٣٥٧٨)، والطبراني (١٦٢/١٨)، وجو  (١)
(٤٦٠٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤٨٠): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا 

إسحاق بن الربيع وهو ثقة. عن عمران بن حصين.
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٤٣٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٣٤ الس� المحور  السادس : 

جها عادةً  تي يروا يُقال عن الأســباب الخفية المزعومــة، ال ويعرضوا عم
سدنة المعابد، ومحترفو الدجل، والمتاجرون بالأديان.

الإ3لام ��1رب الأو�Nم وا�?�ا��ت:

التي  من أجل هذا جاء الإســلام حربًا علــى الأوهام والخرافــات 
أشاعتها الجاهلية العمياء، من هذه الخرافات: التطير، والكهانة، والسحر.
ن باشــرها  ژ في هذا الحديث من هذه الثلاثة، مم فقد برئ النبــي
ن أمر بها أو دعا إليها أو أتى أهلها طالبًا منهم إياها: التطير  واقترفها، ومم

والكهانة والسحر.
رْق من الجبِت»(١). يَرة والط وقال في حديث آخر: «العيافة والط

ــن، لا يزال حتى  العيافــة: الخط في الرمل، وهــو ضرب من التكه
اليوم.

ن أيضًا. الطرق: الضرب بالحصى، وهو نوع من التكه
الجبت: ما عبد من دون االله تعالى.

افًا أو ساحرًا أو كاهنًا، فسأله فصدقه  ويقول ابن مســعود: مَن أتى عر
بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد(٢).

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الطب (٣٩٠٧)، والنسائي  رواه أحمد (٢٠٦٠٣)، وقال مخر  (١)
حه  ــنه النووي في رياض الصالحين (١٦٧٩)، وصح في الكبرى في التفسير (١١١٠٨)، وحس

السيوطي في الصغير (٥٧٤١)، عن قبيصة بن المخارق.
رواه أبو داود الطيالســي (٣٨١)، والبزار (١٨٧٣)، وأبو يعلى (٥٤٠٨)، والطبراني في الكبير   (٢)
حه  د إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٤٦١٥)، وصح (٧٦/١٠)، والأوسط (١٤٥٣)، وجو

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٠٤٨)، عن ابن مسعود موقوفًا.
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٤٣٧

٤٣٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا�����َّ�:  �ا���*ُّ� وِ,َ	/] �  W�S/

ما معنى التطير؟ التطير: هو التشــاؤم ببعض الأشياء من الأمكنة أو 
الأزمنة أو الأشــخاص أو الأرقام، أو غير ذلك من الأوهام التي راجت 

سوقها قديمًا.

ولا تزال للأســف رائجة عند كثير من الجماعات والأفراد، وقديمًا 
قال قوم صالح لصالح: ﴿ < ? @ A ﴾ [النمل: ٤٧].

وكان فرعــون وقومه إذا أصابتهم ســيئة ﴿ + , - . ﴾ 
[الأعراف: ١٣١].

 T S ﴿ :ون لدعاتهم ورســل االله إليهمار الضال وكثيرًا ما قال الكف
V U ﴾ [يسۤ: ١٨].

وكان جواب هؤلاء المرســلين: ﴿ c b ﴾ [يسۤ: ١٩]. أي سبب 
شؤمكم مصاحب لكم، وهو كفركم وعنادكم، وعتوكم على االله ورسله.

وكان لعرب الجاهلية في هذا الجانب سبح طويل، واعتقادات شتى، 
حتى جاء الإســلام فأبطلها، وردهم إلــى النهج العقلــي القويم، نهج 

الأسباب والمسببات.

ونظم النبي ژ التطير والكهانة والسحر في سلك واحد كما في هذا 
الحديث الذي نتناوله بالشرح.

ا�S�_ وا��ا,�: ا���*� لا ��4م ��W أ�3س /. 

وهذا التطير أمر قائم على غير أساس من العلم أو الواقع الصحيح، 
ق  ما هو انسياق وراء الضعف، وتصديق للوهم، وإلا فما معنى أن يُصدإن
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٤٣٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤٣٦ الس� المحور  السادس : 

إنسان عاقل أن النحس في شخص معين، أو مكان معين، أو رقم معين، 
أو ينزعج من صوت طائر أو حركة عين أو سماع كلمة؟!

ل للإنسان أن  وإذا كان في الطبع الإنســاني شــيء من الضعف يُسو
يتشاءم من بعض الأشــياء لأســباب خاصة، فإن عليه ألا يستسلم لهذا 

ة إذا وصل إلى مرحلة العمل والتنفيذ. الضعف ويتمادى فيه، وخاص

:«[� �ِّ*�>ُ «أو   W�S/

ر له»، بالبناء للمجهول؟ فهمنا معنى التطير فما معنى «أو تطُُي
المعنى إنسان يريد أن يسافر أو يتزوج أو يعقد صفقة تجارية فيأتيه 
من ينهاه عن فعل أراد الإقدام عليه من غير سبب من الأسباب الحقيقية 
إنما يقول له: إن النجوم تقول كذا، وطالعــك لا يتوافق مع الفعل في 
ن  قه فهو مم هذا الوقت وما شابه من الأســباب غير الحقيقية، فإن صد

تُطير له.
ر له»: أي قَبلَِ قول من تطير له واتبعه في تطيره، فهذا  فمعنى «أو تطُُي

أيضًا منهي عنه.
وتحكي كتــب التاريــخ والأدب، أن المنجمين قد قالــوا للخليفة 
ا تجهز لغزوها: إن ذلك طالع نحس،  المعتصم العباسي فاتح عمورية لم
وأنه يكســر، وأن عليه أن يؤخر موعد الغزو، فخالف ذلك، ومضى لما 

ام قصيدته: عزم عليه، ونصره االله تعالى وفتح عمورية. وقال أبو تَم
الكُتُبِ من  أنباءً  أصَْدَقُ  ــيْفُ  عِبِ(١)الس والل ِالجد بَيْــنَ   الحَد ه  حَد في 

انظر: شرح ديوان أبي تمام للتبريزي (٣٢/١ ـ ٣٥).  (١)
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٤٣٩

٤٣٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

قال فيها:
لاَمعَِةً الأْرَْمَاحِ  هُبِوالْعِلْمُ فيِ شُــهُبِ  بْعَةِ الش منَِ الْخَمِيسَيْنِ لاَ فيِ الس
جُومُ وَمَا وَايَةُ أمَْ أيَْــنَ الن صَاغُوهُ منِْ زُخْرُفٍ فيِهَا وَمنِْ كَذبِ؟ِأيَْــنَ الر
قَــةً مُلَف وَأحََاديِثًــا  صًــا  ت ولا غَرَبِتَخَر إذَا عُد لَيْسَــتْ بنَِبْعٍ 
مُجْفِلَةً ــام  َالأْي زَعمــوا  أوَْ رَجَبِعَجَائبًــا  الأْصَْفَارِ  عَنْهُن فَي صَفَرِ 
اسَ مـِـنْ دَهْيَاءَ مُظْلمَِةٍ فوا الن نَبِوَخَو الذ ذو   ِالغَرْبي الكَوْكبُ  بدا  إِذا 
مُرَتبةً العُليــا  الأبــرُجَ  ــروا  مــا كان مُنْقَلبًِــا أو غَيْــرَ مُنقَلبِِوصي
غَافلَِةٌ عَنهــا وهْيَ  منها وفي قُطُبِيقْضونَ بالأمَْرِ  فَلَــكٍ  ما دار في 
نت قــط أمرًا قبــلَ موقعِِه لُبِلــو بَي والص بالأوثانِ   حل ما  يَخْفَ  لم 

:Mُّ^����E  eNo> َ�ة*َ ا��ِّ

يَرة  يَرة شــرك، الط بي ژ قال: «الطالن وفي الحديث عن ابن مســعود أن
ل(١). ولكن يذهبه االله بالتوك ، ا إلايَرة شرك». قال ابن مسعود: وما من شرك، الط

يعني ابن مسعود: ما منا أحد إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن االله 
يُذهب ذلك عن القلب بالتوكل على االله، فلا يثبت على ذلك الخاطر عنده.

:e*qا� ا�-�6ن لا ��S��ن 

ن له». أي ليس منا. ن أو تكُُه ث رسولُ االله ژ : «أو تَكَه تحد ثم
عون  ذين يداس، الان معروفة عند النلقد جاء الإســلام وطائفة الكُه

معرفة الغيوب الماضية أو المستقبلة.

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الطب (٣٩١٠)، والترمذي  رواه أحمد (٣٦٨٧)، وقال مخر  (١)
في السير (١٦١٤)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الطب (٣٥٣٨).
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٤٤٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٣٨ الس� المحور  السادس : 

هون علــى العوام أنهم يكشــفون ما في قلــوب الناس، بزعم  ويمو
اتصالهــم بالجن، أو أن لهــم ما ليس لغيرهم من الاطلاع على أســرار 
جل، الذي لا يقوم على  اس، فأعلن الرســول ژ الغارة على هذا الدالن

علم ولا هدى ولا كتاب منير.
وتلا عليهم ما أوحــى االله به: ﴿ 7 8 9 : ; > = < 
? @ ﴾ [النمــل: ٦٥]. فلا الملائكة ولا الجن، ولا الرســل ولا غيرهم من 

البشر يعلمون الغيب.
وأعلن ! بأمر ربه: ﴿ - . / 0 1 2 3 

4 5 76 8 9 : ; > = < ﴾ [الأعراف: ١٨٨].
 Í Ì Ë Ê ﴿ رين لسليمان وأخبر تعالى عن الجن المسخ
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

å ä ã â á à ß Þ ﴾ [سبأ: ١٤].

:�R^ ا�ُ-6َّ�ن  w�	2>

الين وحدهم، بل أشرك  ان والدجولم تقتصر حملة الإسلام على الكُه
قونهــم في أوهامهم  معهم فــي الإثم من يجيئونهم، ويســألونهم ويصد
ن تكهن له، وهو من أتى  وتضليلهم. في هذا الحديث يبــرأ النبي ژ مم

قه بما يقول. الكاهن فصد
وفي الحديث الذي رواه مســلم: «مَن أتى عرافًا، فســأله عن شيء، 

قه بما قال: لم تقُبل له صلاةٌ أربعين يومًا»(١). فصد

رواه مســلم في الســلام (٢٢٣٠)، دون قوله: «فصدقــه بما قال»، وأحمــد (١٦٦٣٧)، وقال   (١)
جوه: صحيح. عن بعض أزواج النبي ژ . مخر
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٤٤١

٤٣٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

قه بما قال، فقد كفر بما أنزل  وفي حديث آخر: «من أتى كاهنًا، فصد
د أن الغيب الله وحده، ولا يعلم  ما أنُزل على محم د»(١). ذلك أن على محم
مفاتيح الغيــب إلا االله، وأن محمدًا لا يعلم الغيــب، ولا غيره من باب 
 { z y x w v u t s r q p o n ﴿ :أولـى

|{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الأنعام: ٥٠].

ق أن بعض  صد فإذا عرف المسلم هذا من قرآنه صريحًا واضحًا، ثم
الخلق يكشفون أســتار القَدَر، ويعلمون ما يُكنه صدر الغيب من أسرار، 

د ژ . فقد كفر بما أنزل االله على محم

ا���1: ـ   ٣

وثالث الأمور التي برئ منها النبي ژ : السحر.
ن سَــحَر أو سُــحِرَ له، وقد قال القرآن فيمــن يتعلمون  برئ ژ مم

السحر: ﴿ Z Y ] \ [ ﴾ [البقرة: ١٠٢].
وعد النبي ژ السحر من كبائر الذنوب الموبقات، التي تُهلك الأمم 
نْيا قبل الآخرة، قال: «اجتنبوا السبع  قبل الأفراد، وتُرديِ أصحابها في الد
«الشرك باالله، والسحر،  يا رســولَ االله، وما هن؟ قال:  قالوا:  الموبقات». 
م االله إلا بالحق، وأكل الربــا، وأكل مال اليتيم،  تي حــروقتل النفس ال
المؤمنــات»(٢).  الغافلات  والتولي يــوم الزحف، وقــذف المحصنــات 

فجعل ژ السحر بعد الشرك.

جوه: حســن. وأبو داود في الطب (٣٩٠٤)، بلفظ: «فقد برئ  رواه أحمد (٩٥٣٦)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في  ا أنزل»، والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩)، كلاهما في الطهارة، وصح مم

غاية المرام (٢٨٥)، عن أبي هريرة.
 ـ٤٠٧. سبق تخريجه ص  (٢)
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٤٤٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٤٠ الس� المحور  السادس : 

وقد اعتبر بعض الفقهاء الســحر كُفرًا، وبعضهم اعتبــره مؤديًا إلى 
الكفر، وذهب بعضهم إلى وجوب قتل الســاحر تطهيــرًا للمجتمع من 

ه، ورُويَِ عن ثلاثة من الصحابة أن حد الساحر ضربة بالسيف(١). شر

وعلمنا القرآن الاستعاذة مـن شـــر أرباب السحر، حيث قال تعالى 
 ? > ❁ <  ; في ســورة الفلــق: ﴿ 4 5 6 7 ❁ 9 : 
@ H G F E D ❁ B A ﴾ [الفلــق: ٤]. والنفْث 
في العقد من طرائق السَحَرة وخواصهم، وقد جاء في الحديث: «من نفث 

في عُقْدة فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك»(٢).

ا���1ة:  Wإ� ا��Noب   _��1>

افين لسؤالهم عن  م الإسلام على المســلم الذهاب إلى العر وكما حر
حرة لعـلاج  م عليه أن يلجأ إلـى الســحر أو الس الغيوب والأســرار، حر
مـرض ابتـلـي بـه، أو حل مشــكلة استعصت عليه، فهذا ليس من شأن 
المسلم، وقد ذكرنا قول ابن مســعود: مَن أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا، 

د(٣). قه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محم فسأله، فصد

المغني لابن قدامة (٣٠/٩، ٣١)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (١)
رواه النســائي في تحريم الدم (٤٠٧٩)، وفي الكبرى في المحاربة (٣٥٢٨)، والطبراني في   (٢)
الأوسط (١٤٦٩)، وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عباد بن ميسرة: هذا الحديث لا يصح 
للين عباد وانقطاعــه. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجــال للذهبي، ترجمة رقم (٣٩٤٤)، 
تحقيق محمد رضوان عرقسوســي وآخرين، نشر مؤسسة الرســالة العالمية، دمشق، ط ١، 
١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م. وقال ابن مفلح في الآداب الشــرعية بعد أن نقــل كلام الذهبي (٨٢/٣): 

ويتوجه أنه حديث حسن. عن أبي هريرة.
 ـ٤٣٤. سبق تخريجه ص  (٣)

QaradawiBooks.com

                         442 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٤٤٣

٤٤١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ة مُدمن خـمـر، ولا مُؤمنٌ بســـحـر،  ويـقـول ژ : «لا يـدخـل الجن
ولا قاطع رحم»(١).

فالحرمة هنا ليســت على الســاحر وحده، وإنما تشــمل كل مؤمن 
ق لما يقول. ع له، مصد بسحره، مشج

وتشــتد الحرمة وتفحش إذا كان السحر يُســتعمل في أغراض، هي 
نفسها محرمة، كالتفريق بين المرء وزوجه، والإضرار البدني، وغير ذلك 

ارين. ا يعرف في بيئة السح مم
التي تؤمن بالســنن  العقلية الإســلامية  هذا هو الإســلام، يخلــق 
والقوانين الكونية، وتعرف الشبكة التي وضعها االله في هذا الكون، شبكة 

الأسباب والمسببات، ولا تؤمن بالخرافات ولا بالأوهام.
نسأل االله لنا ولكم الهداية والرشاد.

٭ ٭ ٭

جوه: حسن لغيره. وابن حبان في الكهانة والسحر (٦١٣٧)،  رواه أحمد (١٩٥٦٩)، وقال مخر  (١)
نه الألباني في غاية المرام (٢٩١)، عن أبي موسى الأشعري. وأبو يعلى (٧٢٤٨)، وحس
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٤٤٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٤٢ الس� المحور  السادس : 

���ان
ا�	رس ا��ا�E وا�Yلا�cن

/. أ!�اع ا���ك

روى ابن حبان في صحيحه عن يحيى بن الجزار قال: دخل عبد االله 
على امرأة وفي عنقها شــيء معوذ، فجذبه فقطعه، ثــم قال: لقد أصبح 
آل عبد االله أغنياء أن يشركوا باالله ما لم ينزل به سلطانًا. ثم قال: سمعت 
قالوا:  وَلــة شــرك».  قَــى والتمائــم والت الر  إن» يقــول:  رســول االله ژ 
قى والتمائم قد عرفناها، فمــا التوَلة؟ قال:  يا أبا عبد الرحمٰن، هــذه الر

شيء يصنعه النساء يتحببْن إلى أزواجهن(١).

ا���
*	 روح الإ3لام:

جاء الإســلام يُقر في الأرض حقيقة التوحيد، ويغرســها في قلوب 
الناس وعقولهم، ويحرر البشــرية من كل ألوان الشرك، أكبره وأصغره، 
جليه وخفيه، فالشرك هو وكر الخرافات والأوهام، وهو مرتع الأضاليل 
والأباطيل، فيه تُفرخ وتُعشش كل الأضاليل التي عرفها الناس، ففي جو 
والكُهان  والســحرة  افين  والعر الين  ج الد تروج بضاعة  والوثنية  الشــرك 

ج والبسطاء. ذ ة الس ن يضحكون على عقول البشر، وبخاص وغيرهم مم

رواه ابن حبان في الرقى والتمائم (٦٠٩٠)، وقــال الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح.   (١)
حه الألباني في  ح إسناده، ووافقه الذهبي، وصح والحاكم في الطب (٢١٧/٤) مختصرًا، وصح

غاية المرام (٢٩٨).
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٤٤٥

٤٤٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�


�ب ��W الأو�Nم وا�?�ا��ت: 	*
ا���

ولكن النبي ژ الذي جــاء بجوهر التوحيد وحقيقتــه، وجاء ليحمي 
 سه أو يناله أو يصيبه، جاء يعلن في الأرض أنحمى التوحيد من كل ما يدن
الله تعالى سُنَنًا لا تتبدل ولا تتحول، جاء يعلم أمُته أن تتخذ الأسباب، وأن 
تحترم القوانين التي يقوم عليها هذا الكون، ولهذا حارب هذه الأباطيل من 
قَى والتوَلة ـ وهي ضرب من السحر  يَرة والكهانة والسحر والتمائم والر الط
أيضًا ـ واعتبر ذلك شــركًا باالله تعالى؛ لأن فيه اعتمادًا على غير االله تعالى، 
واعتمادًا على غير الأسباب التي شرعها، والتي ربط بها المسببات في هذا 
 االله، ولا رب ذي يعرف االله تعالــى، ويعرف أن لا إلٰه إلاالكون، المؤمن ال
إلا االله، ولا ملــك إلا االله، ولا ضار ولا نافــع إلا االله، المؤمن الذي يعرف 

ذلك، ويوقن به من أعماق قلبه لا يلتفت إلى هذه الأمور ولا يؤمن بها.
لقد جــاء النبي ژ ولهذه الأشــياء رواج وســوق نافقــة في عرب 
الجاهلية، ولكنه شن عليها الغارة، وأعلن عليها الحرب وأبطلها، وجعلها 

شِرْكًا ينافي حقيقة التوحيد الذي هو روح الإسلام.

إلاَّ االله ���ان الإ3لام: إٰ�]  لا 

إن باب الإسلام هو هذه الكلمة: «أشهد أن لا إلٰه إلا االله وأن محمدًا 
رســول االله». بها يدخل الإنســان في هذا الدين، وعليهــا يولد، وعليها 
يموت.  حين يولد المولود يؤذن في إذنه أن لا إلٰــه إلا االله، وأن محمدًا 
رسول االله(١)، وحين يحتضر الإنســان ويودع هذه الحياة ويلفظ الأنفاس 

إشارة إلى الحديث:   أذن في أذني الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة. رواه أحمد (٢٣٨٦٩)،   (١)
جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود فــي الأدب (٥١٠٥)، والترمــذي في الأضاحي  وقال مخر

نه الألباني في إرواء الغليل (١١٧٣)، عن أبي رافع. (١٥١٤)، وقال: حسن صحيح. وحس
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٤٤٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٤٤ الس� المحور  السادس : 

الأخيرة،    يُلقن أن لا إلٰــه إلا االله(١)، وهي كلمة الإخلاص وكلمة التقوى، 
ل ما يسمع وآخر  تي بها يستقبل المسلم الحياة، وبها يستدبرها، هي أوال

ما يسمع.
وقد رفض النبــي ژ التمائم والرقــى والتوَلة، ورفــض غيرها من 
يَرة؛  تي تحدثنا عنها في حديث سابق من السحر والكهانة والطالأشياء ال

لأنها تنافي التوحيد.

:(���
ا���a_ (الأ  _��1>

التمائم التي كان يعتقد العرب أنها تشفي من المرض، أو تقي منه، 
أو تقي من العين، ويعلقونها من وَدَع أو خرزات أو غير ذلك، وما زال 
هناك أناس في القرن العشــرين إلى يومنا هذا يعلقــون على أبوابهم 
حِدوة (حذاء) فرس، أو نحو ذلك، وما زال بعض المُضَللين إلى اليوم 
نْيا، يســتغلون جهل الدهماء، ويكتبون لهم حُجُبًا  في كثير من بلاد الد
ون فيها خطوطًا وطلاســم، ويكتبون فيها أشياء لا تُقرأ،  وتمائم، يَخُط
وإن قرئت لا تُفهم، أو تُفهم، لكنها في الحقيقة ليس لها تأثير، ويتلون 
عليها عزائم، ويزعمون أنها تحــرس حاملـهـا مـن اعتداء الـجـن، أو 
من مـــس العفاريــت، أو من شــر العين وحســد النــاس، إلى آخر 

ما يزعمون.

:MI	ا�  .� 	*SE الإ3لام �ا��	اوي �

وللوقايــة والعلاج طرق معروفة شــرعها الإســلام، وأنكر على مَن 
تركها، واتجه إلى طرق الدجاجلة والمضللين.

رواه مسلم في الكسوف (٩١٦)، وأحمد (١٠٩٩٣)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
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٤٤٧

٤٤٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

يقول الرسول ژ : «إن االله حيث خلق الداء، خلق الدواء، فتداووا»(١). 
وقال: «ما أنزل االله داءً إلا أنزل له شــفاء»(٢). وقال: «لكل داءٍ دواء، فإذا 

أصاب دواءٌ الداءَ بَرَأَ بإذن االله 8 »(٣).
وقال فيما رواه البخاري وغيره: «إنْ كان في شيءٍ من أدويتكم خير، 

ة بنار»(٤). ففي هـذه الثلاثة: شـربـة عـسـل، أو شرطة محِْجَم، أو كَي
الثلاثة تشــمل بروحها، وبالقيــاس عليها في عصرنا  وهذه الأنواع 
ما يُتنَاوَل من الدواء بطريق الفم (شربة عسل)، والتداوي بطريق العملية 
الجراحية (شــرطة محجم)، والعلاج بالكهرباء والأشــعة فوق الحمراء 

وما شابه (كَية بنار).
قَى المُطَلْسمة  ا تعليق خرزة أو وَدَعة أو حجاب أو قراءة بعض الرأم
للعــلاج أو الوقاية، فهو جهل وضلال يُصادم ســنن االله، وينافي توحيده 

تعالى.
عن عقبة بن عامر أنه جاء في ركبٍ إلى رســول االله، فبايع تســعةً، 
وأمسك عن رجل منهم، فقالوا: ما شــأنه؟ قال: «إن في عضده تميمة». 
فقطع الرجل التميمة، فبايعه رسول االله ژ ، ثم قال: «من علق تميمةً فقد 

أشرك»(٥).

جوه: صحيح لغيره. عن أنس. رواه أحمد (١٢٥٩٦)، وقال مخر  (١)
رواه البخاري في الطب (٥٦٧٨)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه مسلم في السلام (٢٢٠٤)، وأحمد (١٤٥٩٧)، عن جابر بن عبد االله.  (٣)
متفق عليــه: رواه البخاري في الطب (٥٧٠٢)، ومســلم في الســلام (٢٢٠٥)، عن جابر بن   (٤)

عبد االله.
. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٣٩٩):  جوه: إسناده قوي رواه أحمد (١٧٤٢٢)، وقال مخر  (٥)

حه الألباني في الصحيحة (٤٩٢)، عن عقبة بن عامر. رجال أحمد ثقات. وصح
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٤٤٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤٤٦ الس� المحور  السادس : 

ل دخوله في  مــه من أوامتنع النبي ژ عــن مبايعة هذا الرجل، ليعل
الإســلام أن هذه الأمور منافية لهذا الدين الجديد، ديــن العقل، ودين 
تحرير النفس من الأوهام والخرافات، ثــم ألقى عليه هذا الدرس وهذه 

الكلمة: «من علق تميمةً فقد أشرك».
وفي حديث آخر قال: «من عَلق تَمِيمةً، فلا أتم االله له، ومن علق وَدَعَةً 

فلا أوْدَع االله له»(١).
وعن عِمْران بن حُصَيْن ƒ أن رسولَ االله ژ أبصر على عضد رجل 
حَلْقة ـ أراه قال: من صُفْر. أي: من نحــاس ـ فقال: «ويحك، ما هذه؟». 
فقال: من الواهنة. قال: «أما إنها لا تزيدك إلا وهنًا، انبذِْها عنك، فإنك لو 

مت وهي عليك، ما أفلحتَ أبدًا»(٢).
هذه الحلْقــة أو التميمة لا تشــفي، بل لا تزيد صاحبهــا إلا مرضًا 

وضعفًا ووهنًا، وإن مات وهي عليه لم يفلح أبدًا.

:�*�َSَا�  �a��-ا� أ^�� /.   �qUا���ك الأ

ولهذا يقــول المحققون: إن الشــرك الأصغر أكبر من ســائر الكبائر 
العملية؛ لأنه خدشٌ وشــرخٌ في العقيدة، في الإيمان نفســه، في حقيقة 

التوحيد.

حه، ووافقه  جوه: حسن. والحاكم في الطب (٢١٦/٤)، وصح رواه أحمد (١٧٤٠٤)، وقال مخر  (١)
فه الألباني في الضعيفة  د إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٥٢٤١)، وضع الذهبي، وجو

(١٢٦٦)، عن عقبة بن عامر.
جوه: إســناده ضعيف. وابن ماجه في الطب (٣٥٣١)، وابن  رواه أحمد (٢٠٠٠٠)، وقال مخر  (٢)
حه، ووافقه الذهبي،  حبان في الرقى والتمائم (٦٠٨٥)، والحاكم في الطــب (٢١٦/٤) وصح
فه الألباني في غاية  وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٢٣٩): هذا إسناد حســن. وضع

حه في الصحيحة (٢١٩٥). المرام (٢٩٦)، وصح
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٤٤٩

٤٤٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:�E�12س ا��R! �� _*��Sا�� أoN �cه 

وقد أثرت هذه التعاليم في أصحاب النبي ژ ، فارتفعوا بأنفسهم عن 
قَبول هذه الأضاليل، وتصديق تلك الأباطيل، وأنكروا على كل من فعلها.
ولذلك رأينا ابن مسعود ينكر على من فعل ذلك، ينكر على امرأته، 

ويجذب الشيء الذي علقته، ويقطعه ويقول: إنا لأغنياءُ عن الشرك(١).
وَلة  قى والتمائــم والت الر ژ هذا الحديــث: «إن ويحكي عــن النبي

شرك»(٢).
ـق تميمة، فتلا هــذه الآية: ﴿ 9 :  كذلــك رأى حذيفة من يُعلـ

; > = < ? ﴾ [يوسف: ١٠٦](٣).
وعن عيســى بن عبد الرحمٰن قال: دخلتُ علــى عبد االله بن عُكَيْم 
أبي معبد الجهني أعوده، وبه حُمْرة(٤)، فقلنا: ألا تعلق شيئًا؟ قال: الموت 

أقرب من ذلك. قال النبي ژ : «من تعلق شيئًا وكل إليه»(٥).

ا��4آن: آ��ت /.   �6E ب��-ا�  _a�ا��  w*�S>

فالتمائم لا يجوز أن تُعَلق، وقد اختلف العلماء فيما إن كان المكتوب 
بالتميمة شــيء من القرآن وذكر االله، فترخص بعضهــم في تعليق ذلك، 

ومنعه آخرون، وهو الذي أراه راجحًا، وهو المروي عن السلف.

حه  جوه: صحيح لغيره. وابن ماجه في الطب (٣٥٣٠)، وصح رواه أحمد (٣٦١٥)، وقال مخر  (١)
الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٨٤٥)، عن ابن مسعود.

 ـ٤٤٢. سبق تخريجه ص  (٢)
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٢٠٤٠).  (٣)

الحمرة: داء يعتري الناس فيحمر موضعها.  (٤)
جوه: حسن لغيره. والترمذي في الطب (٢٠٧٢)، والنسائي في  رواه أحمد (١٨٧٨١)، وقال مخر  (٥)

تحريم الدم (٤٠٧٩)، عن عبد االله بن عكيم.
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٤٥٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٤٨ الس� المحور  السادس : 

قال إبراهيم النخَعي، وهو مــن التابعين: كانوا يكرهون التمائم كلها 
من القرآن ومن غير القرآن(١).

وقوله: «كانوا» يشــير إلــى أصحاب ابن مســعود ƒ ، مثل علقمة 
والأسود ومسروق، وغيرهم من كبار التابعين @ .

ا��4آن:  ./ W,ا��  w*�S> �Nا�^ W�� �َّالأد�

والدليل على أن هذه التمائم كلها مكروهة:
أولاً: أن النهــي جــاء عاما، فالنبــي ژ نهى عــن كل التمائم ولم 

ص التميمة إذا كانت من القرآن أو من غيره. يُخَص
ثانيًا: ســد الذريعة؛ لأن الذي يرى على إنسان تميمة ولا يعرف هل 
هي من القرآن أو من غيره، يجرؤ علــى أن يعلق تميمة من غير القرآن، 

. وباب الشر إذا فتح لا يُسد
ثالثًا: أن فــي تعليق التميمة من القرآن امتهانًــا وابتذالاً للقرآن، فقد 
يدخل بتميمته المرحاض، وقد يحملها في ســاعة الجنابة، وقد تحملها 

المرأة في ساعة الحيض.
رابعًا: أن القرآن لم ينزل ليعلق تميمــةً أو حجابًا أو حرزًا، إنما نزل 
ليكون هداية للناس، ودســتورًا للحيــاة: ﴿ 4 5 6 7 
 ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ [إبراهيــم: ١]،   ﴾ <  ;  :  9  8
½ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [النســاء: ١٠٥]، فلا ينبغــي أن يُجعل القرآن 
لمثل هذا، إنه نزل حرزًا للإنســانية كلها من الباطل والضلال، لا حرزًا 

للصبيان والأطفال، هكذا ينبغي أن يكون القرآن في قلوبنا وفي حياتنا.

رواه ابن أبي شيبة في الطب (٢٣٩٣٣).  (١)
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٤٥١

٤٤٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:W,ا��  ./ [�� ُّ�6�ا�

ها أيضًا من الشرك. ژ بعد التمائم الرقى، وعد ثم ذكر النبي
والمقصود من الحديــث ليس كل الرقى؛ فقــد كان النبي ژ يرقي 

غيره(١)،    وأقر أصحابه الذين رقوا مَنْ رقوا بفاتحة الكتاب(٢).
ه النبي ژ من الشرك، ما احتوى  عنه من الرقى، وما عد ما المنهيإن

ا كان يفعله أهل الجاهلية. على شرك وطلاسم وسحر، مم
ابــي: المنهي عنه مــن الرقى ما كان بغير لســان العرب،  قال الخط
فلا يدري ما هــو، ولعله قد يدخله ســحر أو كفر، فأمــا إذا كان مفهوم 

.(٣) ه مستحبالمعنى، وكان فيه ذكر االله تعالى، فإن
قية حينئذٍ دعاء ورجاء إلى االله، لا علاج ودواء، هي تضرع الله بأن  والر

يشفي هذا المريض، وأن يزيل هذا الألم(٤).

ژ :  �ا��� ر,*� 

وقد قالت مريم امرأة ابن مســعود ƒ ، أنه جاء ذات يوم فتنحنح. 
الســرير،  الحُمْرة(٥)، فأدخلتها تحت  قالت: وعندي عجوز ترقيني مــن 

إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: عن عائشــة، قالت: كان النبي ژ يقول في الرقية: «تربة   (١)
أرضنا، وريقة بعضنا، يشفي ســقيمنا، بإذن ربنا». رواه البخاري في الطب (٥٧٤٦)، ومسلم 

في السلام (٢١٩٤).
متفق عليه: رواه البخاري في الإجارة (٢٢٧٦)، ومســلم في السلام (٢٢٠١)، عن أبي سعيد   (٢)

الخدري.
معالم السنن للخطابي (٢٢٦/٤)، نشر المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.  (٣)

انظر كتابنا: حقيقة التوحيد صـ ٥٤ ـ ٥٥، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٩، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.  (٤)
الحمرة: داء يعتري الناس فيحمر موضعها.  (٥)
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٤٥٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٥٠ الس� المحور  السادس : 

فدخل، فجلس إلى جنبي، فرأى في عنقــي خيطًا، قال: ما هذا الخيط؟ 
قلت: خيط رقي لي فيه. فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبد االله لأغنياء عن 
وَلة شرك».  الرقى والتمائم والت الشرك، سمعت رســول االله ژ يقول: «إن
قالت: فقلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى 
فلان اليهــودي يرقيها، وكان إذا رقاها ســكنت؟ قــال: إنما ذلك عمل 
الشــيطان كان ينخســها بيده، فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن 
تقولي كما قال رســولُ االله ژ : «أذَْهبِ الباسَ، رب الناس، اشــفِ أنت 

الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا»(١).
ذ  أباكما كان يعو ذ الحسن والحسين، ويقول: «إن ژ يعو وكان النبي
ة،  شيطانٍ وهام ة من كل بها إسماعيل وإســحاق: أعوذ بكلمات االله التام

ة»(٢). عين لام ومن كل
هذه هي الرقى المأثورة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم.

وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي، أنه شكا إلى رسول االله ژ وجعًا 
يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول االله ژ : «ضعْ يدك على الذي 
تألم من جَسَــدكِ، وقل: باســم االله، ثلاثًا، وقل ســبع مرات: أعوذ باالله 

وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»(٣).
فمن رقى نفســه أو رقى غيره بمثل هذا فلا حرج عليه، بل هو أمر 
مســتحب، ولكن الرقى التي لا معنى لها، أو التي يُدعى فيها الجن، أو 
التي تعتمد على الخرافات، أو على الســحر، مثــل التوَلة التي يصنعها 

 ـ٤٤٧. سبق تخريجه ص  (١)
رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٧١)، عن ابن عباس.  (٢)

رواه مسلم في السلام (٢٢٠٢)، وأحمد (١٦٢٦٨)، عن عثمان بن أبي العاص.  (٣)
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٤٥٣

٤٥١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

السحرة وأشباه السحرة، الذين يزعمون أنهم يكتبون للنساء «أعمالاً» أو 
أحجبة ليحبها زوجُها، أو يكتبون للرجل لتحبه امرأته، هذه كلها أباطيل 
جاء الإسلام بإحباطها، وجاء بالحرب عليها، فلنحذر أيها المسلمون من 
ألوان الشرك كله، ونســأل االله تعالى أن يُحيينا على التوحيد، إنه سميع 

قريب، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

٭ ٭ ٭
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٤٥٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٥٢ الس� المحور  السادس : 

���ان
ا�	رس ا�?�/p وا�Yلا�cن

_-�R!*-_ أ��6م: �R/ 0*12>

روى الإمــام أحمد عن أبي بكر الصديق ƒ أنه قــال: أيها الناس، 
إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها االله: ﴿ ; > 
= < ?@ F E D C B A ﴾ [المائدة: ١٠٥]، إن الناس 
هم االله منه بعقاب(١). إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعم

ا����*َّ�: ا���2ص  إ�3ءة �6_ 

إن االله تعالى أنزل كتبه الســماوية لتكون آياتها نبراس هدى، ودستور 
حق، وميزان عــدل، تُعلم الناس ما جهلوا، وتهديهــم إذا ضلوا، وتحكم 
بينهم إذا اختلفوا، ولكن شر ما تصاب به هذه الآيات والنصوص السماوية 
ف معانيها، وتُحمل على غير مدلولها،  الهادية أن يُســاء فهمها، وأن تحر
وبذلك تفقد مهمتها في هداية البشر، والفصل بينهم، وهذا ما أصيبت به 

فت تحريفين خطيرين. الكتب السماوية قبل القرآن الكريم، فقد حُر
الأول: تحريف لفظي بحذف نصوص وكلمات منها، أو تبديل أخرى 

بها، أو بالزيادة فيها.

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (٥٣)، وقال مخر  (١)
(٤٣٣٨)، والترمذي في الفتن (٣٠٥٧)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٤٠٠٥)، 

حه الألباني في الصحيحة (١٥٦٤). وصح
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٤٥٥

٤٥٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

والثاني: تحريف معنوي بتحريف معانيها، وتأويلها على غير وجهها، 
وعلى غير مدلولها الذي أراده االله منها.

فون الكلم عــن مواضعه،  هــم يحرولهذا دمغ االله أهــل الكتاب بأن
 À ¿ ¾ ½ ﴿ :ث عــن فريق من بني إســرائيل فقــال وتحد

Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [البقرة: ٧٥].

:�-�ا�  �**q> ب�Iو

ومن هنا ساء الخليفة الأول أبا بكر الصديق أن يجد آيةً من كتاب االله 
تعالى تُفهم على غير وجهها، وتُوضــع على غير موضعها، وتُتخذُ حجةً 
للسكوت على المنكر، والسلبية أمام الظلم والطغيان، فقام خطيبًا يطارد 
ح هذا الخطأ، فلم يكن الخليفة في  م هذا العوج، ويصح هذا الوهم، ويقو
العصر الأول مجرد رئيس سياسي، أو قائد عسكري، بل كان فوق ذلك 
معلمًا ومربيًا وهاديًا للأمة، يرى من واجبــه مطاردة الأوهام، وتصحيح 

الأفهام، وإيقاف الناس على الحق.
أنكر الصديــق ƒ على الذين يجعلون مــن الآية الكريمة ﴿ < 
? ﴾ تُكأةً لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة الظلم 
والفســاد بكل ســبيل، وحجة الصديق في إنكاره على هؤلاء أن آيات 
القرآن وأحاديث النبي ژ صريحة كل الصراحة في وجوب محاربة الظلم 
إنما جاء مبينًا  وتغيير المنكر بحســب الطاقة والاســتطاعة، والنبي ژ 
للقرآن وليس معارضًا له، كما قال تعالى: ﴿ 5 6 7 8 9 
: ; > = < ﴾ [النحل: ٤٤]. ولهذا لا يُتصور أن تتناقض هذه 
أنها تأمر بالســكوت على الفســاد والمنكرات،  التي فهم البعض  الآية 
واشتغال كل امرئ بخاصة نفسه كما يفهم هؤلاء الزاعمون، في حين تأمر 
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٤٥٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٥٤ الس� المحور  السادس : 

آيات كثيرة من كتاب االله وأحاديث جمة للنبي ژ بمقاومة الظلم وحزبه، 
ومطاردة المنكــر وأهله، وإنذار كل من أهمل هــذا الأمر أو ضيعه، قال 
 qp o n m l k j i h g f ﴿ :تعالى

q s r ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وقد اعتبر القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصيصة مميزة 
مه على الإيمان باالله، مــع أصالته التي  للأمة المســلمة عن غيرها، وقد
لا ريب فيهــا، قال تعالــى: ﴿ . / 0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 ﴾ [آل عمرن: ١١٠].

وذم القرآن الأمم التي تهمل هذه الفريضة الاجتماعية العظيمة، وقال 
 C B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ :تعالــى
 O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  ED

V U T S RQ P ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩].

ــاس إذا رأوا المنكر فلم  الن ژ بصريح العبــارة: «إن ويقول النبــي
تــي إذا رأوا الظالم فلم  ُأم هم االله بعقــاب»(١). وفي رواية: «إن روه عم يغي

هم االله منه بعقاب»(٢). يأخذوا على يديه يوشك أن يَعُم
فكيف يُعقل بعد هذا أن تجيء آية واحدة من القرآن متشابهة المعنى 
لتهدم ســائر الآيات المحكمات الواضحات المناقضة لها، الناطقة بضد 
ما فهم هؤلاء القاعدون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الآية 

الكريمة؟!

 ـ٤٥٢. سبق تخريجه ص  (١)
رواه البزار (٦٥)، عن أبي بكر الصديق.  (٢)
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٤٥٧

٤٥٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:���ا�  �� �*E��إ� ا���_ ,�َّة 

ر لما يهدي إليه  ل وتبصها الإخوة أن نقــف وقفة تأمألا ما أجدرنا أي
هذا الحديث الموجز من معانٍ وعبر.

إن هذا الحديث يهدي إلى أن الإسلام لا يكتفي من المسلم باجتناب 
ة  ى يحارب الظلــم في مجتمعه، وبذلــك يكون قوالظلم في نفســه حت
الة تُشيع الخير كما تُقاوم الشر، إن المجتمع مسؤول بالتضامن  إيجابية فع
عن صد الظلم، والأخذ على يــد الظلمة الطغاة، والوقوف في وجه أهل 
الفساد والمنكر، فإن فرط أفراد المجتمع في هذه المسؤولية، كان عقاب 

نْيا قبل الآخرة. االله لهم بالمرصاد في الد

:[�R! _��x��  _��xا�  	� W�� ogالأ 	aا��

والضرب على يــد الظالم ومنعه مــن الظلم أو مــن التمادي فيه 
والإصرار عليه، فيه خير كثير، وكســب كبير للظالم نفسه، ولمن يُنكر 
عليه، وللمجتمع كله، أما الظالم، فمنعه من الظلم وإبعاده عن المنكر 
يجنبه شــرورًا كثيرة يجلبها عليه الظلم والمعصية، ويجنبه ســخط االله 
نْيا والآخرة، وينصره على نفســه وعلى شــيطانه معه،  وعذابه فــي الد
ي نوازع الخير فيه، ولهذا عد الحديث ذلك نصرًا للإنســان الذي  ويقو
يريد الظلم، قــال ژ : «انصر أخاك ظالمًــا أو مظلومًــا». فقال رجل: 
يا رســولَ االله، أنصره إذا كان مظلومًــا، أفرأيــت إذا كان ظالمًا كيف 
أنصره؟ قال: «تحجــزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلــك نصره»(١). لأنك 

نصرته على هواه وشيطانه.

رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٤)، عن أنس.  (١)
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٤٥٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤٥٦ الس� المحور  السادس : 

:_�x��  �-�ا�  W�� الإ!-�ر 	aا��

وأما المُنكِر على الظالم فقد كســب رضا االله تعالى، وأبرأ ذمته من 
الباطل، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس،  مسؤولية السكوت على 
كما أن الناطق به شــيطان ناطق. وقد أدى حق أخيــه عليه، حيث أمره 

ونهاه، وأسهم في تطهير المجتمع من الفساد والشرور.

:���ا�  W�� الإ!-�ر 	aا��

وأما المجتمــع، فقد أثبت بإنكاره للمنكر والظلم اســتحقاقه للبقاء 
والحياة، ما دام قادرًا على أن يلفظ الأشــرار، وأن يُعلي الأخيار، ما دام 
فيه من يقول الحق، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر ويأخذ على يد 
الذي يتمتع فيه الظلمة المفسدون بهيبةٍ  الظالم، وهذا بخلاف المجتمع 
أحدٌ  الموبقات ولا يبالون، ولا يملك  يقترفون  ونفوذ وسلطان، تجعلهم 
أن يُنكر عليهم، أو يأمرهــم وينهاهم، وفي هذا جاء الحديث: «إذا رأيت 

ع منهم»(١). تي تهاب الظالم أن تقول له: أنت ظالم! فقد توُُد ُأم

ا���x_ و<�d*	ه: 
�/� /�Sو!� 

وأدهى من ذلك وأمر أن يقال للظالم المفسد: أيها المصلح العظيم، 
وأيها البطل الكريم. وشــر من ذلك أن يجد الظالم مــن أبناء المجتمع 
قونه في كذبه، ويؤازرونه في ظلمه، ويمشــون في  أعوانًا وأنصــارًا يصد
 حون بأعتابه، فهؤلاء يُســتعاذ باالله منهم، وفي الحديث أن ركابه، ويتمس

جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والبزار (٢٣٧٥)، والحاكم في  رواه أحمد (٦٧٨٤)، وقال مخر  (١)
ح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢١١٠):  الأحكام (٩٦/٤) وصح
رواه أحمد والبزار بإســنادين، ورجال أحد إســنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال 

أحمد. عن عبد االله بن عمرو.
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٤٥٩

٤٥٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

النبي ژ قال لكعب بن عجرة: «أعــاذك االله يا كعبَ بن عُجْرة من إمارة 
الســفهاء». قال: وما إمارة الســفهاء؟ قال: «أمراء يكونــون من بعدي، 
قهم بكذبهم، وأعانهم  تي، فمن صدون بسنلا يهتدون بهديي، ولا يستن
 ي ولســتُ منهــم، ولا يــردون عليعلى ظلمهــم، فأولئك ليســوا من

حوضي»(١).
إن الظالم لا يجوز أن يُعان، ولا يجوز أن يؤيد خوفًا أو طمعًا، رهبًا 
أو رغبًا، كما لا ينبغي أن يترك ويســكت عليه باسم الحرية الشخصية، 
ليعيث في الأرض فسادًا، يقتل ويســرق وينهب ويعتدي على الأعراض 
ف النــاس ويؤذيهم أيما إيــذاء، والناس  والحرمــات والأموال، ويخــو
ســاكتون عليه، إن الناس إذا تركوا الظالم يفعل ذلك، ولم يأخذوا على 
هم االله بعقاب من عنده، يعم الفاعل والساكت، كما  يديه، أوشك أن يعم
قال تعالى: ﴿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الأنفال: ٢٥].
وقد ضرب النبي ژ لنا مثلاً بفاعل المنكر والســاكت على المنكر 
والمقاوم للمنكر بقوله ژ فيما رواه البخــاري وغيره: «مَثَلُ القائم على 
حدود االله والواقع فيها، كمَثَلِ قَوْمٍ استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم 
أعلاها، وبعضهم أســفلها، فكان الذين في أســفلها إذا استقوا من الماء 
وا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا فــي نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ من  مر
فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًــا، وإن أخذوا على أيديهم 

نجوا، ونجوا جميعًا»(٢).

جوه: إســناده قوي على شرط مســلم. والترمذي في السفر  رواه أحمد (١٤٤٤١)، وقال مخر  (١)
(٦١٤)، وقال: حســن غريب. وابن حبان في الصلاة (١٧٢٣)، والحاكم في الفتن والملاحم 

ح إسناده، ووافقه الذهبي، عن جابر بن عبد االله. (٤٢٢/٤)، وصح
رواه البخاري في الشركة (٢٤٩٣)، عن النعمان بن بشير.  (٢)
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٤٦٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٥٨ الس� المحور  السادس : 

وهذا شــأن المجتمع والناس فيه، إذا تركوا أصحــاب المنكر على 
أســاس أنهم أحرار فيما يصنعون، تكون النتيجة انهيــار المجتمع كله، 

ودمار القيم والأخلاق كلها، غرق السفينة، غرق المجتمع.
أخَْلاَقهِِمْ فـِـي  الْقَوْمُ  أصُِيبَ  وَعَويِلاَ(١)وَإِذَا  مَأتْمًــا  عَلَيْهِــمْ  فَأقَـِـمْ 

:«_-�R!أ  _-*��» W�S/

ليس معنى «عليكم أنَْفُسَكم»، السكوت على الباطل والظلم، ولكن 
وها بالإيمــان، والعلم النافع،  معناه: الزموا أنفســكم، فأصلحوهــا وزك
والعمل الصالح، والخُلُق المتيــن، والأدب الكريم، وكذلك بأداء ما أمر 
االله، ومن ذلك الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، فإذا ضل بعد ذلك 
من ضل بعد أن أمرتــم ونهيتم، وأديتم حق االله وحــق المجتمع، وحق 
؛ لأنه ليس عليكم هداية  كم بعد ذلك من ضل إخوانكم عليكم، فلا يضر

الناس، إنما الهدى هدى االله.
على المســلم أن يعمل على تغيير المنكر، ويأخــذ على يد الظالم 
وأيدي المفسدين والظلمة، وبذلك تنجو فئات المجتمع كلها، كما تنجو 

السفينة ومن فيها من الغرق إذا ضُرِبَ على أيدي من يريد خرقها.
لكن ننبه إلى أن تغيير المنكر أمر واجب، ولكن إذا ترتب عليه منكر 
ا للذريعة، وارتكابًا لأخف الضررين،  أكبر منه، وجب السكوت عليه سد

وتفويتًا لأدنى المصلحتين.

٭ ٭ ٭

 ـ٢٨٧. سبق عزوه ص  (١)

QaradawiBooks.com

                         460 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٤٦١

���ان

٤٥٩

ا�	رس ا���دس وا�Yلا�cن

�R�Uن /. أMN ا���ر

ار لم  قال: قال رسولُ االله ژ : «صنفان من أهل الن ƒ عن أبي هُرَيْرة
أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساءٌ كاسيات 
المائلة، لا يدخلن  البُخْت  مائلات مميلات، رؤوسهن كأســنمة  عاريات 

ة، ولا يجدْنَ ريِحَها، وإن ريِحَها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»(١). الجن

أُ/َّ�]:  W�� ژ  ِّ�ا��� 
�ص 

النبي ژ حريصٌ على هذه الأُمــة، يريد أن يأخذ بأيديها إلى الجنة، 
وأن يأخذ بحُجُزها حتى لا تقع في النار، ومــن هنا يخبرنا ژ في هذا 
ن ســخط االله عليهم، وأعد لهم جهنم  اس ممالحديث عن صنفين من الن
وساءت مصيرًا، حتى نحاول أن نتجنب الاتصاف بأوصافهما، فنكون من 
أهل النار والعياذ باالله، هذان الصنفان لم يرهما رسول االله ژ في حياته، 
ولكنه علم أنهما ســيوجدان بما علمــه االله له، وبما أوحــى إليه، وهو 

لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
وصدق االله تعالى إذ يقول: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [التوبة: ١٢٨].

رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١٢٨)، وأحمد (٨٦٦٥).  (١)
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٤٦٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٦٠ الس� المحور  السادس : 

ا���س:  �6E ن�E�A� �4ا�� ,�م /6S_ 3*�ط ^dذ!�ب 

القساة، من الحكام  المســتبدون  الطغاة،  الظلمة  الصنف الأول: هم 
دين، الذين لا يرعون للناسِ حرمة، ولا يرقبون في مؤمن  وأعوانهم الجلا
إلا ولا ذمة، فهم يعذبون البشر، ويســتعملون في تعذيبهم السياط التي 
تشبه أذناب البقر في غلظها ومتانتها، هذا مع أن الأصل في أجساد الناس 
الحرمة، فلا يجوز أن يُضْرَبَ جســدٌ أو يُؤذى بدن إلا في حد من حدود 
االله، وانحراف عن شرعه، أو تعزير لارتكاب جريمة من الجرائم، فحينئذٍ 
يُشرع التأديب بالعدل، والعقوبة بالمعروف، فقد رُوي في الحديث: «ظهر 
ه»(١). فلا يجــوز أن يضرب إلا عقوبة على جريمة  بحق المؤمن حِمًى إلا

ومعصية اقترفها، وقامت عليه البينة بإثباتها.
وروى الطبراني عن أبي هُرَيْرة بإسنادٍ جيدٍ أن رسول االله ژ قال: «من 

د ظهر امرئ مسلم بغير حق لقي االلهُ وهو عليه غضبان»(٢). جر
وأكثر من ذلك ما جاء عن النبي ژ أنه أنذر باللعنة والطرد من رحمة 
االله كل من شــهد مشهدًا يضرب فيه إنســان بغير حق، إذا لم يدفع عنه، 
وهذا ما رواه الطبراني والبيهقي بسند حسن عن ابن عباس ^ قال: قال 
 أحدٌ منكم موقفًا يُضرب فيــه أحد ظلمًا، فإن رســولُ االله ژ : «لا يقفن

اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه»(٣).

رواه الطبراني (١٨٠/١٧)، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائــد (١٠٥٢٢): رواه الطبراني، وفيه   (١)
الفضل بن المختار وهو ضعيف. وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٨٥/١٢)، عن 

عصمة بن مالك.
رواه الطبراني في الأوسط (٢٣٣٩)، وفي الكبير (١١٦/٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٢)

(١٠٥٢١): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناده جيد. عن أبي أمامة.
 ـ٢٣٠. سبق تخريجه ص  (٣)
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٤٦٣

٤٦١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

الظالم وحده، ولكنها  اللعنة لا تنزل على الضارب وحده، ولا على 
تعم كل من شهد هذا المشــهد، وحضر هذا الموقف، إذا لم يدافعوا عن 

المظلوم ويردوا الظلم عنه.

!��ء ^�3*�ت ��ر��ت:

أما الصنــف الثاني فليس من الرجال، بل مــن الجنس اللطيف كما 
ل إثم هذا الصنف  يقولون، من النساء، وإن كان الرجال يشاركون في تحم

أيضًا.

:�!�Yا� أو�Uف ا��2: 

اذًا،  ره الحديث الشــريف تصويرًا بليغًــا أخ وهذا الصنف قد صــو
«نســاء كاسيات عاريات،  بًا نابضًا بالحركة والحياة:  ووصفه وصفًا مرك

مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة».

· الجمع بين العري والكسوة:
: «كاسيات عاريات»، جمعن  هنبأن ل ما وصفهن وصفهن الحديث أو

بين العري والكسوة!
لقد كان بعض الســابقين يؤولون هذا الحديث أحيانًا تأويلات غير 
مستساغة، كأن يقولوا: نساء كاســيات من الثياب، عاريات من التقوى، 
 روا أن تجتمع الكسوة والعري في وقت واحد! كيف يكن هم لم يتصوكأن
ه في آن  كاسيات وفي الوقت نفسه عاريات؟! وكيف يجتمع الشيء وضد

واحد؟
والجواب: نعم، كاسيات عاريات؛ لأنهن يلبسن ثيابًا لا تؤدي وظيفة 
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٤٦٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٦٢ الس� المحور  السادس : 

الثياب من الســتر والاحتشــام، فهي إما شــفافة رقيقة كالزجاج، تصف 
ما تحتها، وتشــف عما وراءها، وإما ضيقة تحدد مفاتن الجســد وتبرز 
محاســنه، بصورة تجذب الانتباه وتثير الغرائز، وإما قصيرة تكشف عن 
بعض ما يجب ستره من الجسد والعنق والنحر والذراعين والساقين وغير 
 l k j i h g ﴿ ،ا أمر االله بستره ونهى عن إبدائه ذلك مم

m ﴾ [النور: ٣١].
فهؤلاء النساء في الظاهر لابسات، وفي الحقيقة عاريات.

· مائلات مميلات:
وهؤلاء الكاســيات العاريــات، مائلات مميــلات، أي مائلات في 
ــرات متبختــرات، كما تصنع  مشــيتهن وفي حركتهن، يمشــين متكس
المائعــات الخليعات، وهن مميــلات لأعطافهن وأكتافهــن، وهن بهذا 
التكسر والتثني والاختيال يُملن قلوب الرجال إليهن، ويجذبن أنظارهم 

ومشاعرهم وأفكارهم إليهن، لتلتهمهن أعين الرائحين والغادين.
أو هن مائلات عن الحق وعن الطريق المســتقيم، زائغات عن طاعة 
االله وما أمر بحفظه وســتره، وهن بهذا المســلك المائل المنحرف يُملن 
الطريق  غيرهن من بنات جنســهن، ويُغرينهن بتقليدهن، وســلوك هذا 

الأعوج، فالمرأة سريعة إلى تقليد مثلها.

· رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة:
وقد أضاف الحديث الشــريف إليهن صورة أخرى مكملة وموضحة 
لحالهن، وهي قوله: «رؤوسهن كأسنمة البُخْت المائلة». والبخت: الإبل 

ذات السنام العظيم الكبير.
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٤٦٥

٤٦٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

إن الحديث يشير إلى ما يصنع هؤلاء النسوة في شعر رؤوسهن من 
ات، أو ما يصلنه به من شعور مستعارة طبيعية أو  أشكال وتصفيفات وقص
اها النبي ژ في حديث آخر الزور، فعن سعيد بن المسيب  صناعية،  سم
قال: قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمةٍ قدمها، فخطبَنا، فأخرج 
 أحدًا يفعل هــذا غير اليهود،   وإن ةً من شــعر، فقال: ما كنتُ أرى أنكُب

اه الزور. يعني الوصال في الشعر(١). النبي ژ سم
 وقد   لعن النبي ژ الواصلة والمســتوصلة(٢)، أي التي تصل الشــعر 
بشــعر غيرهــا، والتي تطلب وصل الشــعر، هــؤلاء النســاء المائلات 

المميلات، الكاسيات العاريات، من أهل النار، وكفى بالنار عقابًا.

:�a��-ا� ا���Rر وا����ج /. 

هذا يدل علــى أن التبرج ليس مــن توافه الأمــور، ولا من صغائر 
الذنوب، وإلا لما حكم النبي ژ أنهن من أهل النار، إذ قال: «لا يدخلْن 

ةَ، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». الجن
ـى يرجعن إلى االله تعالى  الجنة ـ إذن ـ حرام على هذا الصنف، حتـ
ويتبن إليه، ويرتدعن عن هذا الغي، ويسلكن طريق المؤمنات الصالحات 

القانتات.

ا�b/�ن: ا��ِّ��ء �� oNا 

والرسول ژ بإخباره عن هذا الصنف من النساء، كان ينظر من وراء 
الغيب إلى نســاء زماننا هذا، ونســاء عصرنا، هؤلاء اللاتي كشفن عن 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٨)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٢٧).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٥٩٣٤)، ومسلم (٢١٢٣)، كلاهما في اللباس، عن عائشة.  (٢)
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٤٦٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٦٤ الس� المحور  السادس : 

الســواعد والمناكب، وكشــفن عن الســيقان والركب وما فوق الركب، 
وكشــفن عن النحور ـ بل الأثداء ـ والظهور، وما يلبســه هؤلاء النسوة 
المتبرجات، وبعضهن يلبســن ملابس من زجاج أو كالزجاج، لا تغطي 

بدنًا، ولا تستر عورة.

:�2Sا� 6َّ� /لاoN pEا /

وإذا كان الأصل في الملابس أن تســتر العورات، وتخفي المحاسن 
د العورات،  ملابس النساء في هذا العصر مهمتها أن تجس والمفاتن، فإن
م المحاســن والمفاتن، وقد تفنن الشياطين في الغرب من اليهود  وتجس
وتلامذة اليهــود في جعلها فتنــة للناظرين، ومَعْرِضًا لإغــراء الذين في 

قلوبهم مرض من الرجال، وإثارة الشهوات.
وهؤلاء النساء اللائي لا يشغلهن إلا تتبع بدع الأزياء، وألوان الزينات 
والأصباغ والمســاحيق، تقليدًا للأجنبيات، وتشبهًا بالكافرات، نذكرهن 

بقول النبي ژ في الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم»(١).
هذا هو الخطر الذي ينبغي على المسلمة أن تتجنبه، وأن تحذر االله، 

وأن تحذر النار التي وقودها الناس والحجارة.

:���ا�  W�� .*R�2ا�  ��g

أيها الإخوة المســلمون، هذان الصنفان خطــرٌ على المجتمع، خطر 
على حرياته وحرماته وكرامة أبنائه، الصنف الأول بما يقذف في القلوب 

من رعب، وما يترك في الأجسام من جراح، وفي النفوس من آثار.

نه  جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود في اللباس (٤٠٣١)، وحس رواه أحمد (٥١١٥)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في غاية المرام (١٠٩)، عن ابن عمر. السيوطي في الصغير (٨٥٩٣)، وصح
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٤٦٧

٤٦٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

والصنف الثاني بما يفســد من أخلاق المجتمــع وفضائله كالعفاف 
والاحتشــام، وهو خطر على الأســر والعلاقات الزوجيــة، وخطرٌ على 
ابات بما يثيره من الشهوات، وما يدفع إليه من الانحرافات. الشباب والش

ا�1	�": /. /b�Sات 

ومن معجزات هذا الحديث: أنه قرن بين الاستبداد السياسي الجائر، 
وبين الانحلال الخلقــي الفاجر، وهما مقترنان كذلــك في الواقع وفي 
التاريخ، فما إن يحكم الطغاة المستبدون الذين يذلون البشر ويتحكمون 
عوا على  ى يشــجخذوا عبــاد االله خَوَلاً، حتفي رقابهــم، ويريدون أن يت
التحلل والمجون والخلاعة والإباحية، ويطلقوا العِنان للشهوات والغرائز 
نْيا، ليشــتغل الناس عن جورهم وظلمهم وجبروتهم، بما هم فيه من  الد
ــرة الســبيل، هذا هــو الخطر على  متع متاحة، وشــهوات مباحة، ميس

المجتمع.
فاحذروا أيهــا المؤمنون، احــذروا من هذين الصنفيــن، احذر أيها 
المسلم أن تكون ظالمًا أو عونًا لظالم، واحذري أيتها المسلمة أن تكوني 

من هؤلاء الكاسيات العاريات المائلات المميلات.
نســأل االله أن يفقهنا في ديننا، وأن يوفقنا لما يحــب ويرضى، وأن 
يجعلنا من ﴿ z y } | {~ ے ¡ ¢ £¤ 

̈ ﴾ [الزمر: ١٨].  § ¦ ¥

٭ ٭ ٭
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٤٦٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤٦٦ الس� المحور  السادس : 

���ان
ا�	رس ا����E وا�Yلا�cن

لا �bال ���!u رrً�� /. ذ^� االله

عن عبد االله بن بسر قال: أتى رجلٌ النبي ژ فقال: إن شرائع الإسلام 
ــك به جامع! قال: «لا يزال لسانك رطبًا من  قد كثرت علينا، فباب نتمس

ذكر االله».
، فأخبرني  شرائع الإسلام قد كثرت علي رْمِذي: إنوفي رواية عند الت

بشيء أتشبث به. قال: «لا يزال لسانك رطْبًا من ذكر االله»(١).

ا����ن: ا�4�e وذ^�  ذ^� 

ذكر االله تعالى يشمل: الذكر بالقلب، والذكر باللسان.
والذكر بالقلب أن يتذكر الإنسان جلال االله 8 ، أن يكون االله تعالى 
حاضرًا في قلبه، وألا تصيبه الغفلة والنســيان، فينســى ربه، فينسيه االله 

تعالى نفسه.
والذكر باللسان يشمل ذكر الدعاء وذكر الثناء.

نْيا  وذكر الدعاء: أن يســأل االله تعالى أن يقضي له مصالحــه في الد
ذ به من النار. ة ويتعووالآخرة؛ أن يسأله الجن

جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الدعوات (٣٣٧٥) وقال:  رواه أحمد (١٧٦٨٠)، وقال مخر  (١)
حسن غريب. وابن ماجه في الأدب (٣٧٩٣)، والحاكم في الدعاء (٤٩٥/١)، وصحح إسناده، 

ووافقه الذهبي.

QaradawiBooks.com

                         468 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٤٦٩

٤٦٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وأما ذكــر الثناء، فيشــمل التســبيح والتهليل والتكبيــر والتحميد 
والحوقلة.. إلخ؛ ســبحان االله، والحمد االله، ولا إلٰــه إلا االله، واالله أكبر، 

ة إلا باالله. ولا حول ولا قو

:�*Y-ا�  �^oا�  �N ب���ا�  �^oا�

د أن يذكروه، وإنمــا أمرهم أن  االله تعالى لــم يأمر عباده بمجــر إن
 Ô ❁ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :يذكروه ذكرًا كثيرًا، فقال
Ö Õ ﴾ [الأحزاب: ٤١، ٤٢]. أمرهم أن يذكــروه في كل حين، وفي كل 
حال، على جنوبهم، وقاعدون، وقائمون، كما قال تعالى في وصف أولي 
 m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ :الألبــاب

p o n ﴾ [آل عمران: ١٩١].

أمر االله بذكره حتى عنــد الحرب، وعند لقاء العــدو، فلا ينبغي أن 
يُنسي المسلمَ لقاءُ العدو ذكرَ االله 8 ، قال تعالى: ﴿ « ¼ ½ 
¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [الأنفــال: ٤٥]. 
 M L K J I H ﴿ :وقد وصف االله المنافقيــن فقال
 ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
[النساء: ١٤٢]، أي إن المنافق يذكر االله في بعض الأحيان على قلة ونُدرة، فما 
ي هذا الإنسان إن  بالكم بمن لم يذكر االله لا كثيرًا ولا قليلاً؟ ماذا نســم

بقي فيه شيء من الإنسانية وهو غافل عن االله تعالى؟

ا�Rq�� e*2� �/ ُّ�& الإ!��ن:

إن شــر ما يصيب الناس هو الغفلة، وشــر الغفلة هــي الغفلة عن االله 
سبحانه، وقد وصف االله أهل النار، فقال: ﴿ ! " # $ % 
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (' &
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٤٧٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٦٨ الس� المحور  السادس : 

A @ ? >= < ; : 9 87 ﴾ [الأعــراف: ١٧٩]، غفلوا عن 
االله، وعن ذكر االله، وعن لقاء االله، نسوا االله فأنساهم أنفسهم، كما قال تعالى: 
﴿ K J I HG F E D C B A ﴾ [الحشر: ١٩].

/. لا ��6*] &�ء �. ذ^� االله: ا��ٴ

فالمؤمــن ذاكرٌ الله، والمنافــق غافل عن االله، المؤمــن يذكر االله ذكرًا 
كثيرًا، والمنافق لا يذكــر االله إلا قليلاً، ولهذا ختم االله ســورة المنافقين 
 xw v u t s r q p o n m ﴿ :بقولــه

z y } | { ~ ﴾ [المنافقون: ٩].

لا يجوز أن يشغل الإنسان عن ربه مال أو ولد أو تجارة أو لهو، فقد 
وصف االله الصالحين من عباده بقوله: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 ﴾ 4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )
ليــن، ولا رهبانًا فــي دَيْر،  [النور: ٣٧]، هــؤلاء ليســوا عاطلين ولا متبط

ولا دراويش في تكِية، هم رجال لهم بيع وشراء، وتجارة وأموال، ولكن 
لا تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر االله.

:F*ا�  F*وا�� �ا�1  F*ا��

وهكذا ينبغي أن يكون المسلم رطْب اللسان بذكر االله، وحي القلب 
بذكر االله، وعامر البيت بذكر االله، فإن النبي ژ جعل للبيوت حياةً وموتًا، 
فالبيــت الحي هو الذي يذكــر االله تعالى فيه، والبيــت الميت هو الذي 
ه والذي لا يذكر  ذي يذكــر ربلا يذكر االله تعالى فيه، قــال ژ : «مَثَلُ ال

ه، مَثَلُ الحي والميت»(١). رب
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٤٠٧)، ومســلم في صلاة المسافرين (٧٧٩)، عن   (١)

أبي موسى.

QaradawiBooks.com

                         470 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٤٧١

٤٦٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

والمجلس الذي لا يُذكر االله فيه أهله خاســرون، قال رسولُ االله ژ : 
 ژ ، إلا ــوا على النبي ما قعد قومٌ مقعدًا لم يذكروا االله 8 فيه، ويصل»

ة، للثواب»(١). كان عليهم حسرةً يوم القيامة، وإن دخلوا الجن
وقال: «ما من قومٍ يقومون من مجلــسٍ لا يذكرون االله فيه، إلا قاموا 

عن مثل جيفة الحمار، وكان عليهم حسرةً يوم القيامة»(٢).

:.*���qا�  �أ�I ذا^� االله �

لذا فقد حث النبــي ژ على ذكر االله في مجالــس الغفلة وأماكنها، 
ين، وذاكر االله في  ذي يقاتل عن الفارقال ژ : «ذاكر االله في الغافلين كال

الغافلين كغصن أخضر في شجرٍ يابس»(٣).
ـذي يذكر االله بيــن جماعة الغافليــن الذين  شــبه المؤمن الذاكر الـ
لا يذكرون االله بالمجاهد الثابت في القتال بعد فرار أصحابه، لأن الذاكر 
يقهر الشــيطان وجنــده ويهزمه، والغافل ما أســرع ما يقهره الشــيطان 
ويهزمه، ثم شــبهه بالغصن الأخضر الذي يعد للإثمار، لأن الذكر حياة 
القلب وتطهيــره، والقلب إذا صلح صلح الجســد كله، وشــبه الغافل 
ـذي يُهيأ للإحراق؛ لأن الغفلة هي ســبيل الشــيطان لإغواء  باليابس الـ

ابن آدم.

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وابن حبان في البر  رواه أحمد (٩٩٦٥)، وقال مخر  (١)
والصلة (٥٩١)، عن أبي هريرة.

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (١٠٦٨٠)، وقال مخر  (٢)
حه على شــرط مسلم، ووافقه الذهبي.  (٤٨٥٥)، والحاكم في الدعاء (٤٩١/١ ـ ٤٩٢)، وصح

ح إسناد أبي داود النووي في رياض الصالحين (٨٣٥)، عن أبي هريرة. وصح
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٨١/٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٦١)، وضعف إسناده   (٣)

العراقي في تخريج الإحياء صـ ٣٤٩، عن ابن عمر.
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٤٧٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٧٠ الس� المحور  السادس : 

فإذا غفل الناس فعلى المؤمن أن يذكر االله تعالى.
د فيها ذكر  س مواضع الغفلة ليتعم ولهذا كان بعض الصالحين يتحس
د بن سيرين يدخل السوق  االله، فعن موســى بن المغيرة قال: رأيتُ محم
نصف النهار يكبر ويســبح ويذكر االله 8 . فقال له رجل: يا أبا بكر في 

هذه الساعة؟ قال: إنها ساعة غفلة(١).

/. �o^� االله �� ^Mِّ أ
�ا�]: ا��ٴ

على المؤمن أن يذكر االله في كل حال، وأن يذكــره ذكرًا كثيرًا، قال 
 ﴾ Ö  Õ  Ô  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ تعالــى: 
[الأنفــال: ٤٥].   ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ [الأحــزاب: ٤١، ٤٢]. 

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿
Ã Â Á À ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]. فالمسلم مأمور بذكر االله تعالى في كل 
أحيانه، وعلى كل أحواله، مسافرًا أو مقيمًا، صحيحًا أو سقيمًا، قائمًا أو 

قاعدًا أو على جنب. حتى في حال الحرب، كما قلنا.
وإذا خرج من صلاة الجمعة، وانتشر في الأرض، طالبًا الرزق ومبتغيًا 
من فضل االله عليه، قال تعالــى: ﴿ 8 9 : ; > = 

< ? @ F E D C B A ﴾ [الجمعة: ١٠].

وإذا نزلت بالإنسان نازلة، أو دهته كارثة من كوارث الحياة، وما أكثر 
كوارث الحياة! فعليه أن يذكر االله تعالى، قال تعالى في وصف الصابرين 
 F E D C B A @ ? > ❁ < ; ﴿ :من عبــاده

G ﴾ [البقرة: ١٥٦].

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٧٢/٢).  (١)
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٤٧٣

٤٧١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وإذا زلت بالإنسان قدمه فوقع في معصيةٍ من معاصي االله، فعليه أن 
يســارع ويعود إلى باب االله، ويذكــر االله تعالى تائبًا مســتغفرًا، كما قال 
 C B A @ ? > = ﴿ :قينسبحانه في وصف المت
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  ¢  E  D

S R Q P ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

أن !o^� االله �� ^M الأ
�ال:  ��ِّ�S� ژ  �ا���

 كان النبي ژ ســيد الذاكرين يذكر االله علــى كل أحيانه، وعلى كل 
أحواله، قالت عائشة # :   كان النبي ژ يذكر االله على كل أحيانه(١).

ت عنه أدعية مأثورات  أحوالنا، وصح منا النبي ژ أن نذكر االله في كلوعل
كثيرة، وأذكار من الذكر الطيب النافع، الذي يملأ القلب حياة، ويملأ الروح 
 Û Ú ﴿ :خشيةً الله، ويجعل في النفس طمأنينةً وأمنًا، كما قال االله تعالى

å ä ã â á àß Þ Ý Ü ﴾ [الرعد: ٢٨].

علمنا إذا نمنا أن نقول عند النوم: «باسمك رب وضعتُ جنبي وبك 
أرفعه، إن أمسكت نفســي فارحمْها، وإن أرسلتها فاحفظْها بما تحفظُ به 

عبادك الصالحين»(٢).
علما أن نقول عندما نســتيقظ: «الحمد االله الذي أحيانا بعدما أماتنا 

وإليه النشور»(٣).
علمنا أن نقول إذا أصبحنا: «أصبحنا وأصبح الملك الله، والحمد الله، 

رواه مسلم في الحيض (٣٧٣)، والبخاري في الأذان تعليقًا قبل حديث (٦٣٤).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٢٠)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧١٤)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه البخاري في الدعوات (٦٣١٢)، عن حذيفة.  (٣)
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٤٧٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٧٢ الس� المحور  السادس : 

لا شــريك له، لا إلٰه إلا هو، وإليه النشور»(١). وأن نقول مثل ذلك عندما 
نُمسي.

 I H G F ﴿ :منا أن نقول إذا ركبنا دابتنا أو ســيارتناعل  
S R Q P ❁ N M L K J ﴾ [الزخرف: ١٣، ١٤](٢).

علمنا أن نذكر االله في كل حالة من أحوالنا، نذكر اسمه سبحانه، نحيا 
على اســم االله، ونموت على اسم االله، نأكل باسم االله، ونشرب باسم االله، 
وننام على اسم االله، ونســتيقظ على اســم االله، حتى في قضاء الشهوة، 
وقضاء الإنسان وطره من زوجته، يعلمنا الرســول المعلم ژ ألا ينسى 
بنا الشــيطان، وجنب  جن ى في هذه الحال، ويقول: «اللهمه حتأحدنا رب

الشيطان ما رزقتنا، باسم االله»(٣).
هكذا علمنا الرســول ژ ، وهكذا علمنا الإســلام، فاذكروا االله أيها 
الإخوة المســلمون، اذكروا االله على ما هداكم، اذكروا االله في كل حين؛ 
ليذكركم االله تعالى، فقد قال سبحانه: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ 

À ﴾ [البقرة: ١٥٢].
وقال في الحديث القدســي: «أنا عند ظن عبدي بــي، وأنا معه إذا 
ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته 
ب إلى  بشبر تقربت إليه ذراعًا، وإن تقر ب إلي في ملأ خير منهم، وإن تقر

بتُ إليه باعًا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»(٤). ذراعًا تقر

ــن إســناده  د إســناده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٩٩٤)، وحس رواه البزار (٨٦٨٥)، وجو  (١)
ابن حجر في مختصر زوائد البزار (٨٢٣/٢)، عن أبي هريرة.
رواه مسلم في الحج (١٣٤٢)، وأحمد (٦٣٠٩)، عن ابن عمر.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٤١)، ومسلم في النكاح (١٤٣٤)، عن ابن عباس.  (٣)
 ـ٢٣٨. سبق تخريجه ص  (٤)
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٤٧٥

٤٧٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ذ^� االله �� الأ�*�د:

علينا أن نذكر االله، وأن نكبر االله حينمــا يأتي العيد، فقد ختم االله آية 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ بقوله:  الصيام 
± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. 
لنكبر االله في ليلة العيد، وفي صباح العيــد، وفي مصلى العيد، ونحيي 
نة الكريمة، وأن نغمر المصلى بالتكبير: «االله أكبر، االله أكبر، لا إلٰه  هذه الس

إلا االله، واالله أكبر، االله أكبر، والله الحمد».
 ƒ ولقد ختم الإمام البخاري جامعــه الصحيح بحديث أبي هُرَيْرة
قال: قال رســولُ االله ژ : «كلمتان خفيفتــان على اللســان، ثقيلتان في 
الميزان، حبيبتان إلى الرحمٰن: سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم»(١).
فأكثروا من التســبيح والتكبير والتحميد والتهليل أيها المســلمون، 

واذكروا االله تعالى يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٦٣)، ومســلم في الذكــر والدعاء (٢٦٩٤)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٤٧٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٧٤ الس� المحور  السادس : 

���ان
ا�	رس ا��Y/. وا�Yلا�cن

<	ا�� الأ/_ ��W أُ/َّ� الإ3لام

روى الإمام أحمد، عن ثوبان ƒ قال: قال رسولُ االله ژ : «يوشك 
الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل: ومن 
قلة نحن يومئذ؟ٍ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل، 
ولينزعن االله من صدور عدوكم المهابــة منكم، وليقذفن االله في قلوبكم 
نْيا، وكراهية  الد الوهن». فقال قائل: يا رسولَ االله، وما الوهن؟ قال: «حب

الموت»(١).

ا��1ل: ا��1ل /.  دوام 

ا تصيــر إليه هذه الأمة، وعن  ژ عم في هذا الحديــث يخبرنا النبي
تغير موازين القوى في الحياة البشرية.

فبعــد أن كانت هذه الأمــة تنتصر علــى أعدائها، وهــي أقل عددًا 
وأضعف عُددًا، كانت تُنصر بالرعب مسيرة شهر، كان أعداؤها إذا سمعوا 
ا ســمعوا من  وا من أمامهــا، كان الرعب يدخل قلوبهم مم بغزواتها فــر
بطولات المسلمين، ومن جهاد المسلمين، ومن حبهم للموت والشهادة 
في ســبيل االله، كان هذا في عهد الصحابة، ومن تبعهم بإحســان، وفي 

حه  جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخر  (١)
الألباني في الصحيحة (٩٥٨).
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٤٧٧

٤٧٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

القرون الأولــى التي كان للجهاد فيها مكانة كبــرى، وكان الراغبون في 
 ة والراغبون فيما عند االله كثيرين كثيرين، هكذا كانت هذه الأمة، ثمالجن
دار الفلك دورته، فإذا بها يتغير حالهــا، ودوام الحال من المُحال، كما 

يقولون.

:�َّ*ا/�ة ��� /�ٴ

يقول النبي ژ مشــيرًا إلى هذه الحالة: «يوشــك الأمــم أن تداعى 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». مؤامرة دولية من أمم شتى على 
ــد ژ ، على أمُة القرآن،  ة محمُين، وعلى أهله وأتباعه، على أم هذا الد
ا وجهرًا،  تتداعى الأمم، يدعو بعضهم بعضًا، وينادي بعضها بعضًا، ســر
يتفقون على النيْل من هــذه الأمة، كما يتداعى الأكلة إلى قصعة الطعام، 
ه، وأن ينــال نصيبه، وأن يســد جوعته من هذه  يريد أن يأخــذ حظ كل
القصعة. هكذا صار حال هذه الأمة، تداعت عليها الأمم لتنتهب خيراتها، 

ولتحتل أرضها، ولتأكل رزقها، ولتمتص دماءها.

:�R-> لا �N	
ا�-�Yة و

وحينما سمع الصحابة أنه يأتي يوم على هذه الأمة الغالبة المنتصرة 
الفاتحة يوم فتُغلب، وتتداعى عليها الأمم بهذه الصورة! استغربوا الأمر 

ودهشوا منه، وقالوا: أوَمن قلة نحن يا رسول االله؟
ما الذي يجعل الأمم تطمع في أمة الإســلام إلى هذا الحد؟ فقال: 
ـة ولا كثرة، فـ  «لا، بل أنتــم يومئذٍ كثيــر»، ولكن الأمــر ليس أمر قلـ
 ﴾ ̀  _ ^ ]\ [ Z Y X W V U T ﴿

[البقرة: ٢٤٩].
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٤٧٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤٧٦ الس� المحور  السادس : 

كان المسلمون في بدر أقل من ثلث عدد المشركين في ذلك اليوم، 
ولكن االله نصر القلة علــى الكثرة، ﴿ / 0 1 2 3 54 6 
Ä 8 9 ﴾ [آل عمران: ١٢٣]، وذلــك لأن االله تعالى كان من ورائهم 
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ ،يدير المعركــة بيــده
 m l k j i h g f e d cb
 '  &%  $  #  "  ! ﴿ [الأنفــال: ١٢].   ﴾ p  o  n

) ( * + , - ﴾ [الأنفال: ١٧].
الأمر ليس أمر قلة ولا كثرة، فقد كان الصحابة قلة، وكان النصر في 
ركابهم دائمًا، ولكــن الأمر إيمان وعدم إيمان، ولهــذا قال ! : «إنكم 

يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل».
عون في  نْيــا الآن ما يقرب من ثمانمائة مليون مســلم(١)، موز في الد
أقطــار الأرض، ولكــن ماذا يُغنــي هؤلاء الذيــن شــتتتهم العصبيات 
والمذاهب والأفــكار، وأصبحوا لا يقفــون عند حــدود االله، وأصبحوا 

لا يؤمنون بما كان يؤمن به الصحابة؟
لهم أجسام كأجســام الأولين، ولكن ليســت لهم قلوب كقلوبهم، 
ليســت لهم رغبة في الموت كرغبتهم، فهم غثاء كالغثــاء الذي يحمله 

السيل من هنا وهناك.

ا�4��ب:  �� .Nا�� ا��E�6 وإ��4ء  !bع 

قال ژ : «ولينزعن االله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن االله 
في قلوبكم الوهن».

اليوم يبلغ عدد المسلمين في العالم المليار وستمائة مليون نسمة.  (١)
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٤٧٩

٤٧٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ـذي كان يُنصر به الأولــون من الصحابة وتابعيهم بإحســان،  الرعب الـ
المهابة التي كانت لهم في صدور أعدائهم تنزع؛ لأنهم لم يعودوا يستحقونها، 
كانت كرامة من االله لهم، ومكافأة وجائزة من االله لهم، على جهادهم وصبرهم 
ومصابرتهم ومرابطتهم في سبيل االله، ولكن المسلمين اليوم لا يستحقون هذه 

الكرامة، فنزع االله هذه المهابة وهذا الرعب من صدور أعدائهم.

:.Nا�� أ��3ب 

وأكثر من هذا أنهم هم أنفســهم قذف في قلوبهم الوهن، أي الضعف 
 والخور، ومعنى الوهن معروف، ولكن الصحابة أرادوا أن يســألوا عن سر
هذا الوهن، وعن سبب هذا الضعف، ما هو! فقالوا: وما الوهن يا رسول االله؟
نْيــا وكراهية  الد ته؟ وما ســببه؟ فقــال: «حبه؟ وما عل أي ما ســر

الموت». هذا هو سبب الضعف في هذه الأمة.
:�*ْ! ا�	ُّ � الآ�gة لا � Maالأوا .*��ا�  p���> ن�^

نْيا إلى  الد ل حــبهم لم يتســلالمســلمون الأول كانوا أقوياء؛ لأن
قلوبهم، بل كان االله ورســوله، ونصر االله والموت في سبيله أحب إليهم 
نْيا وما فيها، كانوا يسألون االله الشــهادة بصدق، وكان أحدهم إذا  من الد
ا! وكان منهم من ينافــس ابنه أو أخاه على  فاتته الشــهادة يبكي بكاءً مر
الخروج في ســبيل االله، وقد ذكرنا في بعض دروســنا تنافس ســعد بن 
خيثمة وأبيه خيثمة علــى الخروج في الغزوة، فأقــرع النبي ژ بينهما، 
فكانت القرعة من نصيب الولد، فقال له أبوه: يا ســعد، آثرني بها. فقال 

له: يا أبت، إنها الجنة، ولو كان شيء غيرها لآثرتك(١).

رواه ســعيد بن منصور في الجهاد (٢٥٥٨)، والحاكم في معرفة الصحابة (١٨٩/٣) وسكت   (١)
عنه، وقال الذهبي: مرسل وإسناده ضعيف. عن سليمان بن أبان.
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٤٨٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٧٨ الس� المحور  السادس : 

إنها الجنة، لو كان الأمر أمر مال، أو أمر ذهب أو فضة، لتركته لك، 
ولكنها الجنة!

وعمرو بن الجَموح الشيخ الكبير الأنصاري الأعرج، يريد من أبنائه 
أن يخرج في غزوة أحد، فقالوا له: نحن نكفيك، وقد أعذرك االله، فأنت 
أعرج، وليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولكنه يشــكو 
إلى النبي ژ ، فقال لهم النبي ژ : «لعل االله يرزقه الشهادة». فخلوا عنه، 

وقال: اللهم لا تردني إلى أهلي خائبًا.
اعتبر رجوعــه إلى أهلــه دون أن يُرزق الشــهادة نوعًا مــن الخيبة 
والخسران، وحقق االله له ما أراد، وقتل شــهيدًا في سبيل االله، وقال ژ : 

ه منهم عمرو بن الجموح»(١). منِْ عباد االله مَنْ لو أقسم على االله لأبر إن»
وهكذا كان الســلف الصالحون، وهكذا كان المســلمون في فترات 
قوتهم، يحرصون على الموت، ولا يبالون أوقعت المنية عليهم أو وقعوا 

عليها.
كان خالد بن الوليد يكتب للأكاســرة وللقياصرة ولقادة الأجناد من 
الفرس والروم: أســلموا تســلموا، وإلا جئتكم بقوم يحبون الموت كما 
ا التقت جيوش الإسلام وهي أقل في العدد وأضعف  تحبون الحياة(٢)، فلم
في الاستعداد، انتصرت القلة على الكثرة، وانتصر الضعف المادي على 
ة المادية، وذلك لأنهم كانوا يحبون الموت في سبيل االله ولا يبالون  القو

نْيا. بالد

رواه ابن حبان في مناقب الصحابة (٧٠٢٤)، وقال الأرناؤوط: إسناده جيد. عن جابر.  (١)
رواه ابن أبي شيبة في التاريخ (٣٤٤١٧)، وأبو يعلى (٧١٩٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٢)

(١٠٣٨٨): رواه أبو يعلى وفيه مجالد وهو ضعيف وقد وثق. عن الشعبي مرسلاً.
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٤٨١

٤٧٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا�oَّي أ�Uب الأ/�:  .Nا��  ��,��

نيا وكراهية الموت أنفسهم وقلوبهم،  الد ذين أوهن حبال ا جاء  فلم
تغير الموقف، فأصبحنــا عالةً على غيرنا، وطمع فينــا من لا يدفع عن 
نفسه، حتى اليهود أحرص الناس على حياة، أشــد الناس عداوة للذين 
آمنــوا، الذين ضربت عليهم الذلة والمســكنة، وضُــرِبَ بهم المثل في 
نْيا وكراهية  الد  حــب لأن غُلبنا أمامهم! وما ذلك إلا ــة،  الجبن والخس

الموت غلب على قلوبنا.

:�E�6ا� إ�W ��دة   M*ا���

فإذا أردنا أن يُعيد الزمــن الصحائف البيض إلينا من جديد، إذا أردنا 
أن نعود إلى ما كان عليه ســلفنا الأولون، فعلينــا أن نحب الموت وأن 
نْيا، ليــس معنى هذا أن نتــرك عمارة الحيــاة وعمارة  الد نرفض حــب
الأرض، وأن ننقطع في الزوايا والتكايا والمســاجد، لا، وإنما المطلوب 
منا أن نبيع دنيانا بآخرتنــا، نطلب الموت في ســبيل االله من أجل ديننا 
وكرامتنــا، نطلب الجنة، نقف مــع الذين وقفوا في ســبيل االله، ونقول: 

يا ريح الجنة هبي، ويا خيل االله اركبي، ويا كتائب االله سيري.
بهذه الروح نعيد من جديد عهد خالد وأبــي عُبَيدة وصلاح الدين، 
نْيا وما عليها في سبيل  ذين لم يكونوا يبالون بالدوهؤلاء الغُر الميامين، ال

االله.

:_��ا� ��ه �� �/  MA�ا���6دة أ

نْيا  الد الضعف، حب القوة، وذلك هو ســر ها الإخوة هو سرهذا أي
وكراهية الموت، المسلمون الأولون إنما انتصروا حينما كان الجهاد في 

سبيل االله سبيلَهم، وكان الموت في سبيل االله أعظم ما يتمنون.
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٤٨٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٨٠ الس� المحور  السادس : 

قال رجل: اللهم آتني أعظم ما تعطي عبــادك الصالحين. فقال ژ : 
«إذن يُعقر جوادك، ويُهراق دمك»(١). هذا أفضل ما يتمناه المسلم، وأفضل 

ما يؤتاه الصالحون، أن يُعقر جواده، ويُهْراق دمه.
 ها المؤمنون لهذه الغاية، للجهاد في سبيل االله، لنخرج حبفلنعش أي
نْيا والحرص عليها من قلوبنا، ولنجعل قطرة الدم رخيصة في ســبيل  الد
االله، أما ما دامــت قطرة الدم غالية، ومــا دام كل منا يحرص على عمره 
نْيا، وعلى  وعلى حياتــه وعلى نعيم حياتــه، وعلى العيش في هــذه الد
التمتع بما هو فيه من رفاهية، فهيهات أن ننتصر في معركة، وهيهات أن 

رت أنفسنا من هذا الوهن. إذا تحر تتحرر مقدساتنا، لن نتحرر إلا
ة في النفوس والقلــوب والصدور، إنه  نســأل االله 8 أن يرزقنا القو

سميع قريب.

٭ ٭ ٭

 ـ٣٢٢. سبق تخريجه ص  (١)

QaradawiBooks.com

                         482 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٤٨٣

���ان

٤٨١

ا�	رس ا����3 وا�Yلا�cن

pRا�� W�X

والترْمِــذي وابــن ماجــه عــن  الإمــام أحمــد والشــيخان  روى 
أبي هُرَيْرة ƒ ، عن رســول االله ژ قال: «ليس الغنى عن كثرة العَرَض، 

ولكن الغنى غنى النفس»(١).
وروى الترْمِذي عن أبي هُرَيْرة أيضًا مرفوعًا: «ارضَ بما قسم االله لك 

تكن أغنى الناس»(٢).
وروى أحمد ومسلم والترْمِذي وابن ماجه عن عبد االله بن عمرو بن 
عَه  وَقَن العاص، عن رسول االله ژ قال: «قد أفلح من أسلم، ورُزقَِ كَفَافًا، 

االله بما آتاه»(٣).

ا���9 وا�����4:  W�S/�I�� _*N�Rء �

هذه الأحاديث وما في معناها فهمها الناس فهمًا أعوج، لم يفهموها 
على وجهها الذي أراده رسول االله ژ .

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٦)، ومسلم في الزكاة (١٠٥١)، عن أبي هريرة.  (١)
جوه: حديث جيد. والترمذي في الزهد (٢٣٠٥)، وقال: حديث  رواه أحمد (٨٠٩٥)، وقال مخر  (٢)

غريب.
رواه مســلم في الزكاة (١٠٥٤)، وأحمد (٦٥٧٢)، والترمــذي (٢٣٤٨)، وابن ماجه (٤١٣٨)،   (٣)

كلاهما في الزهد، عن عبد االله بن عمرو.
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٤٨٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٨٢ الس� المحور  السادس : 

لم يُرد النبي ژ بأحاديثه التي حثت على القناعة والرضا بقسْــم االله 
أن يَرضى الناس بالعيش الدون والحياة الهون، ولا أن يقعدوا عن السعي 
، فإن النبي ژ قال  إلى الغنى الحلال والحياة الطيبة والعيش الرغيد، كلا
لعمرو بن العاص ƒ : «يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح»(١).

 c b ﴿ :على رســول االله ژ فيقول والقــرآن الكريم يمتــن
d ﴾ [الضحى: ٨]، أي وجدك فقيرًا فأغناك، ويمتن على المؤمنين أنه بعد 
الهجرة رزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون، يقول تعالى: ﴿ ! " 
 - , + * ) ( ' & % $ #
. / 0 1 2 3 ﴾ [الأنفــال: ٢٦]، ويحكي القرآن 
 "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ على لســان نوح ‰ : 
# $ ❁ & ' ) ( * + , - . ﴾ [نوح: ١٠ ـ ١٢].

 Å ﴿ :والقرآن يجعل المعيشــة الضنك عقوبة من االله 8 ، يقول تعالى
Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ [طه: ١٢٤]، ويجعل الجوع والخوف من 
العقوبات القدريــة التي تنزل بكل من كفــر بأنعُم االله 8 : ﴿ 2 3 4 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
@ I H G F E D C B A ﴾ [النحل: ١١٢].

والرسول ژ كان يسأل االله الغنى كما يســأله الهدى والتقى، يقول: 
قى والعفافَ والغنى»(٢). ي أسألك الهدى والتإن اللهم»

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في البيوع  رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في تخريج مشكلة  حه على شرط مســلم، ووافقه الذهبي. وصح (٢/٢)، وصح

الفقر (١٩)، عن عمرو بن العاص.
رواه مسلم في الذكر (٢٧٢١)، وأحمد (٣٩٥٠)، عن ابن مسعود.  (٢)
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٤٨٥

٤٨٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وحينما جاءت أم أنس تقول له: خويدمك أنس يا رسولَ االله، ادع االله 
ا دعا له أن قال: «اللهم أكثر ماله»(١). له، فكان مم

وأثنى على صاحبه أبي بكر فقال: «ما نفعني مالٌ كمالِ أبي بكر»(٢).
وقال لصحبه ســعد بن أبي وقاص حينما أراد أن يوصي بماله كله: 
«الثلث، والثلث كثير، إنك أنْ تدَع ورثتَك أغنياء خيرٌ من أنْ تدَعَهم عالة 

فون الناس»(٣). يتكف

ا�����4: /�6Rم 

إذن، فما معنى القناعة والرضا بما قسم االله؟
إنها تعني أمرين على جانب كبير من الأهمية:

· الحد من سَوْرة الحرص والطمع:
نْيا،  الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الد الأمر الأول: أن
ر ذلك الحديث النبوي: «لو كان  لا يكاد يشــبع منها أو يرتوي، وقد صو
لابن آدم واديًا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولا يملأ عينَ ابنِ آدم 

إلا التراب»(٤)، وهذا أمر مشاهد ملموس.

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٣٤)، ومســلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٠)، عن   (١)
أنس.

جوه: إســناده صحيح على شرط الشــيخين. وابن ماجه في  رواه أحمد (٧٤٤٦)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في تخريج مشكلة الفقر (١٣)، عن أبي هريرة. المقدمة (٩٤)، وصح

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٤٢)، ومســلم في الهبات (١٦٢٨)، عن ســعد بن   (٣)
أبي وقاص.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٣٩)، ومسلم في الكسوف (١٠٤٨)، عن أنس.  (٤)
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٤٨٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٨٤ الس� المحور  السادس : 

وكان لا بد للدين أن يهديــه إلى الاعتدال في الســعي إلى الغنى، 
والإجمال في طلب الرزق، وبذلك يقيم التوازن في نفســه وفي حياته، 
ويمنحه السكينة التي هي سر السعادة، ويجنبه الإفراط والغلو الذي يرهق 
 رُوح القُدُس نفث في رُوعيِ أن قال ژ : «إن النفس والبدن معًا، ومن ثم

نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا االله وأجملوا في الطلب»(١).
ولو تُرك الإنسان يستســلم لنزعات حرصه ونزغات طمعه، لأصبح 
خطرًا على نفسه وعلى جماعته، فكان لا بد من توجيه طموحه إلى قيم 
 m l ﴿ :أرفع، ومعانٍ أخلد، ورزق أبقى، وذلك هو وظيفة الدين معه
 }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

~ ﴾ [طه: ١٣١].
 x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y
 ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á ﴾ [آل عمران: ١٤، ١٥].

وظيفــة الدين هنــا أن يحُد من سَــوْرة الحرص والطمــع، وطغيان 
الشراهة والجشع على النفس البشرية، فلا تستبد بها، وتجعلها تحيا في 
قلق دائم، لا تكتفي بقليل، ولا تشــبع من كثير، لا يطفــئ غُلة طمعها 
ما عندها، فتمتد عينها إلى ما عند غيرها، لا يشــبعها الحلال، فيســيل 

رواه ابن أبي شــيبة في الزهد (٣٥٤٧٣)، والحاكم في البيوع (٤/٢) شــاهدًا لحديث جابر،   (١)
والبيهقي في شعب الإيمان (٩٩٨٩)، وقال الحافظ في المطالب العالية (٩٢٧): فيه انقطاع، 

كذا قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢٧٢٢)، عن ابن مسعود.
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٤٨٧

٤٨٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

لعابها إلى الحرام، مثل هذه النفس لا ترضى ولا تســتريح، إنها كجهنم 
 Í Ì ﴿ :يقال لها ـ أعاذنا االله منها ـ تلتهم الملايين فــي جوفها، ثم

Ñ Ð Ï Î ﴾ [قۤ: ٣٠].

ـة الخالدة، وإلى  ــه النفوس إلى القيم المعنويـ وظيفة الدين أن يوج
 م المؤمن أنذي لا يموت، وأن يُعلال الدار الآخرة الباقية، وإلى االله الحي
الغنى ـ إن كان ينشــد الغنى ـ ليس في وفرة المال وكثرة المتاع الأدنى 
نْيــا، إنما الغنى الحقيقي في داخــل النفس أولاً، وهذا  وكثرة عرض الد
معنى الحديث الذي ذكرناه: «ليس الغنى عن كثــرة العَرَض، إنما الغنى 

غنى النفس»(١).
قد تجد من الناس من يملك الملايين والقناطير المقنطرة، ولكنه مع 

. ذلك يريد أكثر من هذا، لا يشبع أبدًا، فهذا ليس بغني

ا لا يستطيع تغييره: رضا الإنسان بما وهب االله له مم ·
الأمر الثاني: أن تفاضل النــاس في الأرزاق كتفاضلهم في المواهب 
ردة، تقتضيها طبيعة هذه الحياة، ووظيفة الإنســان  ة مطوالملكات، سُــن
ه به مــن ابتلاء واختبار،  فيها، وما منحه االله مــن إرادة واختيار، وما حف
[النحل: ٧١]. ﴿ >   ﴾ À ¿ ¾  ½ ¼  » º ﴿ :يقول تعالــى
[الإســراء: ٣٠].   ﴾ H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =
 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴿

ç æ å ﴾ [الأنعام: ١٦٥].

فكمــا أن في الناس القصيــر والطويل، والدميــم والجميل، والغبي 

 ـ٤٨١. سبق تخريجه ص  (١)
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٤٨٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤٨٦ الس� المحور  السادس : 

ع له، والمضيق عليه، هذه طبيعة  والذكي، والضعيف والقوي، فيهم الموس
الحياة، وهذه سُنة االله التي لم يستطع الشيوعيون وغيرهم أن يغيروها رغم 

تشدقهم بالمساواة ومحو الفوارق الاقتصادية بين فئات الناس.

الإسلام يريد من المســلم أن يكون واقعيا، يعترف بالحياة كما هي، 
ويأخذها كما هي، ولا يعيش حياته في هم ناصب، وتعبٍ واصب، جريًا 

وراء وهم كاذب.

ه النظر إلى ما أوتيه  يكون أكبر هم الإســلام يريد من المســلم ألا
الآخرون مــن نعمة نظرة العــدو المتربص، الذي يأكل قلبه الحســد، 
ويغلي صدره بالبغضاء، وتموج نفســه بالطمع، فإن نظرة الإنسان إلى 
ما أوتيه الآخرون، وإلى ما حُرم منه لا يجلب عليه إلا النكد والشــقاء 
والتعاسة، وأولى من ذلك أن ينظر إلى ما أوتي هو من نعم عظيمة، قد 
ن حُرِم هذه النعم، وبذلك يســعد  يغفل عنها، وينظــر إلى من دونه مم

ويرضى ويطمئن قلبه.

ا  فمعنــى القناعــة هنا: أن يرضــى الإنســان بما وهــب االله له مم
لا يســتطيع تغييره، فالمرء تحكمه مواريث جســمية وعقلية ونفسية، 
ه البيئة والخبرة والظروف القاهرة، وفي حدود ما قُدر له يجب أن  وتحد
ــر له، متطلعًا إلى  يًا ما لا يتيسيكون نشاطه وطموحه، فلا يعيش متمن
ة  ي الشــيخ أن يكون له قوما وُهب لغيره ولم يُوهــب له، وذلك كتمن
الشباب، وتطلع المرأة الدميمة إلى الحســناء في غيرةٍ وحسد. ونظرة 
الإنسان القصير إلى الرجل الطويل في حسرة وتلهف، وطموح البدوي 
الذي يعيش في أرض مقفرة بطبيعتها إلى رفاهية الحياة وأسباب النعيم، 
وكما حــدث في عهــد النبي ژ حيــن تمنى النســاء أن يكــن لهن 
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٤٨٩

٤٨٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 xw  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ :فأنــزل االله ما للرجال، 
 ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y

̄ ﴾ [النساء: ٣٢](١).  ® ¬ « ª © ¨§
وفي حالة العســر وضيق الرزق التي تحل بالأفــراد، ولا تخلو منها 
حياة الناس، وفي الأزمــات الطارئة التي تحل بالأمــم نتيجة حرب أو 

مجاعة أو نحوها.
وفي البلاد والــدول التي تقل مواردها الطبيعية عــن توفير الرفاهية 
لأهلها، ولا يهتدي كثير منهم ســبيلاً لتنمية رزقــه أو للهجرة من بلده، 
تكون القناعــة هنا بما رزق االله هي الدواء الناجع، والبلســم الشــافي، 
وتطلع مثل هــؤلاء الذين ذكرنا بعض أحوالهم ليــس طموحًا، ولا علو 
همة، إنما هو طمع في غير مطمع، وتمن لما لا يكون، وحرصٌ لا ثمرة 

له إلا الهم والحزن.
وهؤلاء في حاجة أن يُعَلمُوا، ويوقنوا أن الســعادة ليســت في وفرة 
أعراض الحيــاة، ولكنها في داخــل النفس، وأول ما يقــال لهم وأولى 
ما يسمعون: «ارضَ بما قســم االله لك تكن أغنى الناس»(٢). «قد أفلح من 
هُديَِ للإســلام، وكان رزقه كفافًا، وقنعه االله بما آتــاه»(٣). «ما قل وكفى 

ا كثر وألهى»(٤). خير مم

جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في التفسير (٣٠٢٢) وقال:  رواه أحمد (٢٦٧٣٦)، وقال مخر  (١)
هذا حديث مرسل (أي منقطع بين مجاهد وأم سلمة)، عن أم سلمة.

 ـ٤٨١. سبق تخريجه ص  (٢)

 ـ٤٨١. سبق تخريجه ص  (٣)
جوه: إسناده حسن. والطيالسي (١٠٧٢)، وابن حبان في الزكاة  رواه أحمد (٢١٧٢١)، وقال مخر  (٤)

ح إسناده، ووافقه الذهبي، عن أبي الدرداء. (٣٣٢٩)، والحاكم في التفسير (٤٤٤/٢)، وصح
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٤٩٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٨٨ الس� المحور  السادس : 

بنفســه  الغنــي هــو   الغنــي  حافِإن المناكب  عــاري  انــه  ولوَ 
كافِ(١)مــا كُل ما فــوقَ البســيطة كافيًا فبعض شــيءٍ  قَنَعْتَ  فإذا 

القناعة ـ إذن ـ ألا تكون جشــعًا شرهًا حســودًا متطلعًا إلى غيرك، 
متمنيًا ما ليس في طاقتك.

القناعة هي اســترواح نســمات الحياة الطيبة التــي جعلها االله جزاءً 
 ^ ] \ [ Z Y ﴿ :نْيا حيث قال الد للمؤمنين العاملين في 
[النحــل: ٩٧]. قــال علي بــن أبي   ﴾ d  c  b  a  `  _

طالب ƒ : الحياة الطيبة هي القناعة(٢).
فالقناعة هنا كنز لا يفنى، فارضَ بما قسم االله لك تكن أغنى الناس.

٭ ٭ ٭

القائل: أبو فراس الحمداني. انظر: الحماســة المغربية (١٢٥٤/٢)، نشر دار الفكر المعاصر،   (١)
بيروت، ط ١، ١٩٩١م.

رواه الطبري في تفسير الآية (٢٩٠/١٧).  (٢)
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٤٩١

���ان

٤٨٩

ا�	رس الأر�SEن

الأ!ــ�ة وا�S��ـ�

روى الترْمِذي عن سهل بن سعد الســاعدي، أن رسول االله ژ قال: 
«الأناة من االله، والعجلة من الشيطان»(١).

وروى ابن أبي شــيبة وأبو يعلى وابن منيع والحارث بن أبي أسامة 
في مسانيدهم عن أنس بن مالك ƒ هذا الحديث بلفظ: «التأني من االله 

تعالى، والعجلة من الشيطان»(٢).
قال المنذري: رواة أبي يعلى رواة الصحيح.

 اس ^ ما يشــهد لهذا الحديث أنوفي الصحيح من حديث ابن عب
النبي ژ قال للأشج أشــج عبد القيسِ: «إن فيك خَصْلَتَيْن يُحِبهما االلهُ: 

الحلم، والأناة»(٣).

رواه الترمذي في البر والصلة (٢٠١٢)، وقال: هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم   (١)
في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه. والطبراني (١٢٢/٦)، وأبو نعيم 

في معرفة الصحابة (٣٣٠٣).
رواه أبو يعلى (٤٢٥٦)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢٤١٩)، والهيثمي في مجمع   (٢)

الزوائد (١٢٦٥٢): رجاله رجال الصحيح. وحسنه الألباني في الصحيحة (١٧٩٥).
رواه مسلم في الإيمان (١٧)، والترمذي في البر والصلة (٢٠١١).  (٣)
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٤٩٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٩٠ الس� المحور  السادس : 

:���Sا� ا���� ��W /	ح الأ!�ة وذم  ا<�Rق 

ا استقرت عليه فطر الناس، وأجمعوا عليه  مدح الأناة وذم العجلة مم
ـى نال ما تمنى.  قديمًــا وحديثًا، حتى قيل في الأمثال الســائرة: من تأنـ

وقالوا: في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة.
وقال المرقش الأكبر:

تعْجــلا ثــا لا  تلب  تســألايــا صاحبــي كيما  ار  الــد بربْع  وقفِــا 
ئًا ســي طُ  يفــر بُطأكَمــا   مُقْبلاَِ(١)فلعــل خيرًا  الإســراعُ  يسبقُ  أو 

يه ويبعده. ومعنى يفرط سيئًا: ينح
وقال الآخر(٢):

حَاجَتهِِ المتأنــي بعضَ  يُدركُ  لَلُقد  الز وقد يكونُ مع المســتعجلِ 
وقــال عمرو بن العــاص: لا يزال المــرء يجتني من ثمــرة العجلة 

الندامة(٣).

:���Sا� ا��*��ن /2	ر 

 ر هذا الحديث من العجلة، ونســبها إلى الشــيطان؛ لأن ولهذا حــذ
الشيطان مصدر كل شر، فلهذا يُنســب إليه كل فعل مذموم، وإنما كانت 

ديوان المرقشين الأكبر والأصغر صـ ٦٣ و٦٤، تحقيق كارين صادر، نشر دار صادر، بيروت،   (١)
ط ١، ١٩٩٨م.

ـاد، كما في ديوانــه صـ ٢٥، تحقيق إبراهيم  هو القطامي عمير بن شُــييم بن عمرو بن عبـ  (٢)
السامرائي وأحمد مطلوب، نشر دار الثقافة، بيروت، ط ١، ١٩٦٠م.

ذكره الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء (٤١/١)، نشر شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم،   (٣)
بيروت، ط ١، ١٤٢٠ه ـ.
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٤٩٣

٤٩١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ة  ة وطيش وحد ها خفم؛ لأنالعجلة من الشــيطان كما قال الإمام ابن القي
في العبد، تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشــياء 
في غير مواضعها، وتجلب عليه أنواعًا من الشــرور، وتمنعه أنواعًا من 
الخير، وهي قرين الندامة، فقل من استعجل إلا ندم كما أن الكسل قرين 

الفوت والإضاعة(١).
وفي حديث النبي ژ : «يستجاب للعبد ما لم يستعجل». قالوا وكيف 
يســتعجل يا رســول االله؟ قال: «يقول: دعوت ودعوت فلم يُستجب لي. 

فيدع الدعاء»(٢).
هذا من الثمرات السيئة للاستعجال، أن يدع الإنسان الدعاء واللجوء 

ات. إلى االله 4 في الملم
بل يدفع الاستعجال الإنسان إلى ما هو شر من هذا، بأن يدعو على 
 M L K J ﴿ :وفي هذا يقول القرآن الكريم ! نفســه بالشــر
العجلة والغضب الإنسان  [الإســراء: ١١]، في حالة   ﴾ R  Q  P  ON
يدعو على نفســه وعلى أهله وعلى ولده وعلى كل من يعز عليه، يدعو 

.﴾ R Q P ON M L ﴿

:[�I�� ا���  �*g

ر من العجلة، ولكن  هذا ما جاء به هذا الحديث، دعا إلى الأناة، وحذ
هل هذا التأني مطلوب في كل أمر؟ وهل العجلة مذمومة في كل أمر؟ ألم 

الروح لابن القيم صـ ٥٨، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٤٠)، ومســلم في الذكــر والدعاء (٢٧٣٥)، عن   (٢)

أبي هريرة.
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٤٩٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٩٢ الس� المحور  السادس : 

يقل الناس: خير البر عاجله؟ حتى ظن بعــض الناس أن هذا حديث عن 
النبي ژ ولكن الصحيح أنه ليس بحديث، وإنما رُويَِ معناه عن العباس 

له هنأه(١). ه إذا عجبتعجيله، فإن المعروف إلا النبي ژ قال: لا يتم عم
وشاع على الألسنة واشتهر أن الانتظار أشــد من الموت، على أن البر 
ن يُتقرب به  عمل صالح مم أوسع من مجرد إسداء المعروف، فهو يشمل كل
إلى االله 8 ، أو ينفع الناس، والتعجيل بالخير والبر وعمل الصالحات أمر 
نة الشريفة، ففي القرآن في  ت عليه السمحمود ندب إليه القرآن الكريم، وحث
معرض المدح والثناء يقول االله تبارك وتعالى فــي وصف عباده المؤمنين: 
[المؤمنــون: ٦١]. وقــال في جماعة   ﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿

آخرين: ﴿ ¸ º ¹ « ¼ ½ ﴾ [آل عمران: ١١٤].
وأمر االله تعالى عباده باستباق الخيرات، فقال: ﴿ | {~ ے 
 c ﴿ ،[المائدة: ٤٨] ﴾ ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
[الحديــد: ٢١].   ﴾ l  k  j  i  h  g  f  e  d
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
, ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، فهذا القول الأخير: خير البر عاجله، صحيح في 

معناه، وليس مناقضًا لحديث العجلة من الشيطان.

ا�S���؟ 	ح > W�/

وقد نبه المحققون على أن العجلة إنمــا تمدح في مواطن، منها: أن 
يكون الأمر المراد تنفيذه طاعة ظاهرة الله 8 ، فإذا كان كذلك فمن الخير 

التعجيل به، استباقًا في الخيرات، ومسارعة فيها، كما أمر االله تعالى.

كشــف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني (١٢٢٩)، تحقيق عبد الحميد أحمد هنداوي، نشر   (١)
المكتبة العصرية، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٤٩٥

٤٩٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 بي ژ : «التؤدة في كل شيء إلاوقد روى سعد بن أبي وقاص عن الن
في عمل الآخرة»(١).

كان أبو الحسن البُوشَنْجي في الخلاء، فدعا تلميذًا له، وقال له: انزع 
عني هذا القميص، وادفعه إلى فلان. فقيــل له: هلا صبرت حتى تخرج 
من الخــلاء؟ فقال: لم آمن على نفســي أن يتغير علــي ما وقع لي من 

التخلف منه بذلك القميص(٢).
وعن عليƒ  ، عن النبي ژ قال: «ثلاثة يا علي لا تؤخرهن: الصلاة 
م إذا وجدت كفــؤًا»(٣). هذه من  إذا أتت، والجنازة إذا حضــرت، والأي

الأمور التي لا تؤخر.
ولهذا الحديث قصة أخرجها ابن دريد والعســكري: أن معاوية قال 
يومًا وعنده الأحنف بن قيس: ما يعدل الأناة شيء. فقال الأحنف: إلا في 
ل دفــن ميتك، وتُنكح كُفْءَ  ثلاث: تبادر بالعمل الصالح أجلَك، وتعج
أيمك. فقال رجل: نحن لا نفتقر في ذلك إلى الأحنف، فقال: لمَ؟ قال: 
لأنه عندنا عن رسول االله ژ حدثنا علي كرم االله وجهه فذكر الحديث(٤).

 قال: العجلة من الشــيطان إلا وذكر الإمام الغزالي عن حاتمٍ الأصم
في خمسة مواضع فإنها من سُنة النبي ژ : قرَِى الضيف إذا نزل، ودفن 

حه على شرطهما، ووافقه  رواه أبو داود في الأدب (٤٨١٠) والحاكم في الإيمان (٦٣/١) وصح  (١)
حه الألباني في الصحيحة (١٧٩٤)، عن سعد بن أبي وقاص. الذهبي، وصح

الرسالة القشيرية (٤٠٥/٢).  (٢)
جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في الجنائز (١٠٧٥) وقال: هذا  رواه أحمد (٨٢٨)، وقال مخر  (٣)
ــنه العراقي في تخريــج الإحياء صـ ٤٤٩،  حديث غريب، وما أرى إســناده بمتصل. وحس

وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية (٦٣/٢).
فيض القدير (٣١٠/٣).  (٤)
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٤٩٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٩٤ الس� المحور  السادس : 

الميت إذا مات، وتزويج البكــر إذا أدركت، وقضــاء الدين إذا وجب، 
والتوبة من الذنب إذا أذنب(١).

فهنا تمدح العجلة، ويُكره التأني في هذه الأمور.
وقيل لأبي العَيْناء: لا تعجلْ، فالعجلة من الشــيطان ـ وكان في أمر 
خير ـ فقال: لــو كان كذلــك، ما قال موســى ‰ : ﴿ } | { 

~ ﴾ [طه: ٨٤](٢).
إذن لا يُمدح التأني ولا تذم العجلة إذا كان الإنسان مقدمًا على عمل 

خير وعلى بر وعلى طاعة الله تعالى.

ي وا���*.: ا��F�Y وا���1ِّ  	SE �
	و/ ���Sا�

ي والتبين، أما بعد أن  ت والتحــروتذم العجلة إن لم تصحب بالتثب
م ما يلزم تقديمه قبــل العمل من التفكير  ت، ويقدى ويتثب ن ويتحــريتبي
للتريث والإحجام عند ذلك، فقد  والاستشــارة والاســتخارة، فلا وجه 
ه  تنقلب فضيلة الأناة إلى رذيلة التواني والتباطؤ، وكل شيء زاد عن حد
ه، ولهذا قيــل: لا تعجل عجلة الأخــرق، ولا تحجم  انعكس إلى ضــد

إحجام الواني الفَرِق.
وقال الشاعر:

فكــنْ ذا عَزيِمَةٍ كُنْتَ ذا رأيٍ  دا(٣)إذا  تَتَــرَد أن  الــرأيِ  فســادَ   فإن

إحياء علوم الدين (١٦/٢).  (١)
محاضرات الأدباء (٤٢/١).  (٢)

ذكره من غير نسبة الزمخشري في ربيع الأبرار (٤٥٥/٣) نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط١،   (٣)
١٤١٢ه ـ. وعزاه ابن عســاكر للخليفة العباســي أبي جعفر المنصور، كما في تاريخ دمشــق 

.(٣٣٨/٣٢)
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٤٩٧

٤٩٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وفي القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك، قال تعالى: ﴿ = < ?@ 
J I H G FE D C B A ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

ا����ب: لا <��e1ُّ الأ!�ة ��	 �gف ��ات 

والأناة غير مســتحبة إذ خيف فوات المطلوب، فــإذا كان هناك أمر 
موقوت بزمن محدود، فلا ينبغي للمرء أن يبالغ في التأني والتثبت حتى 
يمضي الزمن المحدود، وتفوته الفرصة المواتية، ثم بعد ذلك يعَض بنان 

الندم، ويقلب كفيه حسرة، حيث لا ينفع الندم، ولا يُجدي التحسر.
وفي ذلك يقول الراجز(١):

الفُرْصَةْ  إن الفُرْصَــةَ  ةْوانْتَهِــزِ  تَصِيــرُ إِنْ لَــمْ تَنْتَهِزْهَا غُص
هذه هي توجيهات النبي ژ للمسلم أن يحذر من العجلة وأن يكون 
خلقه الأناة إلا في هذه المواضع: في مواضــع الخيرات، وعند التثبت، 

وإذا لم يخف الإنسان فوت مطلوبه.
نســأل االله أن يفقهنا في ديننا، وأن يهدينا بهدي رسولنا الكريم، إنه 

سميع قريب.

٭ ٭ ٭

هو ابن حجة الحموي، انظر كتابــه: خزانة الأدب وغاية الأرب (٢١١/١)، نشــر دار ومكتبة   (١)
الهلال، بيروت، ٢٠٠٤م.
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٤٩٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤٩٦ الس� المحور  السادس : 

���ان
ا�	رس ا��1دي والأر�SEن

[*gن أ�� �� 	�Sن ا��^ �/ 	�Sن ا��� �االله �

روى الإمام مســلم فــي صحيحه، عــن أبي هُرَيْرة ƒ قــال: قال 
نْيا، نفس االله عنه  س عن مؤمن كُربة من كُرَب الدرســولُ االله ژ : «من نف
نْيا والآخرة،  كربةً من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا، ستره االله في الد
نْيا والآخرة، واالله في عون  ــر االله عليه في الد ر على معســر، يس ومن يس
العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ســلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، 
ة، وما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت االله  ل االله له به طريقًا إلى الجن ســه
يتلون كتاب االله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم 
تهم الملائكة، وذكرهم االله 8 فيمــن عنده، ومن أبطأ به  الرحمــة، وحف

عمله، لم يسرع به نسبه»(١).

ا��Rد�� والأ!�!*�:  ��g

شــر ما يصيب الناس هو الفردية والأنانية، أن يقول كل امرئ فيهم: 
نْيا بعدي، أنا وليفنى العالم، مصلحتي فوق  نفسي نفسي، أنا ولتخرب الد
الجميع، وشهوتي فوق كل مبدأ. هذا هو الخطر الذي ينذر بهلاك الحرث 

نْيا ودمار المجتمعات. والنسل، وبخراب الد

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٩)، وأحمد (٧٤٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٩٩

٤٩٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 يعيش وحده، ألا مسلم ألا ومن هنا جاء الإسلام يغرس في نفس كل
يكون لنفسه فقط، فما استحق أن يولد من عاش لنفسه دون غيره.

على الإنسان أن يذكر غيره، أن يذكر إخوانه، أن يذكر أمته، وصدق 
القائل(١):

فردًا الخُلْدَ  حُبيــتُ  أني  انفرادًاولو  لما أحببــتُ بالخُلْــدِ 
بأرضي ولا   علي هَطَلَتْ  البلاَِدَافلا  تَنْتَظِمُ  ليس  ســحائبُ 

فالمسلم الحق هو الذي يذكر غيره، يذكر مجتمعه، ولا يعيش لمجرد 
شهواته، ولمجرد مصالحه، ولا يعيش لنفسه، بل يذكر مصلحة الناس إذا 
ذكر نفسه، فقد علم الإسلامُ المسلمَ أن يقول في صلاته ولو كان يصلي 
منفردًا في خلوتــه: ﴿ 7 8 9 ﴾ [الفاتحــة: ٦] فهو لا يطلب 
الهداية لنفسه فحســب، وإنما يطلبها لنفســه ولإخوانه ولأمته، ﴿ 7 

.﴾ 9 8

ا�-��Eت:  p*R�> W�� ُّ"1ا�

وعلــى هذا المنهج جــاء هذا الحديــث النبوي الكريــم، يقول فيه 
نْيا، نفس االله  س عن مؤمن كربة من كرب الدالرسول المعلم ژ : «من نف

عنه كربة من كرب يوم القيامة».
 ، وكربٍ وغم تي تنزل بالإنسان، فتجعله في همة ال الكربة: هي الشد
كل ما ينزل بالإنســان من خطوب ومصائب وأحوال يضيــق عليه فيها 
الخناق، فيحتاج أن يتنفس، ومن ينفس عنه هذه الكربة كأنما يُرْخي عن 

ا نزل به. فَ عنه مم ى يأخذ نفسه، وذلك بأن يخفعنقه الخِنَاق حت

القائل: أبو العلاء المعري، كما في سقط الزند صـ ١٩٨، دار صادر للطباعة والنشر، ١٩٥٧م.  (١)
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٥٠٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٩٨ الس� المحور  السادس : 

التنفيس أقل درجة من التفريــج، ومعنى التفريج: أن يُزيل المرء عن 
نيا، أي أزالها  ج عن أخيه كربةً من كرب الد أخيه الكربة برمتها، فمن فر
ه الثقيل، فــرج االله عنه كربة من  وأزاح عبئها عن عنقــه، وأراحه من هم

كربات يوم القيامة.

ا�-��E؟  pَّRَ�>ُ  :*^

وتنفيس الكربة يكون بقضاء حاجة المكروب، وإزالة ســبب بؤسه 
ــه الذي يعانيه، فالذي لا يجد قوت يومه، ولا ما يشــتري به  ه وغم وهم
طعامًا لأولاده، أو كسوة لأبنائه، يصيبه الهم والغم والكرب، والذي لم 
 وغم يجد ما يعالج به مريضه، أو أجرة الطبيــب أو ثمن الدواء، في هم

وكرب.

ج  فمن أعطى هؤلاء ما يواجهون به هذه المتاعب والمصاعب، فقد فر
عنه الكربة، ومن ساعده وعاونه على بعض ما يحتاج إليه فقد نفس عنه.

إن الذي يفعل ذلك سواءً أكان ما أعطاه هبةً أم كان قرضًا وسلفة، نال 
 ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ ،عند االله الأجر العظيم، والجزاء من جنس العمل
 Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º

Å ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

ا��4ض ��W ا�2	,�:  MA�

ل بعض العلمــاء القرض على الصدقــة، وقالوا في تعليل  ولقد فض
ق عليه ربما لا يكون محتاجًــا إلى صدقتك، أما  ذي تتصــدال ذلك: إن
ة،  عن حاجة ملح ه لا يستقرض إلاذي جاء يستقرضك ويستسلفك فإنال

وضرورة قاهرة، فهذا أولى أن تعينه.
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٥٠١

٤٩٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

بُرَيْدة ƒ قال: سمعتُ رسولَ االله ژ يقول: «من أنظر معسرًا،  وعن 
فله كل يومٍ مثله صدقة». ثم ســمعته يقول: «من أنظر معسرًا فله كل يومٍ 
مثليه صدقة». فقلت: يا رسولَ االله، ســمعتك تقول: «من أنظر معسرًا فله 
كل يوم مثله صدقة»، ثم ســمعتك تقول: «من أنظر معســرًا فله كل يوم 
 ين، فإذا حل الد مثليه صدقة». قال له: «كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل

فأنظَرَه، فله بكل يومٍ مثليه صدقة»(١).
ق عليه، أو أعطاه بأي طريقة  فمن أقرض أخاه، أو وهب له، أو تصد
كانت حتى نفس عنه كربته، فإن االله يجازيه من جنس عمله، وينفس عنه 

كربة من كرب يوم القيامة.

ا�4*�/�: ��E�^ _xت ��م 

وما أعظم كربات ذلك اليوم العظيم، يوم الهول ويوم الكرب العظيم، 
 d  c  b  a ﴿ [المطففيــن: ٦].   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
 ❁ Ö Õ ❁ Ó Ò ❁ Ð Ï Î Í Ì ﴿ [الفرقان: ٢٦] ﴾ e

Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴾ [عبس: ٣٤ ـ ٣٧].
قال رسول االله ژ : «يُحشــر الناس يوم القيامة حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً». أي 
بلا ختان. قالت عائشة: يا رسولَ االله، النساء والرجال جميعًا ينظر بعضهم 
إلى بعض! قال ژ : «يا عائشــةُ، الأمر أشــد من أن ينظــر بعضُهم إلى 

.(٢)«﴾ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴿ ،بعض
يكون الرجل عاريًا، وتكون المرأة عارية، ولا يلتفت أحدٌ إلى أحد، 

جوه: إسناده صحيح على شــرط مسلم. وقال الهيثمي في  رواه أحمد (٢٣٠٤٦)، وقال مخر  (١)
مجمع الزوائد (٦٦٧٦): رجاله رجال الصحيح.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٢٧)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٩).  (٢)
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٥٠٢

نَّة النبويَّة وعلومها٥٠٠ الس� المحور  السادس : 

ه، كل مشــغول بحاله، كل في مصيبتــه، ينتظر حكم القضاء  في هم كل
الأعلى، وليس الحكم في ذلك اليوم بســجن أو إعدام، إنما هو جنة أو 

نار، الأمر إذن أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض.
 ، الحر تدنو الشمس من الرؤوس، ويدخل الهلع على النفوس، ويشتد
ويتزايد العرق، حتى يبلغ عند بعض الناس صدرهم، وبعضهم يلجمهم 

العرق إلجامًا(١).
وتشــتد وطأة هذا اليوم العصيب على النــاس، لطوله وكربه وهوله 
 ¾ ½ ¼ » º ﴿ :ذي لا يحيط به وصف، وقد قــال االله فيهال

¿ À ﴾ [المعارج: ٤].
كل إنســان في هذا اليوم محتــاج إلى ما ينفس عنه شــيئًا من تلك 
ــس االله عنه كربة من كــرب هذا اليوم  الكرب الثقــال، فمن أراد أن ينف
نْيا، ولينفس عنهم، فالجزاء من  اس في الدالثقيل، فليبحث عن كرب الن
جنس العمل. اعملْ هنا تُجْزَ هناك، ازرع هنــا تحصد هناك، اليوم عمل 
 [ Z Y X W ﴿ ،ولا حساب، وغدًا حســاب ولا عمل

\ ❁ ^ _ ` c b a ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

:_��ا�  ��3 W�� ُّ"1ا�

نْيا والآخرة». ژ : «ومن ستر مسلمًا، ستره االله في الد ثم قال النبي
ـذي يحتوي هذه  هذا هو المبدأ الثاني فــي هذا الحديث الكريم الـ
المبادئ القيمة، وهذه التعليمات النبوية الصادقة، التي تنير للناسِ سبيل 

رواه مســلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٦٤)، وأحمد (٢٣٨١٣)، والترمذي في صفة القيامة   (١)
(٢٤٢١)، عن المقداد بن الأسود.
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٥٠٣

٥٠١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

الحياة، وتهديهم إلى التي هي أقوم في أنفســهم، وفي علاقتهم بربهم، 
نْيا والآخرة». وفي علاقتهم بالآخرين: «من ستر مسلمًا ستره االله في الد

المطلوب من المســلم أن يســتر على أخيه ولا يفضَحه، ولا يُشنع 
عليه، ولا يُشــهر به، إذا زلت به قدمه، وأغراه الشــيطان، فســقط في 

فخاخه.
فليس من الإسلام أن تُشنع على أخيك، وأن تطير بفعلته في الناس، 
في كل مجلس تذكر خطيئته، وفي كل مقابلة تُشهر به، وتقول: فلان فعل 
كذا وكذا، هذا لا يجوز؛ لأن هذا من إشــاعة الفاحشــة التــي يُبغضها 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ :االله 8 ، وقد قال تعالــى

Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [النور: ١٩].

��3 أMN الا�4�3/�:

والمسلم المستقيم الذي ليس معروفًا بالفساد، إذا زلت قدمه، ينبغي 
أن يُستر عليه، وفي الحديث الشريف: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»(١). 
والمراد بذوي الهيئات: ذوو الاستقامة، ذوو التقى، الذين عُرِفُوا بحسن 

السيرة وطيب الخلق.
وفي حديث آخر: «من أقال مسلمًا أقال االله عثرته يوم القيامة»(٢).

وهذا كما قلنا في الإنسان المستقيم، السائر على درب الحق والخير، 
د التشــنيع عليه إذا رآه  د فضيحته، وأن يتعم ه لا يجوز لغيره أن يتعمفإن

جوه: حديث جيد بطرقه وشــواهده. وأبو داود في الحدود  رواه أحمد (٢٥٤٧٤)، وقال مخر  (١)
(٤٣٧٥)، والنسائي في الكبرى في الرجم (٧٢٩٣)، عن عائشة.

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود (٣٤٦٠)،  رواه أحمد (٧٤٣١)، وقال مخر  (٢)
وابن حبان (٥٠٣٠)، كلاهما في البيوع، عن أبي هريرة.
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٥٠٤

نَّة النبويَّة وعلومها٥٠٢ الس� المحور  السادس : 

ة عن ســواء السبيل، فأي امرئ معصوم؟  أخطأ يومًا من الدهر، وحاد مر
ب؟ الرجال المهذ وأي

ائين  اء، وخيــرُ الخط ابــنِ آدم خط وفي الحديــث الصحيــح: «كل
التوابون»(١).

ا��Sرات:  �ُّ��> .� �ا��6

رًا ومنذرًا  مًا ومحذالنبي ژ يومًا مرشــدًا أصحابه ومعل وقد خطب 
ضعاف الإيمان ومرضى القلوب من المنافقين الذين قالوا: آمنا، بأفواههم 
ولم تؤمن قلوبهم، قال: «يا معشر من آمن بلســانه، ولم يدخل الإيمان 
قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه 

يتبع االله عورته حتى يفضحه في بيته»(٢).
كل إنسان له عورات، وله خطايا، كما قال أبو العتاهية:

َأن بـِـنَــا  االلهُ  تَـــفُـــوحُأحَْـــسَـــنَ  لاَ  الْـــخَـــطَـــايَـــا 
ــا ـــــإِذَا الْــمَــسْــتُــورُ مـِـن ــوحُ(٣)فَ ــضُ ــهِ فُ ــيْ ــوْبَ ــنَ ثَ ــيْ بَ

فلا ينبغي أن يفضح الآخرين وهو يُحِب أن يستر نفسه.
تهم،  اس وزلامن أســوأ ما يتصف به المرء أن يتتبع عــورات الن إن
ويتصيد أخطاءهم، ويقف لهم بالمرصاد؛ لينشرها في الآفاق، ويطير بها 

في كل مكان فرحًا، كما قال الشاعر يصف مثل هؤلاء:

 ـ١٢٧. سبق تخريجه ص  (١)
رواه الترمذي في البر والصلة (٢٠٣٢) وقال: حســن غريب. وابن حبان في الحظر والإباحة   (٢)

(٥٧٦٣)، وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. عن ابن عمر.
ديوان أبي العتاهية صـ ١١٦.  (٣)
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٥٠٥

٥٠٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

فَرَحًا بهَِا  طَارُوا  ريِبَةً  يَسْمَعُوا  دَفَنُوا!إِنْ  سَمِعُوا منِْ صَالحٍِ  وَمَا  ي  ِمن
به ذُكرِْتُ  خَيْرًا  سَــمِعُوا  إِذَا   أذَنِوُا(١)!صُم عنِْدَهُمْ  بسُِــوءٍ  ذُكرِْتُ  وإِنْ 

أي أنصتوا واستمعوا.
عند الخير صُم لا يســمعون، وبُكْمٌ لا يتكلمون، وعُمي لا ينظرون، 
ولكنهم في الشــر والســوء والخطأ كلهم آذان مصغية! وأعين مفتوحة، 
ســون الخطأ والقبيح، ويكتمون كل جميــل صحيح، همهم إذاعة  يتحس

السوء في الناس، واالله 8 يكره هذا ويُبغضه.
إن على المسلم أن يغض طرفه عن عورات الآخرين، وإن رأى لأخيه 

نْيا، ويستره االله في الآخرة. عورة ستره عليه؛ ليستره االله في الد
! قال  ا فأقمــه علي ـي أصبتُ حد جاء رجل فقال: يا رســولَ االله، إنـ
أنس بن مالك راوي الحديث: ولم يســأله عنه. قال: وحضرت الصلاة، 
ا قضى النبي ژ الصلاة قــام إليه رجل فقال:  ژ ، فلم ى مــع النبيفصل
ا، فأقم في كتاب االله. قال: «أليس قد صليتَ  ي أصبت حديا رسولَ االله، إن
ك»(٢).  االلهَ قد غفر لك ذنبَــكَ». أو قال: «حَد معنا؟». قال نعم. قال: «فإن

﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [هود: ١١٤].
كان النــاس لهم ضمائــر ولهم قلــوب، يأتون بأنفســهم ليطهرهم 

ا أصابوه من حدود االله واقترفوا من محارمه! رسول االله ژ مم
لما أتى ماعز بن مالك النبي ژ قال له: «لعلك قَبلتَ، أو غمزت، أو 

نظرت»(٣).
 ـ٣٦٥. سبق عزوه ص  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٢٣)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٤)، عن أنس.  (٢)
رواه البخاري في الحدود (٦٨٢٤)، عن ابن عباس.  (٣)
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٥٠٦

نَّة النبويَّة وعلومها٥٠٤ الس� المحور  السادس : 

وفي رواية عند مسلم قال: «وَيْحَكَ ارجعْ فاستغفر االله وتبْ إليه»(١).
ال الذي دفعه للاعتراف: «لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بثَِوْبكَِ، كان خيرًا  وقال لهز

ا صنعتَ به!»(٢). مم
ا���� ����R��E �6��� _� ./ Wد:  _-


لع على عيب أو ذنب أو فجور لمؤمن لم  ولهذا قال العلماء: من اط
يعرف بالشر ولم يشــتهر بالفساد أو الإفســاد، غير متهتك ولا مجاهر، 
فيستحب أن يســتر عليه، ولا يفضحه، ولا يرفع أمره للحاكم، فإنها إذا 
وصلت إلى الإمام فلا شــفاعة ولا تهاون في حــدود االله، أما قبل ذلك 

فيمكن العفو ويمكن الشفاعة.
وفي الحديث عن عبد االله بن عمرو بن العاص: أن رسولَ االله ژ قال: 

«تعافَوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب»(٣).
وأما من تاب من ذنبه وحسنت توبته فيجب على المجتمع أن يستر 

عليه، ولا تلوك الألسنة ماضيه وما كان عليه، ويعيره به المعيرون.
د ژ . هذا هو أدب النبوة، وهذا هو أدب محم

�ٴ ��*�6: ا�2S*� ��6ِّن /. &d!�6 و���ِّ إ&��� 

ومجتمع المســلمين لا ينبغي أن تُشاع الفاحشــة فيه، إذا وقعت فاحشة 

رواه مسلم في الحدود (١٦٩٥)، عن بريدة.  (١)
جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الحدود (٤٣٧٧)، والنسائي  رواه أحمد (٢١٨٩٠)، وقال مخر  (٢)

في الكبرى في الرجم (٧٢٣٤)، عن هزال.
رواه أبو داود في الحدود (٤٣٧٦)، والنسائي في قطع السارق (٤٨٨٦)، والحاكم في الحدود   (٣)
حه الحاكم،  حــه، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في الفتــح (٨٧/١٢): صح (٣٨٣/٤)، وصح

نه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٥٤). وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح. وحس
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٥٠٧

٥٠٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ئ الناس على الحرام،  ى لا تجرينبغي أن تُســتر وتُكتم، ولا يُذاع أمرها؛ حت
وحتى لا يفشــو الحرام، والكلام عن الحرام في المجتمع، فيســمع به مَن 
لا يســمع، ويخطر على بال مَن لا يخطر بباله. بمعنــى آخر: ينبغي ألا تقع 
ث الناس بها، أما  الفاحشــة، فإذا وقعت حُصِرت في أضيق نطاق، ولا يتحد
ثون بها، ويملؤون بها  ذين آمنوا، ويتحدذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الال

الآفاق، فهؤلاء لهم عذاب عظيم عند االله، هذا إذا وقعت الفاحشة بالفعل.
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿

Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò ﴾ [النور: ١٩].

فالمســلم ينبغي أن يستر على أخيه المســلم، ولا يحب الإسلام أن 
تشيع المعاصي وتنتشر في الناس وتلوكها الألسنة وتصبح مضغة الأفواه 
ن من شــأن المعصية،  هذا يهو وحديث المجالس وفاكهــة الأندية، فإن
ئ عليها، لهذا يجب أن توأد المعاصي في مهدها، وأن  ويُغري بها، ويجر
ث بها هذا وذاك، ويتكلم عنها  ى يتحدتُطفأ شرارتها الأولى، ولا تُترك حت

ن، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فلان وعلا

:[�R! ب�*SE Mq��� _��ا�

المسلم الحق هو الذي يشتغل بعيب نفســه ولا يتتبع عيوب غيره، 
وقد قال بعض الســلف الصالحيــن: أدركنا قومًا لم تكــن لهم عيوب، 
فذكروا عيوبَ الناس فذكر الناس لهم عيوبًــا، وأدركنا أقوامًا كانت لهم 

وا عن عيوب الناس فنُسيت عيوبهم. عيوب فكف
فالذي يشغل نفســه بعيبه عن عيوب الناس، يكف االله ألسنة الناس 

عنه، كما قال الشاعر:
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٥٠٨

نَّة النبويَّة وعلومها٥٠٦ الس� المحور  السادس : 

نُإذا شئتَ أن تحيا سليمًا من الأذى صَي وعرِْضُــكَ  موفورٌ  ك  وحظ
امْرگِ عَوْرَةَ  به  تَذْكُرْ  لا  ألَْسُــنُلســانكُ  وللناسِ  عَــوْرَاتٌ  كَ  فكل
إليــك معايبًا أبَْدَتْ  إِنْ  أعَْيُنُوَعَيْنُــكَ  ــاسِ  للن عينُ  يا  فقلْ:  يومًا 
اعْتَدَى مَنِ  وفــارقْ ولَكِنْ بالتي هيَِ أحَْسَــنُ(١)فصاحبْ بمَعْرُوفٍ وسامحْ 

:[� �/�
� لا U�S��E �N��ا�

هذا هو أدب الإسلام في الســتر على الناس، وعدم إذاعة الفواحش 
ح  الفاجر المتبج أما  والمعاصي، وهذا كما قلنا في الإنسان المســتقيم، 
ع عن  ذي يفاخر به في المجالس، ولا يتورالمجاهر المعالن بالفســق، ال
ذكر سوءاته وعوراته ومخازيه وفسوقه ومعاصيه، ويفتخر أنه فعل بالأمس 
كذا، وأول من أمس كذا وكذا، وطالما شرب الخمور، واقترف الفجور، 
وهتك المستور. مثل هذا الفاسق المجاهر لا ينبغي أن تراعى له حرمة، 
لأنه لم يرعَ حرمة نفســه، ولم يرع الله تعالى حرمة، فلا ينبغي أن يُســتر 
ف للناسِ حتى يحذروا  عليه كما يُستر على الآخرين، هذا ينبغي أن يُعَر
ف بما فيه لا زيادة ولا تشنيع بما فيه، وقد جاء في بعض الآثار:  منه، يُعَر
اذكروا الفاجر بما فيه ليحذره الناس(٢). وبهذا تقف الأمة من هذا الفاجر 

المجاهر موقفًا إيجابيا.

ذكره من غير نسبة: ابن العماد الحنبلي في شــذرات الذهب في أخبار من ذهب (٣٢٥/٥)،   (١)
تحقيق محمود الأرناؤوط، نشر دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.

رواه الطبراني في الأوســط (٤٣٧٢)، وفي الكبير (٤١٨/١٩)، والبيهقي في شــعب الإيمان   (٢)
(٩٢١٩) وقال عقبه: هذا حديث يعد في إفراد الجارود بن يزيد، عن بهز، وقد روي عن غيره 
وليس بشــيء، وهو إن صح فإنما أراد به فاجرًا معلنًا بفجوره، أو فاجرًا يأتي بشــهادة، أو 
يعتمد عليه في أمانة فيحتــاج إلى بيان حاله لئلا يقع الاعتماد عليــه، وباالله التوفيق. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٦٢): رواه الطبراني في الثلاثة، وإسناد الأوسط والصغير حسن، 

رجاله موثقون، واختلف في بعضهم اختلافًا لا يضر. عن معاوية بن حيدة.
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٥٠٩

٥٠٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

تيِ معافــى إلا المجاهرين، وإن من  ُوفي الحديث الصحيح: «كل أم
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ســتره االله عليه، 
فيقول: يا فلان، عملتُ البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح 

يكشف ستر االله عنه»(١).
هذا لا يستحق نعمة الستر عليه.

:.*��ا�  W�� �*�*ا��  W�� ژ  ِّ�ا���  ُّ"


نْيا  ر االله عليه في الد ر على معسر، يس ثم قال رسولُ االله ژ : «ومن يس
والآخرة».

والمعســر: هو من ضاقت أحواله المالية عــن أداء التزاماته وديونه 
وما عليه من حقوق، فأعسر وعجز.

ــر عليه، والتيسير عليه إما أن يكون  هذا المعسر يحتاج إلى من ييس
بإمهاله وإنظاره حتى يوسر، فيمهله الدائن إلى ميسرة، وهذا أمر واجب 
 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :ولازم، كمــا قــال االله تعالــى

[البقرة: ٢٨٠].

يْــن، أو يضع عنه جزءًا من  وأفضل من ذلك وأمثل أن يضع عنه الد
 Ç Æ ÅÄ Ã Â Á ﴿ :ه عنــه صدقةً منه عليــه ين، يحط الد

È ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
ويقول النبي ژ : «من أنظر معسرًا أو وضع عنه ـ أي حط عنه بعض 

ه»(٢). ظل إلا ه يوم لا ظل ه االله في ظل الدين ـ أظل

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٩)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٠)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الزهد (٣٠٠٦)، وأحمد (١٥٥٢١)، عن أبي اليسر.  (٢)
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٥١٠

نَّة النبويَّة وعلومها٥٠٨ الس� المحور  السادس : 

ر على  مؤمن، أن ييس وليس هذا مطلوبًا من الدائن فقط، بل من كل
د عنه ما ينوء  أخيه المؤمن، فيعطيه ما يدفع به دينه إن استطاع، وأن يسد

ر على معسِر. به ظهره، وبذلك يكون قد يس
وفي الصحيحين عــن أبي هُرَيْرة ƒ أن رســولَ االله ژ قال: «كان 
 اس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه، لعلرجل يداين الن

االله 8 يتجاوز عنا. فلقي االله، فتجاوز عنه»(١).
ورواه مسلم، عن حذيفة قال: «أتُيَِ االله بعبد من عباده آتاه االله مالاً، فقال 
نْيا؟ قال: ولا يكتمون االله حديثًا. قال: يا رب، آتيتني  له: ماذا عملتَ في الد
ــر على  ــاس، وكان من خُلقي الجواز، فكنت أتيس مالك، فكنت أبايع الن

المُوْسِر، وأنُْظِرُ المعسر، فقال االله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي».
فقال عقبةُ بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من 

فيِ رسول االله ژ (٢).
كان يتجاوز عن عباد االله، فكان جديرًا أن يتجاوز االله عنه يوم القيامة، 

واالله أحق بالتجاوز والعفو من عباده.

:_��ا� إ��!�   W�� ُّ"1ا�

ثم يأتي توجيه آخر للنبــي ژ : «وااللهُ في عون العبد ما دام العبدُ في 
عون أخيه»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٦٢).  (١)
رواه مســلم في الطلاق (١٥٦٠). والبخاري في البيوع (٢٠٧٧) بلفظ: «تلقت الملائكة روح   (٢)
رجل ممن كان قبلكــم، قالوا: أعملت من الخير شــيئًا؟ قال: كنت آمــر فتياني أن ينظروا 

ويتجاوزوا عن الموسر، قال: قال: فتجاوزوا عنه».
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٩)، وأحمد (٧٤٢٧)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٥١١

٥٠٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وفي حديث آخر: «من كان في حاجة أخيه، كان االله في حاجته»(١).
وأي شــيء أعظم من أن يكون االله في حاجتك أيها المســلم، وأن 

يكون االله في عونك؟
من كان االله معه، ومن كان االله في عونه، ومن كان االله في حاجته، فإنه 
لن يضيع أبــدًا، ﴿ Q P O N M L ﴾ [آل عمــران: ١٦٠]. فعاونوا 
 Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ ،إخوانكم، واستروا عليهم

Ð Ï Î Í ÌË Ê ÉÈ ﴾ [المائدة: ٢].

فعلى المسلم أن يكون معوانًا لإخواننا، باذلاً لهم ما يستطيع، وفي 
الحديث: «وإرشــادُك الرجلَ في أرض الضلال لــك صدقة، وبصرُك 
للرجل الرديء البصرِ لك صدقة، وإماطتك الحجر والشــوكة والعظم 
عــن الطريق لــك صدقــة، وإفراغك من دلــوك في دلــو أخيك لك 

صدقة»(٢).
وعن ابن عمر ƒ ، عن النبي ژ قال: «لأن أمشي مع أخٍ في حاجة، 
أحب إلي مــن أن أعتكف في هذا المســجد ـ يعني مســجد المدينة ـ 

شهرًا»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن   (١)
ابن عمر.

رواه الترمذي في البر والصلة (١٩٥٦)، وقال: حديث حســن غريــب. والبخاري في الأدب   (٢)
المفرد (٨٩١)، وابن حبان في البر والإحسان (٥٢٩)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. عن 

أبي ذر الغفاري.
رواه الطبراني في الكبير (٤٥٣/١٢)، والأوســط (٦٠٢٦)، والصغير (٨٦١)، وقال الهيثمي في   (٣)
مجمع الزوائد (١٣٧٠٨): رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه سُــكَيْن بن ســراج وهو ضعيف. 

نه الألباني في صحيح الجامع (١٧٦)، عن ابن عمر. وحس
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٥١٢

نَّة النبويَّة وعلومها٥١٠ الس� المحور  السادس : 

:_�Sا�  e�r W�� ُّ�1ا�

ل االله له به  ثم قال ژ : «ومن ســلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، ســه
ة». طريقًا إلى الجن

هذا هو المبدأ الأخير من المبادئ النبوية التي احتواها هذا الحديث 
الكريم: طلب العلم.

:_�Sا� الإ3لام د�. 

إن الإســلام دين العلم، دين يحث على طلــب العلم، ويكرم أهله، 
 ى إنويجعل مداد العلماء كدماء الشــهداء، هذه حقيقة لا ريب فيها، حت
النبي ژ قــال: «وإن الملائكة لتضــع أجنحتها لطالب العلــم رضًا بما 
ى  العالم ليســتغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حت يصنع، وإن
الحيتان في الماء! وفضــل العالم على العابد كفضل القمر على ســائر 
العلمــاء ورثة الأنبيــاء، وإن الأنبياء لم يورثــوا دينارًا   الكواكب، وإن

ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(١).
لم تعرف البشرية قبل الإسلام دينًا حث الناس على طلب العلم 
والتزود منه والتبحر فيه كهذا الدين العظيم، الذي جعل طلب العلم 
فريضة على كل مســلم ومســلمة، كما جاء في الحديث الشــريف: 

جوه: حســن لغيره. وأبــو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)  رواه أحمد (٢١٧١٥)، وقال مخر  (١)
كلاهما في العلم، وابن ماجه في المقدمة (٢٢٣)، وابن حبان في العلم (٨٨)، وقال السخاوي 
حه ابن حبان والحاكم وغيرهما وحسنه حمزة الكتاني،  في المقاصد الحسنة (٧٠٣): وصح
فه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها. وقال الألباني في صحيح  وضع

الترغيب والترهيب (٧٠): حسن لغيره. عن أبي الدرداء.

QaradawiBooks.com

                         512 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٥١٣

٥١١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

«طلب  العلم فريضة على كل مســلم»(١). أي على كل إنســان مسلم، 
ذكرًا كان أو أنثى.

:[ُّ�S> _��/ ِّM^ W�� e�� �/

ح به عقيدته،  م من أمور دينه ما يصحويجب على كل مسلم أن يتعل
ب به خلقه، وما يوقفه  م به سلوكه، وما يهذ وما يصلح به عبادته، وما يقو
عند حدود االله تعالى، عند أوامره ونواهيه، وحلاله وحرامه، ومســاخطه 
ومراضيه، ولهذا يختلف قدر العلم المطلوب طلبه باختلاف كل إنســان 

وظروفه.
فعلى كل مسلم أن يعرف علم الصلاة وفقهها؛ لأنها فرض عين على 
 مســلم، وأن يعرف علم الصيــام وفقهه، فهو فــرض عين على كل كل
مســلم، وإذا ملك نصابًا من المال وجب عليه أن يعــرف أحكام الزكاة 
وآدابها وأركانها ومصارفها. وكذلك إذا وجب عليه الحج وجب عليه أن 

يعرف علم الحج.. وهكذا.
وإذا كان تاجــرًا يجــب عليــه أن يعــرف مــن أحــكام التجارات 
ح به معاملته مع الناس، حتى لا يقع  والمعاملات والبيع والشراء ما يصح

في الحرام، ولا يأكل السحت، ولا يضيع حق أحدٍ من عباد االله.

حه  رواه ابن ماجه في المقدمة (٢٢٤)، وأبو يعلى (٢٨٣٧)، والطبراني في الأوسط (٩)، وصح  (١)
الألباني فــي صحيح ابن ماجــه (١٨٣)، وقــال المناوي في فيــض القديــر (٥٢٦٥): قال 
ابن عبد البر: طرقه كلهــا معلولة. وقال النــووي: ضعيف وإن كان معنــاه صحيحًا. وقال 
السيوطي: جمعت له خمسين طريقًا، وحكمت بصحته لغيره، ولم أصحح حديثًا لم أسبق 
لتصحيحه سواه. وقال الســخاوي: له شاهد عند ابن أبي شاهين، بسند رجاله ثقات، ورواه 

نحو عشرين تابعيا. عن أنس.
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٥١٤

نَّة النبويَّة وعلومها٥١٢ الس� المحور  السادس : 

ين يجب على كل مســلم أن  ه هناك أمور عامة في الدوفوق ذلك كل
يعرفها حتى يســير على بينة، ويمشــي على نور، وحتى يكون مع غيره 

على بصيرة، فلا يَظلم، ولا يُظلم، ولا يضِل ولا يُضل.
هذا هو المفروض على كل مسلم، أن يعلم من أمور دينه ما يوصله 
مات وهو  إلى االله، وما يبعده عن الشــيطان، وما يجنبه الوقوع في المحر
لا يشعر أو لا يعلم، وجهله بالحرام في دار الإسلام ليس عذرًا له، ما دام 
يســتطيع أن يَعْلَم وأن يتعلم، إن كان يقرأ فعليــه أن يقرأ، وإلا فعليه أن 

يسأل، كما قال تعالى: ﴿ * + , - . / 0 ﴾ [النحل: ٤٣].
وقال ژ : «إنما شفاء العِي الســؤال». قال ذلك في قوم أفتوا رجلاً.. 
ه الغسل  أفتوه أن يغسل جراحته وكان مجروحًا وعليه غسل، فاغتسل فضر
فمات من هــذه الجراحة، فقال ژ : «قتلوه، قتلهم االله، ألا ســألوا إذ لم 
م ويعصر ـ أو  ما كان يكفيه أن يتيمالسؤال، إن ما شفاء العِييعلموا؟ فإن

يعصب ـ على جرحه خِرْقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»(١).
فعلى المســلمين إذا كانوا في قلب دار الإســلام أن يتعلموا وأن 
ين من  هوا، بل عليهم أن يهيئوا من حملة العلم ومن العارفين بالديتفق
يفقههم في دينهم، ويقفوهم على أوامر االله تعالى ونواهيه، فهذا فرض 
 ¾½  ¼  »  º كفاية عليهم، ولذا قــال االله 8 : ﴿ ¹ 
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

رواه أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني (٧٢٩)، كلاهما في الطهارة، ونقل عن شيخه فيه أبي بكر   (١)
ابن أبي داود قوله: هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهلُ الجزيرة. لم يروه عن عطاء عن 
بير بن خريق، وليس بالقوي. وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس،  جابر غيرُ الز
وهو الصواب. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٣٦٤)، دون قوله: «إنما كان يكفيه...». 

عن جابر.
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٥١٥

٥١٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

Ï Î Í Ì ﴾ [التوبــة: ١٢٢]، لا يجــوز أن ينفــر الجميع 
للجهــاد، ويُترك العلــم والفقه، وإنمــا الواجب هو التنظيم وحســن 
التوزيع، فقوم في الجهاد يقفون على الثغور ويواجهون الأعداء، وقوم 
يطلبون العلم ويعلمون المسلمين، وهذا نوع من الجهاد أيضًا، هذا هو 
 إنسان في مكانه، وتسد ذي به تنتظم الأمة، ويُوضع كلالتنظيم الحق ال

كل ثغرة.

:[!�I��1� _�� M^ أن ����4ا  .*��ا�  W�� ض��

وأكثر من ذلك أن كل علم نافع سواءً أكان دينيا أم كان دنيويا، مدنيا 
أو عســكريا، به قوام حياة المســلمين فتعلمه وإتقانه فرض كفاية على 
المسلمين، حتى لا يحتاج المسلمون إلى غيرهم من الكفار، وهو ما قاله 

المحققون من علماء المسلمين.
فإذا كان علم الطب أو علم الجبر أو علم الكيمياء أو علم التشــريح 
أو علم النبات، أو أي علم من هذه العلوم لا يســتغني عنه المسلمون، 
ـم هذا العلم  وا مــن أبنائهم من يتعلـ ه فرض عليهــم أن يهيئوا ويعدفإن

ويتقنه، حتى لا يفتقروا إلى غيرهم ويصبحوا عالةً على سواهم.
هذا ما قاله الإمام الغزالي 5 ، والشاطبي، وابن تيميَة، وابن القيم، 
وقبلهم وبعدهم كثير من العلماء: أن على المسلمين أن يقوموا بأمورهم 
بأنفســهم، ويكتفوا اكتفاءً ذاتيا في كل علم من العلوم، وفي كل صناعة 
من الصناعات، وفي كل حرفة من الحــرف، فإذا لم يقم عددٌ كاف بهذا 
الأمــر أثمت جميع الأُمــة، وإذا قام البعض ســقط الإثم عــن الباقين، 
والمسؤول الأول عن هذا أولو الأمر، فعليهم أن يضعوا الخطط ويرصدوا 

الأموال لتعليم هذه العلوم.
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٥١٦

نَّة النبويَّة وعلومها٥١٤ الس� المحور  السادس : 

وقد كان الإمام الغزالي يعجب في زمنه أنه ربما لا يوجد طبيب في 
القرية من أهل الإســلام، بينما فيها عدة فقهاء، وطبيب القرية يهودي أو 
مجوســي أو نصراني! قال: «فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل 
 ق بالأطباء من أحكام الفقه، ثمالذمة، ولا يجوز قبول شهاداتهم فيما يتعل
لا نرى أحدًا يشــتغل به، ويتهاتــرون على الفقه، لا ســيما الخلافيات 
والجدليات، والبلد مشــحون من الفقهاء.. فليت شــعري كيف يرخص 
فقهــاء الدين في الاشــتغال بفرض كفاية قــد قام به جماعــة، وإهمال 

ما لا قائم به؟!»(١).

:_�Sا�  e�r �Iأ

وكل علم نافع، إذا ســلك المسلم ســبيله قاصدًا به وجه االله تعالى 
ومصلحة الإســلام ونفع الأمة، فهو عبادة، ويؤدي بســالكه إلى الجنة، 
ويدخل تحت هذه البشارة النبوية: «من ســلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، 

ة»(٢). ل االله له به طريقًا إلى الجن سه
وكل الطريق الذي يسلكه الإنسان ليتعلم له فيه هذا الأجر، قد يسلك 
الطريق بأن يمشي إلى المسجد، أو إلى الجامعة، أو إلى بيت العلم؛ إلى 
المعهد، إلى المدرسة، أو يرحل إلى بلد آخر يطلب فيه العلم، كما كان 
علماؤنا يصنعون، كل هذا من سلوك الطريق المؤدي إلى العلم والمؤدي 

إلى الجنة.

إحياء علوم الدين (٢١/١).  (١)
 ـ٤٩٦. سبق تخريجه ص  (٢)
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٥١٧

٥١٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:_�Sا�  e�r �� .*4Eا���  ��
ر

كان علماؤنــا يرحلــون ويجوبون الآفــاق ويضربون أكبــاد الإبل، 
وينتقلون من بلد إلى بلــد، ومن قطر إلى قطر، لا بالســيارات ولا في 
 الطائرات، بل على رواحل وزوامل لم يكونوا بالغين عليها وجهتهم إلا
بشق الأنفس، بل كثيرًا ما كانوا يمشــون على أقدامهم، كما فعل الإمام 
ة علم الحديث،  ة طلبًا للعلم وبخاص وغيره من الأئم ƒ أحمد بن حنبل
بل ذهب بعض الصحابة من المدينة إلى الشــام ليسمع حديثًا وحدًا من 
أحاديث رسول االله ژ ثم عاد وما حل رحله وما قبلِ ضيافة ولا إقامة(١)!

ويقول ســيد التابعين ســعيد بن المسيب: إن كنت لأســير الليالي 
والأيام في طلب الحديث الواحد(٢).

ونحن اليوم نــرى أحاديث الرســول ژ أمامنا مدونــة مكتوبة في 
الكتب، ولا نحتاج إلــى قطع الفيافي وطول الأســفار لطلبها، وقل من 

إشارة إلى حديث جابر بن عبد االله: أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي ژ ، فابتعت   (١)
بعيرًا فشددت إليه رحلي شهرًا، حتى قدمت الشــام، فإذا عبد االله بن أنيس، فبعثت إليه أن 
جابرًا بالباب، فرجع الرســول فقال: جابر بن عبد االله؟ فقلت: نعم. فخرج فاعتنقني. قلت: 
حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت، قال: سمعت النبي ژ يقول: «يحشر 
االله العباد ـ أو الناس ـ عراةً غُرْلاً بُهْمًا». قلت: ما بهما؟ قال: «ليس معهم شــيء، فيناديهم 
 ـ: أنا الملك، لا ينبغي لأحد من  بصوت يسمعه من بعد ـ أحسبه قال: كما يسمعه من قرب  
أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبــه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار 
يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمــة». قلت: وكيف؟ وإنما نأتي االله عراة بُهْمًا؟ 
قال: «بالحسنات والســيئات». رواه البخاري في الأدب المفرد (٩٧٠)، وحسنه الألباني في 

صحيح الأدب المفرد (٥٧٠).
رواه ابن عبد البر في جامــع بيان العلم (٥٦٩)، نشــر دار ابن الجوزي، الســعودية، ط ١،   (٢)

١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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٥١٨

نَّة النبويَّة وعلومها٥١٦ الس� المحور  السادس : 

يطلبها، يقول الشعبي لرجل اســتفتاه في مسألة فأفتاه: خذها بغير شيء، 
وإن كنا نسير فيما دونها من الكوفة إلى المدينة(١).

هكذا كانوا يرحلون في طلب العلم، وهكذا كانت الأُمة، ولهذا كانت 
مثلاً أعلى، كانت مثلاً أعلى للأمم في طلب العلم وإتقان العلم، كل في 
مجال اختصاصه، كان من هــذه الأمة الأطباء والفلكيون والهندســيون 
والرياضيون، ومن فاق في العلوم ســائر كل البشــر في كل مكان، لهذا 
تتلمذت أوربا وتتلمذ الغرب على علماء المســلمين في الأندلس وفي 
المشــرق، وانتقلت كتب المســلمين إلى جامعات أوربا، وتُرجمت إلى 
عدة لغات قرونًا من الزمــن، وما ذلك إلا دفعة من الدفعات التي دفعهم 
إليها الإسلام حين علمهم أن كل علم نافع إنما هو عبادة، وأن من سلك 

طريقًا يطلب فيه علمًا، سهل االله له به طريقًا إلى الجنة.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٩٧)، ومسلم في الإيمان (١٥٤)، والقائل الشعبي.  (١)
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٥١٩

���ان

٥١٧

� والأر�SEن!�Yرس ا�	ا�

[�R! دان ./ pِّ*-ا�

اد بن أوس ƒ قال: قال  روى الإمام أحمد في مســنده عــن شــد
رسولُ االله ژ : «الكيس من دان نفســه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز 

من أتبع نفسه هواها، وتمنى على االله»(١).
�R�Uن /�E�4لان:

يبين لنا هذا الحديث صنفين متقابلين من أصناف الناس:

:p*-ا� ا��2: الأول: 

ــر في العواقب،  الفطن، المتبص ــس الذكيالصنف الأول: هو الكي
القادر على حسن تصريف الأمور.

�RU ا��2: الأول:

إنه الذي يدين نفســه، ويعمل لما بعد الموت، الذي يحاكم نفســه، 
ويحاسبها، ويقهرها على طاعة االله، وعلى طريق الحق، ولا يستسلم لها، 
ولا لأهوائها وشــهواتها، القادر على تصريف نفسه في الخير، المسيطر 

على نزواته وغرائزه وشهواته.
جوه: إســناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة والرقائق  رواه أحمد (١٧١٢٣)، وقال مخر  (١)
ح  (٢٤٥٩)، وقال: حسن. وابن ماجه في الزهد (٤٢٦٠)، والحاكم في التوبة (٢٨٠/٤)، وصح

إسناده، ووافقه الذهبي.
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٥٢٠

نَّة النبويَّة وعلومها٥١٨ الس� المحور  السادس : 

هذا هو الكيــس، الذي لا تســتغرقه اللحظة الحاضــرة عن العمل 
لآخرته، الذي لا تستغرقه الشهوة العاجلة عن العمل لآجله.

:[�R! دان

«الكيس من دان نفســه»، من حاسب نفســه وحاكمها وقهرها عند 
اللزوم، هــذا هو الكيــس، هذا هو الذكــي، هذا هو العاقــل، هذا هو 

الحكيم.
إن النفس إذا تركتها وهواها واسترسالها في شهواتها، فإنها تتفرعن، 
ولا تســتطيع بعد ذلك أن تذللها، وأن تقودها إلى الخير، لا بد للإنسان 
أن يجاهد نفسه، وأن يجاهد هواه، وهذا هو الجهاد الدائم: «المجاهد من 

جاهد نفسه الله»، أو قال: «في االله»(١).
ا��pR أ�	ى أ�	اء الإ!��ن:

إن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، والمراد شهواتها وأهوائها 
ة السحيقة، أدت بك  ت بك إلى الهُونْيا، إذا استسلمت لها أد وغرائزها الد
نْيا والآخرة، فعليك إذن أن تحذر  ار، وبئس القرار، إلى خسارة الدإلى الن

منها، فإنها عدو خَطِر. وخطرها لأمرين:
الأول: أنها عــدو محبوب، والعــدو إذا كان محبوبًا كانت مجاهدته 

شيئًا عسيرًا وأمرًا صعبًا.
الثاني: أنها عدو من الداخل، العدو إذا كان من الخارج، أمكنك أن 
تحترس منه. اللــص إذا كان خــارج البيت يمكنــك أن تغلق الأبواب 

جوه: إسناده صحيح. والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٢١)،  رواه أحمد (٢٣٩٥١)، وقال مخر  (١)
وقال: حسن صحيح. وابن حبان في السير (٤٧٠٦)، عن فضالة بن عبيد.
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٥٢١

٥١٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ار، ماذا تفعل معه؟  اللــص إذا كان من داخل الد وتحكِم إغلاقها، ولكن
وهذا هو شأن النفس، ومن هنا قال الشاعر قديمًا:

نــي دَاعي ــينَفْسِــي إِلَــى مَــا ضَر ــاع ــرُ أســقــامــي وأوج ــثِ ــكْ تُ
إذَا ي  احْتراســي من عــدُو أضَْلاَعيِ(١)؟كيف  بيــن  ي  عــدُو كان 

هذا هو العدو الذي بين جنبيك، بين أضلاعك، فعليك أن تحترس 
منه.

:pRا�� �9ورة /��3�1 

لا بد أن تدين نفسك، وأن تحاسبها، وأن تحاكمها، لا تدع لها الحبل 
على غاربها.

بت أن تقف من  ها المســلم؟ هل جربت محاســبة نفسك أي هل جر
نفسك يومًا موقف المحاســب؟ تقول لها: يا نفس لم فعلتِ هذا؟ ولم 
تركــتِ ذاك؟ يا نفس كيــف تجتهدين فــي إرضاء الخلــق، ولا تبالين 
بإســخاط الخالق؟ يا نفس لمَِ تســتكثرين من الســيئات، ورصيدك من 
 أن أما تعلمين  يا نفس،  انحطاط مســتمر؟  الحســنات والصالحات في 
الحياة ظل سيزول، وعَلَمٌ سيُطوى، وأن الموت آتٍ لا ريب فيه، وأن بعد 

الموت بعثًا، وبعد الموت حسابًا، وبعد الحساب جنة أو نارًا؟
ــا ــنَ ــركِْ تُ ــا  ــنَ مـِـتْ إذا  ـــا  أن كل حيوَلَــــوْ  رَاحَــةَ  الْمَــوْتُ  لَــكَانَ 
بُــعِــثْــنَــا ــا  ــنَ ــتْ ِ م إذا  ــا  ــن ــكِ (٢)ولَ شَــي  كُل عَنْ  بَعْدَها  ونسُْــألَُ 

من شعر الأحنف بن القيس، كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري (٢٨٠/٢)، نشر دار   (١)
الحديث، القاهرة، ١٤٢٣ه ـ.

البيتان لدلف بن أبي دلف في رؤيا رآها، رواهما الخطيب في تاريخ بغداد (٤١٥/١٤، ٤١٦).  (٢)
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٥٢٢

نَّة النبويَّة وعلومها٥٢٠ الس� المحور  السادس : 

بت أيها المســلم أن تقف من نفســك هــذا الموقف موقف  هل جر
المحاسب المراقب المعاتبِ، بل المعاقبِ في بعض الأحيان؟

ما أحوجنا أيهــا الإخوة إلــى أن نقف من أنفســنا هــذا الموقفَ، 
ولا نرخي لها العنان، ولا نــدع لها الحبل على غاربها، تصنع ما تهوى، 
وتسرح أنى تشــاء، دون أن نقول لها: لمَ ولا وكيف؟! فلا يمضي زمن 
قليل حتى تســتمرئَ طريق الشــر، وتســتثقل طريق الخير، وتستســلم 
للشيطان استسلام الفريسة لآكلها، وتصير الطاعة حينئذٍ أشق شيء عليها، 
وتصبح المعصية أيسر شيء لديها، بل ربما أحب شيء إليها، كالذين قال 
 ﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ فيهــم:  االله 
[الكهف: ١٠١]. كيف وقد كانت لهم أسماع وقد كانت لهم أبصار وقلوب؟!

لوها بالغفلة والإعراض عن االله 8 ، كما قال االله سبحانه  هم قد عطإن
في شــأن قوم: ﴿ ! " # $ % & ') ( * + 
 ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

> =< ? @ A ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

لقد أصبح هؤلاء حطب جهنم ووقود النار، كالأغصان الخضر حين 
تذبل وتجف، ولا يرجى منها زهر ولا ثمر، لا تصلح إلا للنار.

لقد جاء في الأثر عن عمر ƒ : حاســبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على من لا تخفى 

عليه أعمالكم، ﴿ f e d c b a ﴾ [الحاقة: ١٨](١).

ذكره الترمذي في صفــة القيامة عقب حديث (٢٤٥٩) فقال: ويروى عن عمر قال: حاســبوا   (١)
أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٠٠). وفيه راوٍ لم يسم.
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٥٢٣

٥٢١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

دون الحساب على  وهكذا كان السلف الصالح، كان سلف الأمة يشد
أنفسهم كما قال مَيْمون بن مِهْران: المؤمن أشد حسابًا لنفسه من سلطانٍ 

غاشمٍ، ومن شريكٍ شحيح(١).

:pRا��  ��,�S/ �9ورة

ولم يكونوا يكتفون بمجرد الحساب حتى يتبعوا الحساب بالعقاب، 
رة ويقول:  يومًا بنفســه، فرُئي يضرب رجل نفســه بالــد ƒ خلا عمر

بَنك(٢). االله أو ليُعذ اب أمير المؤمنين، بخٍ بخٍ، واالله لتتقين ابن الخط

ة أيام عمره، فإذا هو ابن ستين سنة، فحسب  م وحَسَــبَ توبة بن الص
أيامها فإذا هي أحد وعشــرون ألف يوم وخمســمائة يوم، فصرخ وقال: 
يا ويلتي ألقى الملك بأحد وعشــرين ألف ذنب! فكيــف وفي كل يوم 

عشرة آلاف ذنب؟ ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت(٣).

أنفســهم ويوقظــون قلوبهم  أيها المســلم كانــوا يربون  بمثل هذا 
وضمائرهم حتى لا يكونوا من الغافلين.

ا��ت:  	SE ��  Mو�

«الكيس من دان نفسه»، أي حاسبها، «وعمِل لما بعد الموت».
عى، إنما هو  الإيمان في الإســلام ليس قولاً يقال، ولا دعوى تُد إن
حقيقة يمتد شــعاعها إلى العقل فيقتنع، وإلى العاطفــة فتجيش، وإلى 

رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٩).  (١)
رواه مالك في الكلام (٣٦٣٨) تحقيق الأعظمي.  (٢)

إحياء علوم الدين (٤٠٦/٤).  (٣)
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٥٢٤

نَّة النبويَّة وعلومها٥٢٢ الس� المحور  السادس : 

الإرادة فتتحــرك وتحرك، إنه كمــا جاء عن الســلف: ما وقر في القلب 
قه العمل. وصد

الإيمــان ليس مجــرد معرفــة ذهنية محضــة كمعرفــة المتكلمين 
ق روحي مُجَنح كتذوق المتصوفة، ولا مجرد  والفلاسفة، ولا مجرد تذو

اك والمتزهدين. سسلوك تعبدي كسلوك الن

وحســبنا قوله تعالى: ﴿ 9 : ; > = <? @ 
 P O ❁ M L K J I H G F E D C B A
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
[النســاء: ١٢٣، ١٢٤]. المدار إذن على العمل لا على الدعاوي   ﴾ ̂  ]

والأماني.

رت  وهذه كلمة قرآنيــة: ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ قد تكر
في القرآن بضعًا وخمسين مرة.

 K ﴿ :نْيا، قــال تعالى ب القرآن جزاء الآخــرة على عمل الدوقد رت
 \ ❁ Z Y X W V UT S R Q ❁ O N M L
 ﴾ k j i h g ❁ e d c ❁ a ` _ ^ ]

[الذاريات: ١٥ ـ ١٩].

 ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ﴿ :وقال تعالى
¯ ° ± ² ﴾ [النحل: ٣٢].

وعن عدي بن حاتم ƒ قال: سمعتُ رسول االله ژ يقول: «ما منكم 
مه االله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظرُ أيَْمَنَ منه فلا يرى  سيكل من أحدٍ إلا
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٥٢٥

٥٢٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

م، فينظر بين يديه فلا يرى  ما قد م، فينظر أشأمَ منه، فلا يرى إلا ما قد إلا
ار ولو بشق تمرة»(١). قوا النار تلقاء وجهه، فات الن إلا

وكان أبو ذرƒ  يقول: يا أيهــا الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم 
نْيا لحر يوم  وا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا في الدشفيق، صل
قوا لمخافة يوم عسير، يا أيها الناس إني لكم ناصح، إني  النشور، وتصد

عليكم شفيق(٢).

:bI�Sا�  :�!�Yا� ا��2: 

المقابــل لهؤلاء الأكياس  الثاني  النبي ژ عــن الصنف  ث  تحد ثم
للقاء ربهم بعمل الصالحات، فقال:  أنفسهم ويستعدون  الذين يحاسبون 

«والعاجزُ من أتبع نفسَه هواها، وتمنى على االله»(٣).

:�!�Yا� �RU ا��2: 

ترك نفسه تسرح في بحار الشهوات، أطلق لها العنان تفعل ما تشاء، 
وتمنى على االله الأمانــي، كما كان اليهــود يفعلون، ﴿ ¤ ¥ ¦ 
نْيا ﴿ ¨ © ª ﴾ [الأعراف: ١٦٩]. يقولون: االله غفور  عرض الد ﴾ §
رحيم! ونســوا أن عذابه هو العذاب الأليم، هذه هــي الأماني الفارغة، 
رًا ابنه في وصيته:  محذ ƒ أماني المفلسين، كما قال علي بن أبي طالب

إياك والاتكال على المُنى، فإنها بضائع النوكى(٤). أي بضائع الحمقى.

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥١٢)، ومسلم في الزكاة (١٠١٦).  (١)
حلية الأولياء (١٦٥/١).  (٢)
 ـ٥١٧. سبق تخريجه ص  (٣)

ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (١٠٢/٣).  (٤)
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٥٢٦

نَّة النبويَّة وعلومها٥٢٤ الس� المحور  السادس : 

وقال الشاعر:
فَالْمُنَى الْمُنَى  عَبْــدَ  تَكُنْ  الْمَفَاليِــسِ(١)وَلاَ  أمَْــوَالِ  رُؤُوسُ 

المنى: الأماني الفارغــة بلا عمل هي رأس مــال المفلس، المؤمن 
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :يرجو االله بعد أن يعمل، كما قــال تعالى
¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ [الزمر: ٩]. وقال: ﴿ ¼ ½ ¾ 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

Ë Ê É ﴾ [فاطر: ٢٩].
يقول أبو العتاهية:

ٍ ــافٍ ولا حَــذرِ فيِ غَلَسِأراك لَسْــتَ بوق الأعَْوَادِ  خَابطِِ  كحاطبٍ 
النجاةَ ولم تسلك مسالكها اليبس(٢)ترجو  على  تجري  لا  الســفينة   إن

الكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز الأحمق 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله الأماني.

٭ ٭ ٭

من شعر أبي بكر الخالدي، كما في التمثيل والمحاضرة للثعالبي صـ ١١٣، تحقيق عبد الفتاح   (١)
محمد الحلو، نشر الدار العربية للكتاب.

ديوانه صـ ٢٣٠.  (٢)
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٥٢٧

���ان

٥٢٥

ا�	رس ا���Y" والأر�SEن

�*ْ! ا���ازن E*. ا�	�. وا�	ُّ

كان من دعاء النبــي ژ فيما رواه عنه أبو هُرَيْــرة: «اللهم أصلح لي 
ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح 
لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعلِ 

.(١)« شر الموت راحة لي من كل
ا���س:  �SE ى	د�َّ� ��ا�  ��bا��

في هذا الدعاء النبوي الكريم تتجلى لنا وجهة الإســلام وموقفه من 
نيا، وبين  يــن والد الحيــاة، فهو دين الاعتــدال، ودين التــوازن بين الد
ـة. لقد وجدت في التاريخ جماعــات وأفراد كل همهم  الروحية والماديـ
نْيا،  إشباع الجانب المادي في الحياة، وعمارة الجانب المادي في هذه الد
دون التفاتٍ للجوانب الأخرى وقالوا: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

´ μ ¶ ﴾ [المؤمنون: ٣٧].

ا��د�َّ� ��W الإ!��ن:  ��bا��  �cأ

نْيا جديرة أن تولد الترف  ة وفي قيمة الدهذه النزعة المغالية في المادي
والطغيان، والتكالب على متاع الحياة، والغرور والاستكبار عند النعمة، 

ة. واليأس والقنوط عند البلاء والشد

رواه مسلم في الذكر (٢٧٢٠).  (١)
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٥٢٨

نَّة النبويَّة وعلومها٥٢٦ الس� المحور  السادس : 

نرى ذلك واضحًا فيما قص االله علينا مــن مصارع الأفراد والأقوام 
الذين عاشــوا للدنيا وحدها، ولم يلقوا للدين بالاً، ولا للآخرة التفاتًا، 
ولا للروح مكانة، فهــذا صاحب الجنتين يفخر علــى صاحبه بثروته، 
 # " ! ❁ Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿ :ًمختالاً بجنته قائــلا
 1  0  /  .  ❁  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
2 3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [الكهف: ٣٤ ـ ٣٦]. فأرسل االله 
على جنته حُسْبَانًا من الســماء، فأصبحت صعيدًا زلقًا، وأصبح ماؤها 

غورًا.

ـذي آتاه االله من الكنوز ما إن مفاتحــه لتنوء بالعصبة  وهذا قارون الـ
أولي القوة، يبغي على قومه، ويغتر بماله، ويعزو الفضل فيه إلى نفسه، 
[القصص: ٧٨]،  ناســيًا وجاهلاً نعمة ربــه، ﴿ ! " # $ % & ﴾ 

فخسف االله به وبداره الأرض.

 Q P O N M L K J ﴿ :ذي قالوهذا فرعون ال
U T SR ﴾ [الزخرف: ٥١]. فأغرقه االله وجنده.

نْيــا وقتلهم الترف  الد الذيــن أترفوا في الحيــاة  وغير هؤلاء من 
ودمرهم التحلل، وحقت عليهم كلمة العذاب، وحُرموا نصر االله وعونه: 
 a  `  _  ^]  \  [  ❁  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿
 ﴾ l  k  j  i  h  g  f  e  d  ❁  b

[المؤمنون: ٦٤ ـ ٦٦].

وآخــرون قــال االله فيهــم: ﴿ , - . / 0 1 2 ❁ 4 
5 6 7 8 9 : ; > = ﴾ [الأنبياء: ١٢، ١٣].
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٥٢٩

٥٢٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:�*ْ! ا�	ُّ ا
��4ر 

هذه النزعة المادية، يقابلها في الطرف الآخــر نزعة متطرفة أخرى، 
نْيا نظرة احتقار وازدراء وعداوة،  ينظر أصحابها أفرادًا وجماعات إلى الد
فحرموا أنفسهم من طيبات الحياة وزينتها، وعطلوا قواهم من عمارتها، 

والإسهام في تنميتها وترقيتها، واكتشاف ما أودع االله فيها.
عرف ذلك في برهميــة الهند، ومانوية فارس، وبــدا ذلك بوضوح 
وجلاء في نظام الرهبانية الذي ابتدعه النصارى، فعزلوا به جماهير غفيرة 
عن الحياة والتمتع بها والإنتاج لها، وأصبح الشائع في مفهوم الناس عن 
 ه الانقطاع عــن العالم، والتفــرغ للعبادة، وأنالدين والتدين الحــق أن
ــف فلا يتمتع، ويتبتل  ل فلا يعمل، ويتقش ذي يتبطن الحــق هو الالمتدي
نْيا صفر،  فلا يتزوج، ويتعبد فلا يفتر، ليله قائم، ونهاره صائم، يده من الد

وحظه من الحياة أكل خبز الشعير، ولبس المرقع، واتخاذ الفلوات دارًا.

ا���ازن والا��	ال: الإ3لام د�. 

وبين هاتين النزعتين جاء الإســلام يدعو إلى التــوازن والاعتدال، 
ح للناسِ مفهوم حقيقة الإنســان، ومفهوم حقيقة الحياة، فالإنسان  وصح
مخلوق مزدوج الطبيعة، يقوم كيانه على قبضة من طين الأرض، ونفخة 
 Â Á À ¿ ¾ ﴿ :من رُوح االله، كما قال االله تعالى في شأن آدم
Æ Å Ä Ã ﴾ [الحجــر: ٢٩]، وذلك بعــد أن خلقه من الصلصال 

والحمأ المسنون.
والحياة ليست سجنًا عوقب به الإنسان، ولا عبئًا فُرِض عليه حمله، 
إنما هي نعمة يجب أن تشكر، ورســالة يجب أن تؤدى، ومزرعة لحياة 

أخرى هي خير وأبقى، يجب ألا يُشغل عنها، ولا يحيف عليها.
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٥٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها٥٢٨ الس� المحور  السادس : 

والقرآن الكريم يدعو إلى العمل للحياة، والضرب في الأرض، والمشي 
في مناكبها، والاســتمتاع بطيباتها، بجوار الحث على الاستعداد للآخرة، 
والتزود لها بالإيمان والعبادة، وحسن الصلة باالله ودوام ذكره الذي تطمئن 
 i h g f e d c b a ﴿ :به القلوب، يقول ســبحانه
 zy  x  w  v  u  t  ❁  r  q  p  o  n  ml  k  j
} | { ~ ے ¡ ﴾ [المائــدة: ٨٧، ٨٨]، ويقــول 8 : ﴿ 4 5 
B A @? > = < ; : 9 8 7 6 ﴾ [الملك: ١٥].

ويقــول في يــوم الجمعــة: ﴿ 8 9 : ; > = 
< ? @ F E D C B A ﴾ [الجمعة: ١٠].

 ½ ¼ » º ﴿ :ويقول في قصة نصيحة قوم قارون لقارون
 Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾

Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î × ﴾ [القصص: ٧٧].

ژ :  �ا��� الا��	ال /�56 

مها على نفسه،  بات هذه الحياة ولا يحرالرسول ژ كان يأكل من طي
ولكنه لم يرض أن يجعلها شغل نفسه، ولا محور تفكيره، ولا أكبر همه، 
 مه لأمته: «اللهمذي كان يقولــه ويعلولا مبلغ علمــه، وكان من دعائه ال
نــا، ولا مبلغ علمنا»(١). إنمــا كان يعطيها حقها  نْيا أكبر هم لا تجعل الد
ويعطي الآخرة حقها بالقسطاس المستقيم، ولهذا جاء هذا الدعاء الجامع: 
«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها 

معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي».
رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٠٢)، وقال: حسن غريب. والنسائي في الكبرى في عمل اليوم   (١)

حه الألباني في صحيح الترمذي (٢٧٨٣)، عن ابن عمر. والليلة (١٠١٦١)، وصح
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٥٣١

٥٢٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

نْيا  ين والد ن موقف المســلم مــن الدفهذا الدعاء النبوي المأثور يبي
ين  ه يطلبها جميعًا، ويســأل االله أن يصلحها لــه جميعًا، الدإن والآخرة، 
نْيا والآخــرة، إذ لا غنًى له عــن واحد منها؛ فالديــن عصمة أمره،  والد
نْيا فيها معاشه ومتاعه إلى حين، والآخرة  وملاك حياته، وحافظ قواه، والد
إليه معاده ومصيره ومرجعه، وهذا مثل الدعاء القرآني الموجز الذي كان 
النبي ژ كثيرًا ما يدعو بــه: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶ μ ´

:[E�1Uأ 	�� ِّ�ُ�qُا�  ��b! ژ ��4وم  �ا���

وكان ژ يحرص على توجيه أصحابه إلى التوازن المُقْسط بين دينهم 
وح،  ودنياهم، وبين حظ أنفســهم وحق ربهم، بين متعة البدن ونعيم الر
مه بالحكمــة، ورد صاحبه إلى  ا فــي جانب قو إذا رأى في بعضهم غلو

سواء الصراط.
ا رأى في بعض أصحابه إفراطًا في التعبد والصلاة والصيام والقيام  لم
على حساب جســمه وأهله، قال له: «إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك 

عليك حقا، وإن لزَوْركِ (لزوارك وضيوفك) عليك حقا»(١).
وقال للجماعة التي التزم أحدهــم أن يصوم فلا يفطر، والتزم ثانيهم 
أن يقوم فلا ينام، والتزم ثالثهم أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدًا. قال لهم: 
ا واالله إني لأخشــاكم الله وأتقاكــم له، لكني أصــوم وأفطر، وأصلي  أم»

وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصيام، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
 ـ٩٩. سبق تخريجه ص  (٢)
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٥٣٢

نَّة النبويَّة وعلومها٥٣٠ الس� المحور  السادس : 

��1*�ة و��,ِّ*�6:  MS� _��ا�

الإســلام لم يطلب من المســلم المثالي أن يكون راهبًا في دير، أو 
عابدًا في خلوة، كل صمته فكر، وكل كلامه ذكــر، وكل نظره تأملات، 
لا حظ له في الحيــاة، ولا حظ للحياة فيه، وإنما طلب من المســلم أن 
يكون إنســانًا عاملاً في الحياة، يعمرهــا ويرقيها، ويدفــع عجلتها إلى 
الأمام، طلب منه أن يســعى في مناكب الأرض، وأن يلتمس الرزق في 
خباياها زارعًا أم صانعًــا، أو تاجرًا أو عالمًا، أو عامــلاً أو محترفًا لأي 
 تذهله مطالب الحياة عن واهب الحياة، عليه ألا حرفة نافعة، بشــرط ألا
يشغله حق الجســد عن حق الروح، عليه ألا تشغله رغائب دنياه العاجلة 
عن حقائق الآخرة الباقية، عليه ألا ينســى االله فينسى حقيقة نفسه وماهية 
 F E D C B A ﴿ :ذاته ووجوده، وفي هذا يقــول القرآن

K J I HG ﴾ [الحشر: ١٩].

هكذا علم الرسول ژ أصحابه، وهكذا علمنا، وهكذا عرف الصحابة 
منه أن يوازنوا بين مطالب دنياهم وآخرتهم، وأن يعملوا للدنيا كأحســن 
نْيا، ويعملوا للآخرة كأحســن ما يعمل أهل الآخرة لها،  ما يعمل أهل الد
يقول عبد االله بن عمرو بن العاص ƒ : احرز لدنياك كأنك تعيش أبدًا، 

واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا(١).
وليس هذا بحديث مرفوع إلــى النبي ژ كما يظن الكثيرون، ولكنه 
من كلام عبد االله بن عمرو، وهو يعبر عن رُوح الإسلام التي تعلمها من 
رســول االله ژ ، وعن فهم الصحابة لحقيقة الدين، فالصحابة لم يشعروا 
قط بتعارض بين عملهم لدينهم وعملهم لدنياهم، بل شــعروا بالوحدة 

رواه الحارث في مسنده (١٠٩٣) كما في البغية.  (١)
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٥٣٣

٥٣١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

الدينية  بين الأمرين، كانت شــعائرهم وواجباتهم  والانسجام والامتزاج 
تعطيهم زادًا يواصلون به الكفاح لدنياهم، وكانت أعمالهم الدنيوية عونًا 
لهم على أداء فرائضهــم الدينية، كانوا يعتقدون أنهــم في عبادتهم وفي 
نْيا، كما أنهم في مزارعهم ومتاجرهم  مساجدهم ليســوا منقطعين عن الد
ت فيها  وحرفهم غير بعيدين عــن الدين، فأعمالهم هذه عبــادة إذا صح

النية، والتزمت حدود االله.
د ژ، تــوازن واعتدال، يطلب  ذي جاء به محمهذا هو الإســلام ال
نْيا وحسنة الآخرة معًا، ولا يطلب الغلو ولا الإفراط في واحدة  حسنة الد
منهما على حســاب الأخرى، هــذا هو دين االله، هذا هو الإســلام، دين 
نْيا، ودنيا لا تحيف على الدين، ورســالة تتطلب صلاح  لا ينعزل عن الد

نْيا والآخرة جميعًا. المعاش والمعاد، والد

٭ ٭ ٭
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٥٣٤

نَّة النبويَّة وعلومها٥٣٢ الس� المحور  السادس : 

���ان
ا�	رس ا��ا�E والأر�SEن

M*ـ�ـ�م ا�*,

روى الإمام الترْمِذي عن أبي أمامة الباهلي ƒ : أن رســولَ االله ژ 
قال: «عليكم بقيام الليــل، فإنه دأب الصالحين قبلكــم، وهو قربة إلى 

ربكم، ومَكْفَرة للسيئات، ومَنْهاة للإثم»(١).
وعن معاذ بن جبل ƒ ، أن النبي ژ قال له: «ألا أدلك على أبواب 
ة، والصدقة تطفئ الخطيئة...، وصلاة الرجل في جوف  الخير؟ الصوم جُن
 k j i h g f e d ﴿ :قــرأ الليل». ثم
 {  z  y  x  w  v  u  t  s r q  p  ❁n m  l

| ﴾ [السجدة: ١٦، ١٧](٢).

:M*�ا� ا�� ُّ"1�W ,*�م 

يحثنا النبي ژ في هذا الحديــث ألا نكتفي بالفرائض، وإنما يكون 
لنا حظ من النوافل، وأن يكون لنــا رصيد من التطوع نجبر به أي نقص 
فــي أداء ما افترض علينا، فقــد تنقص الفرائض، قــد لا تنال حقها من 

رواه الترمذي في الدعــوات وعقب حديث بــلال (٣٥٤٩)، وقال: هــذا أصح من حديث   (١)
أبي إدريس عن بلال. وابن خزيمة في الصلاة (١١٣٥)، والطبراني (٩٢/٨)، والحاكم في الوتر 

حه على شرط البخاري. (٣٠٨/١)، وصح
 ـ٢٨٨. سبق تخريجه ص  (٢)
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٥٣٥

٥٣٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

الخشوع ومن الإتمام، فيحتاج المسلم حين يرخي الليل سدوله، وحين 
تنام العيون، ويأوي كل حبيب إلى حبيبه، ويلوذ الناس بفُرُشهم ولُحُفهم، 
حين ذلك يثور عبد االله تعالــى في جوف الليل، من بيــن فراش وثير، 
وغطاء ممهد، ودفء وحنان، يدع هذا كله وينتصب الله قائمًا يصلي راكعًا 

ساجدًا، قانتًا الله، يتلو آيات االله، يحذر الآخرة، ويرجو رحمة ربه.
صلاة الرجل في جوف الليل، هي تلك التــي تفتح قلبه الله، وتصله 
بمدد السماء، فـ «إن في الليل لساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل االله خيرًا 

اه، وذلك كل ليلة»(١). أعطاه إي نْيا والآخرة، إلا من أمر الد
وأقــرب ما يكون ذلــك في الثلث الأخيــر من الليــل، حيث ينزل 
ربنا 8 ، ويتجلى على عباده، فيناديهم كل ليلة في السحر: هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من داعٍ فأســتجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من 

مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر(٢).
هذه الساعة المباركة التي يكون فيها الليل مظلمًا، يكون القلب فيها 
مستنيرًا، موصولاً برب السماء والأرض، هذه الساعات هي التي يقترب 
فيها االله من عباده، وفي الحديث: «أقربُ ما يكــون الرب من العبد في 
ن يذكــر االله في تلك  جوفِ الليــل الآخِر، فإن اســتطعتَ أن تكون مم

الساعة فكُن»(٣).

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٥٧)، وأحمد (١٤٣٥٥)، عن جابر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (١١٤٥)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٥٨)، عن   (٢)

أبي هريرة.
رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٧٩)، وقال: حســن صحيح غريب. وابن خزيمة في الصلاة   (٣)
حه  حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصح (١١٤٧)، والحاكم في الوتر (٣٠٩/١)، وصح

الألباني في صحيح الترغيب (١٦٤٨)، عن عمرو بن عبسة.
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٥٣٦

نَّة النبويَّة وعلومها٥٣٤ الس� المحور  السادس : 

ن يذكر االله في تلك اللحظات، وأن  أي احرصْ وحاولْ أن تكون مم
يكون لك حظ في ذلك الوقت الكريم، وأن تكون لك ركعات في هذه 
الأوقــات، كما قال أبــو ذر: وصلــوا ركعتين في جوف الليل لوحشــة 

القبور(١). حتى تؤنسك صلاتك وأنت وحدك في قبرك.

���*��ت: َ/ْ-Rَ�ة   M*�ا� ,*�م 

رُئيَِ الجنيد في المنام، فقيل له: ماذا فعل االله بك؟ قال: طاحت تلك 
الإشــارات وغابت تلــك العبارات وفنيــت تلك العلــوم ونفدت تلك 

الرسوم، وما نفعنا إلا رُكَيْعات كنا نركعها في الأسحار(٢).
تلك الركعات في جوف الليل هي التي نفعته، جبرت ما في فرائضه 
رت عنه الســيئات، وغســلته من  من قصور، وما في حياته من لغو، فكف

أدران الذنوب.

:.*4َّ�ا� ا��*M زاد  ,*�م 

قيام الليــل مطردة للشــيطان، ومنهاةٌ عن الإثم، ومطــردة للداء من 
الجســد، ولهذا حرص عليه المتقون المحسنون الذين قال االله تعالى في 
وصفهم: ﴿ \ [ ^ _ ` e d c ❁ a ﴾ [الذاريات: ١٧، ١٨]، 
مع قيامهم واجتهادهم في عبادة االله 8 ، يشــعرون بالقصور والتقصير، 

ويتهمون أنفسهم ويطلبون المغفرة دائمًا.
 ³  ²  ± بقولــه: ﴿ °  الرحمٰن  وصف االله عبــاد 
 Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´

رواه أبو نعيم في الحلية (١٦٥/١).  (١)
رواه أبو نعيم في الحلية (٢٥٧/١٠).  (٢)
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٥٣٧

٥٣٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

Ç Æ Å Ä ❁ Â ﴾ [الفرقان: ٦٤ ـ ٦٦]، فخوف جهنم وخوف 
العذاب وخــوف الحجاب عن االله 8 هــو الذي أطار النــوم من أعين 
دًا وقيامًا، مناجين داعين متضرعين  هؤلاء، وجعلهم يبيتون لربهم ســج

قائلين ما قال الصالحون:
بَاطِلُ وَجْهِكَ  لغَيْرِ  العُيُونِ  ضَائعُِ(١)سَــهَرُ  فَقْــدكَِ  لغَيْرِ   وبكاؤهــن

هذه المعانــي هي التي جعلت رســول االله ژ وأصحابه ومن تبعهم 
ا من قيام، حتى إن رسول االله ژ  ليلة حظ بإحسان يجعلون لأنفسهم كل
م قدماه، وفي رواية: «حتى تتفطر قدماه».  ى تتــوركان يقوم من الليل حت
م. فقالت له عائشــة: لمَِ تصنع هذا  أي تتشــقق قدماه ويســيل منها الد
ر؟ فقال: «أفلا  م من ذنبك وما تأخ يا رســول االله وقد غفر االله لك ما تقد
م من ذنبه وما تأخر،  االله غفر له ما تقــد أكون عبدًا شــكورًا؟»(٢). أي إن

ولكنه يعمل للشكر الله، ﴿ @ B A ﴾ [إبراهيم: ٧].

:�YSا�� أوَّل   �� M*�ا� و�Iب ,*�م 

وْن به في قيام الليل، حتى إنه  وكان أصحابه رضوان االله عليهم يتأس
ل البعثة، كما خاطب االله رســوله فقال: ﴿ !  كان واجبًا عليهم فــي أو
 ❁ 4 3 2 1 0 / ❁ - , + * ) ❁ ' & % $ ❁ "
ه في مدرســة  االله تعالى يُعد 6 7 8 9 : ﴾ [المزمــل: ١ ـ ٥]، كأن
الليل، ومدرسة القرآن هذا الإعداد الإيماني القلبي، ليتلقى العبء الكثير 

عبء الرسالة، ﴿ 6 7 8 9 : ﴾.

البيت لخالد الكاتب، انظر: الدر الفريد وبيت القصيد (١٣٦/٢).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٣٧)، ومسلم في صفة القيامة (٢٨٢٠).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         537 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٥٣٨

نَّة النبويَّة وعلومها٥٣٦ الس� المحور  السادس : 

الأُ/َّ�:  W�� االله :*R?>

ثم خفف االله عن الأمة، ونزل قول االله تعالى في آخر الســورة: ﴿ " 
 3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 F E D CB A @ ? > =< ; : 9 8 7 65 4
 U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J  IH  G
 ﴾ e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  XW  V

[المزمل: ٢٠].

فنسخ وجوب قيام الليل، وتركه نافلة لهم، رحمة منه وتيسيرًا عليهم؛ 
لأنه ســيكون منهم مرضــى، وضاربون فــي الأرض يبتغــون الرزق، 
ومقاتلون في ســبيل االله.. وغير ذلك، ولكن خص الرسول ژ بوجوب 
 P O N M ﴿ :ه مقامًا محمودًاالقيام عليه عســى أن يبعثه رب

X W V U T S R Q ﴾ [الإسراء: ٧٩].

:M*�ا� أN�] �4*�م   MIا�� إ��4ظ 

وقد حثنا النبي ژ أن يكون لنا حظ من قيام الليل، وحث الرجل إذا 
قام مــن الليل أن يوقظ زوجتــه، والزوجة أن توقظ زوجهــا وقال: «من 
استيقظ من الليل، وأيقظ أهله فصليا ركعتين، كتبا من الذاكرين االله كثيرًا 

والذاكرات»(١).
ــى، وأيقظ امرأته فصلت،  وقال: «رحم االله رجلاً قام من الليل، فصل
فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم االله امرأة قامت من الليل، فصلت، 
رواه أبو داود في الصلاة (١٤٥١)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٣٥)، والنسائي في الكبرى   (١)
في قيام الليل (١٣١٢)، وابن حبان في الصلاة (٢٥٦٨)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. عن 

أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة.
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٥٣٩

٥٣٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وأيقظت زوجها، فصلى، فإن أبى، نضحت في وجهه الماء»(١). أي على 
سبيل المداعبة والممازح والملاطفة.

أ/�^��6:  MA�وأ M*�ا� أو,�ت Uلاة   MA�أ

وأفضل أوقات الصلاة ما كان في الثلث الأخير، وأفضلها ما كان في 
البيت، فإنه أبعد عن مراءاة الناس، قال ژ : «أفضل الصلاة صلاة المرء 
في بيته، إلا المكتوبة»(٢). أي المفروضة، فإن المجاهرة بها مطلوبة من 

المسلم؛ لأنها شعار من شعائر الإسلام.

:W�Y/ W�Y/ M*�ا� Uلاة 

وصلاة الليل ركعتين ركعتين ويختمها المسلم بصلاة الوتر، كما قال 
النبي ژ : «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشــي أحدكــم الصبح، صلى 
ر ابن عمر راوي الحديث  ى»(٣). وقد فسركعةً واحدة، توتر له ما قد صل

«مثنى مثنى»، فقال: يُسلم بعد كل ركعتين.

:M*�ا� � ,*�م � ���ا��

 ويجوز أداء صلاة القيام منفردًا، كما يجــوز أداؤها في جماعة، فإن
النبي ژ صلى صلاة النفل في أكثر الأحوال منفردًا، وفي أحيانٍ أخرى 
   أم ابن عبــاس(٤)، ومرة أخرى    أم حذيفة(٥)، ومرة     أم أنسًــا وجدته مُلَيْكة 

جوه: إسناده قوي. وأبو داود في الصلاة (١٣٠٨)، وابن ماجه  رواه أحمد (٧٤٠٩)، وقال مخر  (١)
في إقامة الصلاة (١٣٣٦)، وابن حبان في قيام الليل (٢٥٦٧)، عن أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٣١)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨١)، عن زيد بن ثابت.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الوتر (٩٩٠)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٤٩)، عن ابن عمر.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٩٩٢)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٣)، عن ابن عباس.  (٤)
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧٢)، والنسائي في قيام الليل (١٦٦٤)، عن حذيفة.  (٥)
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٥٤٠

نَّة النبويَّة وعلومها٥٣٨ الس� المحور  السادس : 

واليتيم(١)، وفي رمضان    أم المسلمين ثلاث ليال(٢)، وذلك دال على جواز 
صلاة القيام فــي جماعة أو صلاتها منفردًا، يعنــي يصلي الرجل بزوجه 
ـي الرجلان والثلاثة في المســجد، لكن لا يتداعى  وأهل بيته، أو يصلـ

الناس لها وتصبح شعيرة مثل التراويح في رمضان.

� ر/�Aن:� M*�ا� ,*�م 

وإذا كان المســلم حريصًا على القيام في كل وقت، فينبغي أن يزداد 
حرصه عليه فــي رمضان، لقــول النبي ژ : «مــن قام رمضــان إيمانًا 

م من ذنبه»(٣). واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقد

:���I �� ��Rء وا���Sا� أU �Iلاة 

ومن أعجزه قيام الليــل، فليحرص على صلاة العشــاء في جماعة، 
وصلاة الفجر في جماعة، فقد قال ژ : «من صلى العِشَــاء في جماعة، 
فكأنما قام نصفَ الليــل، ومن صلى الصبح في جماعــة، فكأنما صلى 

ه»(٤). الليلَ كل
٭ ٭ ٭

رواه مسلم في المساجد (٦٥٨)، وأحمد (١٢٦٨٠)، عن أنس.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٩٢٤)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦١)، عن عائشة.  (٢)

 ـ٢٠١. سبق تخريجه ص  (٣)
رواه مسلم في المساجد (٦٥٦)، وأحمد (٤٠٩)، عن عثمان بن عفان.  (٤)
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٥٤١

���ان

٥٣٩

ا�	رس ا�?�/p والأر�SEن

ا�1ـ5ُّ

روى الشــيخان، عن أبي هُرَيْرة قال: قال رسولُ االله ژ : «من حج الله 
ه»(١). فلم يرفثْ، ولم يفسُق، رجعَ كيوم ولدَتْه أم

حديثنا اليوم عــن الركن الخامس من أركان الإســلام، هذه المباني 
التي أعلن النبي ژ أنها أركان الإسلام العظام، التي قام عليها صرح هذا 
الدين، حديثنا عن الحج، حج البيت لمن اســتطاع إليه سبيلاً، وقد جاء 
في حديث ابن عمر الذي نحفظه جميعًا: «بني الإســلام على خمس..». 

وفيه: «وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً».
: ا�51ِّ  W�S/

ل بيت وُضِــع للناسِ لعبادة االله في  هو قصد البيت العتيق أو : الحج
الأرض، للطواف به، وقصد الأماكن المقدسة حوله لأداء المناسك، وأداء 
رًا  دًا عهد إبراهيم، ومطه تي جاء بها هذا الإسلام، مجدالشعائر العظيمة ال
ا علق بها من وثنية الجاهلية، يقــول تعالىٰ في القرآن  هذه الشــعيرة مم
 q  ❁  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ :الكريــم
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  vu  t  s  r
£ ¤ ¥¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [آل عمران: ٩٦ ـ ٩٧]، ومن 

متفق عليه: رواه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠)، كلاهما في الحج، عن أبي هريرة.  (١)
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٥٤٢

نَّة النبويَّة وعلومها٥٤٠ الس� المحور  السادس : 

كفر: أي من أعرض عن نداء االله، ولم يســتجب لأمره، ولم يحج بيته، 
فكأنه معدود من الكفار(١)، واالله غني عنه وعن سائر خلقه.

:�� االله X*� /��1ج �1�ِّ

إن االله تعالى حين يدعو عباده إلى حج بيته، ليس به حاجة إليهم، 
، ولا يضره امتناع من امتنــع عن الحج، فاالله  من حــج ولا ينفعه حج
ه معصية مــن عصى، ولا يزيد في  لا تنفعه طاعة مــن أطاع، ولا تضر
ملكه حمد الحامدين، ولا ينقصه جحود الجاحدين، لا يغنيه شكر من 
شكر، ولا يُفقره كفر من كفر، ﴿ z } | { ~ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ ﴾ [النمل: ٤٠]. وفي الحديث القدســي الذي رواه مسلم، عن 
ي  كم لن تبلغوا ضره 8 : «يا عبادي، إنژ عن رب أبي ذر، عن النبي
فتضروني، ولن تبلغــوا نفعي، فتنفعونــي، يا عبادي، لــو أن أولكم 
وآخركم وإنســكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجــل واحد منكم، 
ما زاد ذلك في ملكي شيئًا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانــوا على أفجر قلب رجل واحــد، ما نقص ذلك من ملكي 
لكم وآخركم وإنســكم وجنكم، قاموا في  أو شــيئًا، يا عبادي، لو أن
ا  صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مم
عنــدي إلا كما ينقص المخيــط إذا أدخل البحر، يا عبــادي إنما هي 
اها، فمن وجد خيرًا، فليحمد االله،  أوفيكم إي أعمالكم أحصيها لكم، ثم

ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه»(٢).

الكفر المقصود هنا الكفر الأصغر أو كفر النعمة أو الكفــر دون كفر، إلا أن يجحد فريضة   (١)
الحج أو يستهزئ بها، هنالك يكون كفره كفرًا أكبر يخرج من ملة الإسلام. المؤلف.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، وأحمد (٢١٤٢٠)، عن أبي ذر.  (٢)
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٥٤٣

٥٤١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

فالذي يحج فإنما يُحســن إلى نفسه، والذي يُعرض ويكفر بأنعم االله 
فإن االله غني عن طاعته، غني عن العالمين.

ا�51:  ����/

والحج منفعة للمســلم، منفعة للفرد، منفعة للمجتمع، منفعة للأمة، 
 \ [ Z Y X W ﴿ :ولا نفع فيه الله 8 ، يقول االله تعالى
 i h g f ❁ d c b a ` _ ^ ]

n m l k j ﴾ [الحج: ٢٧، ٢٨].

ا�51:  ����/ ./

فالمســلمون بالحج يشــهدون منافع لهم، الفرد يشهد منافع لنفسه، 
حيث يتعود فراق الأوطــان، ويتعود ركوب الصعــاب، ويتعود احتمال 
المشــاق، ويتعرف على ما حوله، بدل أن يظل قابعًــا في قعر بيته وبين 
نيا ولا يعرف الناس. لقد قالوا: إن الذي  أهله ومسقط رأسه، لا يعرف الد

يعيش يعرف كثيرًا، ولكن الذي يسير ويسافر يعرف أكثر.
ف على الناس من كل جنس، ومن  المســلم أن يتعر يتيح االله للحاج
كل لون، فاالله سبحانه يُعلم بهذا الحج كل مســلم مهما كان أميا، مهما 
كان من عامة الناس ودهمائهم أن يعرف الحيــاة على طبيعتها، ويعرف 
العالم على سعته، ويعرف الناس على أصنافهم، والسفر نصف العلم كما 

يقولون.

:�َّ*
ا��4c 51�� �4�*� و&��1 رو

 فالمسلم يستفيد معرفة بالحياة وبالعالم وبالناس من هذا الحج، ثم
يستفيد شحنة روحية وتعبئة إيمانية، تملأ أقطار نفسه، وتغمر أرجاء قلبه، 
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٥٤٤

نَّة النبويَّة وعلومها٥٤٢ الس� المحور  السادس : 

حين يطوف ببيت االله الحرام، ويرى تلك المشــاهد، ويســمع أصوات 
 يْكَ لا شــريك لك لبيك، إن يك، لبلب يك اللهــميــن المنادين: «لبالملب
الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». حين تطوف عليه الذكريات 
دية من قريب، في أرض الدعوة،  الإبراهيمية من بعيد، والذكريات المحم
ومهد الإســلام، ومهبط الوحــي، حيث وقــف نبي االله إبراهيــم وابنه 
إســماعيل يرفعان القواعد من البيت، ويقــولان: ﴿ ) ( *+ , - 

د ژ وبدأت دعوته. [البقرة: ١٢٧]، وحيث نشأ محم ﴾ / .
هذا المكان الذي فيه الطائفون والعاكفون والركع السجود، كل هذا 
جديرٌ أن يملأ قلب المسلم بتلك الشــحنة الروحية التي تعيده إلى بلده 
بعد أن يؤدي الفريضة أصفى نفسًا، وأطهر قلبًا، وأزكى فؤادًا، وأكثر إقبالاً 
على االله، وأشد بعدًا عن المعاصي والذنوب والفسوق، كل مسلم يشعر 
اج من عصى ومن انحرف، ومن سقط وظلم،  بذلك، مهما رأينا في الحُج
ن يلبي الله 8 ، وممن  ن يطوف بهذا البيت، ومم الغالبية العظمى مم فإن
ره بأكفان الموتى، وبالناس يوم النشور، ويوم  يلبس ملابس الإحرام، تذك
العرض على االله 8 ، الغالبية العظمى من هؤلاء يعودون ولا شك أحسن 

ا كانوا من قبل. حالاً، وأطهر قلوبًا وأذيالاً مم
فالحج ثقافة لعقل الحاج، وشحنة إيمانية لقلبه.

��o!�ب: ا��Rq/ 51ة 

وقد جعل هذه الفريضة التي فرضها االله على كل مسلم قادر عليه 
ة واحدة، ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾  في العمر مر
[آل عمران: ٩٧]، مغتســلاً من الذنوب، ومَطْهرة مــن المعاصي، بل هو 

تطهير كامل من الذنوب والآثام، لذا فقــد قال النبي ژ في الحديث 
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٥٤٥

٥٤٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

الذي بين أيدينا: «من حج الله فلم يرفث، ولم يفسُــق، رجع من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه».

:[E�!ت ذ�RX 51ا�  �� �644
 ./ �ا�َّ� ا���وط 

ل ما يولد، ليس  ا مثل الوليد أومن حقق هذه الشروط رجع طاهرًا نقي
عليه ذنب ولا خطيئة: حج الله، ولم يرفث، ولم يفســق؛ رجع من ذنوبه 
رًا نقيا من الخطايــا كيوم ولدته أمه، ولد من جديد، خُلقِ من  طاهرًا مطه

جديد، عاد إنسانًا آخر وخلقًا آخر.
والرفث: هو ذكر أمور النساء والفحش من القول، أو كما قال بعض 
أهل اللغة: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة(١). وأما الفســق 

فهو المعاصي كلها.
وقد قال االله تعالــى: ﴿ ! " #$ % & ' ) ( 
* + , - . / 0 ﴾ [البقــرة: ١٩٧]. فأضافت الآية شــرطًا 

جديدًا هو عدم الجدال.

ا����Sت:  �R-� ا�51 لا

لكن نريد أن ننبه إلى أن التبعات التي بيــن العبد وبين عباد االله، 
حقوق الآدميين لا يكفرها صلاة ولا صيام ولا حج، بل لا بد أن تعود 
الأمانات إلى أصحابها، وترد الحقوق والديون إلى أربابها، فإن الشهادة 
 ر كل الخطايا إلا اه المرء المسلم تكففي سبيل االله وهي أفضل ما يتمن
ديون العباد، فعن أبي قتادة ƒ ، أن رجلاً قال: يا رسولَ االله، أرأيت إن 
ر عنــي خطاياي؟ فقال له رســول االله ژ :  قُتلت في ســبيل االله، تكف

انظر: اللسان (رفث).  (١)
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٥٤٦

نَّة النبويَّة وعلومها٥٤٤ الس� المحور  السادس : 

«نعم،  إن قتلت في سبيل االله، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر». 
ثم قال رســولُ االله ژ : «كيف قلت؟». قال: أرأيت إن قتلت في سبيل 
ر عنــي خطاياي؟ فقال رســول االله ژ : «نعــم، وأنت صابر  االله أتكف
ين، فإن جبريل ‰  قال لي ذلك»(١). الد محتسب، مقبل غير مدبر، إلا
وعن عبد االله بن عمرو بن العاص ƒ ، أن رسولَ االله ژ قال: «يُغْفَرُ 

يْن»(٢). الد ذَنْبٍ إلا للشهيدِ كل
وما عدا ذلك فهو جدير أن يدخل في دائرة المغفرة وتكفير السيئات، 
يقول النبــي ژ : «العمرة إلى العمرة كفارة لمــا بينهما، والحج المبرور 

ة»(٣). الجن ليس له جزاء إلا
ويقول في حديث آخــر: «تابعوا بين الحج والعمــرة، فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب، كما ينفي الكيــر خبث الحديد والذهب والفضة، وليس 

ة»(٤). للحجة المبرورة ثواب دون الجن

ا���ورة: ا�1��   W�S/

الحجة المبرورة: هــي المملوءة بالبــر والخير، البعيــدة عن الإثم 
ة. والعدوان، ليس فيها رفث ولا فسوق، ولا جدال ولا مشاحنة ولا مشاح
الحجة المبرورة: هــي التي تكون بمال طيب حــلال، فإن الذي 
يحج من مال حــرام هيهات أن يقبــل منه، وفي بعــض الأحاديث: 

رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٥)، وأحمد (٢٢٥٨٥).  (١)
رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٦)، وأحمد (٧٠٥١).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، كلاهما في الحج، عن أبي هريرة.  (٣)
 ـ٢٧٢. سبق تخريجه ص  (٤)
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٥٤٧

٥٤٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

بة، ووضع رجله فــي الغَرْز، فنادى:  ــا بنفقة طي إذا  خرج الرجل حاج»
يْكَ وسَعْدَيْك، زادك حلال،  لبيك، ناداه منادٍ من السماء: لب يْكَ اللهم لب
ك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة،  وراحلتك حلال، وحج
يْكَ  فوضع رجله في الغرز، فنادى: لبيك، ناداه منادٍ من الســماء: لا لب

ك غير مبرور»(١). ولا سَعْدَيْك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحج
وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا تؤيده الأحاديث الصحيحة الأخرى، 

كقوله ژ : «إن االله طيب، لا يقبل إلا طيبًا»(٢).
الحج ركن إســلامي عظيم، ومؤتمر للمسلمين جميعًا، يشهدون فيه 
منافعهم، ويلتقون فيه على مصالحهم، وعلى أن يتدارســوا ما فيه الخير 

لهم، ويتعاونوا على البر والتقوى، ويتواصوا بالحق والصبر.

:�*���ا�  W�� ة	
ة وا ا�51 /�َّ

ة واحدة في  مر ومن رحمــة االله تعالى بعباده أن جعل فريضة الحــج
العمر إذا اســتطاع المســلم إليها ســبيلاً، فعن أبي هُرَيْرة قــال: خطبنا 
وا».  فحج ، اس قد فرض االله عليكم الحجها الن رســول االله ژ ، فقال: «أي
فقال رجل: أكل عام يا رســول االله؟ فســكت، حتى قالهــا ثلاثًا، فقال 
رسول االله ژ : «لو قلت: نعم؛ لوجبت، ولما استطعتم». ثم قال: «ذروني 
ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة ســؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيءٍ 

فدعوه»(٣).

 ـ٥٣. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، عن أبي هريرة.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٢٨٨)، ومسلم في الحج (١٣٣٧)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٥٤٨

نَّة النبويَّة وعلومها٥٤٦ الس� المحور  السادس : 

wَّ41�> _E الا�����3؟

روى الترْمِذي أن رجلاً جاء النبي ژ ، فقال: يا رسولَ االله، ما يوجب 
الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»(١). وقد اســتخلص العلماء من ذلك شروط 
وجوب الحج، أو عناصر الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ | { 

~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وهي:

ا��	!*�: ا�4	رة  أولاً: 

ة البدنية، بأن تكون عنده طاقة جســمانية  والاســتطاعة تتحقق بالقو
على الحج، فأما من ليســت عنده هذه الطاقة فليرجئ الحج حتى يقدر، 
فإن كان شــيخًا كبيرًا أو مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه منه، فيُنيب عنه من 
؛ لأن الحج عبادة بدنية ومالية معًا، فإذا  يحج، عليه أن يبذل ثمن الحــج
كان قد ســقط عنه الجانب البدني، فلن يسقط عنه الجانب المالي، ولذا 
عليه أن يكلف غيــره من ماله هو ليحج عنه، ولا بــد حينئذٍ من القدرة 

المالية لتحقيق ذلك.

:�َّ*��ا� ا�4	رة   :�*ً!�c

الذهاب والإياب  النفقة: نفقــة  بالقدرة على  ثم تتحقق الاســتطاعة 
بالطائرة أو بالباخرة أو بالسيارة، فإن لكل عصر وسائله النقلية، لقد كانوا 

يقولون في القديم: من وجد الزاد والراحلة وجب عليه الحج.
وكان الرجل فيما مضى يمشــي الشهور الطوال حتى يصل إلى بيت 
د بن ياسين قال:  االله الحرام، وقد ذكر الإمام النسفي في تفسيره، عن محم

رواه الترمذي في الحج (٨١٣)، وقال: حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم. وابن ماجه   (١)
في المناسك (٢٨٩٦)، عن ابن عمر.
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٥٤٩

٥٤٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

قال لي شــيخ في الطواف: من أين أنت؟ فقلت من خراســان. قال: كم 
بينكم وبين البيت؟ قلت: مســيرة شــهرين أو ثلاثة. قال: فأنتم جيران 
البيت. فقلــت: أنت من أين جئت؟ قال: من مســيرة خمس ســنوات، 
وخرجت وأنا شــاب فاكتهلت. قلت: واالله هذه الطاعة الجميلة والمحبة 

الصادقة. فقال:
ارُ تْ بكَِ الد وَحَــالَ منِْ دُونهِِ حُجُبٌ وأسَْــتَارُزُرْ مَنْ هَوَيْتَ وإنْ شَط
زيَِارَتهِِ عــن  بُعْــدٌ  ــكَ  يَمْنَعَن ارُ(١)لا  زَو يَهْــوَاهُ  لمَِنْ   المُحِــب  إن

��51ِّ �لا <��ِّف:  �Sً*���/ F�^ إن

نْيا ماشــيًا علــى أقدامه، وما زال  كان أحدهم يأتــي من أقاصي الد
بعضهم يفعل هذا إلى اليوم، يأتون مشاةً إلى بيت االله الحرام، واليوم قد 
ــر االله الســبيل إلى الحج والعمرة، وســهل على النــاس بالطائرات  يس
وبالبواخر وبالســيارات وبغيرها من الوســائل التي ينتقــل الناس بها، 
ر هذه  ف ويؤخ ســهلاً ميسورًا، فلا ينبغي لمســلم أن يسو وأصبح الحج
الفريضــة وهو قادر عليها، فــإن أحدًا لا يضمن عمــره، ولا يعرف ماذا 

يحدث له.
قــوى فإنك لا تدري د من الت ليل هل تعيش إلى الفجرتزو إذا جن

لوا إلى  اس قال: قال رســولُ االله ژ : «تعجوفي الحديث عن ابن عب
الحج ـ يعني: الفريضة ـ فــإن أحدكم لا يدري ما يعــرض له»(٢). وفي 

تفسير النسفي (٤٣٦/٢)، تحقيق يوسف علي بديوي، نشر دار الكلم الطيب، بيروت، ط ١،   (١)
١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.

جوه: حديث حسن. عن ابن عباس. رواه أحمد (٢٨٦٧)، وقال مخر  (٢)
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٥٥٠

نَّة النبويَّة وعلومها٥٤٨ الس� المحور  السادس : 

 ــه قد يمــرض المريض، وتضللْ، فإن فليتعج رواية: «مــن أراد الحــج
الراحلة، وتعرض الحاجة»(١).

الإنسان لا يضمن عمره، واالله تعالى يقول: ﴿ | {~ ے ¡ 
¢ £ ﴾ [المائــدة: ٤٨]، فعلى كل مسلم لم يؤد هذه الفريضة أن 
ــا مبرورًا، ليكون جزاؤه  م عليه، وأن يجعله حج ينوي الحج، وأن يصم

الجنة، وليعود منه كيوم ولدته أمه.

٭ ٭ ٭

جوه: حديث حســن. وابن ماجه في المناسك (٢٨٨٣)، عن  رواه أحمد (١٨٣٤)، وقال مخر  (١)
ابن عباس.
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٥٥١

���ان

٥٤٩

ا�	رس ا���دس والأر�SEن

�E�12ا� p���>

روى الإمام مســلم عن أبي ذر، أن ناسًا من أصحاب النبي ژ قالوا 
للنبي ژ : يا رسولَ االله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، 
قون بفضول أموالهم. قال: «أوََليس قد جعل  ويصومون كما نصوم، ويتصد
 تكبيرة صدقة، وكل بكل تسبيحة صدقة، وكل قون؟ إن االلهُ لكم ما تصد
تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمــرٍ بالمعروف صدقة، ونهيٍ عن 
منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسولَ االله، أيأتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه 

فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»(١).
وفــي الصحيحين عــن أبي هُرَيْــرة ƒ أن فقــراء المهاجرين أتوا 
العــلا، والنعيم  بالدرجات  الدثــور  فقالوا: ذهب أهل  رســول االله ژ ، 
المقيم. فقال: «ومــا ذاك؟». قالوا: يصلون كما نصلــي، ويصومون كما 
نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول االله ژ : 
«أفلا أعلمكم شــيئًا تدركون به من ســبقكم وتســبقون به من بعدكم، 
ولا يكون أحد أفضــل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتــم». قالوا: بلى، 
يا رســول االله. قال: «تســبحون وتكبرون وتحمدون، دبر كل صلاةٍ ثلاثًا 

رواه مسلم في الزكاة (١٠٠٦)، وأحمد (٢١٤٧٣).  (١)
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٥٥٢

نَّة النبويَّة وعلومها٥٥٠ الس� المحور  السادس : 

وثلاثين مرة». قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول االله ژ ، 
فقالــوا: ســمع إخواننا أهــل الأموال بمــا فعلنــا، ففعلوا مثلــه. فقال 

رسول االله ژ : «ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء»(١).

:�!�َّEا��  M*�ا� /. �RUت 

هذا الحديث بروايتيه عن أبي ذر وعن أبي هُرَيْرة ^ يعرض لنا صورة 
رائعة من صور المجتمع الإســلامي الأول، صورة ذلك المجتمع الرباني 
الفاضل الذي رباه رســول االله ژ وأقامه في المدينــة في ظل القرآن وفي 
حضانة النبوة، وتحت رايــة التوحيد، يعرض لنا هذا الحديث صورة ذلك 
الجيل المثالي الذي كان أحرص ما يكــون على الخير، وأرغب ما يكون 
فيما عند االله تعالى، يتســابق أهله في الطاعات، ويتنافسون في الخيرات، 
 G F E D C B A@ ? ﴿ :اتباعًا لما أمر االله به عبــاده
 (  '  &  %  $  #  " ﴿ [البقــرة: ١٤٨]،   ﴾ H
 f  e  d  c ﴿ [آل عمــران: ١٣٣]،   ﴾ ,  +  *  )
l k j i h g ﴾ [الحديد: ٢١]، فهم يســارعون، وهم 
يتســابقون، وهم يتنافســون، ولكن على الجنة وعلى المغفرة وعلى نيل 
 ﴾ Z Y X W ﴿ ما عند االله من الدرجات العلا والنعيم المقيم، فـ

[الصافات: ٦١]، ﴿ μ ´ ³ ¶ ﴾ [المطففين: ٢٦].

ا��4Rاء: &-�ى 

لننظر إلى هذه الصورة: وفــدٌ من الفقراء ذهب إلى رســول االله ژ 
يشــتكي ويطالب، فمم اشــتكى؟ وبمــاذا طالــب؟ لم يقــل الفقراء: 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٤٣)، ومسلم في المساجد (٥٩٥).  (١)

QaradawiBooks.com

                         552 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٥٥٣

٥٥١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

يا رسول االله إن هؤلاء الأغنياء يأكلون ما لا نأكل، ويشربون ما لا نشرب، 
ويلبسون ما لا نلبس، ويستمتعون من أطايب الحياة بما لا نستمتع، كان 

ث عن الأغنياء. هذا هو المظنون بوفد من الفقراء يتحد
ره كارل ماركس،  ذي تصوه ليس المجتمع المجتمع هذا؟ إن ولكن أي
د ژ ، إنه مجتمع القرآن، مجتمع تعلقت فيه الهمم بأمور  ه مجتمع محمإن
أخرى، وتطلعت الأعين إلى أشــياء أخر، وارتبطت القلــوب فيه بمعانٍ 
كبيرة، هي أكبر من الطعام والشــراب واللباس والمسكن وطيبات الحياة 
ـه مجتمع ينظر إلى ما عنــد االله، ويتطلع إلى مثوبــة االله، ولهذا  كلها. إنـ
لا نعجب أن يطلب الفقراء وهم يتحدثون عن الأغنياء أمرًا غير الطيبات 

ات والمآكل والمشارب، وأن يتنافسوا معهم في أمر آخر. والملذ

:p�وا���� ���qا� /��لات 

هكذا علمهم النبي ژ أن يتنافسوا في مال سُلط صاحبه على هلكته 
في الحق، أو علم قضى به صاحبه وعمل به وعلمه الناس، وقرآن يتلوه 

صاحبه آناء الليل وآناء النهار.
فعن عبد االله بن مسعود قال: قال النبي ژ : «لا حسد إلا في اثنتين: 
رجل آتاه االله مالاً فسُــلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه االله الحكمة 

مها»(١). فهو يقضي بها ويُعل
وعن ابن عمر، عن النبي ژ : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه االله 
القرآن، فهو يقوم بــه آناء الليل، وآناء النهار، ورجــل آتاه االله مالاً، فهو 

ينفقه آناء الليل وآناء النهار»(٢).
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٧٣)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨١٦).  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٦)، وأحمد (١٠٢١٤)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٥٥٤

نَّة النبويَّة وعلومها٥٥٢ الس� المحور  السادس : 

لقد كان هذا المجتمع أحــرص ما يكون على تحقيق المثل الأعلى، 
وعلى إدراك أكبر ما يســتطيع مــن الصالحات، كان هــذا هو المجتمع 

الإسلامي الأول.

ا�����ت:  �S�E ل�Iا��  M*AR> ./ ا����ء &-�ى 

تأتي النساء إلى النبي ژ ، فيشتكين إليه من الرجال، تقول وافدتهن: 
لُوا علينا بالجمع والجماعات، وعيادة المريض، وشــهود  الرجال فُض إن
الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في ســبيل االله 8 ، 
ــا أو معتمرًا، أو مرابطًــا، حفظنا لكم  الرجــل منكم إذا خرج حاج وإن
أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربيْنا لكم أولادكم، فما نشــارككم في 
الأجر يا رســول االله؟ فالتفت النبي ژ إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: 
«هل سمعتم مقالة امرأةٍ قط أحسن في مسألتها عن أمر دينها من هذه؟». 
فقالوا: يا رســولَ االله، ما ظننا أن امــرأة تهتدي إلى مثل هــذا، فالتفت 
النبــي ژ إليها، فقال: «انصرفــي أيتها المرأة، وأعلمــي من خلفك من 
ل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته  حُسْن تبع النساء: أن

ه». فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارًا(١). تعدل ذلك كل
البيت  الزوجية وبوظائف  قيامها بحقوق  لها: أي حســن  تبع حســن 

وبتربية أولادها. حسن قيامها بذلك يعدل ذلك كله في الأجر والثواب.

� bXوة <��ك:� ��ً^�/ 	�� _� ./ ���-&

ويأتي بعــض الرجال تفيض أعينهم من الدمــع حزنًا، لماذا؟ لأنهم 

فه  رواه أبو نعيم في معرفــة الصحابة (٧٥١٢)، والبيهقي في شــعب الإيمان (٨٣٦٩)، وضع  (١)
الألباني في الضعيفة (٦٢٤٢)، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية.
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٥٥٥

٥٥٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

لا يســتطيعون الجهاد، أناس لا يجدون ركوبة، لا يجدون مطية يركبون 
عليها، فيذهبون ويعــودون وأعينهم تفيض من الدمــع حزنًا ألا يجدوا 
ما ينفقون، وخلد االله لهم هذا الموقف في كتابه، في سورة براءة: ﴿ ` 
 m l k j i h g f e d c b a
 } ❁ { z y xw v u t s rq p o n
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~

¬ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ﴾ [التوبة: ٩١، ٩٢].

هذا هو مجتمــع الصحابة، يحزن أفــراده، وتدمع أعينهم، وتأســى 
نْيا الزائل ومتاعها الفاني الذي تكالب  قلوبهم لا لما فاتهم من عرض الد
عليه الناس وتقاتلوا فــي أعصر أخر، وإنما يبكــون وتفيض أعينهم من 
ا؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يغزوا مع  الدمع حزنًا، وتنفطر أفئدتهم أسًى وغم
م إخوانهم. موا من الخير والبذل ما يقد رسول االله ژ ، لم يستطيعوا أن يقد
فلا عجب إذا رأينا وفد الفقراء المهاجرين الذين أخُرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلاً من االله ورضوانًا، وينصرون االله ورســوله، يذهب 
هذا الوفد إلى النبي ژ شاكين الأغنياء؛ لأن الأغنياء يفعلون مثل فعلهم 
من الصلاة والصيام، ولكنهم يزيدون عليهم بالصدقة والعتق وغير ذلك 

ا لا يقدر عليه إلا صاحب المال. مم

ا�?*�: أ�Eاب  ^�Yة 

ة  هم النبي ژ على أبواب عديدة من الخيــر، وعلى أعمال جمفيدل
ــع أمام أعينهم مفهوم الصدقة، فلم تعد هي  صدقات وقربات، ووس تعد
بذل المال فحســب، فيختص به الأغنياء أو الأثرياء، بل جعل كل طاعة 

صدقة، وكل عمل خير صدقة، وكل أمر ينفع الناس صدقة.
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٥٥٦

نَّة النبويَّة وعلومها٥٥٤ الس� المحور  السادس : 

لوا في صحائف حسناتهم وأن يثقلوا  هكذا يستطيعون إذن أن يســج
موازينهم بكثير من الصدقات وكثير من الحسنات.

دلهم على أن كل تســبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة 
مك في وجه أخيك صدقة»(١)،  صدقة، وكما جاء في أحاديث أخر، «وتبس
«وإماطة الأذى عن الطريق صدقة»(٢).. إلى غيــر ما جاءت به الأحاديث 

الكثيرة الوفيرة.
من كان عنده مال فليتصدق من ماله يواســي بــه الفقراء، ومن كان 
ة فليتصدق من قوته يعيــن بها الضعفاء، ومــن كان عنده علم  عنده قــو
فليتصدق من علمه يعلم به الجهــلاء، ومن كان عنده جاه فليتصدق من 
جاهه بأن يشفع لإنسان بريء، أو يتوسط في أمر فيه خير، أو حقن دم، 

أو دفع مظلمة.
بل أكثر من ذلك أن النبي ژ جعل ســعي الإنسان على معاشه 
صدقة(٣)، وجعل نفقته على أهله صدقة(٤)، بل أكثر من ذلك أنه جعل 
قضاء الإنسان شــهوته في الحلال صدقة؛ لأنه إذا وضعها في حرام 
كان عليه وزر، فــإذا وضعها في الحــلال كان له أجــر، قائلاً لهم: 

رواه الترمذي في البر والصلة (١٩٥٦)، وقال: حديث حســن غريــب. والبخاري في الأدب   (١)
المفرد (٨٩١)، وابن حبان في البر والإحسان (٤٧٤)، عن أبي ذر الغفاري.

رواه البخاري في الهبة (٢٦٣١)، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)
إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير   (٣)
أو إنســان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة». رواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٠)، ومسلم في 

المساقاة (١٥٥٣)، عن أنس.
إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت عليها،   (٤)
حتى ما تجعل في فم امرأتك». رواه البخاري في الإيمان (٥٦)، ومسلم في الوصية (١٦٢٨)، 

عن سعد بن أبي وقاص.
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٥٥٧

٥٥٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له أجر»(١).

هذا كله من رحمة االله ومن فضل االله 8 .
ضوا بها ما فاتهم  ع النبي ژ مفهوم الصدقة أمام الفقراء ليعو لقد وس
من صدقات المال، ولكن الأغنياء سرعان ما سمعوا ذلك، والقوم عطاش 
اعة، وظمأى إلى فعل الخير، وحِــراصٌ على كل ما يدنيهم إلى  إلى الط
ـى فعلوا مثل  االله؛ لهذا ما كادوا يســمعون وصيــة النبي ژ للفقراء حتـ
ما فعلوا، سبحوا وحمدوا وكبروا وهللوا، وهكذا سارعوا إلى كل خير، 
حين ذاك عــاد الفقراء إلى النبــي ژ مرةً أخرى وقالوا: يا رســولَ االله، 
إخواننا أهل الأموال ســمعوا بما قلت لنا ففعلــوا مثله، فقال النبي ژ : 

«ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء».
:W�qا� الإ3لام لا �-�ه 

ومن هذا الحديث أخــذ بعض العلماء أن الغني الشــاكر أفضل من 
الفقيــر الصابر، وفي هــذا جاء الحديــث: «نعم المــال الصالح للرجل 

الصالح»(٢).
الإســلام إذن لا يكره الغنى كما كرهته أديان أخر، ولا يقول ما جاء 
في الإنجيل: إن الغني لا يدخل ملكوت الســماوات حتى يدخل الجمل 
في سم الخياط(٣). بل يحب الغنى ما دام أصله من حلال، وما دام يُنْفق 
في حلال، وما دام لا يشغل عن واجب نحو ربه ونحو الناس، ومن هنا 

 ـ٣١. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ٤٨٢. سبق تخريجه ص  (٢)
إنجيل متى (١٩: ٢٤).  (٣)
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٥٥٨

نَّة النبويَّة وعلومها٥٥٦ الس� المحور  السادس : 

كان النبــي ژ يقــول: «اللهم إني أســألك الهــدى والتقــى، والعفاف 
والغنى»(١).

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي»(٢).

هذه صورة مشــرقة من صور المجتمع النبــوي، المجتمع المدني، 
المجتمع القرآني، المجتمع الإسلامي الأول، الذي لا نرى فيه إلا المثل 
النفــوس، وتصبو إليها القلوب،  العليا تتطلع إليها الأعين، وتهفو إليها 
عسانا أن ندرك شــيئًا من شــعاع هذا المجتمع، وعسى أن يكون هؤلاء 
قدوةً لنا وأســوةً في حياتنا. نســأل االله 8 أن يجعلنا علــى إثر هؤلاء 

مهتدين مقتدين.

ا�2��ات:  e4� �*�-وا�� 	*ا����*0 وا��1  MA�

ر الإخوة المســتمعين بهذه الفضيلة التي يغفل عنها كثير  بقي أن نذك
من الناس، وهي قول رسول االله ژ : «أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من 
ســبقكم، وتســبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
صنع مثل ما صنعتم؟». قالوا: بلى يا رسول االله. قال: «تسبحون وتكبرون 

ة». صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين مر وتحمدون دُبُرَ كل
 ح في دبر كلوفي صحيح مسلم قال: قال رســولُ االله ژ : «من سب
ــر االله ثلاثًا وثلاثين،  صلاةٍ ثلاثًــا وثلاثين، وحمد االله ثلاثًا وثلاثين، وكب
فتلك تسعة وتســعون، ثم قال تمام المائة؛ لا إلهٰ إلا االله وحده لا شريك 

 ـ٤٨٢. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ٥٢٥. سبق تخريجه ص  (٢)
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٥٥٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شــيء قدير؛ غفرت له خطاياه 
وإن كانت مثل زَبَدِ البحر»(١).

فاحــرص أخي على اغتنــام هذه الفضيلــة التي لا تأخــذ دقيقة أو 
دقيقتين، والتي لا يخيب قائلهن.

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في المساجد (٥٩٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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٥٦٠

نَّة النبويَّة وعلومها٥٥٨ الس� المحور  السادس : 

���ان
ا�	رس ا����E والأر�SEن

ا�4��ب أو�*�

̂ ، أن رسول االله ژ قال:  روى الإمام أحمد، عن عبد االله بن عمرو 
ها  القلــوب أوعية، وبعضها أوعى مــن بعض، فإذا ســألتم االله 8 ، أي»
الناس، فاســألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن االله لا يستجيب لعبدٍ دعاه 

عن ظهر قلب غافل»(١).

:[a��	� ��1 االله/

إن االله 4 يحب من عباده أن يســألوه وأن يدْعوه دائمًا، وأن يطلبوا 
منه حاجاتهم الدينية والدنيوية، الروحية والمادية، وهو لا يُغلق بابه دون 

اب. أحد، وليس على بابه حاجب ولا بو

ا�	��ء:  �E���3وط ا�&

ولكن إذا أردنا أن يُســتجاب دعاؤنا فعلينا أن نطهر قلوبنا، علينا أن 
ندعو بقلوب حاضرة مفتوحة علــى حب االله 4 ، علينا أن نصل ما بيننا 
وبيــن االله حينما ندعــوه، ندعوه ونحــن موقنون بالإجابــة، واثقون به 

ح شــاكر  جوه: إســناده ضعيف، من أجل ابن لهيعة. وصح رواه أحمد (٦٦٥٤)، وقال مخر  (١)
ــن إســناده المنــذري في الترغيب  إســناده، تبعًا لرأيه في توثيق ابن لهيعة بإطلاق. وحس

والترهيب (٢٥٥٤)، وكذا الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٢٠٣).
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٥٦١

٥٥٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

التي لا انفصام  الوثقى  المتين وعروتــه  وبعطائه، واصلون قلوبنا بحبله 
لها، وقد ورد فــي بعض الآثار: لو عرفتم االله تعالــى حق معرفته لزالت 

بدعائكم الجبال(١).
ولهذا رأينا الأنبياء والصالحين يدعون االله 4 ، فيســتجيب االله لهم، 
لهم  كان لهم هذه المنزلة مع االله لقوة صلتهم به، وقربهم منه، وحسن توك
عليه، حتى إنهم ليُقسمون أحيانًا فيبر االله تعالى قسمهم، كما في الحديث: 

ه»(٢). من عباد االله من لو أقسم على االله لأبر إن»
وفي حديث آخر: «رُب أشــعث، مدفوعٍ بالأبواب لو أقسم على االله 

لأبره»(٣).

:��E��, �� e*Sا�

إن الســماء قبلة الدعاء، وهي جهاز اســتقبال دائم الصلاحية لتلقي 
أدعية المؤمنين وإجابتها، ولكن العيب ليس في جهاز الاســتقبال، إنما 
العيب دائمًا في أجهزة الإرســال، العيب في قلوبنــا نحن، فلنصلح من 
فساد قلوبنا، علينا أن نجلو ما فيها من صدأ، ونغسل ما يغشاها من دنس، 
حتى تصبح قريبة من االله، صالحة لأن تقول: يــا رب! فيقول االله تعالى: 
ح هذه القلوب، وأن نحافظ دائمًا  يْكَ عبدي وسَــعْدَيْك. علينا أن نصحلب

على سلامتها ونظافتها ونقائها حتى تؤدي مهمتها في الإرسال.

رواه محمد بــن نصر في تعظيم قــدر الصــلاة (٨٠٢)، وقال العراقي فــي تخريج الإحياء   (١)
صـ ١٦٢٧: إسناده فيه لين. عن معاذ بن جبل.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٧٠٣)، ومســلم في القســامة (١٦٧٥)، عن أنس بن   (٢)
مالك.

 ـ٣٩٧. سبق تخريجه ص  (٣)
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٥٦٢

نَّة النبويَّة وعلومها٥٦٠ الس� المحور  السادس : 

ذهب العابد الزاهــد المعروف إبراهيم بن أدهم إلى ســوق البصرة 
يا أبا إســحاق، ما بالنــا ندعو  الناس وقالــوا:  يومًا، فاجتمــع حولــه 

فلا يُستجاب لنا؟! قال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء:
١ ـ عرفتم االله فلم تؤدوا حقه.

٢ ـ وزعمتم أنكم تحبون رسول االله ثم تركتم سُنته.
٣ ـ وقرأتم القرآن ولم تعملوا به.

٤ ـ وأكلتم نعمة االله ولم تؤدوا شكرها.
٥ ـ وقلتم: إن الشيطان عدوكم؛ ووافقتموه.

٦ ـ وقلتم: إن الجنة حق؛ فلم تعملوا لها.
٧ ـ وقلتم: إن النار حق؛ ولم تهربوا منها.

وا له. الموت حق؛ ولم تستعد ٨ ـ وقلتم: إن
٩ ـ واشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم.

١٠ ـ ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم(١).
هذه الأفعال أماتت القلوب، واالله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب 
ميت، لا يســتجيب من قلبٍ لاهٍ مشــغولٍ عن االله، إنما يستجيب االله من 

القلب الحي.
عن بقية قال: كنا مع إبراهيم في البحــر، فهاجت ريح، واضطربت 
السفينة، وبكوا، فقلنا: يا أبا إسحاق! ما ترى؟ فقال: يا حي حين لا حي، 

رواه أبو نعيم في الحلية (١٥/٨).  (١)
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٥٦٣

٥٦١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي، يا قيوم، يا محسن، 
يا مُجْمِل! قد أريتنا قدرتك، فأرنا عفوك. فهدأت السفينة من ساعته(١).

لم يكد يُكمل دعاءه، حتى هدأت الســفينة، وهدأت الأمواج، وهدأ 
البحر، وسار الناس في سلام.

ا�	��ء:  �E���3وط ا�&

لذا، فعلى من يحب أن يســتجيب االله دعاءه أن يُحقق الشروط التي 
بها يستجاب الدعاء:

أولاً: الإgلاص:

أول هذه الشروط هو الإخلاص، فالإنســان إذا دعا مخلصًا فإن االله 
يستجيب له، حتى إن االله سبحانه يستجيب للمشركين إذا دعوه مخلصين 
له الدين، حكى ذلك القرآن عن المشــركين عندمــا يكونون في البحر، 
وتضطرب بهم الأمــواج، هنالك يدعون االله مخلصين لــه الدين، يقول 
 H G F E D C B A @? > = < ; : ﴿ :تعالى
 U T S R Q P O N M L K J I
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V

d ﴾ [يونس: ٢٢].
دعوا االله مخلصين له الدين وهم مشــركون، ولكــن في هذه الحالة 
عاة، والأرباب المزيفة، هناك لا يبقى  يذهب الشرك، وتذهب الآلهة المد
مناة ولا اللات ولا العزى ولا هبل ولا أي صنــم من الأصنام، لا تتجه 

رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٤٥)، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، نشر   (١)
دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٩ه ـ.
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٥٦٤

نَّة النبويَّة وعلومها٥٦٢ الس� المحور  السادس : 

القلوب في هذه الحالة إلا إلى ربها وحده، فيدعون مخلصين له الدين، 
ومن دعا االله مخلصًا له الدين أجاب االله دعاءه، وهذا هو الشرط الأول في 

إجابة الدعاء.

�c!ً*�: الا��bام 1E	ود االله:

والشرط الثاني: أن يكون الداعي ملتزمًا بحدود االله تعالى في حلاله 
مات من مأكل ومشــرب وملبس ومسكن  ى في المحروحرامه، فلا يترد
ح مسلكه قبل أن  عليه أن يصح ينتظر أن ينتشــله الدعاء، إن وغيرها، ثم
يتوجه إلــى االله بالدعاء، فإن الذي يخالف تعليمــات ولي الأمر، ويُهدر 
قراراته وأوامره، ثم يدخل عليه طالبًا حاجة من الحاجات، أو مستشــفعًا 
لإنســان، جدير بأن يُرفض طلبه، وأن تُرد شــفاعته، حتى يغير طبيعته، 
ل سلوكه، وهذا مثل الذين يغرقون في الحرام إلى آذانهم ثم يرفعون  ويعد
أيديهم داعين مبتهلين غافلين عما هم فيه من مساخط االله 8 ، ولن تجد 
أبلغ ولا أجود من تصوير النبي ژ لهذا الصنف مــن الناس حين قال: 
«أيها الناس، إن االله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن االله أمر المؤمنين بما أمر 
 z y xw v u t s r q ﴿ :به المرســلين، فقال
 S R Q P O N M ﴿ :[المؤمنون: ٥١]. وقال ﴾ | {
T ﴾ [البقرة: ١٧٢]. ثم ذكر الرجل يطيل الســفر، أشعث أغبر، يمد يديه 
إلى الســماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشــربه حرام، وملبســه 

ي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟»(١). حرام، وغذ
ح مســلكه، وأن يطيب مأكله ومشربه، وأن  للإنســان أن يصح لا بد

يبتعد عن الحرام، حتى يستجيب االله تعالى له دعاءه، ويُجيب له سُؤْله.

 ـ٤٨. سبق تخريجه ص  (١)
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٥٦٥

٥٦٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا�	��ء:  W�� �/او	ا�  :�Yً��c

 عــاء، مداومًا عليــه، لا يمل ملازمًا للد الثالث: أن يظــل الشــرط 
ولا يقنــط، ولا ييئــس فـ ﴿ - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ 
[يوسف: ٨٧]، وفي الحديث يقول النبي ژ : «لا يزال يستجاب للعبد ما لم 

يَــدْعُ بإثــمٍ أو قطيعــة رحم، ما لــم يســتعجل». قيل: يا رســولَ االله، 
ما الاستعجال؟ قال: «يقول قد دعوتُ وقد دعوت فلم أر يستجيب لي. 

فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء»(١).
ق العجلي: ولقد سألت ربي مسألةً عشر سنين، فما أعطانيها،  قال مور
وما أيســت منها، وما تركت الدعاء بها... فســئل: ما الذي دعا به ربه؟ 

فقال: ترك ما لا يعنيني(٢).
عشر سنين يدعو االله سبحانه، ولكنه لم يمل من الدعاء، إنه يتعبد الله 

فكيف يمل من العبادة؟!

را�SًE: الأ�E ogلأ��3ب:

الشرط الرابع: ألا يهمل ما شرع االله من الأسباب، ولا يغفل عما أقام 
االله عليه هذا الوجود من ســنن، فكما لا يجوز في العقل أن يدع الزواج 
ويسأل االله الذرية، أو يُعرض عن الطعام والشراب ويسأل االله تعالى الشبع 
ة المســتطاعة  ي، كذلك لا يجوز أن يدع ما أمر االله به من إعداد القو والر
ثم يطلب من االله النصر، أو يدع الســعي والمشــي فــي مناكب الأرض 

ع رزقه. يسأل االله أن يغنيه ويوس الذلول ثم

 ـ٤٩١. سبق تخريجه ص  (١)
الزهد لابن المبارك (١١/٢).  (٢)
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٥٦٦

نَّة النبويَّة وعلومها٥٦٤ الس� المحور  السادس : 

ــاب جماعة يفعلون ذلك في  وقد رأى الخليفة الفقيه عمر بن الخط
ته، وقال كلمته الشهيرة: لا يقعدن أحدكم عن طلب  ِالمسجد، فعلاهم بدر
الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تُمطر ذهبًا ولا فضة، 

إنما يرزق االله الناس بعضهم من بعض(١).
وجاء رجل يطلب من النبــي ژ أن يدعو له بالجنــة، بمرافقته في 

الجنة، فقال: «أعَنِي على نفسك بكثرة السجود»(٢).
هكذا ينبغي أن يكون المســلم، ينبغي أن يدعو االله 4 بعد أن يأخذ 
بالأســباب التي شــرعها االله، والتي أمر االله تعالى بها حتى يكون جديرًا 

بالدعاء.

:�-�ا�  .� ��Sوف وا��6��E �/ك الأ�> :��ً/�g

 ما تتمالأمور إن يكون هناك موانع تحجب الإجابة أو تعوقها، فإن ألا
ل أثر  تي تعطأت لها الأســباب، وزالت الموانع، ومــن الموانع الإذا تهي
الدعاء ظهور المنكرات في المجتمع، بألا يوجد من يغير المنكر، وضياع 
 ژ : «لتأمرُن يوجد من يأمر به، وفي الحديــث قال النبي المعروف بألا
 االله عليكم شــراركم، ثم عَن المنكر، أو ليســلطن بالمعروف، ولتنهوُن

يدعو خياركم فلا يُستجاب لهم»(٣).
 z y ﴿ ا نســألك أن تتقبل دعاءنا، وأن تجعلنا منإن  اللهم
 ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~}  |  {

[الزمر: ١٨].

انظر: الإحياء (٦٢/٢).  (١)
رواه مسلم في الصلاة (٤٨٩)، وأبو داود في قيام الليل (١٣٢٠)، عن ربيعة بن كعب الأسلمي.  (٢)

 ـ٥٨. سبق تخريجه ص  (٣)
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٥٦٧

���ان

٥٦٥

ا�	رس ا��Y/. والأر�SEن

ا�2�ـ�ات ا�-��Eـ�ت

روى الإمام أحمد عن عُبادة بن الصامت ƒ قال: أشــهد أني سمعت 
رســول االله ژ يقول: «خمس صلــوات افترضهــن االله تعالى، من أحســن 
؛ كان له على االله  وخشــوعهن ركوعهن وأتم ، هــن لوقتهن وصلا ، وضوءهن
عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل، فليس له على االله عهد، إن شاء غفر له، وإن 

به»(١). شاء عذ
:�6^�> ./ ��o1إ,�/� ا�2لاة وا��  W�� "1ا�

ت عن رسول االله ژ  ة كثيرة، صح هذا الحديث من جملة أحاديث جم
ر من تركهــا، حتى إن النبي ژ ليجعل  تحث على إقامة الصلاة، وتحذ
ترك الصلاة كأنه كُفْر، أو هو الكفر بعينه، روى الإمام مسلم عن جابر بن 
̂ : أن رسولَ االله ژ قال: «بين العبد وبين الكفر ـ أو الشرك ـ  عبد االله 

ترك الصلاة»(٢).
وجاء في حديث آخر عن بريدة، عن النبي ژ قال: «العهد الذي بيننا 

وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»(٣).
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٤٢٥)، والنسائي (٤٦١)، وابن  رواه أحمد (٢٢٧٠٤)، وقال مخر  (١)

ماجه (١٤٠١)، ثلاثتهم في الصلاة، عن عبادة بن الصامت.
رواه مسلم في الإيمان (٨٢)، وأحمد (١٤٩٧٩)، والترمذي في الإيمان (٢٦١٩).  (٢)

جوه: إســناده قوي. والترمذي فــي الإيمان (٢٦٢١)، وقال:  رواه أحمد (٢٢٩٣٧)، وقال مخر  (٣)
حسن صحيح. والنسائي (٤٦٣)، وابن ماجه (١٠٧٩)، كلاهما في الصلاة عن بريدة.

QaradawiBooks.com

                         567 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٥٦٨

نَّة النبويَّة وعلومها٥٦٦ الس� المحور  السادس : 

د ژ لا يرون  وعن عبد االله بن شَقِيق العُقَيْلي قال: كان أصحاب محم
شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة(١).

/���b ا�2لاة �� الإ3لام:

الصلوات الخمس فرضهن االله في اليوم والليلة، وجعلهن أحد مباني 
هذا الدين وأركانــه العظام، وجعــل الصلاة هي الفريضــة الأولى بعد 
 الشهادتين، فبعد أن يدخل الإنسان في الإسلام، ويقر بشهادة أن لا إلٰه إلا
ل ما يفترض عليه بعــد ذلك هو إقامة  ــدًا رســول االله، أو محم االله، وأن

الصلاة.
دا كل التشديد في طلبها،  ة بأمر الصلاة، وشدن لهذا عُني القرآن والس
را أعظم التحذير من التهاون فيها، فهي عمود الدين، ومفتاح الخير،  وحذ
وخير الأعمال، وأول ما يحاسب عليه المؤمن يوم القيامة، يذكرها القرآن 
 º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ :الكريم في دعاء الخليل إبراهيم
« ¼ ½ ﴾ [إبراهيم: ٤٠]. ويمدح بها الذبيح إســماعيل: ﴿ < 
? @ F E D C B A ﴾ [مريــم: ٥٥]. ويأمــر كليمــه 
ل ما يؤمر به في ساعات الوحي الأولى: ﴿ ! "  موسى بإقامتها أو
 ﴾ 1 0 / . - , + * ) ( ' ❁ % $ #
 ¯ ® ¬ « ª ﴿ :[طه: ١٣، ١٤]. ويوحي إليه وإلى أخيــه هارون

[يونــس: ٨٧].   ﴾ ̧  ¶  μ´  ³  ²  ±  °
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :ة لقمان لابنهوفي وصي
¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ﴾ [لقمــان: ١٧]. وينطق المســيح 

ح النووي إسناده  رواه الترمذي (٢٦٢٢)، وابن أبي شيبة في الإيمان والرؤيا (٣١٠٨٦)، وصح  (١)
في رياض الصالحين (١٠٨٠).
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٥٦٩

٥٦٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

عيسى في مهده: ﴿ l k j i h g ﴾ [مريم: ٣١]. ويأمر 
 ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :بها خاتــم رســله
ويجعلهــا صفة  [العنكبــوت: ٤٥].   ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ
جوهرية من صفات المتقين تتلــو الإيمان بالغيب: ﴿ # $ % 
 3 2 1 0 / . - ❁ + * )( '&
4 ﴾ [البقرة: ٢، ٣]. ويبدأ ويختم بها أوصاف المؤمنين المفلحين: ﴿ ! 
 / . - , + ❁ ) ( ' & % ❁ # "
 <  ;  ❁9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  ❁

 I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  >  =
 V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  ❁L  K  J

X W ﴾ [المؤمنون: ١ ـ ٩].
أنهم في صلاتهم خاشــعين،  المفلحين  المؤمنين  ل أوصاف  أو كان 
وكان آخر أوصافهم أنهم على صلواتهــم يحافظون، فالصلاة هي البدء، 

والصلاة هي الختام.

� ^Mِّ الأ
�ال:� �E���/ ا�2لاة

ويؤكد القرآن المحافظة عليها في الحضر والسفر، والأمن والخوف، 
والســلم والحرب، يقــول ســبحانه: ﴿ ! " # $ 
% & ' ) ❁ * + , - . ﴾ [البقــرة: ٢٣٨، ٢٣٩]. 
أي: فصلوا في حال الخوف والحرب مشــاةً راجليــن أو راكبين كيفما 
اســتطعتم، ولو بغير ركوع ولا ســجود، بل بالإشــارة والإيماء، ودون 

اشتراط استقبال القبلة.
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٥٧٠

نَّة النبويَّة وعلومها٥٦٨ الس� المحور  السادس : 

ا��4آن /. �A*� ا�2لاة: إ!oار 

 F ﴿ :ت وقتها ـى يفو وينذر بالويل والهلاك من يســهو عنها حتـ
M L K J I ❁ G ﴾ [الماعــون: ٤، ٥]. ويدمــغ بالذم 
واستحقاق الغي خلف ســوء ﴿ } | { ~ے ¡ ¢ 

£ ﴾ [مريم: ٥٩].
ويعرض لنا القرآن الكريم مشهدًا من مشــاهد الجحيم يوم القيامة، 
 ﴾ ë ê é è ﴿ :حيث يتســاءل أصحاب اليمين عن المجرميــن
 ð ï î í ﴿ [المدثر: ٤٢] ما أدخلكم النــار؟ ما أرداكم في هذا القرار؟

ö õ ô ó ❁ ñ ﴾ [المدثر: ٤٣، ٤٤].

:.*4���ا���^*. وا� <�ك ا�2لاة وا�-��RU ./ �6�� Mت 

 Õ Ô ﴿ :ويجعل القرآن الكريم ترك الصلاة من خصال المشركين
Ý Ü Û ❁ Ù Ø × Ö ﴾ [المرســلات: ٤٨، ٤٩]. ويجعــل 
 L K J I H ﴿ :الكســل عنها مــن صفــات المنافقيــن
 Y X W V U T S R Q P O N M

Z ﴾ [النساء: ١٤٢].
وفتورٍ وعدم نشاط، فكيف  وتراخٍ  المنافقون يصلون ولكن بكســلٍ 
ر جبهته  يكون الحكم فيمن لا يركع الله ركعة، ولا يحني ظهره الله، ولا يعف

الله بالسجود يومًا؟!

ا�����َّ�:  �َّ� ا��ُّ  �<xS*_ ,	ر ا�2لاة �

والرســول ژ يجعل الدليل الأول على التزام عقد الإيمان والشعار 
الفارق بين المسلم والكافر ترك الصلاة، كما ذكرنا.
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٥٧١

٥٦٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وذكــر الصلاة يومًا فقال: «مــن حافظ عليها كانت له نــورًا وبرهانًا 
ونجاةً يــوم القيامة، ومن لم يحافــظ عليها لم يكن له نــور ولا برهان 
ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبَُي بن خلف»(١).
قال العلمــاء في توجيه هــذا الحديث: وإنما خص هــؤلاء الأربعة 
بالذكر؛ لأنهم مــن رؤوس الكفر. وفي الحديث نكتــة بديعة: أن تارك 
الصلاة إما أن يشغله ماله، أو ملكه، أو رئاســته، أو تجارته، فمن شغله 
عنها ماله فهو مع قارون، ومن شــغله عنها ملكــه فهو مع فرعون، ومن 
شــغله عنها وزارته ومنصبه فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو 

مع أبي بن خلف(٢).
ويقول ژ : «من فاتته العصر، فكأنما وُترَِ أهلُه ومالُه»(٣). أي أصيب 
في أهله وماله، وأصبح من بعدهم وترًا فــردًا، فإذا كانت هذه كارثة من 

فاتته صلاة واحدة، فكيف بمن فاتته الصلوات كلها؟!


-_ <�رك ا�2لاة:

فلا عجب بعد هــذه التأكيدات والتشــديدات من نصــوص القرآن 
ة الإسلام إلى أن تارك الصلاة كافر خارج  ة أن ذهب جماعة من أئمن والس
عن ملة الإسلام، وتســاهل آخرون فقالوا: إنه عاصٍ فاسق، يُخشى عليه 
فقدان الإيمان والعياذ باالله. وهذا فيمن ترك الصلاة كسلاً، أما من تركها 

جوه: إسناده حسن. وابن حبان في الصلاة (١٤٦٧)، والطبراني  رواه أحمد (٦٥٧٦)، وقال مخر  (١)
د إســناد أحمد الذهبي في تنقيح التحقيق  في الأوسط (١٧٦٧) وفي الكبير (٦٧/١٣)، وجو
(٣٠٠/١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦١١): رجال أحمد ثقات. عن عبد االله بن عمرو.

الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم صـ ٥١، نشر مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٥٢)، ومسلم في المساجد (٦٢٦)، عن ابن عمر.  (٣)

QaradawiBooks.com

                         571 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٥٧٢

نَّة النبويَّة وعلومها٥٧٠ الس� المحور  السادس : 

استخفافًا بحقها، واســتهزاءً بحرمتها، وإنكارًا لمكانتها وفرضيتها، فهو 
كافرٌ بالإجماع والعياذ باالله.

:�E���ا� ا�2لاة 

هذه هي الصلاة، ولكن ما الصلاة المطلوبة التي يريدها الإســلام؟ 
د أقوال يلوكها اللســان، وحركات تؤديهــا الجوارح،  ها ليســت مجرإن
بلا تدبر من عقل، ولا خشوع من قلب، ليست تلك الذي ينقرها صاحبها 
 ، يَكة، ويخطفها خطف الغراب، ويلتفت فيها التفات الثعلب. كلا نقر الد
الصلوات المقبولة التي «على االله عهــد أن يغفر لصاحبها»، كما جاء في 
حديــث عبادة الذي معنــا، هي التــي يصليها صاحبها لوقتها، ويســبغ 
وضوءها، ويتم ركوعها وسجودها وخشــوعها، هي التي تأخذ حقها من 

التأمل والخشية، واستحضار عظمة المعبود 2 .
ذلك أن القصد الأول للصلاة ـ بل للعبادات كلها ـ هو تذكير الإنسان 
ر فهدى، قال تعالى ﴿ /  ذي قدى، وال ذي خلق فســوه الأعلى، البرب
0 1 ﴾ [طــه: ١٤]. وفي الحديث: «إنما فرُضــت الصلاة، وأمُر 

واف، وأشُعرت الْمَنَاسِك، لإِقَامَة ذكر االله»(١). بالحج والط
وأشار النبي ژ إلى روح الصلاة فقال: «إنما الصلاة تمسكن وتواضع 
وتضرع وتأوه وتنادم، وتضع يديك فتقــول: اللهم اللهم، فمن لم يفعل، 

فهي خداج»(٢). أي: هي ناقصة.
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في المناسك  رواه أحمد (٢٤٣٥١)، وقال مخر  (١)
فه  (١٨٨٨)، والترمذي في الحج (٩٠٢)، وقال: حسن صحيح. كلهم بدون ذكر الصلاة، وضع

ح الموقوف، عن عائشة. الألباني في ضعيف أبي داود (٣٢٨)، ورج
جوه: إســناده ضعيف. والترمذي في الصلاة (٣٨٥)، وذكر  رواه أحمد (١٧٥٢٥)، وقال مخر  (٢)

الخطأ الواقع في راويه وقطع أنه عن الفضل بن العباس.
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٥٧٣

٥٧١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

فكل هذا تنبيه على أهمية حضور القلب في الصلاة.
 w v u t s ﴿ :ا حضور العقل، فحسبنا قوله تعالىوأم
z y x } | { ~ ﴾ [النســاء: ٤٣]. فنبه بهذا التعليل 
على وجوب حضور العقل في الصــلاة، فكم من مصل لا يعلم ما يقول 
في صلاته، وهو لم يشــرب خمرًا، وإنما أســكره الجهل والغفلة وحب 

نْيا واتباع الهوى. الد
رٍ خيــرٌ من قيام ليلة  ويقول ابن عباس: ركعتــان مقتصدتان في تفك

والقلب ساهٍ غافل(١).
هذه هي الصلاة التي كانــت قرة عينه ژ ، والتــي كان يحن إليها، 
ويتلهف إليها، ويقــول لبلال: «أرحْنــا بها»(٢)! هذه هــي صلاة الأنس 
والحــب والشــوق، لا صلاة النقــر والخطــف، التي يؤديهــا كثير من 
المســلمين. وما أعظم الفرق بين من يقوم إلى صلاته وهو يقول: أرحنا 

بها»، وبين من يقوم إليها وهو يقول: أرحنا منها!

:[E�E الإ!��ن ��2� 	�	ا�2لاة <�

الصلــوات الخمس فرصة يوميــة يثوب فيها المخطئ إلى رشــده، 
ويفيــق الغافل من غفلته، ويرجع الإنســان فيها إلى ربــه، ويطفئ هذا 
جته المطامع والشهوات، ونســيان االله والدار  ذي أجالســعار المادي ال

الآخرة.

رواه ابن المبارك في الزهد (٢٨٨).  (١)
جوه: رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على سالم بن أبي الجعد  رواه أحمد (٢٣١٥٤)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في المشكاة (١٢٥٣)، عن رجل  في إسناده. وأبو داود في الأدب (٤٩٨٦)، وصح

من الأنصار.
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٥٧٤

نَّة النبويَّة وعلومها٥٧٢ الس� المحور  السادس : 

وفي هــذا المعنى يقول الرســول ژ : «إن الله ملكًا ينــادي عند كل 
صلاة: يا بني آدم، قوموا إلــى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفســكم، 

فأطفئوها بالصلاة»(١).
إنها نار موقدة، تلفح القلوب والعقول، والصلاة هي مضخة الإطفاء 

التي تخمد هذه النار، وتغسل أثرها من بين جوانح الإنسان.
ويوضح هذا ابن مسعود في حديثه الذي يقول: «تحترقون تحترقون، 
فإذا صليتم الفجر غســلتها، ثم تحترقون تحترقون، فــإذا صليتم الظهر 
غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون 
تحترقون، فــإذا صليتم المغرب غســلتها، ثم تحترقــون تحترقون، فإذا 
صليتم العشــاء غســلتها، ثم تنامــون، فلا يكتب عليكم شــيء حتى 

تستيقظوا»(٢).
ة إطفاء، ومغسلة تغسل المسلم وتطهره من أوزاره ومن  الصلاة مَضَخ

أوضاره، هذا هو أثر الصلاة، تكفير الخطايا، ومطاردة السيئات.

 رواه الطبراني في الأوســط (٩٤٥٢)، وفي الصغير (١١٣٥)، وقال: لم يروه عن ابن عون إلا  (١)
 أزهر تفرد به يحيى بن زهير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٥٩): لم أجد من ذكره إلا
أنه روى عن أزهر بن سعد السمان، وروى عنه يعقوب بن إسحاق المخرمي، وبقية رجاله 

نه الألباني لغيره في صحيح الترغيب (٣٥٨)، عن أنس. رجال الصحيح. وحس
رواه الطبراني في الأوســط (٢٢٢٤)، وفي الصغير (١٢١) مرفوعًا، ورواه في الكبير (١٤٨/٩)   (٢)
موقوفًا. وقال المنذري في الترغيب (٥٢٧): رواه الطبراني في الصغير والأوســط وإســناده 
حسن، ورواه في الكبير موقوفًا عليه وهو أشبه ورواته محتج بهم في الصحيح. وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (١٦٥٨): رواه الطبرانــي في الثلاثة إلا أنه موقوف فــي الكبير، ورجال 
الموقوف رجــال الصحيح، ورجال المرفــوع فيهم عاصم بن بهدلة، وحديثه حســن. عن 

ابن مسعود.
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٥٧٥

٥٧٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:�َّ*
ا�2لاة &��1 رُو

ــة إيجابية أخرى، فإنهــا لحظات خصيبة  وهي مع ذلك تقوم بمهم
مباركة، تلك التي ينتزع الإنسان فيها نفسه كل يوم من دنياه، دنيا الطين 
والحمأ المســنون، دنيا الأحقاد والصراع وتنافس البقاء أو تنازع الفناء، 
ليقف بين يدي مــولاه لحظات خاشــعة يخفف بها من غلــواء الحياة 
وضغط الطين والمادة الكثيفة علــى القلوب والأرواح، إنها تقوم بتغذية 
 À ﴿ :ذلك الجزء العلوي الإلٰهي في كيان الإنسان المشار إليه بقوله

Ã Â Á ﴾ [الحجر: ٢٩].

هذه هي الصلاة، تعرج بالمسلم إلى االله تبارك تعالى، يرقى بها المسلم 
كل يوم إلى ربه، فأحسنوا صلاتكم أيها المؤمنون، وأتموا ركوعها وسجودها 
وخشوعها لتعرج إلى السماء بيضاء مسفرة وتقول: حفظك االله أيها المصلي 

كما حفظتني. ولئلا ترد عليك وتقول: ضيعك االله كما ضيعتني.
ففي الحديث عــن عبادة بن الصامت قال: قال رســولُ االله ژ : «إذا 
أ العبد فأحسن الوضوء، ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها  توض
والقراءة فيها قالت: حفظك االله كما حفظتني. ثم أصُعد بها إلى الســماء 
ولها ضــوء ونور، وفتحــت لها أبواب الســماء. وإذا لم يحســن العبد 
الوضــوء، ولم يتم الركوع والســجود والقراءة، قالــت: ضيعك االله كما 
عتني. ثم أصُعد بها إلى السماء وعليها ظلمة، وغلقت أبواب السماء،  ضي

ثم تلُف كما يلف الثوب الخَلَق، ثم ضرب بها وجه صاحبها»(١).
٭ ٭ ٭

رواه أبو داود الطيالسي (٥٨٦)، والبزار (٢٦٩١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٣٤): فيه   (١)
فه جماعة وبقية رجاله موثقون. عن  قه ابن المديني والعجلــي وضعالأحوص بن حكيم وث

عبادة بن الصامت.
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٥٧٦

نَّة النبويَّة وعلومها٥٧٤ الس� المحور  السادس : 

���ان
ا�	رس ا����3 والأر�SEن

/ـ. RUـ�ت االله

روى الإمام مســلم عن أبي ذر، عن النبي ژ ، فيمــا روى عن االله 
متُ الظلم على نفسي، وجعلته  ي حره قال: «يا عبادي، إنتبارك وتعالى أن
مًا، فلا تظالمــوا، يا عبــادي، كلكم ضال إلا مــن هديته،  بينكــم محر
فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، كلكم جائعٌ إلا من أطعمته، فاستطعموني 
أطُعمكم، يا عبادي، كلكم عارٍ، إلا من كســوته، فاستكسوني أكسكم، 
يا عبادي، إنكــم تخطئون بالليــل والنهار، وأنا أغفــر الذنوب جميعًا، 
وني، ولن  ي فتضر كم لن تبلغوا ضرفاستغفروني أغفرْ لكم، يا عبادي، إن
لكم وآخركم وإنسكم وجنكم  أو تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي، لو أن
كانوا على أتقى قلب رجــل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شــيئًا، 
لكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب  أو يا عبادي، لو أن
لكم  أو رجــل واحد، ما نقص ذلــك من ملكي شــيئًا، يا عبادي لــو أن
 كم قاموا في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كلوآخركم وإنسكم وجن
ا عندي إلا كما ينقص المِخْيط إذا أدُخل  إنسان مسألته، ما نقص ذلك مم
البحر، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن 

وجد خيرًا، فليحمد االله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه»(١).

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، والترمذي في صفة القيامة (٢٤٩٥).  (١)
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٥٧٧

٥٧٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا�Sلا,� E*. االله و���ده �لا,� ر
� وود:

هذا الحديث الإلٰهــي الكريم يحــدد العلاقة بين العبــد وربه، بين االله 
وخلقه، يخاطــب االله خلقه في هــذا الحديث، ويعرض عليهــم نماذج من 
 رب تي على أساســها يجب أن يُتعامل معه ســبحانه، ويُعرف أيأوصافه ال
يعاملون، يخاطبهم االله بهذا العنوان الحبيب الكريم الرقيق عنوان العبودية له:
«يا عبادي». أي إنكم لســتم غرباء عني، ولســت أنــا بعيدًا عنكم، 
ولا أجنبيا منكم، إنما أنا ربكم وأنتم عبادي، كل إنسان هو عبد الله، من 
د على هذه الحقيقة اليوم، فسوف يعرفها غدًا، يوم تنكشف الحقائق  تمر
 اس كلعارية، يوم ينكشــف الزيف عن الأعين والبصائر، يــوم يرى الن
 Á ﴿ :اه عبدٌ الله حقمخلوق أن شيء على ما هو عليه، حينذاك يعرف كل
 Ï Î Í Ì ❁ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

❁ Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [مريم: ٩٣ ـ ٩٥].

يخاطبنا االله سبحانه ويكرر هذه اللفظة: «يا عبادي»، ليلفت الأنظار، 
ويســتثير القلوب، ويوقظ الأنفس الغافلة أن تتجه إلــى ربها، كما قال 
 ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ :سبحانه في آية الدعاء في القرآن

Æ Å Ä Ã Â ﴾ [البقرة: ١٨٦].

ا�َّ�� ���S� �69�Sده: أو�Uف االله 

ـه يبين لنا مجموعة من  فيا عباد االله، انظــروا إلى ما يقوله ربكم، إنـ
أوصافه لنعرف من هو ربنا الذي نحن عباده.

ا�S	ل:  :Wالأو� �R2ا�

االله تعالى لا يظلم أحدًا ولا يحابي أحدًا، إنما يقع الظلم بأن يُعاقب 
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٥٧٨

نَّة النبويَّة وعلومها٥٧٦ الس� المحور  السادس : 

الإنســان على غير ما عمل، أو يُعاقب على عمل صغير بعقاب كبير، أو 
يعمل الإنسان عملاً ولا يوفى أجره، أو يُوفى من الأجر دون ما يستحقه 
 I H G F ﴿ :نوع من هذا الظلم االله 8 لا يظلم أي على عمله، ولكن
U T S R Q P O N M LK J ﴾ [النساء: ٤٠] 

أي هناك مع العدل الفضل والإحسان.
نْيا إنما  نْيا ولا في الآخرة، في الد االله سبحانه لا يظلم أحدًا، لا في الد
 μ ´ ³ ﴿ :اس على ما ظلموا. كما قال سبحانهيُعاقب الن
 {  z  y ﴿ [الكهف: ٥٩].   ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶
 ±  ° ﴿ [النمــل: ٥٢].   ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |

μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [الأنفال: ٥١].

فإذا رأيت البلاء قد حل بالناس، والمصائب أحدقت بهم، إذا رأيتهم 
 H ﴿ ،هم أصابهم ذلك بسوء ما عملوااء والبأساء، فاعلم أن ر يشكون الض

M L K J I ﴾ [آل عمران: ١١٧].

ا، مثقال  ما هو العمل، يُجزى به الإنسان خيرًا كان أو شروفي الآخرة إن
الذرة ومثقال حبة الخردل لا يضيع عنــد االله، اقرؤوا قوله تعالى: ﴿ : 
 H G F E D CB A @ ? > = < ;
 Z Y X W ﴿ [الأنبياء: ٤٧] ﴾ O N M LK J I
 ! ﴿ [الزلزلــة: ٧، ٨].   ﴾ c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [

" # $ % &' ) ( *+ , - . / ﴾ [غافر: ١٧]. 
ولهذا يقول االله لأهل الجنــة: ﴿ ® ¯ ° ± ² ﴾ [النحل: ٣٢]. 
 q p o ﴿ [الطور: ١٦] ﴾ ويقول لأهل النــار: ﴿ 0 1 2 3 4

r ﴾ [التوبة: ٣٥]، فهم إنما يلاقون جزاء أعمالهم.

QaradawiBooks.com

                         578 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٥٧٩

٥٧٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

مت الظلم على نفسي». ي حراالله لا يظلم، «يا عبادي، إن إن
م االله على نفســه أن يظلم النــاس فضلاً منه وكرمًــا؛ لأن الظلم  حر
ه عن كل نقص، فلا يظلم أحدًا  كمال، ومنز نقص، وهو 4 متصف بكل
نْيا ولا في الآخرة كما ذكرنا، إنما يجزى الإنســان على  شــيئًا لا في الد
عمله في العاجلة والآجلة، وقد جاء في آخــر هذا الحديث: «يا عبادي، 
اها، فمــن وجد خيرًا،  أوفيكم إي ما هــي أعمالكم أحصيها لكم، ثــمإن

فليحمد االله ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسَه».
أعمالك هي التي تنطق بالحق، وتحكم لك أو عليك بالعدل، وتشهد 
لك أو عليك، االله سبحانه عادل لا يظلم، ويريد منا أن نتخلق بخلقه هذا 

فلا يظلم بعضنا بعضًا، فلا تَظالموا.

ا��Y!*�: الإ
��ن:  �R2ا�

ثم هناك صفة أخرى الله 4 فوق العدل وهي الإحســان، فاالله تعالى 
لا يعاملنا بالعدل وحده، بــل يعاملنا بما هو أكثر مــن العدل، يعاملنا 
بفضله وإحسانه وكرمه وفضله وجوده، ولو عاملَنا بفضله وحده لهلكنا، 
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
 Ò Ñ Ð Ï ﴿ :[النحــل: ٦١]. االله يجزي بالفضــل ﴾ ~
 Ó Ò Ñ Ð ﴿ .[الشــورى: ٣٠] ﴾ Ø × Ö Õ Ô Ó
 ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Ô  Ô
[الروم: ٤١]. يذيقهم بعض الذي عملــوا، لا كل الذي عملوا، وذلك ليس 

ة ربهم، فيرجعوا  فهم الشــد ما لعلهم يرجعون. عســى أن تعرانتقامًا وإن
ة ولا في الرخاء فهيهات أن يعرف االله  إليه، ومن لا يعرف االله في الشــد

أبدًا.
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٥٨٠

نَّة النبويَّة وعلومها٥٧٨ الس� المحور  السادس : 

يعرض االله لنا ســبحانه صورًا من فضله وإحســانه في هذا الحديث 
فيقول: «يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاســتهدوني ـ أي اطلبوا 
منــي الهدايــة ـ أهدكــم، يا عبــادي، كلكم جائــع إلا مــن أطعمته، 
فاستطعموني أطعمكم ـ أي: اطلبوا مني الرزق أرزقكم ـ يا عبادي كلكم 

عارٍ إلا من كسوته، فاستكسوني أكْسِكم».
أنت أيها الإنســان من غير االله لا تملك طعامًا ولا كسوة، ولا تملك 

هداية، أنت من غير االله ضال جائعٌ عارٍ.

 o ﴿ :ذي هداك لأمور دنياك ويهديــك لأمر دينكهو ســبحانه ال
z y x ❁ v u t ❁ r q p ﴾ [الأعلــى: ١ ـ ٣]. 
﴿ è ç æ å ä ã â á ﴾ [طه: ٥٠]. مــن الذي هداك وهدى 
كل الخلق؟ من الذي علمك بعد أن خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئًا 

وهدى كل الخلق؟ هو االله وحده.

ا رأى إنكارهم قال:  قيل لحكيم: متى عقلت؟ قال: حين ولدت، فلم
 ا أنا فقد بكيــت حين جعت، وطلبت الثدي حين احتجت، وســكتأم

حين أعطيت.

ر فهدى. ذي قده االله الذي هداه؟ إنم الطفل التقام الثدي، من المن عل

فكلنا ضال إلا مَن هداه االله، فاطلبوا مِن االله الهداية، ولهذا علمنا االله 
أن نقول في صلواتنا في الفاتحــة: ﴿ 7 8 9 ﴾ [الفاتحة: ٦] 
ة أو أكثر، أرأيتم أكرم من االله؟ كل كريم في  يوم سبع عشــرة مر في كل
 نْيا يضيق بالسؤال إذا كثر الســائلون وألحوا، ولكن االله سبحانه يحب الد
 z  y ﴿ :أن يُسأل، ويغضب على عبده إذا لم يسأل، ولهذا يقول
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٥٨١

٥٧٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

} |{ ~ ے ¡ ¢ ﴾ [النســاء: ٣٢]، ﴿ - . 
/ 0 1 ﴾ [غافر: ٦٠].

وقال الشاعر:
حَاجَةً آدمَ  ابــنِ  تَسْــألََن مـِـنِ  تحُْجَبُلاَ  لا  أبوابُــه  الذي  وســلِ 
يَغْضَبُ(١)االلهُ يغضــبُ إن تركــت سُــؤَالَه يُسْــألَُ  حينَ  آدمَ   وبُنَي

مَن الذي يطعمنا؟ من الذي يســقينا؟ من الذي يرزقنا؟ إنه االله. كما 
 Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹ إبراهيم ‰ : ﴿ ¸  قال 

Å Ä Ã ﴾ [الشعراء: ٧٨ ـ ٨٠].

ــر العيون من الأرض،  ل الماء من الســحاب، وفج ذي نزاالله هو ال
وأنبت النبات من التراب، هو صانع هذا كله، ﴿ £ ¤ ¥ ¦ 
 ¹ ¸ ❁ μ ´ ³ ❁ ± ° ¯ ® ❁ « ª © ¨ ❁

 ﴾ Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ❁  ¼  »  ❁

[عبــس: ٢٤ ـ ٣٢]. لا تظن أن يدك هي التي صنعت هــذا كله، االله هو الذي 

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ هــذا،  صنــع 
 m l k j i h g f e d ❁ b
[يــسۤ: ٣٣ ـ ٣٥].   ﴾ w  v  ut  s  r  q  p  o  ❁

 k ❁ i h g ﴿ ،ما عملته يد االله سبحانهإن وما عملته أيديهم 
 ❁ y x ❁ v u t s r q ❁ o n m l
عي أنك تــزرع، ولكن من الذي  [الواقعــة: ٦٣ ـ ٦٧]. أنت تد ﴾ } | {
ها  ر لها عناصر الغذاء تمتصئ للحبة غذاءها في باطــن الأرض؟ يوفيهي

ذكرهما ابن كثير في تفسيره (١٢٥/١) دون عزو.  (١)
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٥٨٢

نَّة النبويَّة وعلومها٥٨٠ الس� المحور  السادس : 

من هذا التراب، من الذي وفر لها العناصر الغازية في الجو؟ من الذي 
هيأ لها الهواء والضياء؟ إنه االله، من الذي علم الحبة أن تمد جذورها هنا 
وهناك؟ إنه االله، من ذا الذي يُنزل الماء من السحاب مطرًا، أو يجريه في 
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ❁ £ ¢ ¡ الأرض نهرًا، ﴿ ے

❁ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [الواقعة: ٦٨ ـ ٧٠].

هذه صور من فضل االله وإحسانه، يســوق الرزق إلى الناس جميعًا، 
المؤمن والكافر، والبر والفاجر، كلهم يأكلون من رزق االله: ﴿ " # $ 
 ﴾ 2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %

[هود: ٦]. ﴿ Z Y X W V U T ﴾ [الذاريات: ٥٨].

االله يطلب منا أن نســأله، فإن خزائنه لا تنفد، وفي الحديث: «يد االله 
اءُ الليلَ والنهارَ». وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ  ملأى، لا تغيضها نفقةٌ ســح
خلق الســماء والأرض، فإنــه لم يَغِضْ ما فــي يده»(١). يــد االله ملأى، 

لا تغيض من كثرة الإنفاق أبدًا.

�RU ./ ُّ0ت الإ!��ن: ا��ُّ

 u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿
w v ﴾ [الإسراء: ١٠٠]. الإنسان شــحيح، أحُضرت نفسُه الشح، فهو 
يسأم من الســؤال، ويضيق بالطلب الكثير، وبمن يطرق بابه، ويمد يده 
 X W V U ❁ S R Q P ❁ N M L T ﴿ ،إليه

❁ a ` _ ^ ] ❁ [ Z ﴾ [المعارج: ١٩ ـ ٢٣].

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٨٤)، ومسلم في الكسوف (٩٣٣)، عن أبي هريرة.  (١)
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٥٨٣

٥٨١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

:W��S> االله W�X

ضوا لنفحاته،  ا االله ســبحانه الغني، فيريد من عباده دائمًا أن يتعروأم
ويبسطوا أيديهم إليه، وهو يناديهم كل ليلة: «هل من داعٍ فأستجيبَ له؟ 
هل من سائل فأعطيَه؟ هل من مستغفر فأغفرَ له»(١). فاسألوا االله من فضله، 

فإنه غني كريم.
ر لنا غناه في هذا الحديث فيقول: «يا عبادي،  واالله تبارك وتعالى يصو
لكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، فسألوني،  أو لو أن
ا عنــدي إلا كما ينقص  إنســان مســألته، ما نقص ذلك مم فأعطيت كل

المِخْيَط ـ آلة الخياطة ـ إذا أدخل البحر».

ا��Rqة:  :�Y��Yا�  �R2ا�

ثم يقــول ژ : «يا عبادي، إنكم تخطئون بالليــل والنهار، وأنا أغفر 
الذنوب جميعًا، فاســتغفروني أغفر لكــم». آثام العبــاد وذنوبهم كثيرة 
مستمرة، لا تنقطع ليل نهار، ولكن عفو االله تعالى ومغفرته أعظم وأوسع، 

ح االله 8 بقوله عقبه: «وأنا أغفر الذنوب جميعًا». ولذلك تمد
اؤون، فــإن أصلنا من الطين،  نا خطنحن نذنب بالليل والنهار، وكل
والطين ينزع إلى الطين، ولكن االله يفتح لنــا باب مغفرته، يطلب منا أن 
نســتغفره، وباب االله مفتوح على مصراعيه، لكل مــن وقف على عتبته 
ضارعًا مســتغفرًا، وإن اقترف قبل ذلك كبائر الإثــم وفواحش الذنوب. 
 E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ تعالــى:  يقــول 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (١١٤٥)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٥٨)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٥٨٤

نَّة النبويَّة وعلومها٥٨٢ الس� المحور  السادس : 

 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ¢
S R ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

 { z y x w v u t ﴿ :وفي القرآن الكريــم
[الزمــر: ٥٣]   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |
وما أجمل وأرق هذا النداء: «يا عبادي»، فرغم خطاياهم وإسرافهم على 
أنفسهم، لم يطردهم من ســاحته ولم يحرمهم شرف عبوديته، وأضافهم 

إلى ذاته القدسية، إيناسًا لهم، وتحببًا إليهم.
ثم أخبرهــم أنه يغفر الذنوب جميعًا، أي: يغفرهــا بالتوبة النصوح، 
فكل الذنوب قابلة للمغفرة والســتر والتغطية من االله سبحانه، إلا الشرك 
 } | { z y x w v u t s r ﴿ :الأكبر، كما قال تعالى
~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [النساء: ٤٨]. وفي آية أخرى في 

السورة نفسها قال: ﴿ h g f e d c b ﴾ [النساء: ١١٦].
الشــرك، كبيرها وصغيرها،  الذنوب كلها، ما عدا  فهو سبحانه يغفر 
 e d ﴿ :وظاهرها وخافيها، وخصوصًا بعد الاستغفار. كما قال تعالى
[النســاء: ١١٠].   ﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
وهذا من عهد آدم ‰ ، حين استغفر ربه فغفر له وتاب عليه وهدى. نوح 

قال لقومه: ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [نوح: ١٠].
فاستغفروا االله أيها المؤمنون، وتوبوا إلى االله جميعًا لعلكم تفلحون.

٭ ٭ ٭
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٥٨٥

���ان

٥٨٣

ا�	رس ا�?��ن

M6ـ�م ا���^ـR/

روى ابن حبان في صحيحه، عن عمرو بــن أمية، عن أبيه قال: قال 
رجل للنبي ژ : أرُســل ناقتي وأتوكل؟ قال: «اعقلهــا وتوكل»(١). وفي 

دها وتوكل»(٢). رواية: «قي

ا���^M لا ����� الأ�E ogلأ��3ب:

ح مفهومًا خاطئًا عنــد المتدينين من  هذا الحديث الجليل قــد صح
قديم الزمان، وهو أن التــوكل على االله تعالى ينافــي الحذر والاحتياط 
ح هذا المفهوم، لهذا  النبي ژ صح والاجتهاد في اتخاذ الأسباب، ولكن
الرجل السائل، فقد أراد الرجل أن يدع ناقته أمام المسجد سائبة، بدعوى 
ل على االله تعالى، فأرشــده النبي ژ إلــى أن التوكل والاعتماد  ه متوكأن
على االله سبحانه لا ينافي مراعاة الأســباب، والأخذ بالحزم والاحتياط، 

فقال له: «اعقلها وتوكل».

رواه ابن حبــان في الرقائق (٧٣١)، وقال الأرناؤوط: حديث حســن. والبيهقي في شــعب   (١)
الإيمان (١١٥٩).

رواه الحاكم في معرفة الصحابة (٧٢٢/٣)، وســكت عنه، وقال الذهبي: إسناده جيد. وقال   (٢)
الهيثمي في مجمــع الزوائد (١٨٠٩٧): رواه الطبراني بإســنادين، وفــي أحدهما عمرو بن 

عبد االله بن أمية الضمري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
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٥٨٦

نَّة النبويَّة وعلومها٥٨٤ الس� المحور  السادس : 

:M^�>�6 و�ر الإ3لام: ا�4�S&

هذه الكلمة أصبحت شعارًا إســلاميا عاما: «اعقلها وتوكل». أي خذ 
بالأســباب ودع النتيجة بعد ذلك لرب الأرباب، اعمل بالاحتياط، خذ 
الحذر، لا تُهمل في مراعاة الســنن، وبعد ذلك الأمور كلها بيد االله 8 

يدبرها كيف يشاء.
ا للأجل، فالــرزق مضمون،  ا للرزق، ولا تحمــل هم لا تحمــل هم
والأجل محدود، ولكن لا تنســى الاحتياط، ولا تنســى الأخذ بالسنن 

والأسباب، هكذا نصح النبي ژ للرجل.

ژ و/�ا��ة الأ��3ب: ا���3ل 

وهكذا كان ! في حياته العملية، فقد كان ژ سيد المتوكلين، ومع 
ة للحروب كما  العُد ط في ســبب من الأسباب، كان يُعِد هذا لم يكن يفر
ـى نزل قوله تعالى:  اس حتـ أمر االله، كان يلبــس الدرع، وكان يتخذ الحر
﴿ Z ] \ [ ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقد دخل الغار في الهجرة وغير 

الطريق، وعمل كل التدابير لإخفاء سَيره وطريقه عن المشركين.
وقد تداوى ژ ، وأمر بالتداوي، وقــال: «إن االله حيث خلق الداء، خلق 
الدواء، فتداووا»(١). وسعى وأمر بالسعي، ولم يكن ذلك نقصًا في توكله ژ .

:M^ا��� � E	��ى Sا�� <�ك 

إن من الناس من يدع العمل والسعي بدعوى التوكل على االله وانتظار 
أهم الإســلام، إن شعار المسلم: ابذر  الرزق من السماء، وهؤلاء قد خط

ل. اعقلها وتوك ، وارج الثمر من الرب الحب

 ـ٤٤٥. سبق تخريجه ص  (١)
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٥٨٧

٥٨٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وقد حكوا عن شقيق البلخي ـ وهو من أهل العبادة والزهد ـ أنه ودع 
صديقه إبراهيم بن أدهم، لسفره في تجارة عزم عليها، ولم يلبث إلا مدة 
يسيرة، ثم عاد، ولقيه إبراهيم، فعجب لسرعة إيابه من رحلته، فسأله عما 
رجع به قبل أن يُتم غرضه، فقص عليه قصة شهدها، جعلته يغير وجهته 

ويُلغي رحلته، ويعود قافلاً.
أنه نزل للراحة في الطريق، فدخل خربــة يقضي فيها حاجته،  ذلك 
فوجد فيها طائرًا أعمى كســيحًا، لا يقدر على حركة، فرق لحاله، وقال: 
من أين يأكل هذا الطائر الأعمى الكسيح في هذه الخربة؟ ولم يلبث أن 
جاء طائر آخر يحمل إليــه الطعام ويمده به، حتى يأكل ويشــبع، وظل 
يراقبه عدة أيام وهو يفعل ذلك، فقال شــقيق: إن الذي رزق هذا الطائر 

الأعمى الكسيح في هذه الخربة لقادر على أن يرزقني! وقرر العودة.
وهنا قال له ابن أدهم: سبحان االله يا شقيق! ولماذا رضيتَ لنفسك 
أن تكون الطائر الأعمى العاجز الذي ينتظر عون غيره، ولا تكون أنت 
الطائر الآخر الذي يسعى ويكدح ويعود بثمرة ذلك على من حوله من 
العمي والمقعدين؟! أما علمتَ أن النبــي ژ قال: «اليد العليا خير من 

اليد السفلى»(١)؟
فقام إليه شقيق وقبل يده وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق! وعاد من 

فوره إلى تجارته(٢).

متفق عليــه: رواه البخاري فــي الزكاة (١٤٢٧)، ومســلم في الكســوف (١٠٣٤)، عن   (١)
حكيم بن خزام.

رواه الدينوري في المجالســة (٣٣٥٠)، تحقيق مشــهور بن حسن، نشــر دار ابن حزم،   (٢)
بيروت، ١٤١٩ه ـ.
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٥٨٨

نَّة النبويَّة وعلومها٥٨٦ الس� المحور  السادس : 

وقد استدل بعض القاعدين عن طلب الرزق بحديث النبي ژ : «لو 
أنكم تتوكلــون على االله حق توكلــه، لرزقكم كما يــرزق الطير، تغدو 
خماصًا وتروح بطانًا»(١). في الصباح تغدو خماصًا: خالية البطون، وتروح 
في العودة مليئة البطون شباعًا، والحديث نفسه يرد عليهم: فإنه لم يضمن 
لها الرواح ملأى البطون إلا بعد غدوها، ومعنى الغدو: الخروج والسعي 

في طلب الرزق، ففيه تنبيه على السعي، وعلى الأخذ بالأسباب.
وقد سُــئل أحمد عن رجل جلس فــي بيته أو في المســجد وقال: 
لا أعمل شــيئًا حتى يأتيني رزقي، فقال: هذا رجل جهل العلم. فقد قال 
النبي ژ : «إن االله جعل رزقي تحت ظلال رمحي»(٢). وقال: «لو توكلتم 
لــه لرزقكم كما يــرزق الطير تغــدو خماصًا وتروح  توك على االله حــق
بطانًا»(٣). فذكر أنها تغدو وتروح فــي طلب الرزق. قال: وكان الصحابة 

يتجرون ويعملون في نخيلهم، والقدوة بهم(٤).
ر فيها أقواتها، وأودع  شأنه حين خلق الأرض بارك فيها، وقد االله جل إن
في بطنها وعلــى ظهرها من البــركات المذخورة، والبركات المنشــورة، 
ما يعيش به عبــاد االله تعالى في رغد من العيش، كمــا قال تعالى: ﴿ ے 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ﴾ [الأعراف: ١٠]. كما 

جوه: إسناده قوي. والترمذي (٢٣٤٤) وقال: حسن صحيح. وابن  رواه أحمد (٢٠٥)، وقال مخر  (١)
ماجه (٤١٦٤)، كلاهما في الزهد، عن عمر.

جوه:  علقه البخاري بصيغة التمريض قبل الحديث (٢٩١٤)، ووصله أحمد (٥١١٥)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في تخريج مشكلة الفقر (٢٤)، عن ابن عمر.  انظر كلامنا  إسناده ضعيف. وصح
على الحديث سندًا ومتنًا في كتابنا: فقه الجهاد (٣٣٥/١ ـ ٣٤٦) الفصل الخامس من الباب 

الثالث، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٤، ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م.
الحديث قبل السابق.  (٣)

انظر: إحياء علوم الدين (٦٢/٢ ـ ٦٣).  (٤)
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٥٨٩

٥٨٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ ســبحانه:  قــال 
o n m l k j i ﴾ [الإسراء: ٧٠].

 o n m l k j i h ﴿ :وقــال تعالــى
 zy  x  w  vu  t  s  r  q  p

} | { ~ ﴾ [غافر: ٦٤].

:�S���E َّإلا الأرزاق لا <��ل 

ضمن االله تعالى الرزق لجميع عبــاده، بل لكل كائن حي يدب على 
هــذه الأرض. قال تعالــى: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + 

, -. / 0 1 2 ﴾ [هود: ٦].

ولكن اقتضت سُــنة االله في الخلــق أن هــذه الأرزاق التي ضمنها، 
ــرها، لا تُنال إلا بجهد يُبذل،  تي يسرها، والمعايش ال تي قدوالأقوات ال
وعمل يُؤدى، ولهذا رتب االله 4 الأكل من رزقه على المشي في مناكب 
أرضه، فقال: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?@ 
B A ﴾ [الملك: ١٥]. فمن مشى أكل، ومن كان قادرًا على المشي، ولم 

يمش كان جديرًا أن يُحرم ولا يأكل.
وقال تعالى: ﴿ 8 9 : ; > = < ? @ 
A ﴾ [الجمعــة: ١٠]. فمن سعى وانتشــر في الأرض مبتغيًا فضل االله ورزقه 

كان أهلاً لأن ينال منه، ومن قعد وتكاسل كان جديرًا بأن يُحرم.
وقد رُويَِ أن عمــر ƒ رأى بعد صلاة الجمعــة قومًا قابعين في 
ته، وقال كلمته الشهيرة:  ِالمسجد بدعوى التوكل على االله، فعلاهم بدر
 ارزقني وهو يعلم أن أحدكم عن طلب الرزق ويقــول: اللهم لا يقعدن
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٥٩٠

نَّة النبويَّة وعلومها٥٨٨ الس� المحور  السادس : 

الســماء لا تمطر ذهبًــا ولا فضة، إنما يــرزق االله النــاس بعضهم من 
بعض(١).

ة عمر إنما هي رمز لسلطة القانون الإسلامي، ورقابة الحكومة  در إن
المسلمة وإشرافها على تنفيذ أحكام الإسلام وتوجيهاته، فمن لم يردعه 

توجيه القرآن ردعته عقوبة السلطان.
هذا هو معنى التوكل: أن تســعى وتحــرص وتجتهد وتأخذ الحذر، 
وتأخذ بالاحتياط، وتأخذ بالحزم، وتراعي الأســباب، ثم بعد ذلك تدع 
 ﴾ | { z y x w ﴿ ،النتيجة الله تعالى، وهو لن يضيعك أبدًا

[الطلاق: ٣]. ﴿ z y x w v } | { ﴾ [الأنفال: ٤٩].

٭ ٭ ٭

إحياء علوم الدين (٦٢/٢).  (١)
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٥٩١

���ان

٥٨٩

ا�	رس ا��1دي وا�?��ن

ا��1ــ	

ام ƒ قال: قال رسولُ االله ژ :  روى الإمام أحمد عن الزبير بن العو
«دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحســد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، 
د بيده، لا تؤمنوا(١) حتى  ذي نفس محمحالقة الدين لا حالقة الشعر، وال
وا، أفلا أنبئكم بشيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم»(٢). تحاب

ا����o1 /. داء الأ/_:

رنا رسول االله ژ من أمرين: الحسد والبغضاء، وقد  في هذا الحديث يحذ
ـذي يفتك  اهما النبــي ژ داء الأمــم من قبلنــا، المــرض والوباء الـ ســم
بالجماعات: الحسد والبغضاء. والبغضاء هي: الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، 

ولكن تحلق الدين، تستأصله من جذوره كما تستأصل الموسى الشعر.
نْيا أقــل وأهون من أن  ر النبي ژ من الحســد والبغضــاء، فالد حذ
يتحاســد الناس عليها، ويتباغضوا من أجلها، ودلنــا على طريق الجنة، 

كذا الرواية: (ولا تؤمنوا) بحذف النون من آخره، على لغة من يحذف نون الأفعال الخمسة   (١)
من غير ناصب ولا جازم، وهي لغة معروفة صحيحة. ومثله ما سيأتي في الشرح من الرواية 

الأخرى: (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا).
جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والترمــذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (٢)
(٢٥١٠)، وابن عبد البر في جامــع بيان العلم (٢١٢٢)، وقال الألبانــي في صحيح الترغيب 

والترهيب (٦١/٣): حسن لغيره.

QaradawiBooks.com

                         591 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٥٩٢

نَّة النبويَّة وعلومها٥٩٠ الس� المحور  السادس : 

وطريق الجنة هو الإيمان، ودليل الإيمــان هو الحب، ودليل الحب بين 
الناس هو إفشاء السلام، كما جاء في بعض روايات الحديث: «لا تدخلوا 

ة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا»(١). الجن
الإســلام لا يريد من الناس أن يجعلوا حياتهم غابة، يفترس فيها القوي 
البحار، يــأكل كبيرها  الضعيف، ولا يريد لهــم أن يكونوا كالأســماك في 
الصغير، إنما يريد أن تكون الحياة جنة، وأفضل ما في الجنة صفاء القلوب 
والمحبة: ﴿ ° ± º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴾ [الحجر: ٤٧].

:�َّ�1ا� ا�4�e أ,M در�Iت  3لا/� 

وأقل درجــات المحبة التي يغرســها الإيمان في قلــب المؤمن هو 
د  أنوار الإيمان كفيلة أن تبد ســلامته من الغل والحســد والبغضاء، فإن
دياجير الحســد والغل من قلبه، وبذلك يُمســي ويُصبح ويبيت ســليم 
الصدر، نقي الفؤاد، يدعو ربه بما دعا بــه الصالحون: ﴿ & ' ) 
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )

6 7 ﴾ [الحشر: ١٠].

اها  هذه الآفات ـ كما سم المؤمن لا يحسد ولا يحقد ولا يُبغض؛ لأن
رسول االله ژ ـ داءٌ من أدواء الأمم.

ا��1	:  W�S/

 الحســد داءٌ نفســي يصنع بالروح ما تصنع الأوبئة بالأجسام، لأن
الحسد هو: تمني زوال نعمة الغير، بمعنى أن كل نعمة تنزل بإنسان ما، 
فأنت تكــره بقاءهــا، وتتمنى زوالهــا؛ فالحســد ـ إذن ـ داءٌ وغم على 

رواه مسلم في الإيمان (٥٤)، وأحمد (٩٧٠٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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٥٩٣

٥٩١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

صاحبه، ونكدٌ دائمٌ له، وغيظ لقلبه لا ينتهي أمده، بل هو داء للجســم 
ده، وقد قال  ر الوجه ويســو أيضًا، ينهــك القوى، ويؤذي البــدن، ويكد

حكيم: الله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله!
وقال الشاعر:

الحَسُــو كَيْدِ  علــى  ــهْاصْبـِـرْ  ـِـلُ ــات قَ ـــرَكَ  صَـــبْ  ـــإن ف دِ 
بعضَها تـــأكـــلُ  ـــارُ  ـــن تَأكُْلُــهْ(١)ال مَــا  تَجـِـدْ  لَــمْ  إن 

/. لا ��1	: ا��ٴ

المؤمن لا يحســد؛ لأنه يحب الخير لعباد االله جميعًا، وهو لا يعارض 
 CB A @ ? > = < ﴿ :ه في رعاية خلقه، أو تقسيم رزقهرب
ل على االله، بل يؤمن بعدل  [الإسراء: ٣٠]. هو لا يعد ﴾ H G F E D
ع من مواهب، ويعتقد أن قضاءه تعالى  ه فيما قســم من حظوظ، وما وزرب
في خلقه صــادر عن حكمة بالغة، يعــرف منها ما يعــرف، ويجهل منها 
ما يجهل، وقد قيل: الحاسد جاحد؛ لأنه لم يرضَ بقضاء الواحد. وقال االله 
في شأن اليهود: ﴿ A @ ? > = < ; : 9 ﴾ [النساء: ٥٤].
ومن هنا نــرى المؤمن لا يفــرح بالمصيبة تنزل بغيــره، ولا يحزن 
للنعمة يسوقها االله إلى عبد من عباده، بل يقول ما علمه النبي الكريم ژ : 
«اللهم ما أصبح بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك، لا شريك 

لك، فلك الحمد، ولك الشكر». وكذلك يقول عند المساء(٢).

 ـ٣٦٤. سبق عزوه ص  (١)
رواه أبو داود في الأدب (٥٠٧٣)، والنســائي في الكبرى في عمل اليــوم والليلة (٩٧٥٠)،   (٢)
فه  نه ابن حجر في نتائج الأفكار (٣٨٠/٢)، وضع والبيهقي في شعب الإيمان (٤٠٥٩)، وحس

الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٣٠)، عن عبد االله بن غنام.
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٥٩٤

نَّة النبويَّة وعلومها٥٩٢ الس� المحور  السادس : 

ته منوطة بما هو أرفع وأبقى من  هم والمؤمن لا يحســد أيضًا؛ لأن
ته إلى معالي  ما يوجه هماس عليها ويتحاسدون، إنتي يتنافس الننْيا ال الد
الأمور، إلى المعاني الباقية، إلى الحياة الخالدة، إلى الآخرة، إلى الجنة.
روى البخاري عن النبي ژ أنه قال: «لا حســد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه االله مالاً فسُــلط على هلكته في الحق، ورجــل آتاه االله الحكمة، فهو 

مها»(١). يقضي بها ويُعَل
والمراد بالحسد هنا الغبطة، ليس المراد منه تمني زوال النعمة، وإنما 
معنــاه أن يتمنى أن يكون لــه مثل صاحبــه، فهذه هــي الغبطة، وهي 
 μ ﴿ :ــى أن يكون لــك ما لغيرك مــن الخيرمحمــودة، أن تتمن

¶ ﴾ [المطففين: ٢٦].
وقال الحســن البصري: يا ابنَ آدم، لمَِ تحسد أخاك؟ فإن كان الذي 
أعطاه االله لكرامته عليه، فلماذا تحسد من أكرمه االله؟ وإن كان غير ذلك، 

فلم تحسد مَنْ مصيره إلى النار(٢).
إذا كان إنســان مصيره إلى النار، فإنه لا يستحق أن يُحسد، وإن كان 

الذهب والفضة يكال تحت يديه كيلاً.
نْيا، إن كان  وقال ابن سيرين: ما حسدتُ أحدًا على شيء من أمر الد
نْيا وهي حقيرة في جنب الجنة،  ة، فكيف أحســده على الدمن أهل الجن
نْيا وهو يصير إلى النار(٣)؟ ار فكيف أحسده على الدوإن كان من أهل الن

متفق عليــه: رواه البخاري في العلم (٧٣)، ومســلم فــي صلاة المســافرين (٨١٦)، عن   (١)
ابن مسعود.

إحياء علوم الدين (١٨٩/٣).  (٢)
 ـ٣٦٧. سبق تخريجه ص  (٣)
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٥٩٥

٥٩٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

، ولا ينال  ةً وذلامذم وقال بعضهم: الحاسد لا ينال من المجالس إلا
ا،  جزعًا وغم لعنــةً وبغضًا، ولا ينــال من الخلــق إلا من الملائكة إلا
ةً وهولاً، ولا ينال عنــد الموقف إلا فضيحةً  شــد ولا ينال عند النزع إلا

وهوانًا ونكالاً.
المؤمن لا يحســد، والمؤمن لا يحقد؛ لأنه عفو كريم، يكظم غيظه 
وهو يســتطيع أن يمضيه، ويعفو وهو يقدر على الانتقام، ويتسامح وهو 
صاحب الحق، لا يشغل نفسه بالخصام والعداوات، فالعمر لا يتسع بمثل 
نْيا لا تستحق مثل هذا العناء، فكيف يُسلم قلبه للعداوة  هذا العداء، والد
والأحقاد، فتنهشها أفاعيها السامة؟ وكيف يبيت وفي قلبه لأخيه شحناء 

العداء؟ فيبيت بعيدًا عن رحمة االله 8 .
ة يــوم الاثنين ويوم  وقــد جاء فــي الحديث: «تفُتــح أبــواب الجن
الخميس، فيغفر لكل عبدٍ لا يشرك باالله شيئًا، إلا رجلاً كانت بينه وبين 
أخيه شــحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحــا، أنظروا هذين حتى 

يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا»(١).

:�qِ��ُ /. لا  ا��ٴ

المؤمن لا يحســد ولا يُبغــض؛ لأن الحســد والبغضــاء من بذور 
الشــيطان، والمحبة والصفاء من غرس الرحمٰن: ﴿ 1 2 3 4 
5 6 7 8 ﴾ [المائدة: ٩١]. أما االله تعالى فيقول: ﴿ 7 8 9 
[الممتحنــة: ٧].   ﴾ G  F  E  DC  B  A@  ?  >  =  <  ;  :

﴿ ! " # $ % & ' ) ( ﴾ [مريم: ٩٦].

 ـ٣٧٢. سبق تخريجه ص  (١)
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٥٩٦

نَّة النبويَّة وعلومها٥٩٤ الس� المحور  السادس : 

ل ما يتصف به المؤمن، بل أدنى  وسلامة القلب من الضغن والحسد، أو
ما يتصف به، ولا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفســه، 
ويكره له ما يكره لنفســه، فأين هذه المعاني الرفيعة التي جاء بها الإسلام، 
ا تنــادي به اليوم دعوات  د ! ، أين هــذه المعاني والقيم مم وأكدها محم
هــا زرع الأحقاد، وبث الضغائن والبغضاء  هم بة، كل امة، ومذاهب مخر هد
والكراهية والعداوات بين الأفراد، وبيــن الطوائف والطبقات، حتى يعيش 

الناس في تنازع وصراع دائم، يتسللون من ورائه إلى الحكم والسلطان؟

:�إ�W الإ�gء الإ!��! الإ3لام �	�� 

الإســلام جاء يدعو إلى الإخاء وإلى المحبة، حتى إن النبي ژ كان 
يقول دبر كل صلاة: «اللهم ربنا ورب كل شــيء ومليكه، أنا شهيد أنك 
 شــيء ومليكه، أنا شهيد أن كل ربنا ورب وحدك لا شريك لك، اللهم
 شيء ومليكه، أنا شهيد أن كل ربنا ورب محمدًا عبدك ورسولك، اللهم

العباد كلهم إخوة»(١).
وبهذا يضع الإخاء فــي المرتبة الثالثة بعد الشــهادة الله بالوحدانية، 
وبعد الشهادة لمحمد ژ بالعبودية والرســالة، ثم يشهد أن العباد كلهم 

إخوة.
هذا ما جاء به الإســلام، يريد أن تشيع المحبة ويشــيع الإخاء بين 
ة  ة: «لن تدخلوا الجناس، فهذا هو دليل الإيمان، وهذا هو طريق الجنالن
وا، أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه  ى تحابى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتحت

تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»(٢).
 ـ٢١٧. سبق تخريجه ص  (١)
سبق تخريجه صـ٥٨٩.  (٢)
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٥٩٧

٥٩٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

إفشاء السلام، «اقرأ الســلام على من عرفت ومن لم تعرف»(١)، أشَِعِ 
السلام تشع المحبة بين الناس.

هذا هو الإسلام دين الإخاء، لا يريد أن تكون الحياة مليئة بالعداوات 
والخصومات، فوراء هــذه المنكرات منكرات أخــرى كالغيبة والنميمة 
والتقاتل والتشــاحن وســوء الظن والتجســس، وحياة لا تطاق، جحيم 

يصلاه الناس ليل نهار.
فاحرصوا أيهــا المؤمنون على دينكــم، وافهموا ما جــاء به نبيكم 

نْيا قبل جنة الآخرة. ة الدد ژ تعيشوا في سلام وفي وئام، وفي جن محم

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩) كلاهما في الإيمان، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
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٥٩٨

نَّة النبويَّة وعلومها٥٩٦ الس� المحور  السادس : 

���ان

روى الإمــام البخاري، عــن أبي هريرة ƒ ، عــن النبي ژ ، قال: 
«تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي رضي، وإن 
لم يعط ســخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ 
بعنان فرســه في ســبيل االله، أشــعث رأســه، مغبرة قدماه، إن كان في 
الحراسة، كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن 

لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع»(١). صدق رسول االله ژ .
أيها الإخوة المستمعون:

الناس حدثنا عنهما رســول االله ژ ، وهما صنفان  هذان صنفان من 
متقابلان متضادان، نشــاهدهما في الحياة، صنف ذمه رســول االله ژ ، 
وأخبر بتعاسته وانتكاسه، ودعا عليه بالخيبة والخسران، «تعس وانتكس، 
وإذا شيك فلا انتقش» أي إذا أصابته شــوكة فلا خرجت منه، ونعته ژ 
ه بشــأنه، ووصفه  بأقبح النعوت، وصنف أثنى عليه رســول االله ژ ونو

بأفضل الخصال.
أما الصنف المذموم التعس المنتكس فوصفه النبي ژ بثلاث صفات 
تبرز شــخصيته وتوضح معالمه، فهــو أولا عبد الدينار وعبد  رئيســية 

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٦، ٢٨٨٧)، عن أبي هريرة.  (١)

� وا�?��ن!�Yرس ا�	ا�

_Nر	ا� 	ر و�����	ا� 	�� pS>
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٥٩٩

٥٩٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

الدرهم، وهذا كناية عن عبوديته للمال بكل صنوفه وألوانه، يذل نفســه 
له، ويحني رأسه من أجله، ويرهق جسده، ويغضب ربه في جلبه وجمعه، 
وفي تكثيره وتنميته، وفي حراســته وحفظه، وفي التكاثر والمباهاة به، 
اتخذ المال ربا فاتخذه المال عبدًا، كان الواجب أن يكون المال وســيلة 

عنده لغايات شريفة، فصارت الغايات عنده وسيلة لجلب المال.
إنه لا حرج على الإنسان أن يطلب المال، في الحديث الآخر: «نعم 
المال الصالح للمرء الصالح»(١)، ولكن الحرج أن يصبح المال هو الغاية، 
وهو المطلوب وهو المُأله، هذا الإنسان عبد حجر وعابد صنم وإن ادعى 
التحرر والانطلاق، وهل الدرهم والدينار، أو الجنيه والدولار، أو غيرها 
من النقــود إلا حجارة أو معــادن اصطلح الناس علــى التعامل بها! ثم 
اســتبدلوا بها في عصرنا أوراقًا وقراطيس، هذه هي الصفة الأولى لهذا 

الصنف.
والصفة الثانية لهذا الصنف: أنه عبد القطيفة، وعبد الخميصة، وهذا 
الزينة،  المظهــر، وخضوعه للأناقة، وانهماكــه في  تمثيل لحرصه على 
وعبوديته لما يرضي الناس، والإســلام لا ينكر على المســلم أن يُعنى 
بمظهره، ويهتم بنظافة بدنه وجمال ثوبه ونعله، بل دعا إلى هذا وأمر به، 
حتى قال تعالــى: ﴿ $ % & ' ) ﴾ [الأعــراف: ٣١]، حتى قال 

: أتزين لربي. بعض السلف وقد قام إلى الصلاة متجملا
قال رجل للنبي ژ : إني أحب أن يكون ثوبي حسنًا، ونعلي حسنًا، 
فهل هذا من الكِبْر؟ قــال ! : «إن االله جميلٌ يحب الجمال، الكِبْر: بطر 

رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في البيوع   (١)
(٢/٢)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن عمرو بن العاص.
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٦٠٠

نَّة النبويَّة وعلومها٥٩٨ الس� المحور  السادس : 

الحق، وغمط النــاس»(١)، أي رد الحــق واحتقار النــاس، ودخل على 
ن به  النبي ژ رجل شــعث الــرأس، فقــال: «أما وجــد هذا ما يُسَــك
شــعره؟»(٢)، ودخل عليه آخر وســخ الثوب، فقال: «أمــا كان هذا يجد 

ما يغسل به ثوبه؟»(٣).
إذن فالذي ينكره الإسلام أن يجعل الإنسان المظهر والزينة والتجمل 
أكبر همه في الحياة، أن يجعل ذلك شغله الشاغل، لا يخرج إلا إذا وقف 
ة، ولا  أمام المرآة يتأنق ويهندم في نفســه حتى يظهر كالعروس المَجْلُو
يشتغل بغير ذلك، لا بإرضاء رب، ولا أداء حق، وما أتعس الأمة إذا كان 
رجالها وشــبابها من هــذا النوع التافــه الذي لا يصلــح إلا للمعارض 

والفاترينات في مواسم الأزياء.
بفتية الجديــد  الزمن  أتعــس  والتدليكما  التصفيــف  فــي  قتلوه 

رحم االله الشاعر الذي قال عن مثل هؤلاء الشباب:
العــذارى محــاكاة  فــي  وخالفهــن في لُبــس النقابتفنــن 
إذا ثار الغبــار على الثياب(٤)ولا يخشى على شــيء ويَخشى

كان العذارى في أيامه يضعــن النقاب على وجوههن، فهذا تفنن في 
محاكاتهن وإن كان لا يلبس النقاب، والآن استوى الفتى والفتاة في خلع 

النقاب.

رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٧٨٩)، عن ابن مسعود.  (١)
رواه أحمد (١٤٨٥٠)، وقال مخرجوه: إســناده جيد. وأبو داود في اللباس (٤٠٦٢)، والنسائي   (٢)
في الزينة (٥٢٣٦) الشــطر الأول منه، وأبــو يعلى (٢٠٢٦)، والحاكم فــي اللباس (١٨٥/٤)، 

وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في غاية المرام (٧٤).
جزء من الحديث السابق.  (٣)

من ديوان صرخة في واد لمحمود غنيم. انظر: الأعمال الكاملة صـ ٩٠، نشر دار الغد العربي.  (٤)
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٦٠١

٥٩٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

والصفة الثالثــة للصنف المذموم: أنه إن أعطــي رضي، وإن لم يعط 
سخط، ليس له مبدأ إذن يرجع إليه، ولا مقياس يقيس الناس والأمور به، 
وإنما مبدؤه شخصه، ومقياســه منفعته الخاصة، ودينه أنانيته، هو فردي 
أناني، نفعي وصولي، إن أصابه حظ من الدنيا رضي وأطلق لسانه بالثناء 
والإطراء، وإن أخطاه النفع لم يلتمس عذرًا، ولم ينتظر غدًا، بل ســخط 
ح، من أعطاه ولو بالباطل فهو الصديق الحبيب، وهو المحسن البار  وجر
ولو كان فاجرًا كفارًا، ومن منعه ولو بحق فهو العدو اللدود، وهو الظلوم 
المســيء، ولو كان من ذؤابة المؤمنين المحســنين، بهذا المبدأ يعامل 
الأفراد والحكومات والقريب والبعيــد، حتى مع االله، يعبده على حرف، 
 { z y x w v u t sr q p o n ﴿
مــن خصــال  [الحــج: ١١]، خصلــة   ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }|
 L K﴿ ،المنافقين، وسمة من سماتهم ســجلها االله عليهم في القرآن
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
Z ﴾ [التوبة: ٥٨]، وقد جعل النبي ژ أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم 
االله ولا ينظر إليهم: رجلا بايع إمامه لا يبايعــه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها 

رضي، وإن لم يعط سخط(١).
هذا هو الصنف المذموم، هذا هو الإنســان الأنانــي الفردي النفعي 
المظهري، لا ينفع دينه؛ لأنه يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا، ولا ينفع 
أمته؛ لأنه مشغول عنها بماله إن كان له مال، أو بالإغراق في طلب المال 
والحرص عليه إن لم يكن له مــال، ولا ينفع دولته التي يحيا في ظلها؛ 
لأنه لا يعطي ولاءه إلا بمقدار ما يناله من نصيب مادي ومنصب ومال، 

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٥٨)، ومسلم في الإيمان (١٠٨)، عن أبي هريرة.  (١)
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٦٠٢

نَّة النبويَّة وعلومها٦٠٠ الس� المحور  السادس : 

ولا ينفع الحياة؛ لأنه فيها آخذ لا معطي، ومســتهلك لا منتج، ولا ينفع 
ا، وأراده االله  نفسه بوصفه إنسانًا؛ لأنه جعل نفسه عبدًا وقد ولدته أمه حر
في الكون سيدًا، فأبى إلا أن يســخر نفسه، ومن كان مثله فبطن الأرض 

خير له من ظهرها، ذلك هو الصنف المذموم.

أما الصنف المحمود الممدوح الذي ƒ ورســوله، الذي جعل له 
النبي ژ الطوبى وحسن العاقبة، طوبى له، فرحة وغبطة وقرة عين لهذا 
الصنف، هذا الصنف رســم رســول االله ژ لنا صورته واضحة المعالم 

والملامح والتقاسيم، فوصفه بأربع صفات:

أولى صفات هذا الصنف: أنه آخذ بعنان فرســه في ســبيل االله، فهو 
رجل جهاد، وجندي كفاح، صابر مصابر، مرابط متأهب، لا يهمه مفارقة 
الأهل ومغادرة الوطن ما دام ذلك في سبيل االله، تلك هي غايته، غايته االله، 
﴿ è ç æ å ﴾ [النجم: ٤٢]، لا الدرهم ولا الدينار، غايته الجهاد في 
سبيل االله، لا الترف ولا القعود مع القاعدين، هبت عليه ريح الجنة فأسرع 
يطلبها من بابها مجاهدًا مريــدًا الخير عند ربه، ذائــدًا عن دينه وعرضه 
ووطنه، لم يضعفه حب الدنيا ولا كراهية الموت، لا يخشى أحدًا؛ لأن االله 
هو مولاه، ولن يصيبه إلا ما كتب االله له، وإنما هي إحدى الحسنيين، إما 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ ،النصر، وإما الشــهادة
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á
Ï Î ﴾ [النساء: ٧٤]، وما أحســن المقابلة بين هذين الوصفين: عبد آخذ 

بعنان فرسه في سبيل االله، وبين عبد الدينار وعبد الدرهم.

وثاني صفات هذا الصنف: أنه أشعث رأسه، مغبرة قدماه، لقد شغله 
الجهاد عن حظ نفســه، وعن الاهتمام بجســده وترجيل شعره وتنظيف 
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٦٠٣

٦٠١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

قدمه، لا كُرهًا للزينة والتجمل، ولا حبا في الشعَث والغُبْرة، ولكنه يلبس 
لكل حالة لبوسها، ويعرف لكل ســاعة طابعها وواجباتها، وفي ساعات 
الخطر والشــدة، وفي ميادين البأس والنضال لا مكان لتصفيف الشعور 

والتطيب بالعطور.
إن الرجال الأصلاء لا بد أن يدفعوا ضريبة الجهاد في سبيل الحق من 
حظوظ أنفسهم، ومتع أجسادهم، ونعيم دنياهم، وأشباه الرجال هم الذين 
يحرصون على المظهر والزينــة والمتعة، وإن خربت الدنيا وضاع الدين، 
وما أبعد الفرق بين رجل لا يرى إلا عبــدًا للخميصة والقطيفة والثياب، 

وبين مجاهد لا يهمه في سبيل االله أن يُرى أشعث رأسه مُغْبرةً قدماه.
وثالث الصفات لهذا الصنف المحمود: أنه إن كان في الحراسة، كان 
في الحراســة، وإن كان في الســاقة كان في الســاقة، إنه جندي عقيدة 
وصاحب رسالة ورجل مبدأ، لا يهمه شخصه، ولا يدور حول ذاته، وإنما 
يهمه أن يؤدي واجبه، وأ يقوم بــدوره، فأي موضع اتَفق له أو وُضع فيه 
عمل ورضي، وأي عمل قام به أحســن أو اجتهد أن يحســن، لا يسعى 
وراء المنصب والمركز أو الســمعة والرتبة، إن همه أن يعمل لا أن يقال 
أنه عمل، إنه عبد الله لا لمنصب ولا لجاه، إنه جندي رســالة وإخلاص 
لا جندي منفعة ورياء، كيف لا وقد ســمع عن نبيه ژ أن «اليســير من 
الرياء شــرك، وإن االله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إن غابوا لم 
يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، ينجون من كل 

غبراء مظلمة»(١).
رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٨٩)، والحاكم في الإيمان (٤/١)، وقال: صحيح لا علة له. وفي   (١)
فه البوصيري في زوائد ابن ماجه بابن لهيعة (١٤١٠)، مع أن  حه، وضع الرقاق (٣٢٨/٤)، وصح
الراوي عنه هو عبد االله بن وهب. والتحقيق: أنه إذا روى عنه أحد العبادلة ـ ومنهم ابن وهب 
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٦٠٤

نَّة النبويَّة وعلومها٦٠٢ الس� المحور  السادس : 

ورضي االله عن خالد بــن الوليد الذي عمل قائدًا لجيوش الإســلام 
فكان الظهر فــي ركابه، وعمل جنديا تحت قيــادة أبي عبيدة فكان خير 
ناصح أمين، أين هــذا الطراز العالي من الــذي إن أعطي رضي وإن لم 

يعط سخط.
والصفة الرابعة لهذا الصنف الكريم: أنه إن اســتأذن لم يؤذن له، 
وإن شفع لم يشفع، تلك تتمة صفاته وسماته، فهو جندي مجهول، هو 
الأســاس الذي يقوم به البنــاء ولا تراه العيون، دفن نفســه في أرض 
الخمول ولم يطلب الشهرة ولا السمعة، ليس من هواة الدعاية، ولا من 
عشاق الإعلان عن أنفســهم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، 
وأن يعرفوا في ندوة ومجلس، بل يعملون وينتجون، ولا يعرف الناس 
أنهم يعملون، فهم مغمورون في المجتمع لا جــاه لهم ولا نفوذ ولا 
ســلطان، حتى لو اســتأذنوا على كبير لم يأذن لهم، ولو شفعوا عند 
عظيم لــم يقبل شــفاعتهم؛ لأنهــم مجهولون فــي الأرض، ولكنهم 
معروفون في السماء، هم منسيون عند الناس مذكورون عند االله، وفي 
الحديث الشريف: «رُب أشعث أغبر، ذي طِمْرين لا يؤبه له، لو أقسم 

على االله لأبره»(١).
بهذا الطراز تنجح الرســالات، وتنتصر العقائــد والمبادئ، وتنهض 
الأمم والشــعوب، وبغير هذا الطراز لا ينتصر دين، ولا تنهض دنيا، ولا 

حه كثيرٌ من المحققين. وكان الأولى أن يُضعف في سند ابن ماجه  ـ فحديثُه مقبول، ويصح
بعيسى بن عبد الرحمن؛ فهو متروك. وسند الحاكم في الموضع الأول ليس فيه ابن لَهِيعة 

ولا عيسى، فهو العُمْدة. عن معاذ بن جبل.
رواه الترمذي في المناقب (٣٨٥٤) وقال: حســن. وحســنه الألباني في مشــكاة المصابيح   (١)

(٦٢٤٨)، عن أنس بن مالك.

QaradawiBooks.com

                         604 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٦٠٥

٦٠٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

تقوم دولة، ولا تتحرر أمة وتأخذ مكانها في التاريخ، أما لا سبيل لتكوين 
هذا الطراز إلا في ظل تربية سليمة تتخذ الإسلام مصدرها، وتجعل من 
رســول االله ژ مثله الأعلى، أقول قولي هذا ـ أيها الإخوة ـ وأستغفر االله 

تعالى لي ولكم.

٭ ٭ ٭
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٦٠٦

نَّة النبويَّة وعلومها٦٠٤ الس� المحور  السادس : 

���ان

روى البخاري ومسلم، من حديث أبي موسى الأشعري ƒ قال: قال 
النبي ژ : «على كل مسلم صدقة» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فيعمل بيديه 
فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يســتطع أو لم يفعل؟ قال: «فيعين ذا 
الحاجة الملهوف» قالــوا: فإن لم يفعــل؟ قال: «فيأمر بالخيــر» أو قال: 
«بالمعروف» قال: فإن لم يفعل؟ قال: «فيمسك عن الشر فإنه له صدقة»(١).

وخــرج ابن خزيمــة في صحيحه مــن حديث ابــن عباس ^ عن 
النبي ژ : «على كل من الإنســان صلاة كل يوم»، فقال رجل من القوم: 
هذا من أشد ما أتيتنا به قال: «أمرك بالمعروف، ونهيك عن المنكر صلاة، 
وحملك عن الضعيــف صلاة، وإنحاؤك القذر عــن الطريق صلاة، وكل 

خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة»(٢).
ــمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف  وفي رواية: «تبس
ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، 
وبصرك للرجل الــرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشــوكة 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٢)، ومســلم في الزكاة (١٠٠٨)، عن أبي موســي   (١)
الأشعري.

رواه ابن خزيمة في الصلاة (١٤٩٧).  (٢)

ا�	رس ا���Y" وا�?��ن

�,	U _��/ M^ W��
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٦٠٧

٦٠٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

والعظم عــن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلــوك في دلو أخيك لك 
صدقة»(١).

وفي روايــة أخرى أن النبــي ژ قــال: «إن أبواب الخيــر لكثيرة: 
التسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل، والأمر بالمعروف، والنهي عن 
المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل 
المســتدل على حاجته، وتســعى بشدة ســاقيك مع اللهفان المستغيث، 
وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك»(٢). 

صدق رسول االله ژ .
أيها الإخوة المستمعون:

هذه أحاديث عن رســول االله ژ تطلب من المســلم في كل يوم أن 
يتصدق على نفسه، بل على كل مفصل من مفاصل جسده، بل على كل 
عظم من عظامه، وكل ميســم من مياســمه، الإســلام وســع في معنى 
الصدقة، ووســع في معنى العبادة، وفسح مجالها، ووسع دائرتها بحيث 
شــملت أعمالاً كثيرة لم يكن يخطر ببال الناس أن يجعلها الدين عبادة 

وقربة إلى االله تعالى.
إن كل عمــل اجتماعي نافع يعده الإســلام صدقة مــن الصدقات، 
وعبادة من أفضل العبادات، ما دام قصد فاعله الخير، لا تصيد الثناء، ولا 
اكتساب الســمعة الزائفة عند الناس، كل عمل يمســح به الإنسان دمعة 
محزون، أو يخفف بــه كربة مكروب، أو يضمد بــه جراح منكوب، أو 

رواه الترمذي في البر والصلة (١٩٥٦)، وقال: حسن غريب. وابن حبان في البر والإحسان (٥٢٩)،   (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٠٨)، عن أبي ذر. وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. وصح

رواه ابن حبان في الزكاة (٣٣٧٧) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. عن أبي ذر.  (٢)
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٦٠٨

نَّة النبويَّة وعلومها٦٠٦ الس� المحور  السادس : 

يقيل به عثرة مغلوب، أو يسد به رمق محروم، أو يشد به أزر مظلوم، أو 
يأخذ بيد فقير متعفف ذي عيال، أو يقضي به دين غارم مثقل، أو يهدي 
حائرًا، أو يعلم جاهلاً، أو يؤوي غاربًا، أو يدل مستدلا على حاجته، أو 
ا عن مخلوق، أو أذى عن طريق، أو يسوق نفعًا أي نفع إلى ذي  يدفع شر

كبد رطبة، فهو عبادة وقربة إلى االله تعالى إذا صحت فيه النية.
أعمال كثيرة من هذا النوع جعلها الإسلام من عبادة الرحمن، وشعب 
الإيمان، وموجبات المثوبة عند االله، فليست الصلاة أو الصيام هي التي 
تكتب لك عبادة في يومك تســتوجب بها الأجر عنــد ربك، كلا، إنك 
تستطيع في اليوم الواحد أن تضيف إلى ميزان عبادتك وحسناتك أشياء 
كثير وكثيرة، لها ثقلها وقيمتها في ميزان الحق نبارك وتعالى، وإن بدت 

عندك هينة خفيفة في الميزان.
فالتحميد والتكبير والتهليل والتسبيح، والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، وإصــلاح ذات البين، وعيادة المريض وتشــييع الجنازة، وغير 
ذلك كلها لك «عبــادة»، أو «صــلاة» أو «صدقة»، روى الشــيخان عن 
النبي ژ قال: «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق 

ره، فشكر االله له فغفر له»(١). فأخ
وفي رواية لمسلم: «مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق، فقال: 

واالله، لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فأدُخِلَ الجنة»(٢).
شكر االله لهذا الرجل وغفر له وأدخله الجنة من أجل أنه نحى غصن 
شوك عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم، العبرة ليست بحجم العمل، 

ولكن بالنية التي دفعت إليه، والباعث الذي حفز عليه.

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٥٢)، ومسلم في الإمارة (١٩١٤) (١٦٤)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (١٩١٤) (١٢٨)  (٢)
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٦٠٩

٦٠٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

وعن أبي ذر ƒ قال: قــال النبي ژ : «عرضت علــي أعمال أمتي 
حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها: الأذى يُماط عن الطريق»(١).
الخِدمات  النافعة، وهذه  هذا هو الإسلام لا يســتحب هذه الأعمال 
الاجتماعية ويحمدها فحسب، بل هو يدعو إليها ويحث عليها ويأمر بها، 
ويجعلها من الواجبات اليومية على المسلم التي تقربه إلى الجنة وتبعده 
عن النار، وهو تارة يسميها «صدقة»، وطورًا يسميها «صلاة»، وهي على 

كل حال عبادة وقربة إلى االله تبارك وتعالى.
عن أبي ذر ƒ قال: سألت رسول االله ژ : ماذا ينجي العبد من النار؟ 
قال: «الإيمان باالله». قلت: يا نبــي االله، مع الإيمان عمل؟ قال: «أن ترضخ 
لك االله». أي تعطي مما أعطاك االله. قلت: يا نبي االله، فإن كان فقيرًا  مما خَو
لا يجد ما يرضخ؟ قال: «يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر». قلت: فإن 
كان لا يســتطيع أن يأمــر بالمعروف وينهــى عن المنكر؟ قــال: «فليعن 
الأخرق» وهو الجاهل الذي لا يعرف صنعة، يعينه على تعلم صنعة وحرفة. 
قلت: يا رســول االله، أرأيت إن كان لا يحســن أن يصنع؟ قــال: «فليعن 
مظلومًا». قلــت: يا نبي االله، أرأيــت إن كان ضعيفًا لا يســتطيع أن يعين 
مظلومًا؟! قــال: «ما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟! ليمســك أذاه عن 
الناس». قلت: يا رسول االله، أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: «ما من 
مؤمن يطلب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة»(٢).
بمثل هذه الروح يستحث نبي الإســلام كل مسلم وإن يكن محدود 
القدرة والاستطاعة أن يؤدي هذه العبادة أو هذه الضريبة الاجتماعية، ولم 

رواه مسلم في المساجد (٥٥٣)، وأحمد (٢١٥٤٩)، عن أبي ذر.  (١)
رواه الطبراني (١٥٦/٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٠٥٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٢)

(٤٧٤٤): رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
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٦١٠

نَّة النبويَّة وعلومها٦٠٨ الس� المحور  السادس : 

يجعل الإســلام هذه العبادة موقوتــة بزمان أو مرهونة بمــكان، كما لم 
يجعلها عبادة مالية فينفرد بها الأغنيــاء، ولا بدنية فيختص بها الأقوياء، 
ولا ثقافية فيتميز بها المتعلمــون، ولكنه جعلها ضريبة إنســانية عامة، 
يؤديها كل إنسان على قدر طاقته، يشترك فيها الفقير والغني، والضعيف 

والقوي، والمتعلم والأمي.
إننا نقرأ أحاديث النبــي الكريم في هذا الباب فنــرى أنه لم يكتف 
بفرض هذه العبادة على الإنســان من حيث هو إنسان فحسب، بل يشتد 
في طلبها فيفرضها على ميسم من مياســمه، أو كل مفصل من مفاصله، 
فيروي أبو هريرة عن رســول االله ژ قوله: «كل سُــلامى من الناس عليه 
صدقــة، كل يوم تطلع فيه الشــمس: يعدل بين الاثنيــن صدقة، ويعين 
الرجل في دابته، فيحملــه أو يرفع عليها متاعه صدقــة، والكلمة الطيبة 
صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق 

صدقة».
وهكذا جاءت أحاديث أخرى مثل: ما رواه بريدة، عن النبي ژ قال: 
ق عن كل مفصل  في الإنسان ســتون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصد»
منها صدقــة»(١). وهكذا وردت الأحاديث مشــجعة ومرغبة، بل ومطالبة 
آمرة المسلم أن يكون هكذا، إنسانًا اجتماعيا نافعًا، ولا يكون عضوًا أشل 
في مجتمعه، وبهذا يعيش المسلم في أمته ينبوعًا يفيض بالخير والرحمة، 
إليه، ويبذل المعروف ويدل  ويتدفق بالنفع والبركة، يفعل الخير ويدعو 

عليه، فهو مفتاح للخير مغلاق للشر كما حثه النبي الكريم ژ .

رواه أحمد (٢٢٩٩٨)، وقــال مخرجوه: صحيح لغيره. وأبو داود فــي الأدب (٥٢٤٢)، وابن   (١)
خزيمة (١٢٢٦)، وابن حبان (١٦٤٢)، كلاهما في الصلاة.
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٦١١

٦٠٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا  وأفــق الخير والنفع الــذي يعيش المؤمــن في دائرتــه ليس خاص
بالإنسان وحده، وإنما يشمل فيما يشمل كل كائن حي في الوجود، حتى 
الطير والحيوان، فكل إحسان يســديه إليه، أو كل أذى يبعده عنه عبادة 

تقربه إلى االله تعالى، وتوجب له رضاه.
وقد حدث النبي ژ أصحابه عن رجل وجد كلبًا يلهث يأكل الثرى 
من شدة العطش، فنبضت عروق الرحمة في قلبه، وعَز عليه أن يَدَع هذا 
المخلوق، هذا الكلب في حَرَقه وشــدة ظمئه، فذهب به إلى بئر، فنزع 
ه، وملأه منها، فسقى الكلب، فشــكر االله له فغفر له، سمع الصحابة  خف
هذه القصــة، فقالوا فــي عجب ودهــش: أئَن لنــا في البهائــم لأجرًا 

يا رسول االله؟ قال: «في كل كبد رطبة أجر»(١)، في كل ذي حياة أجر.
وفي هذه الدائرة الرحبة من أعمال البر وأعمال الخير التي شــملت 
الإنسان وغير الإنسان يجد المهتمون بالعبادة، الراغبون في الإكثار منها، 
المهتمون بخدمة المجتمع والإحسان إلى الخلق، يجد الجميع ما يشبع 
نهمهــم، ويتجاوب مع أشــواقهم، بــدل أن يُحصَروا فــي عبادات في 
«الصوامع» وحدها وينقطعوا عن ركب الحياة، هذا هو الإسلام، هذا هو 

دين الإنسان، هذا هو دين الحياة.
نسأل االله تعالى أن يحيينا على الإســلام، وأن يميتنا على الإسلام، 

وأن يحشرنا في زمرة المسلمين، إنه سميع قريب.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٣)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤)، عن أبي هريرة.  (١)
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٦١٢

نَّة النبويَّة وعلومها٦١٠ الس� المحور  السادس : 

���ان

البخاري ومســلم، وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد بن  روى 
ز غازيا في سبيل  عن رسول االله ژ أنه قال: «مَن جه ، ƒ خالد الجهني

االله فقد غزا، ومَن خلف غازيا في سبيل االله في أهله بخير فقد غزا»(١).
وفي رواية ابن ماجه لهذا الحديث: «من جهز غازيًا في سبيل االله فله 

مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئًا»(٢).
وروى ابن ماجه أيضًا وأحمد عن عمر بن الخطاب ƒ قال: سمعت 
النبي ژ يقول: «من جهز غازيًا في سبيل االله حتى يستقل فله مثل أجره 
حتى يموت أو يرجع»(٣). أي حتى يموت الغازي شهيدًا أو يرجع سالمًا. 

صدق رسول االله ژ .
أيها الإخوة المستمعون:

الإسلام دين واقعي، شرعه من يعلم طبيعة الحياة وطبيعة البشر، وقيام 
هذا المجتمع الإنساني على سنة التدافع، ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
̈ ﴾ [البقرة: ٢٥١]. من هنا فرض االله الجهاد؛ ذودًا   § ¦

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٤٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٩٥)، عن زيد بن خالد.  (١)
رواه ابن ماجه في الجهاد (٢٧٥٩).  (٢)

رواه أحمد (١٢٦) وقال مخرجوه: حديث صحيح. وابن ماجه في الجهاد (٢٧٥٨)  (٣)

ا�	رس ا��ا�E وا�?��ن

َ/. �X bَّ6Iز�� �� M*�3 االله �4	 bXا
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٦١٣

٦١١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

ا للعدوان،  عن الدين وعن الحرمات، وإعلاءً لكلمــة االله في الأرض، ورد
وحفاطًا على دار الإسلام وأمة الإسلام، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين 

كله الله.

أمر االله بالجهاد هــذه الأمة كما أمرهــا بالصلاة والصيــام والعبادة 
 h g f e ﴿ :والركوع والســجود، يقول االله تعالــى
 s r ❁ o n m l k j i
 u  t  s  r ﴿ [الحــج: ٧٧، ٧٨]،   ﴾ y  x  wv  u  t
y x wv ﴾، لم يرض منهم بقليل الجهاد ولا ببعض الجهاد 
ولكن طلب منهــم الجهاد حــق الجهاد، ويقــول االله تعالى: ﴿ ے 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

» ¬ ﴾ [المائدة: ٣٥].

ويرفض القــرآن الكريم دعوى الإيمان إذا لم تصــدق هذه الدعوى 
حقيقة عملية من بــذل الأنفس والأموال أي من الجهاد في ســبيل االله، 
 c b a ﴿ :فالأعراب الذين قالوا آمنــا بأفواههم كذبهم القرآن وقال
k j i h g f e d ﴾ [الحجــرات: ١٤]، ثــم بين 
القرآن حقيقة الإيمان الذي يرضى عنه االله ورسوله فقال: ﴿ | { 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

ª »¬ ® ¯ ° ﴾ [الحجرات: ١٥].

الجهاد في سبيل االله فريضة ماضية منذ بعث االله محمدًا ژ إلى يوم 
القيامة، حتى إن عصابة مؤمنة في آخر هذه الأمة لتقاتل المسيح الدجال، 
الجهاد فريضة أمر االله بها هذه الأمة وأعد به أنفســها لتذود عن نفســها 
وعن حياضها ولا تستسلم لأحد مهما كان، ومن هنا هدد النبي ژ وأنذر 
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٦١٤

نَّة النبويَّة وعلومها٦١٢ الس� المحور  السادس : 

كل من قعد عن الجهاد بالذل كل قوم رضوا بالزرع، وتبعوا أذناب البقر، 
وتركوا الجهاد في ســبيل االله، هددهم بأن االله ســبحانه وتعالى سيسلط 
عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم، كما قال ژ «مَن لقي االله 
بغير أثر من جهاد لقي االله وفيه ثلُمة»(١)، أي: من ترك الجهاد في سبيل االله 

لقي االله وفي دينه خدش وكسر.

على كل مســلم إذن أن يأخذ حظــه من الجهاد بقدر طاقته وبحســب 
استطاعته، فإن لم يغز بنفسه، إن لم يجاهد ببدنه، إن لم يحمل سلاحًا فعليه 
أن يفكر في هذا، أن يكون ذلك في باله وفي نفسه، أن يعيش مقاتلاً إن لم 
يكن بالفعل فالبنية والإرادة والتصميم والعزم، وإلا كان من المنافقين ومات 
على شعبة من النفاق، يروي مسلم عنه ژ أنه يقول: «مَن مات ولم يغزُ ولم 
ث به نفسه مات على شُــعبة من نفاق»(٢)، وأي شيء أسوء من النفاق،  يحد

ومن ذا الذي يرضى لنفسه أن يموت منافقًا أو على شعبة من النفاق؟

ولكن في الناس من لا يستطيع أن يشهد الميدان بنفسه، من لا تتيح 
له الظروف أن يشهد الحرب، وأن يمسك بالسيف أو المدفع ويقاتل، فما 
نصيب هؤلاء؟ هــؤلاء لهم نصيب في الجهاد، فتح رســول االله ژ لهم 
المقاتلين، وذلك  الغــزاة المجاهدين  الباب ليجاهدوا، ليكون لهم حظ 
ز غازيا في ســبيل االله فقد غزا»، وله مثل أجر الغازي  حين قال: «مَن جه
من غير أن ينقص شيء من أجر الغازي، له مثل أجره حتى يرجع الغازي 

إلى بلده أو يُستشهد في سبيل االله.

فه  رواه الترمذي (١٦٦٦)، وقال: حديث غريب. وابن ماجه (٢٧٦٣) كلاهما في الجهاد، وضع  (١)
الألباني في ضعيف ابن ماجه (٦٠٥)، عن أبي هريرة.

رواه مسلم في الإمارة (١٩١٠)، وأحمد (٨٨٦٥)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٦١٥

٦١٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

هكذا فتح النبي ژ الباب لمن أراد أن يأخذ بحظه من الجهاد، وأي 
شــيء أعظم من الجهاد، إن المجاهد له مثل أجر الصائم الذي لا يفطر، 
والقائم الذي لا يفتر، إنه في عبادة دائمة؛ لأن كل شــيء يكتب له، كما 
 f e d c b a ` _ ^ ﴿ :قال االله تعالى
 r q p o n m l k j i h g
zy x w v u t s } | { ~ ے ¡ ❁ 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

¯ ° ± μ ´ ³ ² ﴾ [التوبة: ١٢٠، ١٢١].

الجهاد إذن ليس بالنفس والبدن فقط، بل هنــاك جهاد بالمال، بل إن 
القرآن الكريم يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالأنفس في ســائر الآيات 
القرآنية حيث يقول االله تعالى: ﴿ ! " # $ % 

& ' ) (* + , - . / 0 ﴾ [التوبة: ٤١].

الجهاد بالأموال والأنفس هو أربح تجــارة في الدنيا والآخرة، يدلنا 
االله عليها ويدعونا إليها بهذا الأســلوب المشــوق حيث يقول سبحانه: 
﴿ y x w v u t s r q p o ﴾ [الصــف: ١٠]، دلنــا 
يا رب ما هــذه التجارة الرابحة المنجية، التجــارة التي لن تبور؟ يقول: 
 ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { ﴿
» ﴾ [الصف: ١١]، وأي خير أعظم من أن يكســب الإنســان المغفرة كما 
 ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ ،جاءت بذلك الآيات

¸ À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ﴾ [الصف: ١٢].

الجهاد بالأموال كالجهاد بالأنفس مطلوب من كل مســلم، فالجهاد 
والحرب لا بد لها من مال، لا بد لها من وقود، ووقودها كثير من المال، 
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٦١٦

نَّة النبويَّة وعلومها٦١٤ الس� المحور  السادس : 

المال لازم للجهاد قبل قيام الحرب، وأثناء نشوب الحرب، وبعد انتهاء 
الحرب، لا بد من الجهاد بالمال للتســليح، ولا بد مــن الجهاد بالمال 
للتدريب، ولا بد من الجهــاد بالمال للتمويــل والخدمات، ولا بد من 
الجهاد بالمال لرعاية أسُر المجاهدين، وذريات الشهداء من بعدهم، فلا 
بد من الجهاد بالمال، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن هذا الجهاد، لا بد 
أن يبذل بقدر طاقته، بقدر ما يســتطيع كمــا كان الصحابة يفعلون، ولنا 

فيهم أسوة حسنة.

حينما دعــا النبي ژ الصحابة لتجهيز جيش العســرة، جيش تبوك، 
الجيش الذي ذهــب ليقاتل الإمبراطورية العريقــة العاتية، الإمبراطورية 
الرومانية البيزنطية، حينما أراد النبــي ژ أن يقاتل الرومان وأن يقابلهم 
وجهًا لوجه دعــا الصحابة إلى البــذل، إلى تجهيز الجيش في ســاعة 
العسرة، فتســابقوا إلى بذل أموالهم، فكم من رجل منهم بذل شطر ماله 
كما فعل عمر بن الخطاب، وكما فعل عبد الرحمن بن عوف، وكم منهم 
بذل الكثيرَ الكثير، مثل عثمان بن عفان، الذي سمع النبي ژ يدعو إلى 
البذل فقال: يا رسول االله علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل االله، 
ثم ســمعه مرة أخرى قال: علي مائة أخرى، ثم مرة ثالثة فقال علي مائة 
ثالثة، وجاء بصرة فيها ألف دينار فوضعها في حجر النبي ژ ، صبها في 

حجره، فقال ! : «ما ضر عثمانَ ما عمل بعد اليوم»(١).

وجــاءت عثمان بن عفان قافلــة تجارية ارتجت لهــا المدينة فقال: 
جعلتها في ســبيل االله، وكذلك الكثيرون، حتى الفقــراء الضعفاء الذين 

رواه أحمد (٢٠٦٣٠) وقال مخرجوه: إسناده حسن. والترمذي (٣٧٠١) وقال: حسن غريب. عن   (١)
عبد الرحمن بن سمرة.
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٦١٧

٦١٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

لا يجدون جهدهم، من كان عنــده صاعان من شــعير أو من تمر أبقى 
صاعًا لعياله وجاء بالصاع الآخر لرســول االله ژ يدفعه إليه. أما أبو بكر 
فجاء بكل ما يملك إلى رســول االله ژ ووضعه بين يديه، فقال له: «ماذا 

أبقيت لأهلك وعيالك يا أبا بكر؟» قال: أبقيت لهم االله ورسله(١).
لقد كانوا يعلمون أن ثمن الجنة هو بذل الأنفس والأموال فلم يبخلوا 
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ ،بها ولم يضنوا
° ± ﴾ [التوبــة: ١١١]، «ألا إن ســلعة االله غاليــة، ألا إن ســلعة االله 
الجنة»(٢). فمن أراد هذه السلعة فليبذل نفسه وليبذل ماله، واالله اشترى منا 
أنفسًــا هو الذي خلقها، وأموالاً هــو الذي رزقها، ثــم أغلى في الثمن 

وأعطانا جنة عرضها السماوات والأرض.

أنفســكم ومن أموالكم، ساعدوا  ابذلوا من  المســلمين  يا معاشــر 
المقاتلين الذين يقاتلون أعتى الأعداء، الذين يقاتلون أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا، الذين يقاتلــون من غضب االله عليهم وجعــل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت، الذين يقاتلون من كذب رسل االله وقتل أنبياءه 
بغير حق، ابذلوا لهؤلاء الجنود المقاتلين، إن اليهود وهم معروفون في 
التاريخ بشــحهم وحرصهم على المال وعبادة الذهب يتنادون لمساعدة 
أبناء ملتهم، وتثبيت دويلتهم الفاجــرة المعتدية، يتنادون للبذل فيبذلون 
عشرات الملايين في ساعات قلائل، أفلسنا نحن أتباع محمد ژ ، وأمة 

رواه أبو داود فــي الزكاة (١٦٧٨)، والترمــذي في المناقب (٣٦٧٥)، وقال: حديث حســن   (١)
حه على شــرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبزار  صحيح، والحاكم في الزكاة (٤١٤/١)، وصح

(٢٧٠) وقواه. عن عمر بن الخطاب.
رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٥٠)، وقال: حسن غريب. والحاكم في الرقائق (٣٠٧/٤)،   (٢)

حه الألباني في الصحيحة (٢٣٣٥)، عن أبي هريرة. حه ووافقه الذهبي، وصح وصح
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٦١٨

نَّة النبويَّة وعلومها٦١٦ الس� المحور  السادس : 

القرآن أحق بالبذل والعطاء والجود من اليهود؟ إن إخواننا يسخون بالدم، 
ويجودون بالروح، أفلا نجود نحن بالدرهم والدينار؟ إن كل ريال ندفعه 
أو دينار أو جنيه إنما هو جندي يقاتل عنا في سبيل االله، وهو محام يدافع 

عنا أمام االله يوم القيامة.
إن علينا أن نبذل ولا نبخل، علينــا أن نقتصد بعض الاقتصاد في 
معيشتنا، كم نسرف في الكماليات، كم ننفق في غير حاجة، كم نبذل 
في غير ضــرورة، علينــا أن نقتصد في هــذا كله وندخــره لإخواننا 
فــي معركتهم  ما داموا مســتمرين  بوقود لا ينفد  لنمدهــم  المقاتلين 

الشريفة في سبيل االله.
يا أيها الإخــوة، يا أمة القرآن ابذلــوا ولا تبخلوا، ابذلــوا من زكاة 
أموالكم، من كان عليه زكاة وحال عليها الحول فيســتطيع أن يبذل من 
زكاتــه أو جزءًا من زكاته، ابذلــوا بعد الزكاة، فالجهــاد بالمال فريضة، 
ابذلوا من أقواتكم بكل ما تســتطيعون حتى يأتي النصر، إذا كان اليهود 
يقولون: ادفع دولارًا تقتل عربيــا! فأنت ادفع ريالاً أو دينارًا تحيي عربيا 
مسلمًا، وتقتل يهوديا مجرمًا، وثقوا أن الجنة لكم، وأن النصر لأمتكم، 

﴿ v u t s r ﴾ [محمد: ٣٥].

٭ ٭ ٭
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٦١٩

٦١٧

روى الشــيخان، عن أبي هريرة ƒ ، عن النبــي ژ قال: «إن العبد 
ليتكلــم بالكلمــة، ما يتبين فيها، يــزل بها فــي النار أبعــد مما بين 

المشرق»(١). صدق رسول االله ژ .
أيها الإخوة:

من نعم االله على الإنســان أنه وهبه عقلاَ به يتأمل ويفكر، ولسانًا به 
يُبيِن ويعبر، وبهذا يســتطيع أن يُفهم غير ما يجول في نفسه وفكره، وأن 
يفهم غيره عنه كذلك، ولهذا امتن االله تعالى على الإنســان بنعمة البيان 
 ﴾ P O ❁ M L ❁ J I ❁ G ﴿ :فقال تعالى
 [الرحمن: ١ ـ ٤]، كما امتن عليه بأدوات البيان من الشفتين واللسان فقال جل

مِن قائل: ﴿ n m ❁ k j i h ﴾ [البلــد: ٨ ـ ٩]، ولما كان 
النطق أبــرز الدلائل على العقــل والتفكير عرف القدماء الإنســان بأنه 
«حيوان ناطق»، يعنون أنه مفكر، وأطلقوا علــى العلم الخاص بالتفكير 
اســم «علم المنطق»، ويقول العرب في حكمهم: المــرء بأصغريه: قلبه 
ولسانه. وإنما سموهما الأصغرين بالنظر إلى الحجم الحسي لكل منهما، 

أما أثرهما فكبير وخطير، يقول زهير بن أبي سلمى في معلقته:

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٧٧)، ومسلم في الزهد (٢٩٨٨).  (١)

ا�	رس ا�?�/p وا�?��ن

،�6�/ .*��� �/ ��-��E _�-�*� MIإن ا��
� ا���ر� �6E ّلb�
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٦٢٠

نَّة النبويَّة وعلومها٦١٨ الس� المحور  السادس : 

ِوكَائنِْ ترى من صامتٍ لك مُعجبٍِ م كل الت فــي  نقصــه  أو  زيادتــه 
مِ(١)لســان الفتى نصْف ونصْف فؤاده صــورةُ اللحم والد فلم يبقَ إلا

أيها الإخوة:
إن نعمة التكلم والتعبير باللسان تنقلب نقمة على الإنسان إذا هو لم 
يرع حقها، ولم يقف عند حــدود االله فيها، فأطلق للســانه العِنان يتكلم 
بالحق وبالباطل، ونطــق بالصدق وبالكذب، ويخوض فــي الجدِ وفي 
اللغو، وبهذا يجلب على نفسه البلاء في الدنيا، والعذاب في الآخرة، إن 
لبعض الناس شــهوة في الكلام، ونهمًا في الحديث، ورغبة في التشدق 
والثرثرة، تجعله يتكلم قبل أن يفكر، ويدخل في ما لا يعلم، ويخوض في 
ما لا ينبغي، أو على الأقل ينســاق إلى ما لا يعنيه، فيقع فيما لا يرضيه، 
ولهذا قال عمر بن الخطاب: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل 

حياؤه، ومن قل حياؤه قل روعه، ومن قل روعه مات قلبه(٢).
وعن أنس بــن مالــك ƒ قــال: تُوفي رجــل، فقال رجــل آخر 
تَدْريِ؟ فلعله  ورسول االله ژ يسمع: أبشرْ بالجنة. فقال رسول االله: «أوَلا 

تكلم فيما لا يعنيه، أو بَخِلَ بما لا يُنقِصُه»(٣).
ولا غرو أن ذم النبي ژ الثرثارين المتفيهقين المتشدقين، واعتبرهم 
من شــرار الناس كما جاء ذلك في الحديث(٤)، وكان ژ كثيرًا ما يحذر 

انظر ديوانه صـ ١١٢، شرح أ. علي حسن فاعور، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ.  (١)
رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٦٦٤).  (٢)

رواه الترمذي في الزهد (٢٣١٦)، وقال مخرجوه: حديث غريب. والبزار (٧٥٥٧)، وأبو يعلى   (٣)
(٤٠١٧)، وقال المنذري في الترغيــب والترهيب (٤٣٧١): رواته ثقــات. وقال الألباني في 

صحيح الترغيب والترهيب (٢٨٨٢): صحيح لغيره.
رواه أحمد (٨٨٢٢)، وقال مخرجوه: حسن لغيره. عن أبي هريرة.  (٤)
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٦٢١

٦١٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

أصحابه من شهوتين غلابتين؛ شــهوة الكلام، والشهوة الجنسية، شهوة 
اللســان وشــهوة الفرج، ويقول ژ فيما رواه البخــاري والترمذي عن 
سهل بن سعد ƒ : «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أضمن 

له الجنة»(١).
وأوصى أكثر من واحد من أصحابه بحفظ اللسان، إذا أرادوا السلامة 
والنجاة، ورغبوا في القرب من الجنة والزحزحة عن النار، سأله عقبة بن 
عامر ƒ : ما النجاة يا رسول االله؟ قال: «أمسك عليك لسانك، وليسعك 

بيتك، وابك على خطيئتك»(٢).
وقال سفيان بن عبد االله الثقفي ƒ : يا رسول االله ما أخوف ما تخاف 
علي؟ فأخذ رســول االله ژ بلسان نفســه، ثم قال: «هذا»(٣)، وأشار إلى 

اللسان.
وقال لــه الحارث بن هشــام ƒ : أخبرني بأمر أعتصــم به؟ فقال 
رسول االله ژ : «املك هذا» وأشار إلى لسانه(٤). إنما يملك المرء لسانه إذا 
كان يفكر قبل أن يتكلــم، فالأحمق يتكلم قبل أن يفكر، ولا يحاســب 
نفسه على ما قال، أما العاقل فإنه يحاسب نفســه قبل أن ينطق بالكلمة 
تخرج من شفتيه، ويقدر نتائج ما يقول قبل أن يبدأ القول، وبذلك يظل 
مالكًا للكلمة ما لم يتفوه بها، فإذا تفوه بها ملكته الكلمة وتحمل تبعتها.

رواه البخاري في الرقاق (٦٤٧٤)، عن سهل بن سعد.  (١)
رواه أحمد (١٧٣٣٤)، وقال مخرجوه: حديث حســن. والترمذي فــي الزهد (٢٤٠٦)، وقال:   (٢)

حديث حسن. عن عقبة بن عامر.
رواه الترمذي في الزهــد (٢٤١٠)، وابن ماجه فــي الفتن (٣٩٧٢)، وابــن حبان في الحظر   (٣)

والإباحة (٥٦٩٩)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.
رواه الطبراني (٢٦٠/٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨١٤٨): رواه الطبراني بإسنادين   (٤)

وأحدهما جيد.
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٦٢٢

نَّة النبويَّة وعلومها٦٢٠ الس� المحور  السادس : 

يا رسول االله  ابن مسعود ƒ قال: سألت رسول االله ژ فقلت:  وعن 
«الصّلاة علــى ميقاتهــا»، قلت: ثــم ماذا  أي الأعمــال أفضل؟ قــال: 
يا رسول االله؟ قال: «أن يسلم الناس من لســانك»(١). وهذا الحديث يدل 
على أن ذكر «المســلمين» في حديث: «المســلم من سلم المسلمون من 
لســانه ويده»(٢) لا يُفهم منه جواز إيذاء غير المســلمين، لا بد أن يسلم 

الناس كل الناس من أذاه.
وعــن البراء بن عازب ƒ قــال: جاء أعرابي لرســول االله ژ قال: 
يا رســول االله علمني عملاً يدخلنــي الجنة؟ فقال: «لئــن كنتَ أقصرتَ 
الخطبة لقد أعرضتَ المســألة، ـ أي سألت مســألة عريضة هامة ـ أعتق 
سَــمَة، وفك الرقبة... فان لم تطِق ذلك، فأطعم الجائع، واسقِ الظمآن،  الن
وأمر بالمعروف وانهَ عن المنكر، فإن لم تطِق ذلك، فكف لسانك إلا من 

الخير»(٣).
ولما ســأل معاذ بن جبل ƒ رسول االله ژ عن عمل يدخله الجنة 
ويباعده عن النار، أوصاه بجملة وصايا من أداء الفرائض وأبواب الخير، 
ثم قال له: «ألا أخبرك بــرأس الأمر كله وعموده، وذروة ســنامه؟»... 
«رأس الأمر الإســلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد»، ثم ختم 
وصيته الجامعــة بقوله: «ألا أخبرك بملاك ذلك كلــه»؟ قال معاذ: بلى 

رواه الطبراني (١٩/١٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨١٦٦): في الصحيح منه: «الصلاة   (١)
لميقاتها». رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد االله النخعي، وهو ثقة.

متفق عليه: رواه البخاري (١٠)، ومسلم (٤٠)، كلاهما في الإيمان، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)
جوه: إســناده صحيح رجاله ثقات. وابــن حبان في البر  رواه أحمــد (١٨٦٤٧)، وقال مخر  (٣)
والإحســان (٣٧٤)، والحاكم في المكاتب (٢١٧/٢)، وصحح إســناده، ووافقه الذهبي. عن 

البراء بن عازب.
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٦٢٣

٦٢١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

يا رسول االله، فأخذ بلسانه ثم قال: «كف عليك هذا»، وأشار إلى لسانه، 
فقال معاذ: وإنــا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رســول االله، قال: «ثكلتك 
أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم» أو قال: «على 

مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»(١).
لم يكتف النبي ژ أن يقول لمعاذ احفظ عليك لسانك، فقد ينسى 
هذه الكلمة، ولكنه استعمل وســيلة إيضاح وتثبيت للوصية، أشار إلى 
لســان نفســه وقال ژ : «كف عليك هذا»، اخزن هذا اللسان واسجنه، 
فليس هناك شيء في أحوج إلى طول ســجن من اللسان كما قال ابن 
مسعود ƒ ، إذا ترك الإنسان لسانه كالمنشــار يقول ما يشاء، ويتكلم 
بما يشــاءـ وينهش الأعراض والحرمــات، فإنه يجلــب على صاحبه 
 ƒ الويلات، ويجر عليه البلايا في الدنيا والآخرة، ولهذا كان أبو بكر
يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد(٢). حتى ورد أنه يضع 
في فيه حصاة؛ لكي لا يتكلم إلا بخير، وكان ابن مسعود ƒ يمسك 
بلسانه ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل 
أن تندم(٣). آخذًا هذا من الحديث: «رحــم االله عبدا قال خيرًا فغنم، أو 

سكت فسلم»(٤).

رواه أحمد (٢٢٠١٦)، وقال مخرجوه: صحيح بطرقه وشواهده. والترمذي في الإيمان (٢٦١٦)،   (١)
وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٣)، والحاكم في التفســير (٤١٢/٢، ٤١٣)، 

حه على شرطهما، ووافقه الذهبي. وصح
رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٥٩٦).  (٢)

رواه الطبراني (١٩٧/١٠)، وقال الهيثمي في مجمــع الزوائد (١٨١٥٤): رواه الطبراني ورجاله   (٣)
رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٨٧٢)، عن ابن مسعود.

رواه ابن المبارك في الزهد (٣٨٠)، ابن أبــي الدنيا في الصمت (٦٤)، وابن أبي عاصم في   (٤)
الزهد (٩)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٨٥٥)، عن خالد بن أبي عمران.
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٦٢٤

نَّة النبويَّة وعلومها٦٢٢ الس� المحور  السادس : 

إن المســلم ينبغي أن يكون بين أمرين: إمــا أن يتكلم بحق، بخير، 
بالدعوة إلى االله بأمر بمعروف، بنهي عــن المنكر، بإصلاح بين الناس، 
بحاجات الدنيا التي لا بد منها. وإما أن يمســك لسانه ويصمت ويكفّه 
ويضبطه، فمن صمــت نجا، ومن تكلــم فهو على خطــر، وفي القرآن 
الكريم: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , - 
. / 0 1 ﴾ [النساء: ١١٤]. وفي حديث معاذ: إنك لا تزال بخير 

ما سكت، فإن تكلمت كتب لك أو عليك(١).
والمسألة ليست هينة، وفي الحديث الذي بدأنا به هذه الكلمة: «إن 
ن ما فيهــا»، وفي رواية: «لا يلقي لها بالا  الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبي
ـ أي لا يعيرهــا التفاتًــا ـ يَــزلِ بها فــي النــار أبعد ما بين المشــرق 
والمغرب»(٢)، وفي حديث آخر: «يهوي بها في جهنم سبعين خريفًا»(٣). 
أي ســبعين عامًا، وذلك من أجل كلمة تافهة، لا يهتم بها الإنســان ولا 
يقدر نتائجها، ولا يدري المسكين أن هذه الكلمة هوت به إلى قعر النار، 

وبئس القرار.
وفي الحديث الذي رواه أبو الشيخ بإســناد حسن عن أنس مرفوعًا: 
«عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة، يُضحك بها القوم، فيسقط بها أبعد 
من السماء»(٤)، كلمة يريد أن يُضحك بها جلساءه وندماءه فيهوي ويسقط 
بها أبعد من الســماء، تنزل بقيمته ودرجته عند االله، وتنزل به إلى النار، 

 ـ٢٨٨، وفيه: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم». سبق تخريجه ص  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٧٧)، ومسلم في الزهد (٢٩٨٨)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٧٠)، عن أبي هريرة.  (٣)
ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٤٣٦٢)، وقال: رواه أبو الشــيخ أيضًا بإسناد حسن،   (٤)

ورواه عن علي بن زيد عن الحسن مرسلاً.
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٦٢٥

٦٢٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

والعياذ باالله، لهذا كان الســلف حريصين أن يتكلمون بالحق أو يصمتوا؛ 
لأنهم إذا تكلموا بغير الحق فســرعان ما يتكلمون بالباطل، ولهذا سدوا 
الباب أولاً، ولم يتكلمــوا إلا بالخير، فإن فضول الكلام، والخوض فيما 
لا يعني يجر على الإنسان ويلات كثيرة، في الدنيا يجلب عليه مشكلات 
وخصومات مع الناس، فتارة يتناول هذا، وتارة يلمز ذاك، وحينًا يخوض 

في عرض زيد، وأحيانًا في عرض عمرو، ولهذا قالوا قديما:
ثــعــبــاناحفــظ لســانك أيهــا الإنســان ــــه  إن ــك  ــن ــدغ ــل ي لا 
الشــجعان(١)كم فــي المقابر من قتيلِ لســانهِ لقاءه  تهــاب  كانت 

وقال الشاعر:
بلســانه عثرةٍ  من  الفتــى  جْليموت  وليس يموت المرء من عثرة الر
برأســه ترمي  فيــه  من  جل تشُْــفى على مهل(٢)فعثرتــه  وعثرته بالر

فهذا من جناية اللسان على الإنسان في دنياه، فكيف بما يجره عليه 
في أخراه، لقد عد بعض العلماء للسان آفاتٍ بلغت سبعين آفة، ولخصها 
الإمام الغزالي في أمهات الآفات في كتابه «الإحياء» في عشرين آفة مثل: 
الخوض فيمــا لا يعني، والكلام في الباطل، والكذب، وشــهادة الزور، 
والحلف بغيــر االله، والحلف باالله كاذبًا، والغِيبة، والنميمة، والســخرية، 
واللعن، واللمز، والسب، والتنابز بالألقاب، والاستهزاء بالناس، والمراء، 

والمزاح بالباطل، وغير ذلك كثير(٣).

ذكره البيهقي في مناقب الشافعي (٨٧/٢)، تحقيق السيد أحمد صقر، نشر مكتبة دار التراث،   (١)
القاهرة، ط ١، ١٣٩٠ هـ ـ ١٩٧٠ م.

البيتان رواهما الخطيب في تاريخ بغداد (٦/٢٠) من شعر المعتز بن المتوكل، عن الزبير بن   (٢)
بكار.

انظر: إحياء علوم الدين، آفات اللسان (١٠٧/٣ ـ ١٦٤)، نشر: دار المعرفة ـ بيروت.  (٣)
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٦٢٦

نَّة النبويَّة وعلومها٦٢٤ الس� المحور  السادس : 

ولهذا حين استغرب معاذ بن جبل من وصية الرسول، حين قال له: 
«كف عليك هذا». قال: وإنا لمؤاخذون بمــا نتكلم به يا نبي االله؟! قال: 
«وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟!»، وكأن 
اللسان منجل، يحصد الأعراض، ويحصد الحرمات، وينال من هذا ومن 

ذاك، هذا اللسان هو الذي يكب الناس في النار على وجوههم.
فالأولى بالمسلم أن يضبط لسانه، وأن يعلم أن كل شيء يكتب إما 
له وإما عليه، وصدق االله العظيم: ﴿ ! " # $ % & ' 
 8 7 6 5 4 3 2 1 ❁ / . - , + * )(

❁ : ; > = < ? @ A ﴾ [قّ: ١٦، ١٨].

إن قلم الرقيب العتيد يسجل ويحصى، واالله تعالى قبل الرقيب العتيد 
 X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿ ويــرى،  يســمع 
Y ﴾ [الزخرف: ٨٠]. قال بعض المشــركين لبعض: لا تجهروا بقولكم؛ 
فإن إله محمد يسمعنا ويبلغه. فأنزل االله تعالى قوله: ﴿ ! " # $ 
%& ' ) ( * ❁ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: ١٣، ١٤].

فحافظوا أيها الإخوة على ألسنتكم، واتقوا االله فيما تقولون، فهو إما 
لكم وإما عليكم.

٭ ٭ ٭
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٦٢٧

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

�/�S�6رس ا�Rا�
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٦٢٩

٦٢٧

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�1>�R�3رة ا�

﴾ 5  4  3  2 ﴿١٦، ١٧٤، ٥٣٨٠

﴾ 9  8  7 ﴿١٢٠، ٣٨٠، ٦
٤٩٧، ٥٧٨

﴾  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿ ١٢٠، ٧٣٨٠

�3رة ا���4ة

﴾  /  .  -  ❁  +  *  )(  '&  %  $  # ﴿٢٥٦٧، ٣

﴾  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٣٢٠، ٨٣٣٤، ٩

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿٣٧١٢٧

﴾ n  m  l  k ﴿٤٣٢٩٥

﴾  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٧٥٤٥٣

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٨٣١٨٦

﴾ ]  \  [  Z  Y ﴿١٠٢٤٣٩

﴾ Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä ﴿١٠٥٢٠٤

���6س الآ��ت ا��4آ!*� ا�-��
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٦٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها٦٢٨ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿٢٨١، ١٠٩٣٦٦

﴾ l  k  j  i  h  gf  e  d ﴿١١٥٢٦٦

﴾ /  .  -  ,  +*  )  ( ﴿١٢٧٥٤١

﴾ H  G  F  E  D  C  B  A@  ? ﴿١٤٨٥٥٠

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿١٩٥، ١٥٢٤٧٢

﴾ .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٥٤٣٢٣

﴾ G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ❁  <  ; ﴿١٥٦٤٧٠

﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿٤٨، ١٧٢،٥٣
٥٤، ٥٦٢

﴾ v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿١٧٣١٣٧

﴾1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿١٧٧٤٢٠

﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٨٤، ١٧٨٨٦

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٨٤، ١٧٩٨٥

﴾8  7  6  5  4  3 ﴿٢٤، ١٨٣٨٤

﴾o  n  m  l  k  j  i  h ﴿١٤، ١٦٩، ١٨٥٤٧٣

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٥٤، ٢٣٨، ١٨٦
٥٧٥

﴾ a  `  _  ^  ] ﴿١٨٧١٤٢

﴾  ,  +  *  )  (  '  &  %  $#  "  ! ﴿٢٦٠، ١٩٧٥٤٣

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٥٦، ١٧٠، ٢٠١
٢٠٧، ٥٢٩
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٦٣١

٦٢٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ h  g  f  e  d  c  b  a ﴿٢٠٦٣٩٥

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٢٢٢١٢٨

﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿ ﴿٢٢٩١٤٢

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٨٥٦٧، ٢٣٩

﴾À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٣١٧، ٢٤٥٤٩٨

﴾ ̀  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٢٤٩٤٧٥

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٢٥١٦١٠

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿٢٥٦١٣٥

﴾H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٢٥٨١١٨

﴾U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿٢٦١٢٣٦

﴾ m  l  k  j  i  h ﴿٢٦٢٣١١

﴾ °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٢٦٣٣١٢

﴾º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٢٦٤٣١٢

﴾  ©¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٢٦٨٣٠٥

﴾  =  <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2 ﴿٢٧٠، ٢٧١٣١٥

﴾ ¡ ے   ~  } ﴿٢٧٣٣٠٢

﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٧٤٣٣

﴾ _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T ﴿٢٧٦٣١٩

﴾ÅÄ  Ã  Â  Á  À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٢٨٠٥٠٧
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٦٣٢

نَّة النبويَّة وعلومها٦٣٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة آل ��ان

﴾ Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿١٣، ٨٥٦

﴾x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٤٤٨٤، ١٥

﴾ E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٣١١٠٧

﴾ l  k  j  i ﴿٥٧٣٨١

﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿١١٦، ٦٤٢٥٢

﴾  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿٧٢٩١

﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٧٦٢٦٦

﴾  Ê  É  È  Ç  Æ  :  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٣٤١، ٧٧٣٥٢

﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣١٧، ٩٢٣١٨

﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٥٣٩، ٥٤٢، ٩٦، ٩٧
٥٤٦

﴾  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A ﴿٣٧٨، ١٠٣٤٠٨

﴾  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٠٤٤٥٤

﴾  4  3  2  1  0  /  . ﴿٢٣٣، ١١٠٤٥٤

﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿١١٤٤٩٢

﴾ M  L  K  J  I  H ﴿١١٧٥٧٦

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿١٢٠٢٦٥

﴾ 9  8  Ä  6  54  3  2  1  0  / ﴿١٢٣٤٧٦
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٦٣٣

٦٣١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  *  )  (  '  &  %  $  # ١٣٣ ـ ١٣٥﴿ " 
 ،٦٢، ٦٨، ٦٩
 ،٢٦٥، ٢٢٦
 ،٢٧٦، ٤٧١

٤٩٢، ٥٥٠، ٥٨٢

﴾ i  h  g  f  e  d  c  b ﴿١٥٢٢٩

﴾76  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿١٥٤١٧٨

﴾μ  ´  ³  ²  ±  ° ١٥٦١٧٨ ـ ١٥٨﴿ ¯ 

﴾ J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @?  >  = ﴿١٥٩٤٩٥

﴾ Q  P  O  N  M  L ﴿١٥٣، ١٦٠٥٠٩

﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V ﴿١٦٨١٧٨

﴾ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿١٨٠٢٩٦

﴾¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٢٦٥، ١٨٦٢٨١

﴾l  k  j  i  h  g  f ﴿١٩٤، ١٩١٤٦٧

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  © ﴿١٩٣٥٦

�3رة ا����ء

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٨٨، ١٣٥٧

﴾μ´  ³ ﴿١٩٣٤٣

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿٢٠٣٥١، ٢١

﴾ 7  6  5 ﴿٢٨١٢٢

﴾@  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٤٠٣، ٢٩٤٠٤
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٦٣٤

نَّة النبويَّة وعلومها٦٣٢ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿٤٨٦، ٣٢٥٧٩

﴾ 6  5  4  3  2  1  0 ﴿٣٤١٩٧

﴾o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿١٨٦، ٣٦٤١٠

﴾P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿٢٣٦، ٤٠٥٧٦

﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٤٣٥٧١

~ے﴾  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿٤٨٥٨٢

﴾BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٣٦٣، ٥٤٥٩١

﴾ Í  Ì  Ë  Ê ﴿٥٩١٠٧

﴾ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٧٤٦٠٠

﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٧٧١٩﴿ ے 

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٨٠١٠٧

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K ﴿٨٢١٠٩

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٩٠٣٩٨

﴾  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٠، ٣٥١، ٩٢٣٩٩

﴾  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٩٠، ٩٣٣٩٩

﴾  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿١٠٠٣٢

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿١٠٥٤٤٨

﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿١١٠٥٨٢

﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٣٣٠، ٤٢٥، ١١٤
٦٢٢، ٣٦١
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٦٣٥

٦٣٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ h  g  f  e  d  c  b ﴿١١٦٥٨٢

﴾  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9 ﴿١٢٣٥٢٢، ١٢٤

﴾ 2  1 ﴿١٢٨٣٧٦

﴾ z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٥٦، ١٣١٢٥٨

﴾M  L  K  J  I  H ﴿٣٥، ١٠٦، ١٩٤، ١٤٢
٤٦٧، ٥٦٨

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٤٥٣٣٤

�3رة ا��a	ة

﴾ ̂  ]  \  [  Z ﴿١٣٥٢

﴾ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿٢٥٠٩

﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٣٩٥

ے¡﴾  ~  }  |  {  z  y  x ﴿٢٧٩، ٨٣٥٤

﴾ m  l  k  j  i  h  gf  e ﴿٤٣، ٢٧٣٦٥

﴾  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿٤٣، ٢٨٣٦٥

﴾¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٤٣، ٢٩٣٦٥

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٤٣، ٣٦٥، ٣٠٣٩٩

﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٢٨٠

﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٣٥٦١١﴿ ے 

﴾5  4  3  2  1  0  / ﴿٣٨٤٠٤

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  | ﴿٤٩٢، ٤٨٥٤٨
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٦٣٦

نَّة النبويَّة وعلومها٦٣٤ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿٥٠٢٤٩

ے ﴾  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٣٧٣، ٥٤٣٧٤

﴾ Á  À  ¿  ¾ ﴿٥٥٢٩٥

﴾ -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٨٢٣٢

﴾ ]  \  [  Z ﴿٦٧٥٨٤

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٢٢٨، ٤٥٤، ٧٨
٢٣٠، ٣٨٩

﴾ V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿٢٢٨، ٤٥٤، ٧٩
٢٣٠، ٣٨٩

﴾^]  \  [  Z  Y  X ﴿٢٣٠، ٨٠٣٨٩

﴾  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٢٣٠، ٨١٣٨٩

﴾  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿٣٦٠، ٩١٥٩٣

﴾ vu  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿١٠٠٤٩

﴾ F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; ﴿٤٥٢، ١٠٥٤٥٣

�3رة الأ!�Sم

﴾ j  i  h  g ﴿٢١٣٨١

﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٤٤٣٨٤، ٤٥

﴾w  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿٥٠٤٣٩

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿١١٦٢١٤

﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿١١٩١٣٤
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٦٣٧

٦٣٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ ̈  §  ¦  ¥ ﴿١٤١٣٠٤

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿١٥١٨٠

﴾  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿١٥٣١٦٢

﴾  k  j  i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^ ﴿٢٣٦، ١٦٠٢٣٧

﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٣١، ١٦٢٤١، ١٦٣

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٦٤١١٦

﴾ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿١٦٥٤٨٥

�3رة الأ��اف

﴾ «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ١٠٥٨٧﴿ ے 
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 ،١٣٣، ١٦٧
٢٠٨، ٢٦٤

﴾ RQ  P  O  N ﴿٢٦٢٦١

﴾  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٣٦، ٣١٥٩٧، ٣٢

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿٥٦١٣٢
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﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿٦٢١١١

﴾ '  &  %  $ ﴿٦٨١١١

﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿٧٩١١١
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٦٣٨

نَّة النبويَّة وعلومها٦٣٦ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٦١٢٤

﴾ .  -  ,  + ﴿١٣١٤٣٥

﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F﴿١٤٦٣٩٦

﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿١٥٦١٣٢

﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿١٣٢، ١٦٩٥٢٣

﴾  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٤٦٧، ١٧٩٥٢٠

﴾ G  F  E  D  C ﴿١٨٠١٧٠

﴾ j  i  h  gf  e ﴿١٨٣٣٨٢

﴾76  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿١٨٨٤٣٨

﴾  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٢٣٧، ٢٠١٢٦٤

﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿٢٠٥٤٧٠

�3رة الأ!�Rل

﴾2  1  0  /.  -  ,  +  * ﴿١٣٦١

﴾  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٢١٥٥

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٤٩، ٩١٥٠

﴾Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿١١١٤٩

﴾  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٥٠، ١٢٤٧٦

﴾&%  $  #  "  ! ﴿١٥١، ١٧٤٧٦

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã﴿٥٨، ٢٥٤٥٧
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٦٣٩

٦٣٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٦٤٨٢

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٤٦، ٤١٢٠٤

﴾  ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿٤٢١٤٨

﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿١٩٤، ٤٦٧، ٤٥٤٧٠

﴾ }  |  {  z  y  x  w  v ﴿٤٩٥٨٨

﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٥١٥٧٦

﴾ {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m﴿٥٨٣٥٣

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٦٠٣٢٧

﴾21  0  /  ❁  -  ,  +  *  ) ﴿٣٧٦، ٦٢٣٧٩، ٦٣

﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿٧٢٣٥١

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿٧٥٣٧٤

�E�3رة ا���

﴾h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿٤٣٥٠

﴾  /.  -  ,  +  *  ) ﴿٧٣٥٠

﴾ f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \﴿١٠٣٤٩

﴾qp  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٢١٩، ١١٢٩٦

﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٩٧، ٣١١١٧

﴾  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1﴿٣٣٢١٦
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٦٤٠

نَّة النبويَّة وعلومها٦٣٨ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٣٩٣٢٧

﴾  &  %  $  #  "  ! ﴿٤١٦١٣

﴾W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K﴿٥٨٥٩٩

﴾x  w  v  u  t  s  r  q ﴿٦٠٣٠١

﴾h  g  fe  d  c  b  a ﴿٧١٢٣٤

﴾k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٧٥٣٥٤ ـ ٧٧

﴾  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿٩١٥٥٢، ٩٢

﴾  sr  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿٥٠، ١٠٣٣٠٧

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١١١٦١٥

﴾  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  , ﴿١٢٩، ١١٨١٣٠

﴾ I  H  G  F  E  D  C  B ﴿١١٩٣٤٧

﴾f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿١٢٠٦١٣، ١٢١

﴾  ¾½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٢٢٥١٢

﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١٢٨٤٥٩

p!�� �3رة

﴾ G  F  E  D  C  B  A  @?  >  = ﴿٩١٢٥
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٦٤١

٦٣٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة �Nد

﴾.-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٥٨٠، ٦٥٨٧

﴾ C  B  A  @ ﴿٧٩٣

﴾  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿١٨٣٣٨

﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿١٠٢٣٨٢

﴾e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١١٢١٢١، ١١٣

﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y ﴿٢٦٩، ٢٥٧، ١١٤٥٠٣

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿١١٦٢١٣

�3رة ��3:

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣١٣٧

﴾T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I ﴿٣٢١٣٧

﴾  a`  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٣٣١٣٨ ـ ٣٥

﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٨٧٥٦٣

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿١٠٦٤٤٧

�3رة ا���	

﴾  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٩٣٥٠، ٢٠

﴾ u  t  s  rq  p  o  n ﴿٢٤١٢٦

﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿٢٥٣٥٠

﴾ å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿١٢٥، ٢٨٤٧١
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٦٤٢

نَّة النبويَّة وعلومها٦٤٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
_*Nا�E�3رة إ

﴾<  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿١٠٩، ١٤٤٨

﴾H  G  F  E  D  CB  A  @ ﴿١٢٤، ١٩٦، ٧
٣١٩، ٥٣٥

﴾  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١١٢٥٣

﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٢٤٤٩ ـ ٢٦

﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ١٩٥، ٣٢٣٠٤ ـ ٣٤﴿ » 

﴾ ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿٤٠٥٦٦

﴾ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿٤٢٣٨٤، ٤٣

�3رة ا�1��

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٥٢٧، ٢٩٥٧٣

﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٣٥٨، ٣٧٣، ٤٧
٥٩٠

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿٤٩١٣٢، ٥٠

﴾ V  U  T  S  R ﴿٩٩١١٩

M1�3رة ا��

﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥ ﴿٤٩، ٥٢٢، ٣٢٥٧٦

﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿٤٣٥١٢

﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٤٤٤٥٣

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴿٥٣١٩٥
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٦٤٣

٦٤١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p﴿٦١٥٧٧

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٧١٤٨٥

﴾ D  C  B  A  @  ? ﴿٨٩١٣٥

﴾f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٩١٣٥٠

﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٩٧٤٨٨

﴾ K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @ ﴿٣٣٦، ١٠٥٣٩٦

﴾:  9  8  7  6  5  4  3  2 ﴿١١٢٤٨٢

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿١٥٦، ٢٥٩، ١٢٨٢٦٦

�3رة الإ�3اء

﴾ R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿١١٤٩١

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿١٤٤٢٦

﴾  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٨٤، ١٨٥، ٢٣٣٧٣، ٢٤

﴾  ¶μ  ´  ³  ²  ± ﴿٢٥٢٦٥

﴾ H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  < ﴿٤٨٥، ٣٠٥٩١

﴾ \  [  Z ﴿٣٢١٤٣

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿٣٤٣٥٠

﴾ É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À ﴿٥٧١٣٣

﴾i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿٧٠٥٨٧

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿٧٩٥٣٦
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٦٤٤

نَّة النبويَّة وعلومها٦٤٢ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ r  q  p  o  nm  l  k  j  i ﴿٨١٢٨٤

﴾ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿١٠٠٥٨٠

�3رة ا�-6:

﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿١٣، ١٠٥٦

﴾  %  $  #  "  !  ❁  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿٥٢٦، ٣٤٣٩١ ـ ٣٦

﴾ a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿٣٩١، ٣٩٣٩٢

﴾u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿٣٩١، ٤٠٣٩٢

﴾  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٤٢٣٩٢

﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٤٩٤٢٧

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿٣٨٢، ٥٩٥٧٦

﴾ 1  0  /  . ﴿٩٨٣٠٦

﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿١٠١٥٢٠

﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿١٠٥٣٩٤

﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿٤٠، ١١٠٢٥٣

�3رة /��_

﴾ 7  6  5  4  3  2 ﴿١٤١٨٦

﴾ l  k  j  i  h  g ﴿٣١٥٦٧

﴾ s  r  q  p  o  n ﴿٣٢١٨٦

﴾ <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1 ﴿٥٤٣٤٩
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٦٤٥

٦٤٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٥٥٥٦٦

﴾ £  ¢  ¡ ~ے   }  |  { ﴿٥٩٥٦٨

﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٦٠١٢٩

﴾i  h  g  f  e  dc  b  a  ` ﴿٧١٢٦٥، ٧٢

﴾Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٩٣٥٧٥ ـ ٩٥

﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٦٥٩٣

[r �3رة

﴾ %  $  #  "  ! ﴿١٣٥٦٦

﴾ 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿٥٦٦، ١٤٥٧٠

﴾ è  ç  æ  å  ä  ã  â  á ﴿١٢٢، ٥٠٥٧٨

﴾ ~  }  |  { ﴿٨٤٤٩٤

﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿١١١٣٨١

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿١١٢١٢٥

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿١١٥٢٦٨

﴾ ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٢١٢٦٨

﴾¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³²  ± ١٢٤، ١٢٣٤٨٢ ـ ١٢٦﴿ ° 

﴾  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿١٣١٤٨٤

�3رة الأ!�*�ء

﴾:  9  8  7  6  5  4  ❁  2  1  0  /  .  -  , ﴿١٢٥٢٦، ١٣

﴾  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٣٨٤، ٣٨٥، ٤٧٥٧٦
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٦٤٦

نَّة النبويَّة وعلومها٦٤٤ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا�51

﴾y  x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n ﴿١١٥٩٩

﴾  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٢٧٥٤١، ٢٨

﴾ ¡ ٢٩٣٥٣﴿ ے 

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٣٠٣٤١

﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٣٢٣٩٧

﴾ 7  6  5  4  3 ﴿١١٨، ٤٠٢٣٤

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٤١٢٣٤

﴾k  j  i  h  g  f  e ﴿٧٧٦١١، ٧٨

/��ن �3رة ا��ٴ

﴾)  (  '  &  %  ❁  #  " ٢٠٧، ٣٥٠، ١٥٦٧ ـ ٩﴿ ! 

﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٣٧٥٢٥

﴾ |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q ﴿٤٨، ٥٣، ٥١٥٦٢

﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦٠٤٣

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿٤٤، ٦١٤٩٢

﴾  ^]  \  [  ❁  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿٦٤٥٢٦ ـ ٦٦

﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٧١٤٣٣

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿١٠١٣٩٢

﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿١٠٢٣٩٣، ١٠٣
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٦٤٧

٦٤٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا���ر

﴾:  9  8  7  6  5  4  32  1  0  /  .  - ﴿٢٨٢

﴾  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿٤٤٠٧، ٥

﴾  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٤٠٧، ٥٠١، ١٩٥٠٥

﴾  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٢٣٤٠٧ ـ ٢٥

﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿١٢٧، ١٢٨، ٣١٤٦١

﴾ Q  P  O  N  M  L ﴿٣٣٣٠٤

﴾  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٧٤٦٨

﴾ Í  Ì  Ë  Ê ﴿٥٤١٠٧

�3رة ا��R,�ن

﴾ e  d  c  b  a ﴿٢٦٤٩٩

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٣٠١٦٩

﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٦٣٢٧٦

﴾ ́  ³  ²  ± ٦٤٥٣٤ ـ ٦٦﴿ ° 

﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٩٠، ٦٧٣٩٨ ـ ٧٠

﴾  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٧٤٢٠٠

�3رة ا���Sاء

﴾  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹ ٧٨٥٧٩ ـ ٨٠﴿ ¸ 

﴾ F  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ;  : ﴿٨٨١٤٥، ٨٩
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٦٤٨

نَّة النبويَّة وعلومها٦٤٦ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
M�3رة ا��

﴾ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r  q ﴿١٩٥، ٤٠٥٤٠

﴾ A  @  ?  > ﴿٤٧٤٣٥

﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿٥٠٣٧٠، ٥١

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿٣٨٢، ٥٢٥٧٦

﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٦٥٤٣٨

�3رة ا�24~

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿٢٤٥٦

﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯ ﴿٦٨٢٠٤

﴾  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٩٩، ٧٧٥٢٨

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٧٨٥٢٦

﴾P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F ﴿٣٦٨، ٧٩٣٩١

﴾  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿٣٦٨، ٨٠٣٩١

﴾  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٣٦٨، ٨١٣٩١، ٨٢

﴾ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٤٦، ٨٣٣٦٩

�3رة ا��S-��ت

﴾  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٤٥٥٦٧

�3رة ا��وم

﴾Ø  ×  Ö  Ô  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿٤١٥٧٧
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٦٤٩

٦٤٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة �4�ن

﴾ P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F ﴿١٤١٨١

﴾ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿١٥١٨٤

﴾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿١٧٥٦٦

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٣٣٢٦٠﴿ ے 

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٣٤٧٨

�3رة ا���	ة

﴾k  j  i  h  g  f  e  d ﴿٢٨٨، ١٦٥٣٢، ١٧

�3رة الأ
bاب

﴾  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٢١٢٨٦

﴾ Ö  Õ  Ô  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿١٩٣، ٤٦٧، ٤١٤٧٠، ٤٢

﴾f  e  d  c  b  a  ` ﴿٥٨٤٠٦

d�3 �3رة

﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿١٤٤٣٨

﴾ 7  6  5  4  32  1  0  /  .  - ﴿١٥٥٤

﴾ ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٣٠٦، ٣٩٣١٩

�r�� �3رة

﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿١٠٤٩

﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٢٩٥٢٤

﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٣٧٠، ٤٣٤٣٣
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٦٥٠

نَّة النبويَّة وعلومها٦٤٨ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
p� �3رة

﴾ V  U  T  S ﴿١٨٤٣٥

﴾ c  b ﴿١٩٤٣٥

﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٣٣٥٧٩ ـ ٣٥

�3رة ا��2��ت

﴾ Z  Y  X  W ﴿٦١٥٥٠

�3رة ص

﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿٢٩١٠٩

�/b�3رة ا�

﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿١٣٣، ٩٥٢٤

﴾ ê  é  è  ç  æ  å ﴿٢٢، ١٠٢٣٦

﴾¤£  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿٤٦٥، ١٨٥٦٤

﴾>  =  <  ;  :  9  8 ﴿٢٣١٥٥

﴾ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٢٣٧، ٢٧٤، ٥٣٥٨٢

﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٧٣٤٩

���X �3رة

﴾ L  K  JI  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٣١٣٢

﴾  +*  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿١٧٥٧٦

﴾  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  # ﴿٢٦١١٧

﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٢٨١١٧
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٦٥١

٦٤٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٣٩٧٠

﴾ 1  0  /  .  - ﴿٥٤، ٦٠٥٧٩

﴾o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٦٤٥٨٧

F�2� �3رة

﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿١٢٢، ٢١٩، ٦٢٩٦

﴾ c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿٢١٩، ٧٢٩٦

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١١٦، ١١٩، ٣٠١٢٥

﴾ 9  8  7  6  5  ❁  3  2  1  0  / ﴿١٢٥، ٣٠١٢٦، ٣١

﴾ J  I  H  G ﴿١٢٥، ٣٢١٢٦

﴾  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿٢٥، ٦٣، ٣٤٦٦ ـ ٣٦

�3رة ا���رى

﴾  nm  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿٢٠٢٩

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢١٩٤

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٣٠٥٧٧

﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿٣٧٦٩

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  | ﴿٤٠٨٦

﴾ =  <  ;  :  9 ﴿٥٢٣٤٥

�3رة ا��gbف

﴾ S  R  Q  P  ❁  N  M  L  K  J  I  H  G  F ﴿١٣٤٧٢، ١٤
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٦٥٢

نَّة النبويَّة وعلومها٦٥٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٥١٥٢٦

﴾ Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿٤٢٦، ٤٣٢، ٨٠٦٢٤

�*c���3رة ا�

﴾ ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  } ﴿١٩٢٦٦

�3رة الأ
�4ف

﴾â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿١٣١١٦، ١٤

﴾  +*  )  (  '  &  %$  #  "  ! ﴿١٥١٨١

	�3رة /1

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٧١٥٢

﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿١١٢١٦

﴾ g  f  e  d  c  b  a ﴿٢٤١٠٩

﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٣٠٤٢٨

﴾ Í  Ì  Ë  Ê ﴿٣٣١٠٧

﴾ v  u  t  s  r ﴿٣٥٦١٦

0�R�3رة ا�

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿١٠١٠٧

﴾ %  *  )  (  ' ﴿٢٩٣٧٤

�3رة ا�1��ات

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١٠
 ،٢٥٦، ٣٥٧ 
 ،٣٥٩، ٣٧١
٣٧٧، ٣٨٠
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٦٥٣

٦٥١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٣٥٩، ٣٦٠، ١١
٣٩٧، ٤٠٥

﴾  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٢٣٦٠

﴾  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿١٣
 ،١٨٧، ٢١٨
 ،٣٩٠، ٣٩٢

٣٩٧

﴾ k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿١٤٦١١

﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١٥٦١١

�3رة ق

﴾/  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٣٣، ٤٢٧، ١٦
٦٢٤

﴾  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٣٣، ٤٢٧، ١٧
٦٢٤

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٣٣٣، ٣٤٧، ١٨
٤٢٧، ٦٢٤

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٣٠٤٨٤

﴾ æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿٣٣١٤٥

�3رة ا�oار��ت

﴾  UT  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿٢٩٩، ٥٢٢، ١٥ ـ ١٩
٥٣٤

﴾  ¶μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٢٤٤٢١، ٢٥

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾ ½ ﴿٢٦٤٢١
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٦٥٤

نَّة النبويَّة وعلومها٦٥٢ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٢٧٤٢١

﴾ Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê ﴿٢٨٤٢١

﴾ ×  Ö  Õ ﴿٢١٣، ٥٠٢٣٨

﴾  N  M  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C ﴿٣٥٨، ٥٦٥٨٠ ـ ٥٨

�3رة ا���ر

﴾ 4  3  2  1  0 ﴿١٦٥٧٦

�3رة ا���_

﴾  .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  ❁  #  " ٤، ١١٠٦ ـ ٤﴿ ! 

﴾ è  ç  æ  å ﴿٤٢٦٠٠

.
�3رة ا��

﴾ P  O  ❁  M  L  ❁  J  I  ❁  G ﴿١٦١٧ ـ ٤

�S,�3رة ا��ا

﴾  o  n  m  l  k  ❁  i  h  g ﴿٣٠٤، ٦٣٥٧٩ ـ ٦٧

﴾  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ٦٨٥٨٠ ـ ٧٠﴿ ے 

�3رة ا�1	�	

﴾ G  F  E  D  CB  A  @  ?  > ﴿١٥٦، ٢٦٦، ٤٣٤٥

﴾ h  g  f  e  d ﴿٧٣٠٤

﴾ l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٤٩٢، ٢١٥٥٠

﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٢٢١٧٨، ٢٣﴿ ے 
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٦٥٥

٦٥٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا���د��

﴾  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٤٢٦

﴾ É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٦٤٢٧

﴾  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٣٣، ٧٤٢٦

﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢١٥٢

�3رة ا���1

﴾  {z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p ﴿٤، ٧١٠٧

﴾  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٣١٧، ٩٤٢٢

﴾,  +  *  )  (  '  & ﴿١٠٥٩٠

﴾ K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A ﴿٤٦٨، ١٩٥٣٠

��1��3رة ا�

﴾  DC  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٧٥٩٣

﴾  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿١٨٤، ٨٢٨٠

�3رة ا�2:

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿١٠٦١٣

﴾¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿١١٦١٣

﴾  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿١٢٦١٣

�S�3رة ا��

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٤٧٠، ٥٢٨، ١٠٥٨٧
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٦٥٦

نَّة النبويَّة وعلومها٦٥٤ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا�����4ن

﴾  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٩٤٦٨

﴾  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿١٠٧٨، ١١

.E�q�3رة ا��

﴾  ;:  9  8  7  6  54  3  2  1  0  /  . ﴿١١١٧٩

�3رة ا��لاق

﴾  vu  t  s  r  q ❁ o  n  m  l  k  j ﴿١٢٤، ٢٦٥، ٣، ٤
٥٨٨

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٤٢٦٦

�3رة ا����1_

﴾  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٨١٣٣

u��3رة ا�

﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٣٣٣، ٤٢٦، ١٣
٦٢٤

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿٣٣٣، ٤٢٦، ١٤
٦٢٤

﴾@?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٥٢٨، ١٥٥٨٧

�3رة ا�4�_

﴾  c  b  a  `  _  ❁  ]  \  [  ZY ﴿١٢٧٧ ـ ٤

�3رة ا��1,�

﴾ f  e  d  c  b  a ﴿١٨٥٢٠
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٦٥٧

٦٥٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٢٤٢٧

﴾Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٢٥٢٢٠ ـ ٢٩

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î ﴿٣٠٢٢١ ـ ٣٢

﴾ è  ç  æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿٣٣٢٢١ ـ ٣٤

�3رة ا��Sرج

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٤٥٠٠

﴾X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L T ﴿١٩٥٨٠ ـ ٢٣

﴾ j  i  ❁  g  f  e  d  c ﴿٢٤٢٩٩، ٢٥

�3رة !�ح

﴾  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٤٨٢، ١٠٥٨٢ ـ ١٢

�3رة ا��.

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿١٣١٢٥

﴾ 9  8  7  6  5  4  3 ﴿١٦١٢٤

M/b�3رة ا�

﴾  -  ,  +  *  )  ❁  '  &  %  $  ❁  " ١٥٣٥ ـ ٥﴿ ! 

﴾  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٢٠٥٣٦

�c	�3رة ا�

 ﴾ æ  å  ❁  ã  â  á  ❁  ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø ٢٢٠، ٣٨٥٦٨ ـ ٤٤﴿ × 

�3رة الإ!��ن

﴾ /  .  -  ,  +  *  ) ﴿٧٣٥٣
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٦٥٨

نَّة النبويَّة وعلومها٦٥٦ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا��3لات

﴾ %  $  #  "  ! ﴿٢٠٣٩٣

﴾ Ý  Ü  Û  ❁  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿٤٨٥٦٨، ٤٩

�3رة ا���ز��ت

﴾ K  J  I ﴿٢٤١١٧

p�� �3رة

﴾  ±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤ ٢٤٥٧٩ ـ ٣٢﴿ £ 

﴾  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٢٦٠، ٣٨٦، ٣٤ ـ ٣٧
٤٩٩

�3رة الا!��Rر

﴾ X  W  V  ❁  T  S  ❁  Q  P  O ﴿٣٤٧، ١٠٤٣٢ ـ ١٢

.*RR��3رة ا�

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٦٤٩٩

﴾ R  Q  P  O  N  M  LK  JI ﴿١٤٤، ١٤٢٧٥

﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿٣٦٧، ٥٥٠، ٢٦
٥٩٢

W��3رة الأ�

﴾ z  y  x  ❁  v  u  t  ❁  r  q  p  o ﴿١٥٧٨ ـ ٣

��R�3رة ا�

﴾ a  `  _ ﴿١٤٣٨٢
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٦٥٩

٦٥٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا���	

﴾ n  m  ❁  k  j  i  h ﴿٨٦١٧، ٩

﴾  }  |  ❁  z  y  x  w  ❁  u  t  s ﴿٣١٤، ١١٣١٦ ـ ١٦

W1A�3رة ا�

﴾ d  c  b ﴿٨٤٨٢

�3رة ا�4	ر

﴾  +  *  )  (  '  ❁  %  $  #  " ١٦٩، ١٢٠١ ـ ٣﴿ ! 

﴾ B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿١٦٨، ٤٢٠٤، ٥

�3رة ا��*��

﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٥٤١

��b�b�3رة ا�

﴾  \  [  Z  Y  X  W ﴿٥٠٠، ٧٥٧٦، ٨

�3رة ا����ن

﴾>  =  <  ;  ❁9  8  7 ١٢٢٠ ـ ٣﴿ 6 

﴾  M  L  K  J  I  ❁  G  F ﴿٣٥، ٤١٣، ٤ ـ ٧
٥٦٨

w�R�3رة ا�

﴾B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4 ﴿٤٤٤٠

٭ ٭ ٭
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٦٦١

٦٥٩

�Rد�" ا������ ا�����
��6س الأ

رقم الصفحةالحديث

أ

١٥٢أتدرون ما الذي يُضحك الرب من عبده؟ أن يلقى العدو حاسرًا
٣٨٦أتدرون من المفلس؟. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع

٢٥٧، ٢٦٠، اتقِ االلهَ حيثما كنتَ، وأتبع السيئةَ الحسنةَ تمحُها، وخالقِ الناس بخُلُق حَسَنٍ
٢٦٦، ٢٨٦

٣٨١اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يومَ القيامة
نْيا؟ ٥٠٨أتُيَِ االله بعبد من عباده آتاه االله مالاً، فقال له: ماذا عملتَ في الد

٤٠٧، ٤٣٩اجتنبوا السبع الموبقات
١٧٤احرصْ على ما ينفعك

٣٢٩احفظْ عليك لسانَك
٤١٧إذا أراد االله بعبدٍ خيرًا استعمله. قيل: وما استعمله؟

٤١٧إذا أراد االلهُ بعبدٍ خيرًا عَسَله. قيل: وما عسله؟ قال: يُحَببه إلى جيرانه
ر اللسان، تقول: اتقِ االله فينا أعضاءه تكف ٤٢٨إذا أصبح ابن آدم فإن

٢٧إذا أفطر فرح بفطره
٣٣إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار
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٦٦٢

نَّة النبويَّة وعلومها٦٦٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
أ العبد فأحسن الوضوء، ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها ٥٧٣إذا توض
دت الشياطين ار، وصُفقت أبواب النة، وغُل١٥إذا جاء رمضان، فُتحت أبواب الجن

ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر ٣٥٦إذا حد
ا بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغَرْز ٥٣، ٥٤٥إذا  خرج الرجل حاج

٤٥٦إذا رأيت أمُتي تهاب الظالم أن تقول له: أنت ظالم! فقد تُوُدع منهم
٢٤٤إذا سألت فاسألِ االله، وإذا استعنتَ فاستعنْ باالله

٣٧٧إذا عاد المسلم أخاه، أو زاره، قال االله 8 : طِبْتَ وطاب ممشاك
٢٣٠إذا عُملت الخطيئةُ في الأرض، كان مَنْ شَهِدَها فكَرِهَها

٦٦إذا غضِب أحدُكم فلْيَسْكُتْ
٦٦إذا غضب أحدُكم وهو قائم فليجلسْ، فإن ذهب عنه الغضبُ، وإلا فلْيَضْطجعِْ

١٨٣إذا فعلت أمُتي خمس عشرة خَصلة حل بها البلاء
دت الشياطين، ومردة الجن ل ليلة من شهر رمضان صُف ١٥إذا كان أو

٤١٩إذا نزلتم بقومٍ، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، وإن لم يفعلوا
٤٤٣أذن في أذني الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة

٣٢٢، ٤٨٠إذن يعقر جوادك، ويهراق دمك
٤٥٠أذَْهِب الباسَ، رب الناس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك

٢٧٠أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات
٥٥٥أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟

٢٠٤أرأيتم ليلة القدر، ثم تلاحى فلان وفلان في المسجد فرُفعت
٢٨٩أربع فرضهن االلهُ في الإسلام، فمن جاء بثلاثٍ، لم يُغنين عنه شيئًا

نْيا والآخرة: لسانًا ذاكرًا فقد أوُتي خيري الد ١٩٣أربعٌ من أعُطيهن
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٦٦٣

٦٦١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
١٩٩، ٤١٧أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمسكن الواسع

فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خَصْلة منهن ٣٣٤أربعٌ من كُن
٤٨١، ٤٨٧ارضَ بما قسم االله لك تكن أغنى الناس

٣٢٧ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا
١٧٥استعنْ باالله ولا تَعْجزِْ

١٣٩استفتِ قلبَك
١٢٢استقيموا ولن تحصوا

١٨استكثروا فيه من أربع خصالٍ: خَصْلتان تُرْضُون بهما ربكم
١٥٨اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمل عليكم عَبْدٌ حَبَشِي كأن رأسَه زَبيِبَة

٢٤١أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي ژ صلاة العيد في المسجد
٤٧١أصبحنا وأصبح الملك الله، والحمد الله، لا شريك له، لا إلٰه إلا هو، وإليه النشور

٤٥٧أعاذك االله يا كعبَ بن عُجْرة من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟
٥٨٣، ٥٨٤اعقلها وتوكل

٥٦٤أعَِني على نفسك بكثرة السجود
تَك قبل سَقَمك ٧٨اغتنمْ خمسًا قبلَ خمس: شبابَكَ قبل هَرَمِكَ، وصح

٢٢٣، ٢٢٤أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم
٣٢٨أفضلُ الجهادِ كلمةُ حق عند سلطانٍ جائر

٣١٣أفضل الصدقة، الصدقة على ذي الرحم الكاشح
٥٣٧أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة

٥٥٦أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم
٥٣٥أفلا أكون عبدًا شكورًا؟
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٦٦٤

نَّة النبويَّة وعلومها٦٦٢ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٤٤٩أقر أصحابه الذين رقوا مَنْ رقوا بفاتحة الكتاب

٥٩٥اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف
٥٣٣أقربُ ما يكون الرب من العبد في جوفِ الليل الآخِر

٢٤٣، ٢٤٤أقمْ حتى تأتيَنا الصدقةُ، فنأمر لك بها. ثم قال: يا قَبيِصةُ
٥٠١أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم

حق ذي نفْسي بيده ما يخرج منه إلا٥اكتب فوال
٢٨٤أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائكم
نْيا والآخرة؟ تصل من قطعك ٢٨٣ألا أخبرك بأفضلِ أخلاقِ أهل الد

٦٢٠ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده، وذروة سنامه؟... رأس الأمر الإسلام
٣٢٠ألا أخبرك برأسِ الأمرِ وعَمُوده وذرِْوة سَنَامه؟ رأسُ الأمرِ الإسلام

٣٢٩ألا أخبرُك بمِلاَكِ ذلك كله؟. قال: قلت: بلى يا رسول االله. قال: كف عليك هذا
٢١٥ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟. قالوا: بلى، يا رسول االله

٢٩٠، ٥٣٢ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنة، والصدقة تطفئ الخطيئة
٤٣٠ألا أدلك على مِلاَك ذلك كله؟!. قال: بلى يا رسول االله. فأشار إلى لسانه

٣٦١ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟
٢٦٩ألا أدلكم على ما يمحو االله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟

٣٩٣ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي
٦١٥ألا إن سلعة االله غالية، ألا إن سلعة االله الجنة

ة الرمي القو ٣٢٧ألا إن
٣٤١ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟. قالوا: بلى، يا رسول االله! قال: الإشراك باالله

١٤٤ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صَلَحت صَلَح الجسدُ كله
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٦٦٥

٦٦٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
١٤٢ألا وإن لكل ملك حِمى، ألا وإن حِمى االله في أرضه محارمه

١٦٧التمسوها في العشر الأواخر من رمضان
ها ٢٧٣ألك والدان؟. قال: لا. قال: ألك خالةٌ؟. قال: نعم. قال: اذهبْ فبَر

٥٢٥، ٥٢٨، ٥٥٦اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي
١٩٥اللهم أعني على ذكِْرِك وشُكْرِك وحُسْن عبادتك

٤٨٣اللهم أكثر ماله
١٥٠اللهم إن تَهْلكِ هذه العصابة فلن تُعْبَدَ في الأرض بعد اليوم

١٤٩اللهم إنهم جياع فأشبعهم، عالة فأغنهم، حفاة فاحملهم
نْيا والآخرة ي أسألك العفو والعافية في الدإن ٢٠٧اللهم
٤٨٢، ٥٥٦اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافَ والغنى

ل جارَ البادية يتحو ي أعوذ بك من جار سوء في دار المُقامة، فإنإن ٤١٨اللهم
٢٨٢اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سُوء الأخلاق

١٧٣اللهم إني أعوذُ بك من الهم والحَزَن، وأعوذُ بك من العجز والكسل
٤٧٢اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، باسم االله

اللهم ربنا، رب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أنك االله وحدك لا شريك لك
 ،٢١٧، ٢٥١
 ،٢٥٤، ٣٧٦

٥٩٤
٢٥٤اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أن محمدًا عبدك ورسولك

٢٨٢اللهم كما أحسنت خَلْقي فأحسن خُلُقي
نا، ولا مبلغ علمنا نْيا أكبر هم لا تجعل الد ٥٢٨اللهم

٥٩١اللهم ما أصبح بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك
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٦٦٦

نَّة النبويَّة وعلومها٦٦٤ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
ك االله قد غفر لك ذنبك. أو قال: حد يتَ معنا؟. قال: نعم. قال: فإن٢٦٩، ٥٠٣أليس قد صل
٣٢٥أما أنت فقد عذرك االله ولا جهاد عليك. ثم قال لبنيه: لا عليكم أن لا تمنعوه

٩٧أما إنهم لم يعبدوهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه
٣٣أما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها

٥٩٨أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟
٥٢٩أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد
٢٩٨أمُِرْتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إلٰه إلا االله. فمن قال: لا إلٰه إلا االله

٦١٩أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك
ذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات االله التامة أباكما كان يعو ٤٥٠إن

٦٠٥إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل
ون بدينهم شيء إلى االله الغرباء. قيل: ومَن الغرباء؟ قال: الفار أحب ٢١٢إن

٢٧٨إن أحبكم إلي وأقربَكم مِني في الآخرة محاسنكم أخلاقًا
٤٠إن أخوفَ ما أخاف عليكم الشركُ الأصغر

٢١٠إن الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء
٤٣٠إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه

٥٣إن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين
٣٨٢إن االله تعالى ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته

٥٨٦إن االله جعل رزقي تحت ظلال رمحي
٥٩٧إن االله جميلٌ يحب الجمال، الكِبْر: بطر الحق، وغمط الناس

م عليكم دماءكم وأعراضكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا االلهَ حر ٧٩إن
٤٤٥، ٥٨٤إن االله حيث خلق الداء، خلق الدواء، فتداووا
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٦٦٧

٦٦٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
٥٥إن االله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتَيْن

٤٨، ٣٠٩، ٥٤٥إن االله طيب، لا يقبل إلا طيبًا
٥٢إن االله قَسَم بينكم أخلاقَكم، كما قسم بينكم أرزاقكم

٨٧إن االله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتُم فأحسنوا القِتْلة
٢٣٥إن االله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك

٢٨، ٢٦٢إن االله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
٤٣إن االله يحب الأتقياء الأخفياء، الذين إذا حضروا لم يُعرفوا، وإذا غابوا لم يُفتقدوا

١٠٩إن االله يرضى لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه
١٧٥إن االلهَ يلومُ على العَجْزِ، ولكنْ عليك بالكَيْس، فإذا غلبكَ أمَْرٌ

١٨٠إن االله يوصيكم بآبائكم، إن االله يوصيكم بأمهاتكم
هم االله منه بعقاب تي إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يَعُمُأم ٤٥٤إن

٣٩٨إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرامٌ عليكم، كحرمةِ يومكم هذا
ل ما دخل النقص على بني إسرائيل، أنه كان الرجل يلقى منهم أخاه أو ٢٢٨، ٣٨٨إن

ا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ ٤١٣أن تجعل الله ند
قَ وأنت صحيحٌ حريص، تخشى الفقرَ وتأمل الغِنَى ٣١٤أنْ تَصَد

٣٢١أن تعبد االله... وتقيم الصلاة
١٣٤إن الحلالَ بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات

٤٠٦إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا

على عجمي أباكم واحد، ألا لا فضلَ لعربي كم واحد، وإنرب ٣٨٠إن
٦٢٢إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، وفي رواية: لا يلقي لها بالا

٣٣٠إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، ينزل فيها في النار
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٦٦٨

نَّة النبويَّة وعلومها٦٦٦ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
قَى والتمائم والتوَلة شرك الر ٤٤٢، ٤٤٧، ٤٥٠إن

٤٨٤إن رُوح القُدُس نفث في رُوعِي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها
اؤون بالنمِيمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البرآء العنت شرارَكم المش ٢٧٨إن

لتطفئ غضب الرب ر صدقة الس ٣١٥إن
٦١٧إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق

٤٢٩إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان االله، لا يلقي لها بالاً
٤٤٥إن في عضده تميمة

نْيا والآخرة في الليل لساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل االله خيرًا من أمر الد ٥٣٣إن
٤٨٩إن فيك خَصْلَتَيْن يُحِبهما االلهُ: الحلم، والأناة

٤٤٥إنْ كان في شيءٍ من أدويتكم خير، ففي هـذه الثلاثة: شـربـة عـسـل
٥٢٩إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزَوْركِ عليك حقا

٣٢٣إن للمجاهدين في سبيل االله مائة درجة، كل درجة ما بين السماء والأرض
٥٧٢إن الله ملكًا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم، قوموا إلى نيرانكم

لُه خيرٌ أو آخره تيِ مَثَلُ المطر، لا يُدرى أوُمَثَلَ أم ٢١٦إن
من أربى الربا الاستطالة في عِرْض المسلم بغير حق ٤٠٦إن

٣٣٩إن من أفرى الفِرى أن يُري الرجلُ عَيْنَيْه ما لم تريا
٢٨٣إن من شر الناس من يتركه الناس ـ أو يدعه الناس ـ اتقاء فُحْشه

ه، منهم عمرُو بنُ الجَمُوح من عباد االله من لو أقسم على االله لأبَر ٣٢٥، ٤٧٨، ٥٥٩إن
هم االله بعقاب روه عماس إذا رأوا المنكر فلم يغيالن ٤٥٤إن

٢٠٢أن النبي ژ أرُي أعمار الأمم
اه الزور النبي ژ سم ٤٦٣إن
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٦٦٩

٦٦٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
٤٠٢أن النبي ژ وجد في بعض المغازي امرأةً مقتولة

١٦٦، ١٦٨إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر
٣٢٢أن يُسْلمَِ قلبُك الله 8 ، وأن يَسْلَم المسلمون من لسانك ويدك

ل النصارى ضُلا اليهود مغضوب عليهم، وإن ١٢٠إن
٣٧٦أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة

٢٥١، ٢٥٢أنا شهيد أنك االله وحدك لا شريك لك
٤٧٢أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي

٤٨٩الأناة من االله، والعجلة من الشيطان
ن يطيعهم ٢١٢أناسٌ صالحون قليلٌ في ناسِ سوءٍ كثير، مَن يعصيهم أكثر مم

٣٨٩، ٤٥٥انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. فقال رجل: يا رسولَ االله
٣٥٣انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين االله عليهم

ته من بعض بعضكم أن يكون ألحن بحج ولعل ، كم تختصمون إلي٣٥٥إن
٤٧٦إنكم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل

٢٩، ٣٠، ٩٢إنما الأعمال بالنيات
٢٨إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرگ ما نوى

١٩١إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه
م مكارمَ الأخلاق ما بعثت لأتم٢٨٠إن

نْيا لأربعةِ نفر: رجل آتاه االله مالاً وعلمًا، فهو ينفق ماله في الخير ما الد٣٤إن
٥٧٠إنما الصلاة تمسكن وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم

١٥٧إنما الطاعة في المعروف
واف، وأشُعرت الْمَنَاسِك، لإِقَامَة ذكر االله ما فُرضت الصلاة، وأمُر بالحج والط٥٧٠إن
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٦٧٠

نَّة النبويَّة وعلومها٦٦٨ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٣٠٢إنما المسكينُ المُتَعَفف، اقرؤوا إن شئتم

٣٩٤إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند االله جناح بعوضة
١٥٩إنه مَن يَعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا

٢٠٨إني أبيتُ يُطْعِمُني ربي ويَسْقيني
١٤٠إني كنتُ قد وجدتُ تمرةً تحت جنبي، فأكلتُها

٦٤إني لأعرفُ كلمةً لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال
٢٣٩إني والجن والإنسَ في نبأٍ عظيم، أخلق ويُعبَد غيري

٢٣٧أو محاها االله 8 ، ولا يهلك على االله إلا هالك
٣٧١أوثقُ عُرَى الإيمان الحب في االله والبغضُ في االله

ر عليكم عبْدٌ حبشي١٥٤، ١٥٥أوصيكم بتقوى االله، والسمع والطاعة وإن تأم
١٠١أوصيكم بتقوى االله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدًا حبشيا

٤١٥أول خَصْمين يوم القيامة جاران
ل ما يُقضى بين الناس يومَ القيامة في الدماء ٤٠٠أو

٦١٨أوَلا تَدْريِ؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه، أو بَخِلَ بما لا يُنقِصُه
قون؟ إن بكل تسبيحة صدقة ٥٤٩أوََليس قد جعل االلهُ لكم ما تصد

٣٦٤إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب
٩٨إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو
٣٣٦إياكم والكذبَ، فإن الكذبَ يهدي إلى الفجور

ق، ثم يَمْحَق ه يُنَفاكم وكثرةَ الحَلفِِ في البيع، فإن٣٤٠إي
١٦٥إياكم ومُحدثاتِ الأمورِ، فإن كل بدعةٍ ضلالة

١٦٣إياكم ومُحْدَثاتِ الأمور، فإن كل مُحدَثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة
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٦٧١

٦٦٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
٤١٥أيما أهل عَرْصة أصبح فيهم امرؤٌ جائع، فقد برئت منهم ذمة االله تعالى
٤٢٠أيما ضيفٍ نزل بقومٍ، فأصبح الضيفُ محرومًا، فله أن يأخذ بقدر قرَِاه

لك االله ٦٠٧الإيمان باالله. قلت: يا نبي االله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خَو
٥٦٢أيها الناس، إن االله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين

٩٩أيها الناس، إنما أنا أعلمكم باالله وأخشاكم له، ولكني أصومُ وأفطر
وا فحج ، اس قد فرض االله عليكم الحجها الن٥٤٥أي
ب

٤٧١باسمك رب وضعتُ جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمْها
٢٧٦، ٣٩٧بحسْبِ امرگ من الشر أن يَحْقِرَ أخاه المسلم

٣١٨بَخٍ، ذلك مالٌ رابح، ذاك مالٌ رابح، وقد سمعتُ، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين
١٠٧بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء

متُ عليه الجنة ٨٠بَدَرَني عبدي بنفسه، حر
٢٧٩البر ما سكنت إليه النفْس، واطمأن إليه القلبُ

٢٧١بعدًا لمن أدرك رمضان ولم يُغْفَرْ له
٣٢٤بلى، ليس بينك وبين الجنة إلا ذاك

٥٦٥بين العبد وبين الكفر ـ أو الشرك ـ ترك الصلاة
ره ٦٠٦بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخ

ت

١٢٨التائب من الذنب كمن لا ذنب له
٢٧٢، ٥٤٤تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب

٤٩٣التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة
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٦٧٢

نَّة النبويَّة وعلومها٦٧٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٤٨٩التأني من االله تعالى، والعجلة من الشيطان

مك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ٦٠٤تبس
٥٧٢تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون
ة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغُ عنها إلا هالك ٩٥تركتُكم على المَحَج

٥٠٤تعافَوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب
لوا إلى الحج ـ يعني: الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ٥٤٧تعج

٥٩٦تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي رضي
٣٧٢، ٥٩٣تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيُغفر لكل عبد لا يشرك باالله شيئًا

٢٧٨تقوى االله وحُسْنُ الخُلق
١٥٦، ٢٦٢، ٣٩٦التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا

٣٢٥تنافسا على الخروج في غزوة بدر، فأقرع النبي ژ بينهما

ث

٤١٧ثلاث من الفواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر
١٠٧ثلاثٌ مَن كن فيه وجد حلاوة الإيمان: مَن كان االله ورسوله أحب إليه

٣٨٢ثلاثة لا تُرَد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يُفْطِر
٣٧٢ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أم قومًا وهم له كارهون
يهم، ولهم عذابٌ أليمٌ: شيخٌ زان مُهم االلهُ يوم القيامة، ولا يُزَك٣٣٩ثلاثةٌ لا يكل

يهم، ولهم عذابٌ أليم ٣٤٠ثلاثة لا ينظر االلهُ إليهم يومَ القيامةِ ولا يُزَك
٤٩٣ثلاثة يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت

٤٨٣الثلث، والثلث كثير، إنك أنْ تدَع ورثتَك أغنياء خيرٌ من أنْ تدَعَهم عالة
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٦٧٣

٦٧١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
ج

٤٢١، ٤٢٢جاء ضيف إلى رسول االله ژ فأرسل إلى بعض نسائه
٣٢٧جعل رسول االله ژ من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي

٣٢٧جعل من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي
١٨٢الجنة تحت ظلال السيوف

٤١٠الجيران ثلاثة: جارٌ له حق واحد، وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان

ح

نْيا وكراهية الموت الد ٤٧٧حب
١٠٤الحج عرفة

١٥٨حق على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره
٣٠، ٩٢الحلال بينٌ والحرام بين، وبينَهما مُشْتَبهِات

٤٧١الحمد االله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
٤٤٣حين يولد المولود يؤذن في إذنه أن لا إلٰه إلا االله، وأن محمدًا رسول االله

خ

٢٨١خالق الناسَ بخُلُقٍ حَسَن

٥٦٥خمس صلوات افترضهن االله تعالى، من أحسن وضوءهن
٣١٠خيرُ الصدقةِ ما كان عن ظهر غِنًى، وابدأْ بمن تَعُول

د

٣٦٤، ٥٨٩دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة
١٣٩دعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك
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٦٧٤

نَّة النبويَّة وعلومها٦٧٢ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٢٠٧الدعاء هو العبادة

نْيا متاع، وخيرُ متاعها المرأةُ الصالحة ١٩٧الد
ينُ النصيحة ينُ النصيحة، الد ينُ النصيحة، الد ١٠٤، ١٠٥الد

ذ

ين، وذاكر االله في الغافلين ذي يقاتل عن الفار٤٦٩ذاكر االله في الغافلين كال
٥٤٥ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم

٥٥٠، ٥٥٥ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء
٢١٢الذين يُحيون سُنتي، ويُعلمونها الناس

ر

دًا رسول االله محم االله، وأن ٣٢٠رأسُ هذا الأمر شهادة أنْ لا إلٰه إلا
٤٦٢رؤوسهن كأسنمة البُخْت المائلة

ه أشعثَ أغبرَ ذي طِمْرَيْن لا يؤبَهُ له، لو أقسمَ على االله لأبر ٤٣، ٢١٥، ٦٠٢رُب

ه أشعثَ مدفوعٍ بالأبواب لو أقسم على االله لأبر ٥٥، ٢١٥، رُب
٣٩٧، ٥٥٩

نْيا وما عليها ٣٢٣رباطُ يومٍ في سبيل االله خيرٌ من الد
ق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ٣١٥رجل تصد

٤٠٣رجل قتل رجلاً متعمدًا، يجيء يوم القيامة آخذًا قاتله بيمينه، أو بيساره
٦٨رحم االلهُ أخي موسى، لقد أوُذي أكثرَ من هذا فصبر

٥٣٦رحم االله رجلاً قام من الليل، فصلى، وأيقظ امرأته فصلت
٣٣٠، ٦٢١رحم االله عبدًا قال خيرًا فغنم، أو سكت فسلم

١٨٥رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول االله؟
٤٠الرياء الشركُ الأصغر
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٦٧٥

٦٧٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
ز

٢٢٥زكاة الفطر صاعٌ من بُر على كل إنسان، صغير أو كبير، حُر أو مملوك
س

٤٠١سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر
٣١٤سبق درهمٌ مائةَ ألفِ درهم

دوا، أي حاولوا إصابة ما تريدون، وقاربوا ١٢٣سد
اها النبي ژ في حديث آخر الزور ٤٦٣سم

٣٢٨سيد الشهداء حمزةُ بن عبد المطلب، ثم رجل قام إلى إمامٍ جائر فأمره
١٥٠سيُهزم الجمع ويولون الدبر

ش

قون بين الأحبة، الباغون للبرآء العَنَت مِيمة، المفراؤون بالن ٣٦٠شرار عباد االله: المش
م االله إلا بالحق، وأكل الربا تي حر٤٣٩الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس ال

ص

٣٥٢صالح النبي ژ المشركين يوم الحديبية
اكم حكم ومس١٥٤صب

٢٧٠الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ النار
٣١٣الصدقة على المسكينِ صدقة، وهي على ذي القرابة اثنتان: صلةٌ وصدقة

١٥٥صل صلاةَ مودع
٦٢٠الصّلاة على ميقاتها، قلت: ثم ماذا يا رسول االله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك

٥٣٧صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعةً واحدة
رات ٢٧١الصلوات الخمس، والجمعةُ إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضان، مُكف
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٦٧٦

نَّة النبويَّة وعلومها٦٧٤ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٤٥٩صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس

٢٩٢، ٣٠٧الصوم جُنة
٢٩٢الصوم جُنة، والصدقة تُطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ النارَ

٢٢٢صومُ شهرِ رمضانَ مُعلق بينَ السماءِ والأرض، لا يُرْفَعُ إلا بزكاة الفطر
٢٧الصوم لي وأنا أجزي به

٢٣الصيام جُنة أحدكم من النار كجُنة أحدكِم من القتال
٢٣، ٢٩٤الصيام جُنة لأحََدكِم، ما لم يَخْرِقْها. قالوا: وبم يخرقها يا رسول االله؟

٢٣الصيام جُنة وحِصْنٌ حَصِين من النار
نَة التي قبله ر الس ٢٧١صيامُ يوم عرفةَ أحتسب على االله أن يُكَف

ض

٤٥٠ضعْ يدك على الذي تألم من جَسَدكِ، وقل: باسم االله، ثلاثًا

ط

٥١١طلب العلم فريضة على كل مسلم
ة قدماه ٤٤طوبى لعبد آخِذ بعِنان فرسه في سبيل االله، أشعث رأسه، مُغبر

يَرة شرك يَرة شرك، الط يَرة شرك، الط ٤٣٧الط

ظ

٤٦٠ظهر المؤمن حِمًى إلا بحقه
ع

٣٤١عدلت شهادة الزور الإشراك باالله 8
ه الرسول من الكبائر السبع الموبقات ٤٠٧عد

٦٠٧عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها
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٦٧٧

٦٧٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
٣٣١، ٦٢٢عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة، يُضحك بها القوم

﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F ﴿ :منا أن نقول إذا ركبنا دابتنا أو سيارتنا٤٧٢عل
٥٧٠على االله عهد أن يغفر لصاحبها

٦٠٤على كل مسلم صدقة قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه
٦٠٤على كل من الإنسان صلاة كل يوم، فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أتيتنا

٤٥٨عليكم أنَْفُسَكم
، والبر يهدي إلى الجنة الصدقَ يهدي إلى البر دق، فإن ٣٣٧عليكم بالص

، وإن البرِ يهدي إلى الجنة ِالصدق يهدي إلى البر ٣٩٦عليكم بالصدق، فإن
وا عليها بالنواجذ ين من بعدي، عَضتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهدي١٦٠عليكم بسُن

٥٣٢عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم
٥٤٤العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

٥٦٥العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر
رْق من الجبِت يَرة والط ٤٣٤العيافة والط

غ

٦٥الغضبُ من الشيطان، والشيطانُ خُلقَِ من نارٍ، وإنما تُطْفَأُ النار بالماءِ
٦٥الغضبُ من الشيطان، والشيطان من النار، والماءُ يُطفئ النار

ف

٢٥فإذا كان يومُ صومِ أحدكم، فلا يرفُث، ولا يَصْخَب
ين تربت يداك ٢٠٠فاظفرْ بذاتِ الد

٢٥فإن سابه أحدٌ أو قاتله، فليقلْ: إني صائم، إني صائم
١٣٩فإن الكذبَ ريِبَة، والصدقَ طمأنينة
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٦٧٨

نَّة النبويَّة وعلومها٦٧٦ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٩٤فإن كل مُحدَثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار

١٥فُتحت أبواب الرحمة، وغُلقَت أبواب جهنم، وسُلسلت الشياطين
٢١٧فرض رسولُ االله ژ زكاةَ الفطر من رمضان، طُهرة للصائم

٣٨٨فضرب االله قلوب بعضهم ببعض
وا عليها بالنواجذ ين من بعدي، عَضة الخلفاء الراشدين المهديتي وسُن١٦٠فعليكم بسُن
٨٨فلا تُعْطِه مَالَك. قال: أرأيتَ إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيتَ إن قتلني؟ 

٣٧فمن كانت هِجْرَتُه إلى االله ورسوله فهجرتُه إلى االله ورسوله
ق عن كل مفصل منها صدقة ٦٠٨في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصد

٦٠٩في كل كبد رطبة أجر
ق

٢٣٨قال االله 8 : أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني
٢٠، ٢٩٤قال االله 8 : كل عملِ ابنِ آدمَ له إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به
٥١٢قتلوه، قتلهم االله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العِي السؤال

٤٨١قد أفلح من أسلم، ورُزقَِ كَفَافًا، وَقَنعَه االله بما آتاه
٤٨٧قد أفلح من هُديَِ للإسلام، وكان رزقه كفافًا، وقنعه االله بما آتاه

ة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ١٣٥قد تركتكم على المحج
ر االله وما شاء فعل، فإن (لو) تفتح عمل الشيطان ١٧٧، ١٧٩قد

٤٦٣قد لعن النبي ژ الواصلة والمستوصلة
١١٥، ١١٦قلْ آمنت باالله، ثم استقمْ

؟ فأشار إلى لسانه استقمْ. قال: فما أخوف ما تخاف علي ي االله، ثم١١٥، ١١٦، ١١٩قلْ: رب
٥٥٨القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم االله 8 
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٦٧٩

٦٧٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
٤٣١قولوا بقولكم، لا يَسْتَهْويَِنكم الشيطان

د عبد االله ورسوله كم الشيطان، أنا محم٢٥٣، ٤٣١قولوا بقولكم ولا يستجرين
١٧٠، ٢٠٧قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني

١٥١، ٣٢٤قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فسمع ذلك رجل من الأنصار
٥٨٣قيدها وتوكل

ك

٢٨١كان آخر ما أوصاني به رسول االله ژ بعد أن وضعتُ رجلي في الغَرْز
١٠٨، ٢٧٧كان خلقه القرآن

٥٠٨كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه
٣١٧كان رسول االله ژ أجود بالخير

١٧٠كان ژ إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره
ق به ٣١٤كان لرجل درهمان، فأخذ أجودَهما فتصد

٢٠٨كان النبي ژ إذا حضر العشر الأواخر: شد مِئزره
٤٧١كان النبي ژ سيد الذاكرين يذكر االله على كل أحيانه

٤٧١كان النبي ژ يذكر االله على كل أحيانه
٢٩٣كان يصوم يومًا ويفطر يومًا

٤٢٢كان يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين
٣٣٢، ٦٢١، ٦٢٤كف عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا نبي االله؟!

٥٠٧كل أمُتيِ معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً
٤٠١كل ذنب عسى االله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا

٦٠٨كل سُلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس
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٦٨٠

نَّة النبويَّة وعلومها٦٧٨ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٢٠كل عملِ ابنِ آدمَ له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به

٢٢كل عمل ابن آدم له، الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبعِمائة ضعف
٢٣٦كل عملِ ابنِ آدمَ يُضاعف له، الحسنةُ بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعفٍ

٧٩، ٣٩٧كُل المسلم على المسلم حرامٌ: دمُه، وعِرْضُه، وماله
٤٧٣كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمٰن

١٥٩كلها في النار إلا واحدة
ه ٥٥كم من أشعثَ أغبرَ ذي طِمْرَيْن لا يُؤْبَه له لو أقسم االله لأبر

، هذا أغلق بابه دوني قٌ بجاره يوم القيامة، يقول: يا رب٤١٥كم من جار متعل
٢٨٥، ٢٩٥كم من صائمٍ ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائمٍ ليس له من قيامه

نْيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل ٧٠كُنْ في الد
٥١٧، ٥١٨، ٥٢١الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها

٢٣٢كيف أنتم إذا فسق شُبانكم، وطغت نساؤكم، وتركتم جهادكم؟

ل

٣٢٣لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخلَ مسجدَك فتقومَ
٢٠٧لا أقول: ألم حرفٌ، ولكنْ ألف حرفٌ، ولام حرفٌ، وميم حرفٌ

٣٥٧، ٣٦٢، ٣٦٥لا تحاسَدوا ولا تناجَشُوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا
٥٩٠لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا

٤٠١لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض
وا بحقها ى يستخفاالله تنفع مَن قالها، وتدفع عنهم عذاب االله، حت ٢٣١لا تزال لا إلٰه إلا

٢٥٣لا تُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبده
٥٩لا تغضبْ، فردد مرارًا. فقال: لا تغضبْ
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٦٨١

٦٧٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
٥٠لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهُور، ولا صدقةٌ من غُلُول

ل من سَن القتل ه أوكان على ابن آدم الأول كفِْل منها؛ لأن ٣٩٩لا تُقتل نفسٌ ظُلْمًا إلا
٣٨٩لا حتى تأخـذوا على يدي الظالم، فتأطروه على الحق أطَْرًا

٣٦٧، ٥٥١، ٥٩٢لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه االله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل
١٩٠لا خيرَ في ديِنٍ لا صلاةَ فيه
١٥٧لا طاعة لمَن لم يُطعِ االله 8

على عربي على عجمي، ولا لعجمي ٢١٨لا فضلَ لعربي
١٨١لا، ولا بزفرة واحدة

ق ذي يُصلي ويصوم ويتصده اليق، ولكن د ٤٤لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الص
٣٧٨لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

٣٧٧لا يبع بعضكم على بيع بعض
١٣٩لا يبلغُ العبدُ أن يكون من المتقين، حتى يَدَع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس
٧٩لا يحل دمُ امرگ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفْس بالنفْس

٤٠١لا يحل دمُ امرگ يشهد أن لا إلٰه إلا االله وأني رسول االله
١١٢لا يحل لأحدٍ يبيع شيئًا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمَن علم ذلك إلا بينه

٤٠٤لا يحل لمسلمٍ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه
٣٧٣لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيعرض هذا

٤٠٤لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه
٤٤١لا يـدخـل الجنة مُدمن خـمـر، ولا مُؤمنٌ بسـحـر، ولا قاطع رحم

١٤١لا يدخل الجنة من نَبَتَ لَحْمُه من سُحْتٍ، النار أولى به
٣٩٥لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان

QaradawiBooks.com

                         681 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٦٨٢

نَّة النبويَّة وعلومها٦٨٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٤٦٣لا يدخلْن الجنةَ، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

١٩٤، ٤٦٦لا يزال لسانُك رطْبًا من ذكِْرِ االله
٥٦٣لا يزال يستجاب للعبد ما لم يَدْعُ بإثمٍ أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل

١٢٩لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمن، ولا يشربُ الخمرَ حين يشربُها وهو مؤمنٌ
١٢٣، ١٤٤، ٤٢٨لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيمَ قلبُه، ولا يستقيمُ قلبه، حتى يستقيمَ لسانه

٤٠٤لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن
٣٠٩لا يقبل االله صلاةً بغير طهور، ولا صدقةً من غلول

٢٣٠، ٣٨٧، ٤٦٠لا يقفَن أحدُكم موقفًا يُقتل فيه رجلٌ ظلمًا؛ فإن اللعنة تنزل على مَن حضره
قُ به ٣٠٩لا يكسب عبدٌ مالاً من حرام، فينفقَ منه، فيُباركَ له فيه، ولا يتصد

٢٤٠لا يَهْلكُِ على االله إلا هالك
٥٠٩لأن أمشي مع أخٍ في حاجة، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد

١٩٠، ٥٤٢لبيك اللهم لبيك، لبيْكَ لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
٥٦٤لتأمرُن بالمعروف، ولتنهوُن عَن المنكر، أو ليسلطن االله عليكم شراركم

١٢٠لتتبعُن سَنَنَ مَن قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع
نْيا أهونُ عند االله من قتل رجل مسلم ٤٠٠لزوال الد

٤٧٨لعل االله يرزقه الشهادة
٥٠٣لعلك قَبلتَ، أو غمزت، أو نظرت

٤٦٣لعن النبي ژ الواصلة والمستوصلة
٣٠٥لقد أقسم رسول االله ژ على أنه ما نقص مال من صدقة

١٦٢لقد تركتكم على الواضحة، ليلها كنهارها، لا يزيغُ عنها بعدي إلا هالك
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٦٨٣

٦٨١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
ره االله عليه. تعبد االله ه ليسير على من يس٢٨٨لقد سألتَني عن عظيم، وإن

٤٢٢لقد عجب ربكما من صنيعكما الليلة
٤٤٥لكل داءٍ دواء، فإذا أصاب دواءٌ الداءَ بَرَأَ بإذن االله 8

٣٥٢لكل غادر لواء يوم القيامة
٢٦٩لمن عمل بها من أمتي

نْيا وما فيها ة خيرٌ من الد٣٦٨لَمَوْضِعُ سَوْطِ أحدكِم في الجن
٥٩٤لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا

لُها والمسيحُ آخرها ة أنا أوُ٢١٦لن يُخزي االله أم
٤٠١لن يزال المؤمنُ في فسحةٍ من دينه ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا

٨٠، ٤٠٠لو أن أهلَ السماواتِ وأهلَ الأرض اشتركوا في دمِ مؤمنٍ لأكبهم االلهُ في النار
٥٨٦لو أنكم تتوكلون على االله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير

د يدها ١٩١لو سرقت لقطع محم
٤٨٣لو كان لابن آدم واديًا من ذهب أحب أن يكون له واديان

ا صنعتَ به! ٥٠٤لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بثَِوْبكَِ، كان خيرًا مم
٢٩٥ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث

٤٨١، ٤٨٥ليس الغنى عن كثرة العَرَض، إنما الغنى غنى النفس
اب الذي يصلحُ بين الناس فيَنْمي خيرًا أو يقول خيرًا ٣٦١ليس الكذ
ه التمرةُ والتمرتان، واللقمةُ واللقمتان ذي ترد٣٠٢ليس المسكينُ ال

٤٣٣ليس منا من تطير أو تُطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سَحَر أو سُحِرَ له
٣٧٥ليس الواصل بالمكافئ

٦٢٠لئن كنتَ أقصرتَ الخطبة لقد أعرضتَ المسألة، ـ أي سألت مسألة عريضة هامة ـ
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٦٨٤

نَّة النبويَّة وعلومها٦٨٢ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
م

٤١٥ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم
٧٩ما أطيبَكِ وأطيبَ ريِحَكِ! وما أعظمَك وأعظمَ حُرمَتَكِ!

١٥٩ما أنا عليه وأصحابي
٤٤٥ما أنزل االله داءً إلا أنزل له شفاء

ع عبد جُرعة أفضل عند االله من جُرعة غَيْظٍ يَكْظِمُها ابتغاءَ وجهِ االله تعالى ٦٢ما تجر
٣٩٤ما تضحكون؟ لَرِجْلُ عبد االله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد

رَعة فيكم؟. قالوا: الذي لا يصرعه الرجال ون الص ٦١ما تعد
ا افترضت عليه مم إلي عبدي بشيء أحب ب إلي ٢٩٢ما تقر

٤١٢ما تقولون في الزنى؟. قالوا: حرمه االله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة
٢٩٧ما خالطت الصدقةُ ـ أو قال: الزكاة ـ مالاً إلا أفسدته

٣٩٠ما رأيك في هذا؟. فقال: رجل من أشراف الناس
٤١١ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

٦١٤ما ضر عثمانَ ما عمل بعد اليوم
١٩٨ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول االله ژ إياها

٤٦٩ما قعد قومٌ مقعدًا لم يذكروا االله 8 فيه، ويصلوا على النبي ژ 
ا كثر وألهى وكفى خير مم ٤٨٧ما قل

ا يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث ص في شيء مم ٣٤٤ما كان رسول االله ژ يرخ
نْيا، كمثل راكب قال ـ من القيلولة ـ ما مَثَلي ومَثَلُ الدنيا؟! إن ٧٥ما لي وللد

٣٨٧ما من امرگ يخذل امرأً مسلمًا، عند موطن تنتهك فيه حرمته
٢٧٦ما من شيءٍ أثقلَ في ميزان المؤمن يومَ القيامةِ من خُلُقٍ حَسَن
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٦٨٥

٦٨٣ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
٤٦٩ما من قومٍ يقومون من مجلسٍ لا يذكرون االله فيه، إلا قاموا عن مثل جيفة

٢٧٤ما من مسلمٍ يُصيبه نَصَبٌ ولا وَصَبٌ، ولا غَم ولا حَزَنٌ
٤١٨ما من مسلمٍ يموتُ فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين

٣٠٦ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما
٢٩٧ما منع قومٌ الزكاة إلا ابتلاهم االله بالسنين

٥٢٢ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه االله ليس بينه وبينه ترجمان
٤٨٣ما نفعني مالٌ كمالِ أبي بكر

١١١ما هذا يا صاحب الطعام؟. قال: أصابته السماء. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام
لع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم االله اط ١٤٧ما يدريكم، لعل

٦١٥ماذا أبقيت لأهلك وعيالك يا أبا بكر؟
يَ بالحرام ٥٦مأكلُه حرامٌ، ومشربُه حرامٌ، وملبسُه حرامٌ، وغُذ

١٧٢، ١٧٣المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير
١٣١المؤمنُ يري ذنبَه كالجبل، يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبَه كذُبابٍ

٣٤٦المتشبع بما لم يُعْطَ كلابس ثوبي زور
٤٦٨مَثَلُ الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مَثَلُ الحي والميت

٤٥٧مَثَلُ القائم على حدود االله والواقع فيها، كمَثَلِ قَوْمٍ استهموا على سفينة
٥١٨المجاهد من جاهد نفسه الله، أو قال: في االله

٦٠٦مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق، فقال: واالله، لأنحين هذا عن المسلمين

٢٥٦، ٣٧١، المسلم أخو المسلم، لا يَظْلمُِه، ولا يخذله، ولا يكذبه
٣٨١، ٣٩٦

٤٢٨المسلمُ من سلم المسلمون من لسانه ويده
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٦٨٦

نَّة النبويَّة وعلومها٦٨٤ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٨٦المسلمون تتكافأُ دماؤهم

٢٩٦من آتاه االله مالاً فلم يؤد زكاته مُثلَ له يوم القيامة شُجَاعًا أقرع له زبيبتان
قه بما قال: لم تُقبل له صلاةٌ أربعين يومًا ٤٣٨مَن أتى عرافًا، فسأله عن شيء، فصد

د قه بما قال، فقد كفر بما أنزل على محم ٤٣٩من أتى كاهنًا، فصد
١٤٢مَن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يُوَاقعَِ ما استبان

١٠٦، ٣٧١مَن أحب الله، وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع الله، فقد استكمل الإيمان

٣٠، ٩٢،مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد
٩٦، ١٦٣

٢٤٧مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه، ومَن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله
٢٤١من أدرك رمضان ولم يُغفر له، فأبعده االله ثم أبعده

٣٨٧من أذُلِ عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره
لْ، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة فليتعج ٥٤٨من أراد الحج

٥٣٦من استيقظ من الليل، وأيقظ أهله فصليا ركعتين
٢٩٨من أعطاها مؤتجرًا فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله

ر له، ثم أنصت حتى يَفْرُغَ من خطبته ى ما قُدأتى الجُمعة، فصل ٢٧٠ من اغتسل، ثم
٤١٤من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن

٥٠١من أقال مسلمًا أقال االله عثرته يوم القيامة
٤٠٥من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب االله له النار

٥٠٧من أنظر معسرًا أو وضع عنه ـ أي حط عنه بعض الدين ـ أظله االله في ظله
٤٩٩من أنظر معسرًا، فله كل يومٍ مثله صدقة. ثم سمعته يقول: من أنظر معسرًا

ل ديِنَه فاقتلُوه ٩١من بد
٤٦٤من تشبه بقوم فهو منهم
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٦٨٧

٦٨٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
ق بعِدْلِ تَمْرَة ـ بمثل أو بقيمة تمرة ـ من كسبٍ طيب ٥٢من تَصَد

٢٦٩من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيتٍ من بيوت االله
٤٤٧من تعلق شيئًا وكل إليه

د ظهر امرئ مسلم بغير حق لقي االلهُ وهو عليه غضبان ٤٦٠من جر
٦١٠من جهز غازيًا في سبيل االله حتى يستقل فله مثل أجره حتى يموت أو يرجع

٦١٠، ٦١٢مَن جهز غازيا في سبيل االله فقد غزا
٥٦٩من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة

٢٧٢، ٥٣٩، ٥٤٣من حج فلم يرفثْ ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أمه
١٦٧مَنْ حُرِمَها فقد حُرِمَ الخير كله، ولا يُحْرَم خيرَها إلا محروم

٣٤١من حلف على يمينٍ هو فيها فاجر، ليقتطعَ بها مالَ امرگ مسلم
٣٥٦من خاصم في باطل هو يعلمه، لم يزل في سخط االله حتى ينزع

٤٠٦من ذكر امرأً بشيءٍ ليس فيه ليعيبه به، حبسه االله في نار جهنم
٣٨٨من رأى منكرًا فليُغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه

١٩٩مَن رزقه االلهُ امرأةً صالحة، فقد أعانه االله على شطر ديِنهِ
٥٥٦من سبح في دبر كل صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين، وحمد االله ثلاثًا وثلاثين

نْيا والآخرة ٥٠١من ستر مسلمًا ستره االله في الد
٥١٤من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهل االله له به طريقًا إلى الجنة

م من ذنبه ١٦٧، ٢٠١، ٢٧١مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقد
٢٩٣من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر

٥٣٨من صلى العِشَاء في جماعة، فكأنما قام نصفَ الليل
٤٢٥من صَمَتَ نجا
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٦٨٨

نَّة النبويَّة وعلومها٦٨٦ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
فًا عن المسألة، وسعيًا على عياله نْيا حلالاً وتعف ٣٠مَن طلب الد

٤٤٥، ٤٤٦من عَلق تَمِيمةً، فلا أتم االله له، ومن علق وَدَعَةً فلا أوْدَع االله له
٣٢٧من علمه االله الرميَ فتركه رغبةً عنه، فنعمةٌ كَفَرَها

٣٠، ٩٢مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
٣٧٠من غشنا فليس منا

٥٦٩من فاتته العصر، فكأنما وُترَِ أهلُه ومالُه
٣٢٨من قاتل لتكونَ كلمةُ االله هي العليا فهو في سبيلِ االله

م من ذنبه ١٧، ٢٠١،من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقد
٢٧١، ٥٣٨

م من ذنبه ١٧مَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقد
٣٥١، ٤٠٢مَن قتل معاهدًا لم يَرَح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا

٥٠٩من كان في حاجة أخيه، كان االله في حاجته
ها في العشر الأواخر من رمضان يًا ليلةَ القدر فليتحر ١٦٧من كان مُتحر

٤٠٩، ٤١٠من كان يؤمن باالله واليوم الآخر، فلا يؤذِ جاره
٤٢٣من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة

٣٣٥من كانت فيه هذه الأربعة، كان منافقًا خالصًا
٣٨٥من كانت له مَظْلَمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحللْه منه اليوم

ق به لم يكن له فيه أجرٌ، وكان إِصْرُه عليه تصد ٥١مَن كسب مالاً من حرام، ثم
٦٢مَن كظم غيظًا وهو قادر على إنفاذه ملأ االلهُ جَوْفَهُ رضًا، وفي رواية: أمَْنًا وإيمانًا

٣٦٢، ٦١٢مَن لقي االله بغير أثر من جهاد لقي االله وفيه ثُلمة
٢٨٥من لم تَنْهَه صلاتُه عن الفحشاء والمنكر، لم يزدَدْ من االله إلا بُعدًا
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٦٨٩

٦٨٧ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
ور والعملَ به، فليس الله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامه وشرابه ٢٤، ٢٨٥ من لم يَدَعْ قَوْلَ الز

١١٢مَن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومَن لم يصبح ناصحًا الله ولرسوله
ثْ به نَفْسَه مات على شُعْبَةٍ من النفاق ٣٢٦، ٦١٢من مات ولم يَغْزُ ولم يحد

٤٤٠من نفث في عُقْدة فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك
نْيا، نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة س عن مؤمن كربة من كرب الد٤٩٦، ٤٩٧من نف

٦١٩من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أضمن له الجنة
ن

١٨٧الناس بنو آدم، وآدم من ترابٍ
٣٤٧ناولي صواحبك. فقلنا: لا نشتهيه. فقال: لا تجمعن جوعًا وكذبًا

١٠٤الندم تَوبة
اع من القبائل ٢١٢النُز

٤٦١نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
٥٤٤نعم، إن قتلت في سبيل االله، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر

ابًا؟ قال: لا ٣٣٦نعم. قيل: ويكون بخيلاً؟ قال: نعم. قيل: ويكون كذ
٥٥٥، ٥٩٧نعم المال الصالح للرجل الصالح

Nـ

٦١٩هذا، وأشار إلى اللسان
ها ي. قال: فأبَْلِ االله في برُ١٨٢هل بقي من والديك أحد؟. قال: أم

٤٢٧هل تملك لسانك؟. قلت: فما أملك إذا لم أملك لساني؟!
٥٥٢هل سمعتم مقالة امرأةٍ قط أحسن في مسألتها عن أمر دينها من هذه؟.

١٨٢هل لك من أم؟. قال: نعم. قال: الزمها؛ فإن الجنة عند رجليها

QaradawiBooks.com

                         689 / 699

http://qaradawibooks.com


 

٦٩٠

نَّة النبويَّة وعلومها٦٨٨ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
١٨٣هل لك من والدين؟. قال: لا. قال: فلك خالة؟. قال: نعم

٥٨١هل من داعٍ فأستجيبَ له؟ هل من سائل فأعطيَه؟ هل من مستغفر فأغفرَ له
عون عون، هلك المُتَنَط دون ـ هلك المُتَنَطعون ـ أي المتزي ٩٨هلك المُتَنَط

ن عليك، فلستُ بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش، كانت تأكل القديد بمكة ٢٥٤هو

و

٢٦٨وأتبع السيئة الحسنة تمحها
١١٤وإذا استنصَحك فانصحْ له

٥٠٩وإرشادُك الرجلَ في أرض الضلال لك صدقة
١٧٤واستعنْ باالله ولا تَعْجزِ

٤٤٩وأقر أصحابه الذين رقوا مَنْ رقوا بفاتحة الكتاب
٥٧والذي نفسي بيده لتأمرُن بالمعروف، ولتَنْهَوُن عن المنكر

٥٠٨وااللهُ في عون العبد ما دام العبدُ في عون أخيه
٤١١واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول االله؟

، وتصل الرحم ك لتحمل الكَل١٩٨واالله لا يخزيك االله أبدًا، إن
وَاكِ ٦٨واالله لولا القِصَاصُ يومَ القيامةِ، لأوجعتُكِ بهذا الس

٥٥٤وإماطة الأذى عن الطريق صدقة
١٥٨وإن تأمر عليكم عبدٌ يقودُكم بكتابِ االله

٣٣٥وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم
٥١٠وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع

٢٧٧وإن المؤمن ليبلغُ بحُسْن خُلُقِه درجةَ الصائمِ القائم
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٦٩١

٦٨٩ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
٣٧وإنما لكل امرگ ما نوى

٢٨٢واهدني لأحسنَ الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عَني سيئها
١٩١وايمُ االله، لو سرقت فاطمةُ بنت محمد، لقطعتُ يدها

مك في وجه أخيك صدقة ٥٥٤وتبس
ةُ عَيْني في الصلاة ٢٠٨وجُعِلَتْ قُر

٢٧٥وخالق الناسَ بخُلُق حَسَن
٣١وفي بُضْع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته، ويكون فيها أجر؟

٩٦وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

٢١٧، ٢٥٦، ٣٥٧، وكونوا عبادَ االله إخوانًا
٣٧٨، ٣٨٠

ر االله وما شاء فعل ي فعلتُ كذا لكان كذا، ولكن قُلْ: قد١٧٦ولا تقل: لو أن
٤٠٨ولا تناجشوا

٣٩٠ولا يحقره
٤٢٣ولا يحل لرجلٍ مسلم أن يُقيم عند أخيه حتى يُؤثمه

٤٢٣ولا يحل له أن يَثْوي عنده حتى يُحْرجه
٣٧٧ولا يخطب على خِطْبة أخيه

٢٩٧ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القَطْر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا
٤٧٦ولينزعن االله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن االله في قلوبكم الوهن

٥٤٩وما ذاك؟. قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم
أ به عمله لم يسرع به نسبه ٣٩٣ومن بط

نْيا والآخرة ٥٠٠ومن ستر مسلمًا، ستره االله في الد
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٦٩٢

نَّة النبويَّة وعلومها٦٩٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٥١٠ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهل االله له به طريقًا إلى الجنة

٤٢٤ومَنْ كان يؤمنُ باالله واليوم الآخر فليقُلْ خيرًا أو ليَصْمُتْ
٤١٩ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

بهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمَى ١٤٢ومَن وقع في الش
نْيا والآخرة ر االله عليه في الد ر على معسر، يس ٥٠٧ومن يس

٥٠٤وَيْحَكَ ارجعْ فاستغفر االله وتبْ إليه
٤٤٦ويحك، ما هذه؟. فقال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنًا

٣٣٧ويلٌ للذي يكذب ليضحك الناس، ويلٌ له، ويلٌ له، ويلٌ له!
٤٣١ويلك، قطعتَ عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. مرارًا

ي

أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي كم واحد، وإنرب اسُ، ألا إنها الن١٨٧يا أي
ة ي أتوب في اليوم إليه مائة مراس، توبوا إلى االله، فإنها الن١٢٧يا أي

٣١يا سعدُ، إنك ما تُنْفِق من نفقة تبتغي بها وجهَ االله، إلا كان لك بها صدقةٌ
فْقَ في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ الر االله يحب ٢٨١يا عائشةُ، إن

٤٣٠يا عائشة! لقد قلتِ كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته
٥٨١يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا

ي فتضروني، ولن تبلغوا نفعي، فتنفعوني كم لن تبلغوا ضر٥٤٠يا عبادي، إن
٥٧٧يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها

مًا، فلا تَظَالموا متُ الظلمَ على نفسي، وجعلته بينكم محر ي حر٣٨١، ٥٧٤، يا عبادي، إن
٥٧٧، ٥٧٨

لكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أو ٥٨١يا عبادي، لو أن
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٦٩٣

٦٩١ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

رقم الصفحةالحديث
٤٨٢يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح

١٧٤يا غلامُ، ألا أعَُلمك كلمات؟. ثم قال له: إذا سألتَ فاسألِ االله
٢٩٤يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج

٣٩٣يا معشرَ قريش، اشتروا أنفسكم من االله، لا أغني عنكم من االله شيئًا
٢٨٤يا معشرَ قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟. قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم

٥٠٢يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين
٥٧يأتي على الناس زمانٌ لا يُبالي المرءُ ما أخذ، أمَِنَ الحلال أم من الحرام؟

٣٨٤يُحسب ما خانوك وعصوك ويكذبونك وعقابك إياهم
٤٩٩يُحشر الناس يوم القيامة حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً. أي بلا ختان

اءُ الليلَ والنهارَ ٥٨٠يد االله ملأى، لا تغيضها نفقةٌ سح
٥٨٥اليد العليا خير من اليد السفلى

٤٩١يستجاب للعبد ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل يا رسول االله؟

٣٦، ٣٩،اليسيرُ من الرياء شِرْك، وإن مَنْ عادى أولياء االله فقد بارز االلهَ بالمُحاربة، 
٤٠، ٦٠

يا رب ، ٥٥يُطيل السفرَ أشعثَ أغبرَ، يقول: يا رب
يْن الد ذنبٍ إلا ٢٧٢، ٥٤٤يُغْفر للشهيد كل

٤٤٤يُلقن أن لا إلٰه إلا االله
يار بَلاَقعَِ ٣٤١اليمينُ الغموسُ الكاذبةُ تَذَرُ الد

٤٧٥، ٤٧٤يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها

٭ ٭ ٭
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٦٩٥

٦٩٣

��6س ا�����9ت

٤ ........................................................................................................... من الدستور الإلٰهي للبشرية
٥ .......................................................................................................................... من مشكاة النبوة الخاتمة
مــة............................................................................................................................................... ٧ مـقـد
ة.............................................................................................................. ١٣ مقدّمة الدروس الرمضاني

 •١٥ ................................................... الدرس الأول: إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة

 •٢٠ ............................................................. الدرس الثاني: كل عملِ ابنِ آدمَ له إلا الصوم

الدرس الثالث: الأعمال بالنيات....................................................................................... ٢٨• 

 •٣٩ ............................................................................ الدرس الرابع: اليسير من الرياء شرك

الدرس الخامس: إن االله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا............................................................ ٤٨• 

الدرس السادس: ذم الغضب............................................................................................... ٥٩• 

نْيا كأنك غريب................................................................... ٧٠•  الدرس السابع: كن في الد

 •٧٩ ........................................................................................ الدرس الثامن: حرمــة الدمــاء

الدرس التاسع: البـدعـــة.................................................................................................... ٩٢• 

 •١٠٤ ........................................................................................ ين النصيحة الدرس العاشر: الد

 •١١٥.................................................................................... الدرس الحادي عشر: الاستقامــة
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٦٩٦

نَّة النبويَّة وعلومها٦٩٤ الس� المحور  السادس : 

الدرس الثاني عشر: التوبــة.............................................................................................. ١٢٧• 

الدرس الثالث عشر: الحــلال والحــرام.................................................................... ١٣٤• 

 •١٤٦ ....................................................................... الدرس الرابع عشر: ذكـرى غـزوة بـدر

 •١٥٤ ........................................ الدرس الخامس عشر: الاعتصام بسُنة النبي والراشدين

 •١٦٦ .................................................. الدرس السادس عشر: ليلـةٌ خيـرٌ مـن ألـف شهـر

الدرس السابع عشر: المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى االله........................................ ١٧٢• 

 •١٨٠................................................................................. الدرس الثامن عشر: الوصيـة بالأم

الدرس التاسع عشر: كلكم لآدمَ وآدمُ من تراب....................................................... ١٨٧• 

نْيـا والآخـرة...................................................................... ١٩٣•  الدرس العشرون: خيـر الد

الدرس الحادي  والعشرون: قيـام ليلـة القـدر........................................................... ٢٠١• 

 •٢١٠ ...................................................................... الدرس الثاني والعشرون: طوبى للغرباء

الدرس الثالث والعشرون: زكـاة الفطـر........................................................................ ٢١٧• 

 •٢٢٨ .......................... الدرس الرابع والعشرون: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الدرس الخامس والعشرون: فضل االله في الثواب والعقاب.................................. ٢٣٥• 

الدرس السادس والعشرون: سؤال الناس.................................................................... ٢٤٣• 

الدرس السابع والعشرون: ثلاث شهادات................................................................... ٢٥١• 

الدرس الثامن والعشرون: التقوى منهج حياة............................................................ ٢٥٧• 

 •٢٨٨ ..................................................... الدرس التاسع والعشرون: كونوا عباد االله إخوانًا

الدرس الثلاثون: من صفات المنافقين........................................................................ ٣٣٤• 

 •٣٥٧ .......................................................... الدرس الحادي والثلاثون: من حقوق الأخوة
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٦٩٧

٦٩٥ (شرح أحاديث نبويَّة) نَّة  في رحاب الس�

 •٤٠٩ ..................................................... الدرس الثاني والثلاثون: ثلاث وصايا للمؤمنين

الدرس الثالث والثلاثون: الطيرة والكهانة والسحر................................................ ٤٣٣• 

الدرس الرابع والثلاثون: من أنواع الشرك...................................................................٤٤٢• 

الدرس الخامس والثلاثون: تصحيح مفهوم: عليكم أنفسكم.............................. ٤٥٢• 

 •٤٥٩ ................................................... الدرس السادس  والثلاثون: صنفان من أهل النار

الدرس السابع والثلاثون: لا يزال لسانك رطبًا من ذكر االله.................................. ٤٦٦• 

الدرس الثامن والثلاثون: تداعي الأمم على أمُة الإسلام...................................... ٤٧٤• 

الدرس التاسع والثلاثون: غنى النفس.......................................................................... ٤٨١• 

الدرس الأربعون: الأنــاة والعجلـة............................................................................... ٤٨٩• 

 •٤٩٦ .... الدرس الحادي والأربعون: االله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

 •٥١٧ ....................................................... الدرس الثاني والأربعون: الكيس من دان نفسه

 •٥٢٥ ............................................. نْيا الدرس الثالث والأربعون: التوازن بين الدين والد

 •٥٣٢ ......................................................................... الدرس الرابع والأربعون: قيـام الليـل

 •٥٣٩............................................................................... الدرس الخامس والأربعون: الحـج

الدرس السادس والأربعون: تنافس الصحابة............................................................. ٥٤٩• 

 •٥٥٨ ................................................................... الدرس السابع والأربعون: القلوب أوعية

الدرس الثامن والأربعون: الصلـوات المكتوبـات.................................................. ٥٦٥• 

 •٥٧٤ ............................................................... الدرس التاسع والأربعون: مـن صفـات االله

الدرس الخمسون: مفهـوم التوكـل............................................................................... ٥٨٣• 

 •٥٨٩ .......................................................................... الدرس الحادي والخمسون: الحســد
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٦٩٨

نَّة النبويَّة وعلومها٦٩٦ الس� المحور  السادس : 

الدرس الثاني والخمسون: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم.................................. ٥٩٦• 

 •٦٠٤ ................................................... الدرس الثالث والخمسون: على كل مسلم صدقة

 •٦١٠ ......................... الدرس الرابع والخمسون: مَن جهز غازيا في سبيل االله فقد غزا

الدرس الخامس والخمسون: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين منها،• 
٦١٧ .................................................................................................................... يزلّ بها في النار

• فهرس الآيات القرآنية الكريمة........................................................................................ ٦٢٧
• فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.................................................................................... ٦٥٩
٦٩٣.............................................................................................................. • فهرس الموضوعات

٭ ٭ ٭
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